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, الغرضن من هذه الدراسة للتوسع الاستمارى (الإمبريلية) الحدنث هو الوصول 
إلى تعريف أدق لمصطلح من يردده” كل إنسان ويستعمل فى التعبير عن أقوى 
حركة فى السياسة السائدة فى العام الغربى ورغ أن عدة دول أورو بية قد أتخذت 
من « الإمبريالية » سياسة واعية بدرجات متفاوئة وأنها مهدد بإمهيار المزلة 
السياسية للولايات المتحدة”؟ » فإن بر يطانيا المظمى قطمت فى هذا السبيل شوط 
أطول وأسرع منغيرها بحيث أن تارينها الحديث يبي" لنا أفضل توجيه أوتنحذير م 

”نينا تتعمب الماولة فى هذا الكتاب على كشف المبادىء العامة التى تقوم 
عليها ,الإمبرالية ومناقشتها » فإن تصؤبر هذه السياسة مأخوذ فى.الغالب من 
صراخل :الإميريالية البريظانية نخلال الجيل الماضى ويقوم على تشخيص هذم 
الظاهرة أ كث مما يقوم على الوصف التاريخى للها . 

فق: الجزء الأول تقبمت الأصول الاقتضادية للإمبريالية » وأوردت 
ماأتكن الحضنول علي من مقيس احسالية لأسايها واي . 
وى الجزء ١‏ الثاى تناوات الببحيث الإمبريالية_نظرياً متها باعتبازها 
رسالة الحضارة فى الشموب « الدنيا » أ والغريبة » وما يترتب غليها من رد فمل 
سيانى وأخلاق فى ساوك أمم الغرب التي تمارسها وى طابع هذة الأثم ..٠‏ 
:.:.وهذا البكتا موجه إلى ذكاء تلك الأقلية التي لا ترضى: بالسيز مع :تيار 


, كتب هذا الكلوم سنة 0و1‎ )١( 


ليد أ#اأحد 


الإنتهازية السياسية ولا بالمضوع لقضاء « قدر » أعمى » ولسكنها تريد أن تفهم 
القوة السياسية لكك تعمل على توجيهها . 
والقراء الذين يعتقدون أن الم الموزون على أى مسللك سياسى إما يقوم دأئما 
على النظر فيا له وما عليه » ان ترضيهم الطريقة التى عالجت. بها الموضوع هنا . لأن 
هذه الدراسةواضح أنها دراسة لمرض اجتاعى؛ ولاتتضمنأية حاولة لاخفا مطبيمته.. 
والإحصائيات المستعملة فى الجزء الأول مستمدة » باستثناء الحالات التى 
ذكرت فبها المصدر » من « الملخصات: الإحصائية » الى نشرتها الحسكومة 
ومدعمة أحيانا بأرقام مأخوذة من « الكتاب الستوى للسّيانى » 
( عادم8 دمر ممسوماما8 ) ٠‏ 
وإفى مدين بالشّكر لحرر « تقويم الإصلاخ الدالى » إؤْ أن لى باستخدام ‏ . 
ذلك الرسم البيائى الذى يصور نققات بريطائيا 'منذ سنة ٠/لم1‏ » وكذلك 
لغحررى الدوريات «المتحدثمهعزهوم8 » و د اغجلة المعاصرة إعه«هصطؤم موت 
0916 2 »6 و« دورية العلوم السياسية 17«م همدو معسوك8 . لمه11اهم 4 
و « الصديق البريطائى هدونعظ .طقغلمظ 6 إذ أذنوا لى.بتضنين. يعض-فمول 
هذا الكتاب مقالات نشرت ف هذه الجلات . 
وأريدأيضا أن أعبرعن َكرى لصديق مسترء جليرت موراى » ومستر 
هربرت ريكس لمساعدتهما فى قراءة معفم مارب الطبع. وللاقتراحات 
والتصويبات التكثيرة القيمة التى تقدم بهم0© . . ' 
أغسطس سنة 1515 عون, . ٠‏ فو مويه 
)١1( ٠١‏ عملت فى هذه الطبعة المنقحة , بقدن الإمكان » على -جمل الوقائع: والأرقام مطابقة 
للوقت الحاضى ء كا أدخلت عدة إضافات وحذفت بش الأشياء , وفى بش المالات عدلت 


الطريقة اثى تناولت بها:الموضوع ٠‏ ., 


سبتمبر سئة 15608 


جهداءمه 


الامبريالية : دراسة 


القومية والإمبريالية 


يبدو من المستحيل » فى غمار ذلك الخضم من النجريدات السياسية للبهمة » 
أن يحدد المرء بدقة أى 0 ) بحيث كيزه بتعريف ما 
يوضح مثاله ٠‏ . 

وعندما تتغير الممانى بهذه السرعة وببذه المراوغة » لاتيم لتنير الفكر 
وحده ء ولكن أيضًاً حسب استغلال المشتفلين بالسياسة لها يحيث يوسعوتها 
أو يشوهوتها أو يزيدونها تموضاً » فإنه من العبث الطالبة بنفس التدقيق الذى 
بينتظره المرء فى العلوم البحتة . وأقرب وسيلة للتعريف الذى يقبله مصطلح مثل 
الإمبريالية ( مددناهة:صسة ) هو المطابقة الواسعة المدى لعلاقاته ؤالصطلحات 
الأخرى الثلاثة . 

القومية صدهتلهده7126 والدولية مهم والاستمار 
سمتتمتمه1ه0 » و أقرب القاجم إليه » وهى مثله أيضا متشعبة فى المراوغة , 
ومتغيرة بنفس الدرجة ؛ ويتطلب تداخل هذه الفاعيم الأربمة بمضهافى بعض » 
بتلك الصورة الدائمة التغير» من دارمى السياسة الحديثة يقظة شديدة . 


وكان الصراع فى سيل القومية » أو إنشاء وحدة سياسية على أساس قوجى » 
خلال القرن التاسم عشر عاملا مسيطر؟ فى حركات الأسر الاكة وداقنا 
داخليا فى حياة جماهير السكان على السواء . وقد أخذ ذلك الصراع » ف السياسة 
الخارجية أحيانا صورة أنفصالية كا حدث فى حالة اليونان والصرب ورومانيا 

٠(‏ - الاسميالية) 


جد ,اميد 


و بلغاريا إذ انفصلت عن الحم الماني » وفىحالة شمالى إيطاليا ‏ إذ تخلصت 
من تمحالفها غير الطبيعى مع الإمبراطورية القساوية » وكان فى حالات أخرى قوة ‏ 
موحدة أو مركزة » تعمل على توسيع نطاق القومية »كا حدث فى إيطاليا وفى 
حركة الدعوة السلافية فى روسيا.. وأحيانا اعتبرت القومية أساسا للاتحاد بيندول » 
كاحدك ف ألمانيا المتحدة ؛ وأعسريكا الشمالية . 

وصحيح أن القوى الثىكانت تعمل من أجل الوحدةالسياسية تجاوزتهدفها 
أحيانا » وأدت إلى تسكوين اتحاد من عدة قوميات مختلفة »كا حدث فى حالة 
الفْسا والجر » والترويج والسويد » والاتحاد السويسرى ء بيد أن الاتجاه العام 
كان ايجاها نحو تكوين وحدات قومية كبيرة قوية من دول وأقاليم كانت 
تتصل بعضها بالبعض بزوابط واهية من علاقات وأحلاف متغيرة » وكانت 
تشمل مساحات ضخمة من أوريا متذ انهيار الإمبراطوربة . 

وقدكان ذلك هو أوضح ما حققه القرن التاسع عشر . وتظير قوة القومية» 
وهى تعمل فى هذا لمجال » بوضوح تام فى حالات الإخفاق فى تحقيق المرية 
السياسية» كا تظهر فى خالات النجاح . فقد برزت عاطفة الجنسية القومية فيذروة 
حيويتهانى صراع الإبرلتديين والبولنديين والغتلنديين والحريين والتشيكيين » 
ضد اغلضوع بالقوة لجيرآن أقوياء» أو التحالف الإجبارى معهم ٠‏ . 

وقد تميز منتصف القرن بصفة خاصة بسلسلة من حركات الإحياء «القونى» 
التى لا شك فيها » وجد بعضها طريقه إلى التعبير القوى فى تغييرات الأسر 
الماكة » ينها سدق البعض الآخر » أو امهار . وقد كانت هولنده وبولنده 
وبلجيكا والنرويج ودول البلقان مسرحا ضْحْما لصراع قوى القومية هذه . 

وشهدت نهاية الربع الثالث من القرن أوربا وقد أستقرت. إلى حد ما فى 
دول قومية كبيرة » أو اتحادات من دول قومية كبيرة . و إن "كان من طبيعة 


كد م جه 


الأمر ألا يكون ذلك بصفة نهائية » وقد استمرت إيطاليا تتطلع إلى تريستام 
وأمانيا مازالت تنظرتحو السا لتحقيق مصيرها الحتوم  ١‏ 

وإلى حد كبير ترجم هذه العاطفة والتغيرات التى ساعدث على حدوثها 
فى أوضاع الأسر الماكة إلى المقاومة الطويلة المنيفة التى اضطرت إليها ' 
الشعوب الكبيرة والصخيرة ضد خطط نابليون التوسمية . فقد أثارت حمدة 
«المسراع الروح القومية فى انجلترا ودفعتها إلى حرجة من الوعى الذاتى لم تعرفها منذ 
«عهد اليزابث المظيمة المافل» . وحولت معركة « ينا » بروسيا إلى أمة عظمى؟ 
.ودفمت حملة موسكو زوسيا إلى ميدان القوميات الأوروبية بوصنها عاملاق 
-السياسة » وفتحتها لأول مرة لتيار الأفكار والمؤثرات الغربية بأ كله . 

وإذا تحولناعن هذه القومية الإقليمية وقوميات الأسر الحاكة إلى روح 
التضامن العنصرى واللخوى والاقتصادى الذى كان الدافع الكامن » نجد 
حركة أخرى أ كثر عجبا . ققد استشلت العصبية الحلية هنهعهتدهكموط 
من ناحية: والتزعة العالمية «متصهنناهمهسوه0 المهمة من ناحية أخرىلغليان 
الشعور القوتى الذى لم يقتصر فى التعبيرعن نفسه عند الشعوب المفاؤبة على أمرها 
عي تلك المقاومة البطولية الصلبة ضدالاندماجالسياسى» أوالقومية الإقليمية سب » 
بل أيضًا فى حركات عاطلفية من إحياء عادات واغات وآدذاب وفنون كانت فى 
سسبيلها إلى ألزوال ؟ ينما أثار فى الشعوب الأقوى مطامح غريبة عن « المصير » 
:القوبى » وما يصاحبه من التطرف فى الوطنية ‏ 

إن أحداً من الناس لم يحدد طبيعة القومية وحدودها المقيقيتين خيرا ما 
خل ج.ساميل: |00 

ف يمكن القول بأن قسما من الجنس البشرى يكوّن أمة إذا كان أفراده 
متحدين فيا ينهم بؤاسظة عواطف مشاركة لاتوجد ينهم وبين الآخرين . 


عميد ايف سنو 


وشعوز القومية هذا قد يكون مبمثه عدة أسباب مختلفة . فهو أحيانا نتاجالاتمأد 
فى العنصر والسلالة . ويسهم فيه الشاركة ف.الاغة والشاركة فى الدين بنصيب. 
كبير . كا أن الحدود الجغرافية سبب من هذه الأسباب . بيد أن أقواها 
'جميعا هو الاتحاد فى الماضى السياسى - الاشتراك فى تاريخ قوبى وما يترتبه 
عليه من ذكريات مشتركة ؛ من مفاخر ومهانة جماعية » منمسرات وأحزان > 
متصلة بنفس الأحداث ف الماضى » 90 

إن انتقاص قيمة القومية الأصيلة والنزول بمستواها » وذلك ببذل الحاولاته 
للخروج بها عن حدودها الطبيعية وضم الأقايم القريبة أو الببيدة نشموب غير 
راضية عن الاندماج'ولا قابلة له ء هو علامة الانتقال من القومية إلى الاستعمار 
الزائف من ناحية » والإمبر يالية من نادية أخرى ‏ 


وعندما يكون الاسنعمار عبارة عن هجرة قسم من أمة إلى أرض أجنبية 
خالية أوقليلة السكانيحمل المهاجرون معهم إليهاحقوق المواطنة الككاملة من الوطن. 
الأصل ء أو ينشئون سكا ذاتيامحليا مطايقا تماما لأنظمته» ويخضع لسيطرتهالنهائية» 
فإنه يمكن أن يعتير ذلك توسعا أصيلا للقومية وامتدادا إقليميا ل بناء الأمة ولغتبا 
وأنظتها : بيد أن المستعمرات التى استمرت على هذا الحال طويلا وهى بميدة 
عن الوطن الأصل قليلة فى التاريخ . فهى إما أنها تقطع علاقاتها به وتنثىم 
لنفسها قوميات منقصلة » أو تبق فى علاقة تبمية سياسية كاملةعلى الأقل فبايتعلق 
يمميع عمليات الحسكم الرئيسية » وهى حالة ينطبق عليها مصطلح « الإميريالية » 
على الأقل بقدر ما ينطيق علها لفظ «استعمار » . والصورة الوحيدة للستعمرات 
البعيدة التى يمكن أن تعتنر امتداذا واضحا لقومية ما : هن المستعمرة البر يطانية 


)١(‏ «المي التي" القصل السادس عمس 


التستمة بالحسم الذاتى فىكل من استراليا ونيوزيلائدة وكندا » وحتى فى مثل 
هاتين:الخالتين قد تتولد عن الظروف الحلية قومية منفصلة تقوم على تضامنقوى 
جين مصالل المستعمرة ومشاعرها بعيدة عن مصالح الوطن الأصل ومشاعره 
.ومضادة لهما. 


وى مستعمرات « الحم الذاتى » الأخرى مثل مستعمرة رأس الرجاء 
بوالناثال ‏ سحيث غالبية البيض ليست من سلالة المستعمرين البريطانيين » حيث 
يعمل وجود عناصر خاضعة أو « أدنى » بأعداد ضخمة أ كثر من السكان 
البيض بكثيز» و يعمل العلقس الختلف والظروف الطبيمية الأخرى على تكوين 
عدنية متميزة » عن مدنية ‏ الوطن الأصل » » ظل الصراع بين أفكار 
الإميريالية وأفكار الاستعمار الاستيطانى منذ أمد طويل يحتل مكان الصدارة 
فى إدراك السياسيين . .فعند ما تحدث لورد « روزميد ». عن الونجود الداأم 
عامل الامبريالى بوصفه «اعرو مين » ونحدث مستر « رودس» عن 
« استئصاله » » كانا يدافعان عن « الاستعار » الذى نيتجول بواسطة نمو 
داخلى إلى « قومية » .منفصلة مع الوقت بصورة مؤّكدة أ كثر مما حدث فى 
مستعمرات كنداء أو استراليا » حيث أن الاخقلاف ف الصالح وفىظروف المياة 
بينها وبين .الوطن الأصل أكير فى الحالة الأولى منه فى الثانية . 
أما مستعمراتنا الأخرى فن الواضح أنها تمثل روح الإمبريالية أكثر مما 
ا تثل روح الاستعار . فالقسم م نالسكان الذى يتكون من مستوطنين بر يطانيين 
يميشون مع عائلاتهم طبقا للمادات والقوانين الاجتماعية والسياسية لوطتههم الأصيى 


0 


ليس كيرا جد : فهم فى معتل الحالات يكونون أقلية صنيرة تمارس سيطرة 
اقتصادية م أو سياسية على غالبية مكونة من شعب :أجنهى خاضع » ينذا مخضعون. 
م أنفسهم لسيطرة سياسية استبدادية منجانب حكومة الامبراطورية » أو مثليها 
الحليين . وقد كان هذا الوضم » وهو المالة الألوفة للمستعمرة البريطانية » منطبقا 
على جميع مستعمرات الدول الأوربية الأخرى تقريبا . إذ أن « الستعمرات » 
التى أسمتها فرنسا وألمانيا فى أفريقيا وآسميا لم تسكن » بأى معنى حقيق » غرسا 
للحياة القومية الفرنسية والألمانيةعبر البحار ؛ فليس من بينها » حتى فى الجزائر » 
ما يمثل الحضارة الأوربية المقيقية ؛ فالسكوين السيأمى والاقتصادى لجع 
فيها تختلف تمام الاختلاف عن الوطن الأصل . 


إن الاستمار » فى أحسن مماني » فيضان لييى للقومية ؛ وتحك الاختبار 
فيه : هو قدرة الستوطنين على تقل المدنية التى يمثاونها وغرسها فى البيئة الطبيعية 
والاجماعية الجديدة التى يحدون فيها أنقسهم . وينبنى ألا أمخدع بالأمماء 4 إن. 
المزب ف الاستعمنارى » ف ألمانيا وفرنسا بمائل تماما فى الحدف والأساوب المزب- 
الاميزيالل » فى انجلترا ». والاسم الأخير هو الأقرب إلى الصحة . وقد حخد. 
البروفسور سيل طبيعة الامبريالية تحديدا جيدا إذ يقول : « عندما تتجاوز 
الدول حدود قوميتها تصبح قوتها مزعزعة ومصطنعة . وهذه هى حال مف 
الأمبراطوريات ء وهى حال أمبراطور يتنا . إذ عندما تمتد أمة إلى خارج إقليمها». 
يغلب أنها لن تستطوع أن تطرد أهلها أو تقضى عليهم تماما » حتى عند ما تنجح , 
فى غزوها ..ومتى حبدث ذلك تصبح أمام مشكلة كبيرة دائمة عليها أن تواجهها » 
لأن القوسيات الفاضعة أو المنافسة لا يمكن أقلتها تماما ونظل مصدرا دائمة 
للضمف وامطر 20 


/  ةثلاثلا توسم انجلترا » الحاضرة‎ « )1١( 


وات 


والعنصر الجديد فى الاميريالية اللديثة بوصفها سياسة يتكون أساسا من أن 
عدة أمم قد اعتنقته : ففكرة وجود عدة أمبراطوريات متنافسة فكرة حديثة 
فى جوهرها . فقدكانت الفسكرة الأساسية فى « الأمبراطورية » فى العالم القديم 
والعصور الوسطى فكرة اتحاد عدة دول نحت زعامة موحدة تشمل بصفة عامة 
كل العام للعروف المترف يه نسل المركن الذى كانت تمتله روما فى ظل 
ما يطلق عليه « السلام الروماق » (دتمسهع #روط) . ولا كان المواطنون ١‏ 
الرومانيون » إلذين يتمتدون مجميع المقوق المدنية » قد وجدوا فى جيم أنحاء 
العام المعروف فى أفريقيا » وآمسيا كا فى الغال و بريطانيا» فإن الامبريالية كانت 
تنطوى على عنصر دولى حقيق . ولم يختف هذا المفهوم » املاص يأمبراطورية 
واحدة تمارس سلطة على العالم المتمدين » بسقوط روما . بل على النقيض من 
ذلك ء لقد بق رغكل ما تعرضت له الأمبراطورية الرومانية المقدسة من تقلبات. 
وحتى بعد أن حدث الانقسام بصفة مهائية بين الشقين الشرق والغربى عند نهاية 
القرن الرابع » ظلت نظرية الدولة الواحدة المقسمة لأغراض إدارية باقية . فقد 
استمرت الأمبراطية كثل أعلى تعيش وراءكل شقاق أو عداء ورغ اتفصال عد 
مالك ومقاطعات مستقلة . فكانت هى مثل شارلمان الأعلى كا اعترف هو » 
وإن كانت لم تمخرج » بوصفها مطمحا عملياء عن نطاق أوريا الغربية : 


ول يكتف « رودلف هابسيرج » بإحياء الفنكرة » بل عمل جاهدا على 
تحقيقها عن طريق وسط أوروباء يننا أضق واحد من ذريته » وهو شارل. 
إعخامس » معنى حقيقيا على هذا المصطلح » الأمبراطورية » إذ جمع فى ظل حكه 
الأمبر اطورى أقالم الفسا وألمانيا وأسيانيا والأراضى الواطئة وصقلية ونابولى . 
وفى عهود تالية كان حلم تسكوين أمبراطورية أوربية عاملا مويّها فى مبياسةكل. 
من بطرس الا كبر وكاترين وفابليون كا أنه ليس من المستي لأن يكون القيصر 


مدا واه 


ول الثالث قد دارت مخلده رؤيا مثل هذه الدولة الكبرى . 
وف عهود كثيرة فسكر الفلاسفة السياسيون » مثل فيكو وميكيافلى وداتى 
وكانت » فى الإمبراطورية بوصفها الضمان الوحيد العمل للسلام : أى يوصفها 
وضما تجتمع فيه الدول متدرجة على نسق أوسع للنظام الاقطاعى داخل الدولة 
.الواخدة . 
.وهكذا تطابقت فكرة الامراطورية مع فكرة الدولية سمتتهمه تأقسممكمة 
. وان لم يكن ذلك دائما على أساس منهوم المساواة بين الأمم - وأدى انقسام 
إمبراطورية وسط أوريا » مع ماتبعه من ضعف القوميات الى جات 
بعدهاء إلى إثارة شعور حديث بالدولية كان طوال القرن الثامن عشر إلهاما 
مضيئا فى دوائر الفكر فى دول أوربا . فى الفترة السابقة على الثورة الفرنسية كان 
كل رجل حكيم فى أوريا- لسنج وكانت وجوته وروسو ولافانيه وكوندورسيه 
و برستل وجيبون وفراتكلين - أقرب إلى المواطن العالى مفنه إلى 
مواطن لأى باد بذاته . وقد اعترف جوته بأنه لا يعرف ما هى الوطنية » وأنه 
سيد بدونها . وكان المثقفون من,جميع البلاد يحدون فىكل الجتممات الهذية 
أهلا وطن . وكان تدكانت» 277 أ كثر اهتياما بكثير بالأحداث ف باريس منه 
بالحياذ فى بروسيا . وكانت إيطاليا وألمانيا مجرد تعبيرين جنرافيين » فقد 
"كانتا مموجان بالدول الصخيرة التى لاحياة سياسية فها » ولكن كان فيه 
لعتيام شديد بالتقدم العام لثثقافة . 
ونكانت الثورة الفرنسية نفسها فى قرإرتها إنسانية وعالية أيضا .فهى 
كا قال لامارتين ( تاريخ فى العقل البشرى ) » وهذا السبب لا يستطيع كل 
تنديذ النقاد بها » مثل «تين» أن يحول بيننا و بين إدراك أن طبع الرجال الذى 
قادوا المركات الكبرى فى الثورة لايككن أن بمبحو أهبية طبيعة المنراع امائل. 
(1) فيلسوف ألا . 


عامهووات 


إن جنود الثورة الذين طردوا » وهم حفاة مهلهلو الثياب» الرجميين الصلفين 
من أرض فرنسا ؟ لل يقاناوا من أجل تجرد قضية قومية فحسب . بل من أجل 
قضية كان الناس يدركون فى غموض أنها قضية الجنس البشرى عامة . ففكرة 
الثورة » يرث ما بها من لجاجة ونقص فى نواح عدم كانت فكرة تنطوى على 
إدراك تجموعة من الحقوق التى يحب أن يشترك فبها جميع الناس © 
وكان مقدرا لمذه المّرة المبسكرة لنزعة العامية أن تذوى أمام حركة 
الإحياء القوبى القويه الى تميز بها القرن التالى . فقد تحولت » حتى فى دوائر 
. الطبقات المثقفة الضيقة » من مثل أعلى يثير فى النفس الجاسة إلى عاطفية فاترة » , 
ول يبق منها بعد القضاء على ثورة 1868 القصيرة بين سكان أورويا » 
سوى جذوة فى سبيل الانطفاء . وحتى الاشترأكية التى مازالت محتفظ ى 
القارة بشىء من روح العالمية » محصورة فى داخل الحدود القومية لا نحيد عنها فى 
مسراعها مع البيروقراطية والرأسمالية ؛ بحيث لا تسكاد تعنى « الدولية » أ كثر 
من أمنية مقدسة » وليس لديها إلا فرصة ضثيلة لنضع موضع التنفيذ مشاءر 
الأخوة الخالصة التى بشر بها أنبياؤها دائما ‏ 
وعكذا يبدو أن أنتصار القومية قد سحق الأمل الناشىء ف العالمية . ومع 
ذلك فالظاهر أنه لا يوجد بينهما تنافر جوهرى . إن شعورا عالميا حةيقيا قويا 
فى صورته » أو فى روحه يتضمن لا حالة وجود قوميات تحكرم نفسها وتسعى إلى 
- الاتحاد على أساس حاجات ومصال قومية مشتركة . ومثل هذا الْمّو التاريخى 
يكون أقرب إلى قوانين النو الاجتامى من ظهور نزعة عالية فوضوية تقوم 
على وحدات فردية فى خمار حياة قومية متخلفة . 


() و كلارك ء « الغيلة التغدمية'» ء فبراير ستة 1851 


اس اميا 


فالقومية هى الطريق المستقيم الواضح إلى «العالية» » وإذا بدا عليها اتحرافه 
عن هذا السبيل فليس أمامنا إلا أن نشنك فاتحراف طبيءتهاوأهدافها. والإسريالية 
نوع من هذا الانحراف » وهو ذلك التوع الذى تتعدى فيه الأمم حدود التقارب. 
السهل فتحول التنافس السليم الباعث على النشاط » بين أبماط قومية مختلفة » إلى 
صراع دموى بين إمبراطوريات متناحرة . 

ولا تؤدى الإمبيريالية المدوانية إلى القضاء على المركة نحو العالمية لإثارتهاأ 
المزازات بين الإمبراطوريات المتنافسة هسب » بل أن هجومها على .حريات 
الأجئاس الأضعف أو الأدنى وعلى كيامها يثير فيها مغالاة مقابلة فى الوعى الذائى 
القوبى . والقومية القى يشيع فيها التذصى وتحتدم بها الرغبة فى الدفاع عن النفس 
ليست أقل كثيراً فى انحرافها عن أصلها الطبيعى من القومية التى يسودها البشع 
السكرية وحب التوسع على حساب الآخرين . وتعتير الإسبريالية العدوانية من 
هذه لزاوية حافزا مصطسا للقومية ف شعوب أبعد من أن تندمج وأكثز عاسكا 

من أن تسحق بصفة دائمة وقد ساعدنا فى جنوب أفريقيا على تكوين قومية 
من هذا النوع بين المستعمرين البيض شديدة االخطر كا انضممنا إلى أمم أ. أخر: 
فى خلق قومية متذمرة فى الصين لم تسكن هذه البلاد تعرفها من قبل .. والأذى 
الذى لق القومية فى المالتين هو تحويل قوة تماسك سليمة داخلية إلى قوة 
طارئة عدائية تمثل انمحرا للقوة الحقيقية لاقومية وتمكس فائدتهاء وأسوأ ما يترتب. 
علمها هو تأخير « العالية » . فالقومية الأقدم عيدا كانت أساسا شعوراً انطوائياء. 
. : وكانت علاقتها الطبيعية بنفس الشعور لدى الشعوب الأخرى علاقة يعوزها 
التعاطف ء ولسكنها ليست علاقة عداء مفتوح ؛ فلريكن هناك عداء أصيل يحول 
دون نمو القوميات وازدهارها جنب إلى جنب . وكانت هذه فى الأغلب الأعم هى 
قوميات أوائل القرن التاضع عشر » وكان هناك بعض الأساس لجل الشكرين 


ع لانت 


السياسيين من أنصار « حرية التجارة 6 عن الفو السريع لازعة عالية فمالة غير 
' رسمية عن طريق التبادل السلى امثمر للسلع والأفكار بين أمم تدرك التناسي . 
العادل للفضلل ادى شعوب حرة. 
وقد قضى فيضان القومية فى الاتجاه اا م من الآمال . 
فإنه يما تستطيع القوميات المتعايشة أن تتبادل المساعدة التى لا تنعلوى عب ىتضارب 
مباشر فى اللصالح » فإن الإمبراطوريات المتعايشة التى تع كل مباعيانة 
التوسع الإقليمى والصناعى لابد أن نسكون أعداء بطبيعتها. وليس من الممكن 
فهم الطبيعة الكاملة للجانب الاقتصادى فى هذا التضارب بدون تحليل دقيق . 
منتضيات الإنتاج الرأسمالى الحديث الذى يدفم حا إلى اشتداد د السر اع من 
أجل الأسواق » » ولكن التضارب السيامى واضج . 
إن اززحف نحو أفريقيا وآسيا أعاد رمم سياسة جميع الأمم الأؤزبية » فنكون . 
أحلافًا تتخلى جميع المدود الطبيمية لاتعاطف والصلات التاريخية » ودف كل 
أمة من أمم القارة إلى استنزاف قسممتزايد باستمرار منالطاقات البشرية والادية: . 
فى استعداداها ار بية والبحرية »كا دفع تلك القوة العظيمة الجديدة للولايات. 
المتحدة إلى المروج عن عزلتها والامخراط فى خضم المنافسة » وصار. مصدر خطر 
دائم واضطراب وإزعاج بالنسبة لسلام الجنس البشرى وتقدمه بما طرحه من 
عديد القضايا الفجائية الضخمة على المسرح السيامى . وقد كان للسياسة الجديدة. 
أعظم نفوذ وأيرزه على الأساليب السياسية التى تمارسها الأمم الى تشترك فيه » 
فهى إذ تسوق إلى الجاهير » للاسّهلاك الحلى » مذاهبا عن المصير القوى . 
ورسالة المدنية للامبراطوريات » يناقفض بعضها البعض فى حقيقة ما تنطوى 
عليه » ولكنها تشد بعضها إزر بعض فى دعم الإمبريالية كا تعرفها 

الجاهير » قذ أثارت نوعا جشعا من المكيافلية سميت ف ألمانيا التىكانت 
موطن صنعها « السياسة الواقمية » (علفائاة - 01ه») » وهى سياسة أدت 


تت سيد 


:إلى إعادة تسكوين فن الا باوماسية كله وجعلت من التوسع القوى الذى لارحمة 
-فيه ولا تردد قوة الدفع الواعية للسياسة اللارجية . إن الجشع فى حيازة الأرض 
والاندفاع نحو الأسواق ما المسثولان عن خرق المماهدات الذى قامت به ألمانيا 
.وروسيا واتجلئرا دون أن تحاول حتى تيريره .كا أن اتحطاط مستوى لنة 
:الدبلوماسية » وظهورعبارات «تجالالنفوذ» «والأرض الداخلية» فاوجالالمصالح» 
«والتسلط والسيادة » ه والجاية » - المقنعة والسافرة - التى تؤدى إلى الاستيللاء 
“أو و الم بالبنف اللذينيستمران أحياناً حت ستار «الإعارة» أو «تعديل الحدود» 
أو «التنازل » وأشباهها » كانت جميما من متبكرات الروح الإمبريالية الت 
لاخلاق لها وتعبيرات عنها . وربها كانت ألمانيا وروسيا أأكثز صراحة فى 
..إعلامهما أنهما تعتبران التكسب المادى لبلديها هو المعيار الوحيد لاسياسة العامة ؛ 
-ومها يكن من الأمس فإن الأمم الأخرى لم تترد طويلا فى قبول هذا العيار . 
فيخم أن معاملات الأمم بعضها مع البمض . كانت تسير عادة فى جميع 
الأوقات على: هدى اعتبارات أنانية قصيرة النظر فإن اتباع هذا المعيار بصورة 
واعية مقصودة فى عصر توثقت فيه علاقات التبادل بين الأمم وزاد اعتادها 
بعضها على البمض كل ما يتعلق بمقومات المي البشرية » أكثْر من أى وقت 
«مضى » يتب تكسة هده قطية للدنية بأخطار شديدة 8 


اج إلأول” 
اقتصاديات الاميريالية 


افس[الاول 
معيار الامبريالية 


إن أفضل طريقة لإزالة ما حيط بالممنى الحديث لمصطلح الامبريالية من 
“لبس هى الرجوع إلى الوقائع الممموسة فى تاريخ الستين سنة الأخيرة . خلال هذه 
“الفترة قامت عدة دول أوربية » أوها وأبرزها بريطانيا العظمى » بضم أجزاء 
-شاسعة من أفريقيا وآسيا وجزر لاعدد لما.فى الحيط المادى وغيره » أو فرضت 
-.عليها سلطتها السياسية . ولم يدرك أحد تماما ؛ حتى أولئك الذين يوون السياسة 
الامبريالية بعض اهتامهم المدى الذى بلغته سياسة التوسع هذه » وخاصة 
.ما بلفته الممتلسكات البريطانية من حجم هائل وما انسمت به من طابع غريب . 
والفرضن من القوائم التالية» التى تحدد مساحات القتنيات الجديدة » 
.وعد سكانها كلا أمكن ذلك , هو إضفاء التحديد على مصطلح « اميريالية» ‏ 
.و برغم أنها مأخوذة من مصادر رسمية فإنها لااتتصف بالدقة السكاملة . فاتحراف 
ميزان المصطلحات السياسية الذى تتحول على أساسه « الأرض الطلفية » 
أوه الأرض الحرمة » إلى نوع من أنواع الجاية المريحة قد صا ركثير المدوث 
بحيث يخنى حقيقة العملية نفسهاء وكذلك « تعديل » المدود المائمة يحدث 
.باستمرار » كا أن الفموض كثيراً ما حيط «بلتقسم  »‏ الذى تم على الورق - 
لجالات النفوذ أو الجاية فى أفريقيا وآسسياء وكثيراً ما “نحدد المنطقة والسكان 
على أساس نظرى إلى حد بعيد . 
ومن الحتمل فى بعض المالات أن الأقالم التى ذكرت أنها ضمت يعد 
-سنة م10 كانت إخدى الدول الأورو بية قد بينأت فى نصب شيا كها حولها 
“قبل ذلك التاريخ . ولكنى بذلت جهدى فى ألا تشمل القوام منوى الأقالي 


عت اديت 


التى وقمت فى حدود هذه الفترة نحت السيطرة السياسية للدولة المشار إليها 
أمامها بصفة قاطعة . والأرقام فى حالة بريطانيا العظبى تدعو إلى التعجب بحيثة 
يتطلب الأمى شيا من التفسير الإضاف . فلقد استصوبت إن أضيف إلى قائمة 
المستعمرات والحميات7؟ المعترف بها « الجاية اللقنعة » على مصر وسودانها 
الضخم » وكذلك كل تلك الأقاليم اللماصة بشركات الاستمار والمقاطمات 

الحندية الثى اعترفت بسيادتنا بالسماح بوجود مندوب بريطانى أو موظف آخر 
0 لقدنسبتجميع هذه الأراضىيحق إلىالاميراطورية البزيطانية» وإذا استمرت 
سياستنا الماضية فإن الاميريالية « السكشيفة » بوصنها متميزة عن الامبريالية 
« الانساعية » ستعمل على تشديد قبضة اليد عليها باستمرار©©. 


وقى بعض الحالات القليلة الأخرى »كا فيا يتعلق بأفريقيا الغربية » ضمت 
إلى القوائم بلادكان جزء صخير منها تحت السيادة قبل سنة ١800+‏ ء ينما لم يضم 
القسم الأ كبر من المستعمرة الحالية إلا أخيراً . بيد أن أية مستعمرة قديعة ثملتها 
لاجوس أو غامبيا:يقاباها أ كثرما يموضها يكثير الزيادة فى مساحة مستعمرة 
ساحل الذهب ‏ التى لا تتضنها هذه القائمة ‏ والتى نمت من ول ميل 
ميل ريع فى سنة +140 إلى 2,٠.‏ ميل ريع فى سئة كما 

وليست القائمة كاملة بأى حال من الأحوال » فهى لا تأخذ فى الاعتبار 


(1) يحدد « الملخس الإحصائى » .للامبراطورية البريطانية ( نعمر سنة 1608 ) الساحة 
ب ١9و59‏ وة أميال مريمة والسكان ب 55033459٠٠٠‏ نسمة . 

(؟) الموقف هو ما كان عليه فى سنة ه 15.٠‏ . وتقل متاطق كبيرة من اختصاس وزارة 
الخارجية لدينا إلى وزارة ااستعمرات إتما هو تسجيل لعملية تشديد القبشة هذه . وقد مرت 
3 بهذا التغبير فى سنة ..15 ء وعمية شرق أفريقيا وأوغندة والصومال 


ل سنة 15.4اء 


عط 6 يتم 


عدة مناطق كييرة دخلت نحت سيطرة حكومتنا فى الهند » إما بوصفها ولايات 
التزام (هغها8 ر«م؛هقده#) أو ولايات وطنية » ولكن لا توجد عن 
سكانها أو مساحتها أية احصائيات ولو تقريبية . وذلك مثل ولانات شان وتخوم 
بورما وتخوم بورما العليا » مقاطءات شيرتال باجام وسوات ووزيإرستان » الى 
دخلت ف « مجال نفوذنا » فى سنة 1887 ثم صارت من ذلك الوقت أقرب إلى 
أن تسكون نحت الجاية . و بلغت الزيادة فى الهند البريطانية نقسها بين ١41/١‏ 
وخا مساحة #كذر ٠١4‏ ميل مريع » وعدد سكانها ....ى. 6,78 نسمة ؛ 

وكثير من التقديراتالتى أتيتبها فوالصفحةالتالية واضحأنها تقديرية وغير 
مؤكدةء ولكنها مأخذوةء ,كلا أمكن » من النشرات الر>مية لوزارةالمستعمرات » 
وأدمجفيهاء أوأ كك » ببياناتمن «الكتاب السيامئ الستوى »8 مسوم و48 
وامد8 عدمو , ولن تستطيع هذه التقديرات أن تروى “بأى حا لكل قصة 
توسعنا إبان الثلاثين سنة لأن هناك مساحات ضمتها المستعمرات الختلفة نقسها 
ول يأت ذكرها . ولكننا عندمانتأملها تا هى نرى أنها تنطوى فعلا على إضافة 
ضخمة لفو امبراطورية| نواتها لا تزيد عن 1١.٠٠‏ ميل مريع وسكانها 
عدرل دوتع لسة .؟ 

إن أمة بهذا الحجم الصغير عندما تضيف إلى ممتل_كاتها خلال جيل واد 
مأ مساحته ٠٠٠,4ه/اوة‏ ميل مريع92© بها ما 'يقدر ب ٠٠+‏ ٠٠٠وهم‏ نسمة» 
يكون ذلك واقعة تارعفية ذات مغزى كبير .99 


١417م ميل مريع: للمدة من‎ 4,5٠ 4,75. يحلى سير جريقن الأرقام غلى أنها‎ )١( 
3 ا١ذ54 ال‎ 

(؟) « الهو النسىللاأجزاءٍ المكونة للامبراطورية» بنحث قرىء أمام «معهد المستعيرات» 
فى يتاير سنة454١1‏ . 


ا 


معيار الامبريالية 
تارغ الشم |الماحة اليل الريع | السكان 
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خمية وسط أفريقا البريطانة | ههم1 ' فلفشف عرلمة 7 
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اس لد 


تاريخ الضم | المساحة اليل المريع | السكان 
جتوب أفريقيا الريطانة(امتيان) 0 حهمد <١‏ 06ر٠7‏ (08 رايم 
' الترنسفال و1 شيفقنن الفقيليال 
مستعمرة نهر الأودامج و1 اننا 
آسيا : 7 
هوج كر ( الساحلية) إلمقها م 1 
وى هاى وى ع كذ يهلا 
سوكوترا حمدا اليكل 0500 
بورما المليا اهمها ويف القاكفكن 
بلوخستان صمل كمه رمس : 
كي كل ملنيك للم 
راجبوثانا ( الولايات ) نكسل الف تيضشل 
بورما ( الولايات ) [منذرههد1ا [اكتركد لمر فالا 
جامو وكمشير | كيان 
ولايات لللايو الحمية مم مهما حتخرة؟ له 
يورنيو المالية ( الشركة ) | اهما كرام را 
عمية بورنيو الثمالية مهدا 3 - 
ساراواك 5307 مممييه ‏ إعومريية 
٠غينيا‏ الجدندة البريطانية 0 6 ان 
جزارٌ فيجى ل عبرا | لم1 


(1) #عمتقط0 أى :فى حيازة شركة من شركات الامتياز . 


وه 


فإذا أخذنا بتقدير سير رويرت جريفن من أن حجم إمبراطوريينا ( يما فيها 
مصر والسودان ) يبلغ حوالى ٠٠*٠٠‏ و1 ميل مريع يسكنها بين « 4ر2 
حليون نسمة ( ينهم 50,٠٠0+ ٠٠٠‏ من سلالة بريطانية ويتحدثون الإنجليزية) 
ند أن ثلث هذه الامبراطورية ء الذى يضم ربع مجموع سكان الإمبراطورية 
تقريبا » طم خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن الناسع عشر . وهذا 
جما يتفق إلى ح د كبير مع تقديرات مستقلة أخرى0© , 

ويتبين بوضوح طابع هذا التوسع الاستمارى من قأئمة الأقايم الجديدة - 


و برغم أننا أخذناء لتيسير الأمر » سئة 1807٠‏ باعتبار أنها نشير إلى بداية 
#السياسة الاستعارية الواعية ه فن الواضح أن المركة ل تبلغ ذروة قوتها الدافمة 
إلا فى أواسط الْمّائبنات . إذ أن الزيادة الكبيرة فى المساحة وأساوب التقسير 
بالجلة الذى ترك لنا مساحات شاسءة من الأراضى الأفريقية » يمكن أن يعد 
تاريخ ابتدائه حوالى سنة. 4م1١‏ . وخلال خسة عشر طاما أضيف إلى 
الإمبراطوريةالبريطانية"© حوالى ثلاثة ملابين وثلاثة أرباع مليون ميل مريع ‏ 


كا أن دولا أخرى غير بريطانيا المظمى شاركتها فى هذا الغمار . وكانت 

. 'السبمة الأساسية ذه الامبريالية المديثة » وهى التسابق بين امبراطوريات 
تنافسة ». نتاج هذه الفرة ذانها . ققد كانت نهاية الحرب الألمانية الفرنسية 
'علامة بدء سياسة استعيارية جديدة فى فرنسا وألمانيا قدر لما أن تؤنى ثمارها فى 
:السننوات المشر التالية . إذالم يكن من الستغرب أن الامبراطورية الأمانية 
الحديثة المهد ء التى يحيط نها أعداء أقوياء وأصدقاء غير موثوق فيهم والتى ترى 


. 5١ إنظر جدول « المستسسرات والتوابم اليطأنية » س‎ )١( ٠ 
. 94١ (؟) « التحررية والامبراطورية » س‎ 


5-8 
شبانها الأ.كثر إقداما على المنامرات وقد اجتذبتهم الولايات المتحدة وغيرها من. 
البلاد الأجنبية » لم يكن من المستغرب أن تتكون لديها فكرة إنشاء امبراطورية 
استهار ية.. ولذلك انبثقت فى السبمينات حملة قوية من الكتابات .تدعو إلى. 
هذه السياسة ”© التى تم تسكويتها بمد ذلك بقليل» على يدى بسمارك 
'القويتين . وكانت ول مساعذة رسمية لدم التجارة الألمانية فى الخارج فى 
المساعدة التى قدمها الحسكومة فى سنة .م1 ل ذ الاتحاد الألمالى لاتجارة 
واستغلال المزارع فى البحار الجنوبية » .: وترجع صلة ألمانيا بساموا إلى هذه 
الستة » ولسكن التقدم الاسم لألمانيا فى نشاطها الاستمارى بدأ فى سنة 184 » 
مصحوب بسياسة إنشاء حميات فى أفريقة وضم جزر فى الحيطات . وخلاله 
الس عشرة سنة التالية صارت سيطرتها الاستمارية تضم حوالى ٠+‏ *رء ٠‏ *را 
ميل مسريع يقدر عدد سكانها:ب ٠٠و٠٠‏ *رة١‏ نسمة . وكان كل هذه الساجة 

تقريباً فى المنطقة الاستوائية » ولم يتجاوز عدد السكان البيض بضعةآلاف . 
وكذلك حدث فى فرنسا إحياء عظلم للرو الاستمارية القديمة فى أوائل 

الثانينات » وكان أبعد دعاة حركة الإحياء هذه أثرا هو الاقتصادى الششهير , 
مسيو بول أروى : بولييه . وتلا التوسع الامبراطورى ف السنغال والصحراء 
الكبرى سنة 18 ضم تونس ف السنبة التإلية » وسرعان مأكانت فرنسا غارقة 
إلى أذنيها بنشاط فى حركة التسابق على أفريقيا فى سنة 18484 » وفى نفس الوقت 
كانت تشده قبضتها في بحم توتكدج ولاوس فى آميا .زو يلغ ما تنبته بون سي 
,.حمانوهنة «نواز باستئدام. توبسع كالدونيا الجديدة. وتوابسها ) أ كثر من 
نصف مليون ميل صريع يبلغ عد سبكانها من الأهالى حوالى ٠٠‏ *رء ٠‏ *رلا؟7» 


(1) ان أكثثرها شيوعا رسالة ف.طبزى  »‏ . 


8 حبم 


« المستعمرات والدول التابعة البريطانية فى سنة "955.٠‏ » 


ا الساحة تقدير عدد 
ياليل الرنع* السكان 
التوابع الأوربية ال اياف 


التوابع الآسيوية : 

المند (غك 100 ميلامرياء 
,“ارام نسمة ) 

توابع أخرى ( 1م /اى ميلا مربعا » 
رعرع نسمة) 


ةلاه ر/ا هوا حاترت ادراة؟ 


مستعمرات أفريقية ولشاييد للسضنيفكة 
مستعمرات أمريكية فدسدان كنمف 
مستعمرات استرالية | * «قخرهلالر الاريك ره 
المجموع ل لكل ا لملكيقا نا 
لحمميات : ١‏ 
ها : لكل لشفل 
أقريقيا ( يما قها مصر والسودان المصرى ) | م.ء مه" هراركت 
جزر الحيط الحادى 5 عل 
جموع الحميات لل أفكرظ إمع هر عتقرمة 


المجموع الكلى امش انلا لمتكلهاكها 


لف موريس « تاريخ الاستمار » الجلد الثاتى سه و « الكتاب 
٠‏ .. أما الأركم الخاسة بسئة 4 م1988 فقد دونت قى 


)1١١‏ مأخوذة من 
السيامى الستوى > 
-اللحق س 59" . ' 


اعد و #اجت 


وكلها تقريبا فى المنطقة الاستوائية. أو نوها وتسكنها سلالات ندنيا وغير قابلد 
الإنشاء مستعمرات فرنسية حقيقية . 

وأخذت المطامع الإيطالية شكلا ممائلا منذ سنة ٠هم١‏ وما يمدها » وإند 
كان تكارثة الجلة الأثيو بية صدمة للامبريالية الإيطالية . وتقتصر ممتلكاتها فى. 
أفريقها الشرقية على المستعمرة الشمالية فى اريقريا وممية الصومال9 . 

ومن بين الدول الأورو بية الأخرى اثنتان فقط » البرتفال © و يلجيكا > 
دخلتا مباشرة فى حلبة النافسة فى هذه الاميريالية الجديدة:. فقد تركت الترتيبات. 
الأفريقية التى تمت فى سنة ع ل م1 للبرتغال إقليم اتجولا السكبير على ساحل. 
السكوننو» بيننا دخلت شريحة كبيرةمن أفريقيا الشرقية تحت سيطرتها السياسية 
بصفة نهائية مهذ سفة 181 . كا أن الوضع الشاذ لدولة السكوننو المرة الضخمق 
التى الت للك يلجيكا :فى سنة 1848 والنى مزالت تنمو منذ ذلك الوقت. 
بإضافات شاسعةاء لابد من أن نعتبر أنها نشرك يلجيكا فى المنافسة من أجل 
يناء امبراطورية أفريقية . 

ويمكن القول بأن اسبانيا قد انسحبت تهائيا من النافسة الامبريالية . أمه 
هولنده:فمل الرغم من أن ممجلنكاتها للهمة فى جزر المند الغربية والشرقية تقحمهة 
فى السياسة الإمبريالية إلى حد ما فإنها تنتمى إلى استعار أقدم عهدا: فهى | تشترك. 
بأى دور ف التوسع الإميريالى الجديد . 

وتقدم روسيا » الدولة التوسمية الثمالية الوحيدة » يطايعم فريد فى نوها" 
الامبريالى الذى مختلف عن الإمبريالية الأخرى فى أنه توسع آيوى أساسا وتم, 


)١(‏ فا سنة 06 قلاء 
(*) إن عهد الامببيالية الحقيق للبرتنال فى أفريقيا يرجع إلى قرنين . الى قبة.وا د ثيال » 
الثيرة أوين أمبراطورية برتنالية فى « يدايات تابح جنوب:أفريقيا. » (.فيعسر أونوين ) 


يت #قة اعنث 


عن طريق الامتداد المباشر للحدود الامبراطورية مصحويا بسياسة استهار 
استيطانى متنظمة مهدف إلى أغراض زراعية وصناعية إلى حد أ كير من المالات 
الأخرى 4 بيد أنه من الواضح أن التوسع الرومى 0 رغ أنه من نوع طبيعى 
وعادى أ كثر من الامير بالية الجديدة ء إلا أنه احتتك بمطالبها وآمَالها ودخل معها 
فى المنافسة بصورة لاشك فيهافى آميا » وأخذ يتقدم بسرعة خلال الفترة 
موضوع دراستنا. 
ول يقنصر دخول أمة قوية وتقدمية مثل الولابات امتحدة الأمريكية ى 
ميذان الاميريالية » بضمها هواى وبقايا الامبراطورية الاسبانية المتيقة » على 
أنه أضاف منافسا جديدا هائلا فى مجال التجارة والتوسم الاقليمى -فسبب يل إنه 
غير الأمور وعقدها أيض). . وما أخذ مركن الاهتتام والنشاط السيامى أ كثر من 
ذى قبل إلى دول الحيط المادى وأخذت أهداف أمريكا تتحه أكثر فأ كثر 
إلى التبادل التجارى مع جزر الميط الحادى والساحل الآسيوى » بدا من الحتمل 
أن العوامل التى دقعت الدول الأوروبية فى طريق التوسع الإقايمى ستؤثر فى 
الولايات المتحدة وتحملها على أن هجر فعلا مبدأ المزلة الأمريكية الذى ظل 
يسيطر حى ذلك الوقت على سياستها . 
إنالجدول المقارن للاستعمار ( ص 89" ) الذى جمعه مستره. ك. 
موريس”؟ من « السكتاب السيامىالسنوى 6 لمام ٠‏ *16 يحدد توسع السيطرة 
السياسية للأمم الغربية فى سنة 9915.0 , 
وبمكنا التأ كد بصورة موثوق: فيها من الطبيمة السياسية للامبريالية 
البريطانية بأن ننظر إلى العلاقات الحكومية الى قامت بين الأقائم الضمومة 
الجديدة والتاج . 


. ) أنظر كتابه « تاررعغ الاستمرار » اغهلد الثاتى س 8١؟ ( مأكيلان وشركام‎ )١( 
. 835 (؟) الأرهم الخاسة بسنق 4 1558 توجد فى الملحق س‎ 
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حالفف ف شك د اله لفك 


سوه سد 

فالمتلكات الاستهارية » البريطانية تقسم رسميا”» إلى ثلاث فثات . 

١‏ مستعمرات التاج » التى للتاج فبها سيطرة كاملة على التشريع ينما 
يوم بالإدارة موظفون عامون تحت إشراف حكومة لندن . 

؟ - مستعمرات لها هيئات نيابية ولس لديها حكومة مسثولة » وليس 
للتاج فيها أ كثر من حق الاعتراض. على التشريع ‏ ولسكن تحعفظ الحنكومة 
بالسيطرة على الثشئون العامة . 

س مستعمرات لديها هيئات نيابية وحكومة مسئولة وليس للتاج فيبا 
سوى حق الاعتراض على التشربيع ؛ وليس لحسكومة لندن أية سيطرة على أى 
عوظف سوى الحا كم . 

والآن » ليس من بين الأقالم التسمة والثلائين المتفرقة التى متها بريطانيا 
:العظمى بعد سنة لم1 باعتبارها مستعمرات أو محميات قلي واحدم نمستعمرات 
ألفئة الثالثة ؛ ومن الباق ليس هناك سوى الترنسفال من الفئة الثانية . 


فالإمبريالية الحديثة لم تنشىء مستعمرة بريطانية واحدة تتمتع بحم ذا 
مسئول ا أنه ليس هناك من يدعى جديا أن أيّا من هذه الأقليم الجديدة 
المضمومة كان يعد ويدرب الحم الذا النيالى المسثول ؟:باستثناء الولاياتالثلاثة 
الجديدة جنوب أفريقيا اتويسكنها المستوطنونالبيض إلى حد ما؛ يل وحتىفيا 
.يتعاق بهذه الولايات الثلاث لا توجد نية جدية » من ناحية حكومة لندن أو 
من لاحية المستعمرين » نحوجمل الأغلبية تنيطر على الحكم ٠.‏ | ' 
وصحيح أن بعض هذه المناطق يتمتع بقدر من الحم الذاتى إما باعتبارها 
محمميات » أو باعتبارها ولايات تابمة تحت حم أمرائها الوطنيين . ولسكنها جميم 


. » أنظر «نائمة وزارة المستعمرات‎ ١ 


5900 
خاضعة فى اللمسائل السياسية الرئيسية لمم المكومة البريطانية المطلق أو كس 
موظف بريطانى ماء بيما الاتجاه العام يتحو إلى نشديد قبضة السيطرة التحكية 
على الحميات وتحويلها إلى دول عى فى جوهرها مستعمرات تاج وإن لم تكن 
كذيك اما . فباستثناء تجريتين قامتا فى المند كان الانجاه العام نحو سيطرة. 
إمبراطورية أشد وأبعد أثرا على الأقالم التى ضمت وتحويل الحميات وأقالم 
شركات الامتياز ومجالات النفوذ نهائيا إلى ولايات بريطانية على مط مستعمرات. 
التاج . ١‏ 
ولايرجع هذا إلى أى طغيان -جشع من ناحية حكومة الإمبراطورية » بل إلى. 
ظلروف فرضتها على حكنا اعتبارات خاصة بالجو وبالسكان من أهل البلاد . 
فكل هذه الأقايم تقريبا استوائية أو قريبة من المنطقة الاستوائية إلى حد 
لا نسمح بأى استعار حقيق من جانب مستوطنين بريطانيين » ينا الأماكن, 
القليلة التى يستطيع الأوربيون أن يعملوا فبها ويكونوا عائلات » بمطن أجزاء 
أفريقيا الجنوبية ومصر » تشغلها فعلا مجموعات كبيرة من السكان الأهاق من. 
«سلالات أذتى » بحيث لا يسمح الأمر بإقامة عمال بريطانيين على نطاق 
واس والاطمثنان إلى متح البلاد الحم الذاتى الكامل الذى يوجد فى استرااياا 
ا : 
ويتطبق نفس الثىء » إلى مدى أبعد من ذلك تماما » على امبريالية دول. 
أوربا الأخرى : فالإميريالية الجديدة لم تحمل معها إلى أى جزء من الأقايم 
الشاسعة النى وقمت » بعد سنة +/ام١‏ » تحت حكم أى من الدول الغربية للتمديفة. 
الخرياث السياسية والمدنية السائدة فى البلد الأصلى . إن الإمبريالية الجديدة كانت 
بمياسيا ‏ امتداداً للحكم للطلق . 


فإذا أنذنا تمو الإمبريالية كا تتمثل فى توسع بزيطانيا العظمى والدول. 


كد 


روات 
“الأوربية الكبيرة الأخرى » فستجد أن الوقائع والأرقام تدل بوضوح على الفرق 
بين الإمبريالية والاستعمار وثيرر الحسكين العامين التاليين : 
أولا : إن هذا التوسع الإمبريالى كان كله تقريبا “متجها إلى الاستيلاء 
“السياسى على مناطق استوائية أو تحت الاستوائية لا تسمح باستيطان الرجل 
«الأبيض بعائلته فيها . 
ثانيا : إن جميع الأراضى مزد-مة بسكان من « السلالات الدنيا » . 
وهكذا فإن التوسم الإمبراطورى الحديث هذا يقف متميزاً نمام عن. 
'استعمار أراضى قليلة السكان فى المناطق المعتدلة حيث تحمل المستعمرون البيض 
“معهم أنماط للم والغنون الصناعية وغيرها من فنون المدنية السائدة فى الوطن , 
٠‏ الأصلى . فعملية « احتلال » هذه الأقالم الجديدة كانت عبارة عن وجود أقلية 
-ضئيلة من البييض » موظفين وتجار ومنظمين صناعيين » تمارس سيطرة سياسية 
واقتصادية على جموع كبيرة من السكان يعتبرون غير قادرين على ممارسة أى قدر 
كبير من حقوق المكم الذاتق » فى السياسة أو الصناعة . 


فصراإلئان 
القيمة التجارية للامبريالية 


إن إنفاق تلك النسبة الكبيرة من الاهمام العام والطاقة والدماء والمال. 
للسعى فى الحصول على المستعمرات وأسواق خارجية قد يبدومنه أن التجارة 
الخارجبة هى للورد الأساسى -لنياة بزيطانيا العظمى . بيد أن الواقكانخير ذلك . 

' إذ يرغم أن تجارتنأ امارجية مع المستعمرا تكانت ضخمة كا وقيمة » و يرغم 
أن قسما كبيرا منها كان عنصراً جوهريا فى رخائنا القوى » فإنها مع ذلك تكن 
سوى نسبة صغيرة من مجموع تجارة الأمة . 

0 فتبما لتتقدير الذى يراه «مجلس التجارة» : «إن نسبة مجموج تمل اللبقات 
العاملة البريطانية الذى يتعاق بإنتاج سلع التصدير - بمافيها صنع الآلات. . 
لذا الإنتتاج وتقلها إلى المواق -+ كان يعثل نخس أو سدس الكل » . 

وإذا فرضنا أن الإتتساج والأجور . . الح المتصلة بتجارة الصادر فى نفس 
مستوى أرباح وأجور التجارة الداخلية فإن لنا أن نستخلص من ذلك أن بين . 
خس وسدس دخل الأمة يأنى من إنتاج سلع تجارة الصادر ونقلها . 

و إذا أخذْنا التقدير الأعلى لنسبة التجازة الخارجية فإن علينا أن نستخلص ‏ 
كذلك أنها توفر العمل لجس قوانا الإنتاجية وإن أربمة الأتماس الأخرى 
عفدم فى تزويد الأسبواق الداخلية . 

. بيد أننا يجب ألا. تأخذ هذا بار ه مقياس القيمةالصافية لجار تنا |لمارجية 
.الس لأساء أو مقياس الإسارة التى كانت تلفحق بنا من .جراء تقليل أسواقناء 


لسعم دم 


“!مارجية . فليس لنا أن ندعى أن انباع سياسة الجاية اللجركية » أو سياسة مقيدة 
آأخرى من قبل الأمم الأجنبية ما يؤدى إلى تخفيض مجارتنا المارجية شيئةً 
غشيف] » تعنى نسارة مساوية فى الدخل القوبى وفى استخدام رأس المال 
والعبل فى بريطانيا العظمى . و الادعاء الذى يقال أحيانا بأن الطلب الداخلى 

كية ثابتة» وأن أيةسلع تصنع زيادة عن هذه السكية لا بد أن توجد لما 
سوق أجتبية أو تظل .بلا مشترى » ليس ل ما يبرره مطلفًاً . فليست هناك 
حدود ضرورية لمقدار زأس المال والعمل الذى يمكن استخدامه فى تزويد 

٠‏ الأسواق الداخلية.. على. شترط أن بوزع. الطلب-الفمالللسلع: امنعجة بميث 
٠‏ أ نكل زيادة فى الإنتاج تثير زيادة مقابلة فى الاستهلاك ‏ 


وف مثل هذه الظروف تؤدى اللسارة التدريجية فى الأسواق الخارجية إلى 
-دف قم | كبر من رأس امال والعمل نحو الصناعات الى تزود الأسواق 
“الداخلية ؛ والسلع التى ينتجها هذا القدر من رأس المال والعمل ستباع وتستهلك" 
..داخليا. وى: مثل هذه الظروف تقع عادة يمض اتمسارة » لأننا- نستطيع أن 

ندعى بحق أن السوق المازجية التى خسرناها كانت أ كثر رحا من السوق 

“الداخلية التى حلت محلها ؛ ولكن ممالا شك فيه أن هذه المسارة تكون 
؛ أفل بكثير من مجموع قيمة التجارة التى تحولت بهذه الطريقة ؛ إذهى تقدر» 
:فى الواقع ء' بالامخفاض فى الريح » وربما فى الأجور أيمنا ‏ الذى يترتب على 
_إخلال السوق الداخلية »ء ذات الرببح'الأقل » محل السوق 'المسارجية 
«الجزية أ كثر . 

: ولايعنى هذا ال(أى » بطبيعة الخال » أن بريطانيا المظى تستطيع أن تستقى , 
-عن أسواتها المارجية دون: أن تتعرض خلسارة كبيرة فى التجارة والدخل . فقدر . 
“كبيرمن الأسواق الخارجية . يمد بالنسبة.لماء كا نعرف » ضرورة اقتصادية» ' 


لوس دم 


حت يمكنها أن تشترى بصادراتها الأطممة وللواد التى لا تستطيع إتناجها 
أو تستطيع إفتاجها بخسارةكييرة . 

فهذه المقيقة تمجمل وجود سوق خارجية"كبيرة من الأهمية بمكان حيوى 
بالنسبة لنا . ولسكن فيا عدا حدود هذه الضرورة العملية يحب أن نمتبر المقياس 
المقيق لقيمة أسواقنا الخارجية هو زيادة الربح الناتم عن بيع السلع خارجيا عن 
الربح الناتج عن بها ( أو بيع كيات مقابلة لها من لغ أخرى ) داخليا » 
.وليس مموع قيمة السلع عندما تبيعهافى امارج . والادعاء بآن هذه السلع إذالم 
نبعها فى امارج لا يمكن بيعهاء أو ما يحل محلهاء فى الداخل حتى ولو بأسمار 
أقل » ليس له ما يبرره مطلقا. . , 

فليس هناك حد طبيعى أوضرورى للنسبة التى يمسكن بيعها واستبلااكها 
محليامن مموع الإتتاج القوبى . وطبيعى أنه من الأفضل بيع السلع فى امارج 
حيث يمكن الحصول على أرباح أعلى » ولكن صاف الر نح للاإتتاج والدخل 
القوميين يجب أن يقاس بزيادة ربحها لا بقيمة التجارة الى تتم - 

وهذه الأفكار ضرور بة حتى ندرك . : 

١‏ س أن قياس أهمية التجارة الهارجية بنسبة حجمها وقينتها فى أية لظة 
بذاتها لحجم التجارة الداخلية وقيمتها قياس خلأ .* 

؟ ‏ أنه ليس من الأمور الجوهرية بأية ححال من الوا للتقدمالصناعى 
لدى أمة ما أن تسير تجارتها المارجية جنبا إلى جدب مع تجارتها الداجلية فجميم 
الظروف يخطى واحدة . ش 

وعندما تكون أمة حديثة قد بلغت مستوى رفيما من الوق تلك الفنون 
الصناعية الى تعمل على زود السكان بالضرور يات والأدوات الأولى » تبدأ 
نسبة متزايدة من طابها الإنتاجية ف التحول إلى أنواع أرفع من الصناءات # 


تعن ا ي##يةبييته 


فى خدمات النقل والتوزيع وفى خدمات فنية ومهنية وشخصية » وهى تنتتج سلما 
وخدمات أقل ملاءمة بصغة عامة 0 الدولية من كال 4 البسيطة الى 
تستتخدم فى يناء المراحل الدنيا من المدنية9؟ , 

00 
الحياة القومية دوراً منتزايداً حتى نقطة معينة » فإنه يحدث بعد ذلك هبوط » 
لافى الحجم والمو المطلقين ولسكن فى الحجم والمْو النسبيين . 

وهناك بمض الأسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن بريطانيا النظمى قدا بلغت > 
فى مبتة .16 » مستوى صناعيا ستكون فيه التجارة اللمارنجية أقل أهمية نسبيافى ‏ 
اقتصادها القومى » و إن كانت نظل مع ذلك مهمة . 

قبين سنة 141/٠‏ وسنة ٠..و؟‏ امم قيمة “تجارتنا الخارجية بسرعة 'نمو 
عد السكان ءكا يتضح من الجدول التالى . وبينا كان نمو دخل الأمة ” 
خلال هذه السنوات الثلاثين ء تبما للتقدير الأخوذ به عادة » من حوالى 
سيان جك إلى ...ر...رءهلارا حك منضيا إلى زيادة 

حوالى عشرة فى المائة فى دخل الفرد من السكان ». فإن قيمة التجارة المارجية 


قد انتكشت تماما ‏ 


() انظر د «متو26 رعوعهترس ه00 » عند أغبطس سلة مجو 4 
الى يصؤر قبها المؤلف هذا الاتجاه بواسطة إمخصاءات المهن"فى الدول الختلفة . 


* (- الإسبيالية) 


0 


ورم أن الزيادة المقيقية فى حجم التجارة الخارجية كانت كبيرة ‏ عندما 
تأخذ فى الاعتبار هبوط الأسعار العام بعد سنة 1817 ل فإنه من الواضحمع ذلك 
أنه لا حجم التجارة الخارجية ولا قيّها » سارت خلال هذه الفترة بالسرعة الى 
سارت يها التجارة الداخلية حجا وقيمة0؟ . 

ودعنا بعد ذلك نرى : ه لصاحبت ذلك القدر الضخم منالطاقةوامالالذى 
سرف على التوسع الإمبراطورى زيادة فى نمو التجارة داخل الإمبراطورية 
بالنسبة للتجارة المارجية ؟ و بعبارة أخرى » هل تجنح هذه السياسة إلى جملنا 
إمبراطورية تتمتع بالا كتفاء الذاتى الاقتصادى بصورة متزايدة ؟ هل تسير ٠‏ 
التجارة وراء الكل ؟ . 

إن الأرقام التى يتضمنها الجدول التالى تمثل النسبة بين تجارتفا مع 
مستعمراتنا وممتلكاتنا وتجارتنا المارجية خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . 


3 )تفي السنوات الآريم االية لسنة 0445 از كيو ار الجا ع‎ ١( 
جو" شلن وه بنس.‎ «١ ١9.8 ١9٠6+ متوسط القيمة بالننبة الفره سنة‎ 
ولكن ذلك غير طبيعى وبرجع يعض السيب فيه إلى تفقات خارجية واستمارية -خاسة متملقة‎ 
 قياسلا يحرب البوير » وبعضه إلى الارتفاع المام للاسمار يمقارتتها بالستوى‎ 


:] عكها 


مول سرمول قن 


إن هذا الجدول (407 « 1761 . 03 ) يشير إلى البضائع فقط وليس فيه 
الذحب ء وكذلك استبمدت البواخر والقوارب من التجارة المارجية » فهى لم 
“تسجل قبل سنة 1851 » وف الصادرات / بحسب إلا المنتجات البر يطانية 
.وحدها » وفيا يتعلق بالأرقام حى سنة 1964 ء فإنها توجد فى الملحق 
حى > 

وقد جلت المقازنة هنا على أساس مدة أعلول حتى أجلو بوضوح المقيقة 
:الرئيسية » وهى أن الإميريالية لم يكن لها أى تأثير ذى أهمية من أى نوع كان 
على تحديد نجارتنا المارجية حتى انخاذ تلك الإجراءات من الجاية والتقضيل 
خلال الجرب الكيرى وبمدها » فانتا إذا استثنينا الزيادة غير الطبيمية فى 
حمادراتنا إلى مستعمراتنا سنة 19.٠٠‏ 10# » الى سيبها حرب البوير » 


5 واه نه 


وجدنا أن نسب محارتنا أعمارجية لم تتغيركثيراً خلال نصف القرن ؛ وقد 
هبطت قليلا وارداتنا من المستعمرات » وارتفمت قليلا صادراتنا إليها خلال 
السنوات العشر الأخيرة بالنسبة لما كانت عليه فى بداية الفترة » وعلى الرغم من: 
هذه الإضافات الضخمة للممتلكات الير يطانية بعد سئة 1870 ء وما ترتب على 
ذلك أيضا من امخفاض مقابل فى منطقة « البلاد الأجنبية » فإن هذا التوسع 
الإمبراطورئ لم تصحبه زيادة فى نسبة « التجارة داخل الإميراطورية انيدو 
فى صادارت بريطانيا العظمى ووارداتها ف القرن التاسع عشر . 
ومن ثم فإنه من زاوية 'التاريخ الحديث للتجارة البريطانية ليس هناك 
ما يؤيد ذلك الرأى المازم القائل م بأن التتجارة تسير وراء العلم 6 
: وقد يخثتا الموضوع حتى الآن من زاوية بريطانيا العظمى . وللكن - 
نا هى النتيجة التى نصل إليها إذا بحئنا الملاقةالتجارية بين بريطانيا المظمئ 
والستعمرات من زاوية الستعئرات وسألنا هل كانت التجارة المارجية 
لمستعمراتنا نحو إلى اتحاد أقوى مع الوطن الأصلى ؟ 
إن الأبحاث الإحصائية الحكة الى قام بها بروفسور « 5لينيه أبرلند » ق 
نجارة ممتلكاتنا من المستعمرات تصيب فكرة سير التجارة وراء العلم .بضو بق 
أفوى.. فهو يقيم الدليل -.متناولا نفس الفترة ‏ على المقيقتين التاليتون .: 
« إن مموع نجارة الوارد جه نيح المستعمرات والمتلكات البريطانية زاهت. 
ععدل أ كير تماما عن وارداتها.من بلملكة المتحدة.» . .و « أن مموع تجارة 
ا 0 البريطانية زادت بمعدل أكير تماما عن 
رداق المملكة التحدةة» 92 


(8) 'استسار الاستواء س9188 '* 


ل وعد 

و يبين المدول التالى”© المبوط التدريى.ىأهميةالملاقة التجارية بين الستعمرات 
«وبريطانيا الظمى منذ 7 1400 ء بالنسبة هذه المستعمرات كا يتمثل فالنسبة 
بين قيمة صادراتها إلى وارداتها من بريطانيا العظمى » وقيمة مجموع صادرات 


هذهالمستعمرات والممتلكات وواردائما9؟ 
واردات المستعمرات | سادرات الستعمرات 
متوسطات كل أربع سنوات | من بريطانيا بالنسبة | إلى بريطانيا بالنسبة 
إلى وارداتهاكلها_ | إلى صادراتهاكلها 
5م14 - ومم1 يال ارلاة 
لحمل سكير لق وم 
حمر حمر 7 كيم 36 
محدز - ارما ووم | سه 
فا ا الوق 04 
كمد - وما ١‏ لاراة 03 
مهد عيها اا ارم 
هد - بلهدا فيه" 00 2 
حدما - اهما ولس /اويوس 
كحم - مكما يق لكف 
كما 7 حهما يفنا أ كرغ 


وبعبارة أخرى بينما ظلت درجة أعتّاد بريطانيا النظمى على امبراطوريتهنا 
من الناحية التجارية ثابتة » تناقصت درجة اعماد إمبراطوريتها عليها بسرعة . 
وللوقف الحالى للتجارة البريطانية مع البلاد الأجنبية » ومع الجموعات 


(1) بني علرجداول يروفضور أيرلند (استعمار الاستواء س 88 -- ١١١)وروجمتطى‏ 
أحدث الإحصاءات على الأرقام التى جاءت فى « المستخلس الإحصائ للنتلكات من المستعمرات 
١ ١ )6848-7(‏ 

(؟) الأرقام الخاصة يسنوات 8 1514 و54 - 5لولاوم-1984 مفرجةق 


«الملح قآخر اللكتاب . 


عد عه 


ارئيسية الاستعمرات على التوالى يمكن الإشارة إليه بالجدول التالى عن السنقة 
الننهية فى ديسميرسنة 19٠1‏ : 


وازدات من صادرات إلى 

0 30 انسبة 

- تلاضة]: 

12 سر 1 
بلاد أجنية تعره لكرلالع| عه إمععرء كرف أدوسةأ: 
الحتد البريطانية لل راتتيه؟ | لاألد لايك | 14 | 
استرائيا 0 لمتكم | أ الحرترادية ل 
كندا ع٠عوةللاية!‏ | 5 ٠١‏ *ولاةلارلا 
جنوب أفريقيا البيطاق . إ...رهوارة | 003٠ل(‏ | 5 
متلكات بريطانية أخرى عو األءدءولكه ٠١‏ 

جوع عبر لطر؟كم| 1٠١‏ أ توققة رت ٠٠١‏ | 


وعكذا يتبين بوضوح أنه : ينما لم يكن التوسم الإمبراطورى معنحويا بأية 
زيادة فى قيمة التجارة مع مستعمر اتنا وتابعاتنا » حدثت زيادة كبيرة فى محارتنا: 
مع الأمم الأجنبية . وإوكان المكان يسمح لأمكن أن نبين أن أ كير قدر 
من الزنادة وتجارتنا المارجية كان مع تلك الجموعة من الأمم الصناعية اللى 
نمتنرها أعداء نا فى الصناعة وتكاد تثير فيها عداوة سياسية بسياستنا التوسميةة ‏ 
فرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة . 


إتببق هناك نقطة واحدة أخرئ ذات أمية قصوى فى تأثيرها فى الإمبريالية. 
توي لقد سبق أن .أشر: نا إلى الاختلاف الجذرى بين الاستمار المقيق. 
والإسبريالية ؛ ويتضح هذا الاحتلاف بقوة فى :الإحصائيات الخاصة بتقدمم 
تخارتنا مع متلكاتنا مازجية . 


دوست 


أن تنأئج الأيحاث الحكة التى قام بها الأستاذ «فلتكنعد51» ”فى حجم ٠‏ 
تجارتنا معالحند ومع مستعمراننا ذات الحم الذاتى » ومع مستعمراننا الأخرى على 
التوالى يمكن تصو يرها فى الجدول البسيط التالي9؟ : 

النسبة الثوية للواردات | النسية الثوية للصادرات 
منبريطانيا العظمى | إلى بريطانيا العظمى 


الا لاه أ كح اك اللى ركش تحال 


الهند دركد ذرالا. إثركم بذينا 
مستعمرات المج الذاق | قرياه اماه رمه .”0 
مستعمرات أخرى انا كلف ركع وآينا 


ويلخص «بروفسور فلكس عتدا» التتائج الرئيسية لمقارناته عكذا : «من 
الواضح جداً أن المصدر الكبير لفو تمارة بريطانيا مع الستعمرات هو التجارة 
مع اللستعمرات التى منحت الحسكم الذاتى . فتجارتها الخارجية صارت الضف 
تقريباة وزادت نسبة التجارة مع الوطن الأصلى من حوالى ه,ةه فى المائة إلى 
50 فى الماثة . 

وهناك إحصاءات أحدث من ذلك9" » مما يفرق بين التجارة النريطانية 
مع الهند والتجارة البريطانية مع مستعمرات الحسكر الذاى والمستعمرات الأخرى» 
توصلنا إلى نفس النتيجة من زاوية بريطانيا النظمى بصورة كر وضوحا حتى 


من سابقنها . 
)١(‏ «المل والعجارة» مجلة جمية الإحصاء - سبتمير سئة ١859‏ - الجلد 1١١‏ ص 
اكوسد ولع 6 7 
()) الارقام عن المنوات --4 ١5١‏ و4- وعرواو+-#4و( - ف الملحق 
كثر الكتاب 


(©) المستخلس 'الإحساق للامبراطورية اليريطانية من ١8445‏ إلى 08١5و١‏ 
( 88 - 25 دم 5 م 289 - 8ه ):وتوجدجداول كاملة لنجارة الضادر والوارد بين ريطائيا 


ع هات 


قيمة الواردات إلى بر 00 من الأجزاء الختلفة من الإمبراطورية 
( بلللابين ) 


2.0 
ل لطا شط دكين 


55 1 


52200 

ات ل 0 9 | 
ا ذه أو ايوة اده ازهاج أياء جايص]ءياءي| هد أ هه أن | كم 
الهتد فعا انقانق ناكا لذن 


عابنا جا ند لاا لقا لضا فنا 
متلكلت أخرى| ١٠١‏ |ه١|‏ 1ه 1ه ١/١‏ 


اليك إدلم !| ١5‏ | لاا | ١5‏ |[ 5ك 
قيمة'الصادرات من بريطانيا العظمى إلى الأجزاء الختلفة من الإمبراطورية . 


م مح كذاكذاعة ]عدف ذإجدالمناهوا. .و ١‏ | ؟ ألم 
سصرات ع و 0 
2 |5254 لاط دافا 2 0 هه أ ذه |[ كه |5" 


1 
0 2 مان صم ميم ٠*؛]|‏ ١غ‏ 51: |25 أه2*6 


متلكات أخرى | 1١١‏ ايل 3 


1 
03 ع ١|1١8‏ إلاذ ]املد 
وتبين هذه الجداول أنه ينها ظهر تقدم كبير فى تجارة الصاذر والوارد مع 
ارات المكم الذانى ء فإن تحارة الوازد مع كل من الهند و «الممتلكات 
الأخرى »كانت ف الواقع راكدة ‏ ولم تظير وتجارة الوارد مع هذين القطاعين 
إلاميلا طفينا جدا ‏ وغير منتظ إلى د كبير نحو الزيادة . : 

والآن » إن مغزى هذه التتأئج بالنسبة لدراسة الإميزايالية الحديثة هو أن 
اتجاءهذه المركة بأ كله كان نتحواقتناء أراضى وسكان فئة«دمنغير لمم الذاتى» 


حت العظمى والأجزاء الحتلة للامبراطورية من سنة 15.4 إلى سنة 1584 ف اللحق 
آخر الكتاب 

)١(‏ هبوط الواردات من مستعيرات المي ألذاقى فى سنة . ول سب ١5.5‏ يرجم كله 
إلى توقفث واره الذهب ءن جنوب أفريقيا . 


لاوج نت 


بل من فئة « متلكات أخرى » » فقد كان توسعنا يكاد ينصب كله على ذم 
: بلاد استوائية و بلاد شيه استوائية نسكنها سلالات لي سلدينا نحوها أبةنية صادقة 
لمنحها السك الذاتى » فباستثناء « الترنسقال » و«مستعمرة هر الأورانم » لا نجد 
عن بين ما فى حيازتنا من المتلكات منذ 10٠‏ ما ينتمى إلى جموعة الحم 
الذاتى أوما يؤمل فى نيله فى المستقبل ؛ بل فى حالة البلدين الأفريقيين' نفسيهما 
كان مستقيلهما المأمول فى الحم الذاتى موقوفا على أقلية بيضاء من السكان . 
والسمة الميزة للامبريالية الحديثة ‏ من وجهة النظر التجارية ‏ هى أنها نضيف 
إلى امبراطوريتنا أقالي استوائية وشبه استوائية تجارتنا معها صنيرة وقاقة وغير 
عتعدمةء. 

والزيادة الكبيرة الوحيدة فى نمارة صادرنا منذ سبة ١44‏ أتت من 
مستتعمراتنا الحقيقية فى اسقراليا وأسريكا الثمالية ومستعمرة الكاب ؛ فتجارتنا 
مع المندكانت رأكدةء يتمأكانت تجارتفا مم للستعمر ات الاستوائية فى أفريقها . 
وجزر المند الغربية غير متنظمة » وفى كثير من الخالات تميل إلى التدهؤر » وتقسم 
تجارة صادراتنا ينفس هذا الطايع العام : باستثناء ما يديه استراليا وكندا من عزم 
متزايد فى تخليص نفسهما من الاعتاد على المصتوعات البريطانية ؟ و برثم أن 
تجارتنا مع المستعمزات الاستوائية تبدى بخض الزيادة» فإنها زيادة طفيفة جدأء * 
ومتقلبة جدا . 

أما فيا يتعلقبالأقايم المقتناة فى ظطل الامبريالية الحديثة فلا بككن - باستثناء 
حالة واحدة - أن تحاول جديا اعتبارهامشروعا راتحا بصورة مرضية . 

والجدول التالى يعطيتا الأرقام الرسمية لقيمة تجارة ‏ صادرنا وواردنا مم 
ممتلكاتنا الاستوائية وشبه الاستوائية فى مطلع القرن الالى » والأرقام ف 
الحالتين تشمل الذهب والنقد . 


عمد اند 


تجارة بريطانيا مع المتلكاتالجديدة0© 


قيرص 


محمية زلزنار 
عحميةشرق أفريقياالبريطانية (ها فيبا أوأغندة) 
الصومال 


دول اللايو احمية 

محمية جزائر سلمان اليريطانية 
نحمية جزائر جليرت وال 
“غينيا البريطانية الجديدة 

جزر ليواره . 

“جزر ويند وارد 


واردات من 
جك 


ا 
خهءر 114 
لمكيل 
ا 
الملكلييكل 
للدي 
1 
| عمراك١‏ 
يي فا 
لغرثارة 


لكا 


اعفات ا 


راك 
ل 


صادرات إلى 


جك 


1 
/الالارهم 
تيقل 
خدكننا 
مننلخينت 
لفيا 
إفنككضس 
هدارةا 
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منكفدن 


تنكس 


خجم تجارة صادر ناظه مع تمياتنا الجديدة ‏ فى أفريقيا وآشيا والهادى ‏ 
لا تبلغ أ كثر م نحوالى نسعة ملابين من الجنيهات » منها أ كثر من ستة ملايين 
معنولايات الملايو الحمية » وهى ناجمة إلى حد كبير عن تتباذلنا مع الشرق الأقصى . 


(0 60-9595 و 988#.هه 


(؟) تعمل الأرةام التجارة مم المستفكات البريطابية كا تعملها مع بريطانيا العظمى . 


نس ا سيد 


ويتكون حجم تجارة واردنا كله من حوالى ثمانية ملانين من الجتيباته 
الإسترلينية نصفها مع ولايات الملايو هذه نقسها » ومهما يكن مبلغ تقديرنا 
للنكاسب فى هذه التجارة » فإنها لا تتكون إلا جزءا عديم الأهمية من دنخلنا 
القومى » ينها يحدأن النفقات المتعلقة ‏ مباشرة و بصورة غير مباشرة ‏ باقتناء هذه 

. الممتلكات و إدارتها والدفاع عنها تبتلم مبلذا أ كبر بما لا يقاس‎ ٠ 

و بصرف النظر عن كية تجارة الصادر الاستوائية الجديده جد أن نوعه كان 
من أردأ الأنواع » فهى تتسكون ف الغالب ‏ تبما لما يظهر من تحليل وزارة 
المستممرات ‏ م نأرخص منسوجات (لانكشاير» وأرخص السلع الممدنية التى 
تنتجها «برمنجهام وشفيلد» وكياتضخمة من البارود والمشروبات الروحية والطباق. 

وتؤدى مثل هذه الأدلة ‏ فيا يتماق بإقتصاديات الامبريالية الحديثة ‏ إلى 
الخائج التالية : 1 

أولا : أن نجارة بر يطانيا العظى الخمارجية تكوّن قدرا ضثيلا و.تناقصا 
بالنسبة لصنامتها وتجارتها الداخليتين . 

ثانيا : أنه قيا يتعلق بالتجارة المارجية لا تمثل التجارة مع الممتلكات 
البر يطانية إلا قدراً متناقصا بالنسبة للتجارة مع الدول الأجنبية . 

ثالثا : أنه فيا يتعلق' بالتجارة مع الممتلكات البر يطانية كانت العجارة. , 
الاستوائية ‏ ويخاصة التجارة مع الممتلكات الاستوائية الجديدة ‏ أَضْألها وأقلها 
تقدما » وأ كثرها تقلبا من ناحية الكم » وأزخصبها من ناحية نوع البضائع. 
الى تشملها ٠.‏ . 


الفصرالئاات ١‏ 
الاميريالية بوضفها متنفسا للسكان 


هناك اعتقاد واس الانتشار بأن التوسع الامبريالك مرغوب فيه » بل 
«وضرورى » لامنتصاص الفائْض من سكاننا اللتزايدين باستمرارء وإيجاد عمل له » 
.وحجة أسماب هذا الرأى : « أن قوى التناسل الطبيمية لا تعرف حدوداً » 
وأعظم قوة فى التاريخ ميل السكان إلى التدفق خارج حدودم القديمة باحثين 
عن معاش أ كبر وأسهل » و بريطانيا العظمى واحدة من أ كثر مناطق العام 
ازدحاما بالسكان » ولا يستطيح سكانها امتزايدون: أن يجدوأ القدر افنكاق 
من العمل الْجزى داخل حدود هذه الجزر ؟ قأصحاب اهن والهال على السواء 
:يجدون صعوية متزايدة فى الحصول على معاش مناسب ومضمون » فتكل 
أسواق العمل مكدسة أ كثر من طاقتها » والمهاجرة ضرورة اقتصادية أولى » 
.والآن يمد أن أولئك الذين يغادرون شواطتئنا تحتهذا الضغط يتكونون غالبا من 
أقوى العناصر التى تضمها الأمة وأ كثرها حيويةء وكثير من هؤلاء ا 
كان قبلع علاقتهم بنا نهائيا يعد خسارة جسيمة ‏ أبقت عليهم الإمبراطورية 
“بسياسة التوسع الاميريالى » فهم استقروا إما فى أفاكن خالية من الأرض استولوا . 
-عليها واحتفظوا بها تحت الحم البريطانى » وإما فى أماكن أسسوا فنها منهادة 
بر يظانية أ كيدة على السكان الموجودين » وجم من سلالات دنيا . 

إن أ كبر مصالمنا القومية الماح أن يستقر هذا الفائضٍ المهاجر من السكان 
فى أراض نحت العم ابر يطانى » ومن نم فلا بد لنا من السيد باستمرار على سياسة 
توسيع السيطارة : السياسية لبر يطانيا المظمى ميث تكن للأوطان الجديدة الى 
يذهب إليها هؤلاء الناس سعيا. ورا الل » . 


عمب ا فاج اعينه 


ويتصل هذا الدفاع - اتصالا وثيقا ‏ بالدواقع الاقتصادية الأخرى التماقةة 
بالتجارة والاستمار » ومن الطبيعى أن الفكين للتجارة البريطانية ‏ وخاصة 
لرأس امال البريطانى ‏ فى أراض أجنبية يحذب اهتيام فئات معينة من السكان. 
البريطانيين ؛ فالتجار وامهندسون والمشرفون والميكاتيكيون مطلوبون بوصفهم 
مقاولين ومديرين » وهكذا عند ما كانت منطقة جديدة تفتح أمام تحارتنا 
ورأس مالنا تتكون نواة من السكان الأجانب المقيمين فى هذه المنطقة» ومن هنا 
كان يتولد بالضرورةحصاد من المسائ ل الياسية » مثل مشكلة الأجانب المقيمين : 


وكان الأجانب المقيمون من البريطانيين يطلبون ‏ إذ لا يرضيهم الحسكم 
الأجنبى: تدخل حكومة بلادهم » وهكذا اعتبر أن واجب ماية الب يطانيين فى 
البلاد الأجنبية هو واجب حماية الممتلكات البريطانية » لا تجرد ممتلشكات 
القيمين الأجانب من العريطانيين سب - وهى غالبا موضوع تافه » ولسكن., 
أموال الستثمرين من الوطن الأصلى » وهى أ كثر بكثير » وبصرف النظر 
عن هذه الحالات ذات الاعتبارات الخاصة ‏ فإنه عند ما يستقر أى عدد مناسب . 
من الرعايا البريطانيين فى بلاد متوحشة » أو شبه متمدينة » يكون لمم « الحق» ٠‏ 
فى حماية بريطانيه . ِ 
ولا كان من النادر أن يكون للحاية قيمة عملية دون أن تسكون هناك . 
سلطة بريطانية مباشرة: » فإن السيادة الامبراطورية لبريطانيا الى يحب أن 
تمعد لتشمل مثل هذه المناطق كلها عندما تمين الفرص المناسبة لثل هذا التوسع . 
' كانت هذه ه النظرة السائدة ؛ وما جرى عليه العمل» فا هىقيمّها باعتبارها 
خجة للتوسع الاميرياك ؟ دعنى أسأل أولا : هل صكانت انجلترا مزدحة | كثر . 
مما يجب بالسكان ؟ وهل كانت الزيادة المتوقمة بحيث ترغمنا على إعداد مكان 
٠‏ للأجيال القادمة فى أأجزاء أخرى' من العال.؟ . : 


لأن الوقائع الثابتة هى : أن بريطانيا المظمى ليست » ولم تسكن فى ازدحامها 
بالسكان ‏ فى كثافة بعض المناطق الصناعية المزدهرة فى ألمانيا والأراضى الواطئة 
والصين؛ ف مكل نمو حدث أخيرا فى السكان جاء مو أ كير بكثير فى الثروة وق 
القدرة على شراء الطمام والضروريات الأخرى » وإذا كان التخصص الصتاعى 
الحديث تسبب فى ازدحام بعض اللهات المعينة بالسكان جما قد يكون مض راًبشكل 
.ما ارخاء الأمة » فلا مكن اعتبار هذا ازدحاما بالسكان أ كدر ممايجب , يم ىأنه 
:ليس لدينا من الأسباب ما يجعلنا مخشى مثل هذا الازدحام بالسكان فى امستقبل » 
.وحيح أن مصنوعاتنا وتجارتنا قد لا تستمر فى الذو بالمعدل السريع الذى نمت 
. .به فى الماضى. وإن لم يكن هناك فى الإحصائيات الصناعية بما بيرر هذا الزأى 
بوضوج ‏ ولسكن إذاكان الأمر كذلك فليس من الحتمل أيضًا أن سكاننا 
-سيزيدون بهذه السرعة - 
ولدينا من الأدلة الإحصائية ما يثيت ذلك بوضوح ؛ إذ أن التناق صف معدل 
نمو سكاننا كا يظهر من التعدادات الأخيرة ‏ يرر القول بأنه إذا استمرت هذه 
٠‏ القوى نفسها تعمل حملها فإنعدد سكان بريطانيا العظمى شيكون.ثايتا عندما نبلغ 
متتصف القرن ٠.‏ 
ومن ثم » لا توجد ضنرورة عامة لسياسة توسعية لكى لعمل حساب زيادة 
«السكان الآن أو مستقبلا » ولكن : لنفترض أنه كان من الضرورى لفائض 
. متزايد من سكاننا أن يهاجروا» فه لكان من الضرؤرى. بالنسبة لنا أن .ننفق 
.“ذلك القدر السكبير من مواردنا “وأن نعرض أنفسنا لمثل هذه الأخطار الجسيمة 
فى الاستيلاء لم على أفالم جديدة يستقرون فيها ؟ , 
“إن مجموع الهاجرين من البريطانيين لا يثل نسبة كبيرة من السكان ؟ وقد 
+ قناقصت هذه النسبة بشّكل محسوس خلال سنوات التوسعالامبر يالى » واستقرأقل 


عد وت 


من نصف الهاجرين فى متلكات بريطانية » واستقر قم ضئيل جداً منهم 
فى بلاد “ضعت فى ظل الامبريالية الحديثة . وهذه الوقائم الفيدة تماما يثيتها * 
الجدول الرسمى التالى الذى يعطى إحصاءات ألحجرة » من سنة 184 إلى سنة 
1.0 ء وهى السنة التى يحب أن تعتيرها ذروة التوسع الاميريالى . 

وحتى الأرقام التى يتضمنها هذا الجدول تسكون مبالغا فيها ‏ باعتبارها 
مقياسا ملحروج «الفائض» من السكان ‏ من ناحيتين : فهى أولا : تشمل أعداداً 
كبيرة من المسافرين والزائرين العابرين الذين لم يكونوا من الهاجرين حقيقة , 
وثانيا : أننا يجب لك نقيين الحجرة مقياس] ميحا ‏ أن نضع هذه الأرقام 
أمام أرقام النازحين من البلاد 9 » ومهذه الطريقة يهبط صاف النقص فى سكائنا 
عن طريق الهجرة إلى متوسط 1474 شخصا سنوياً خلال الستوات من 1848 
إلى بتكل 

إن الازدهار المفاجىء القصير فى شمال غرى كتداء وق مستعمرات جتوب 
أفريقيا أدى إلى زيادة محسوسة فى الحجرة فى نهاية القرن الماضى وبداية القرن 
الحالى » ولسكن بقية إمبراطوريتنا لم متص إلا نسية صغيرة جداً من مهاجرينا . 
فدكان عدد «المسافرين إلى أجزاء أخرى»من الإمبراطورية هوةا/المق٠15»‏ 

ولا بزيد عدد من استقروا فعلا من هؤلاء فى الممتلكات الاستوائية الجديدة 

عن حفنة من الأشخاص  ١‏ 

إن الإمبريالية الحديثة قد توفركية محدودة من الوظائف المسكرية 
والدنية للطبقات العليا ذات النفوذ » وكذلك يحصل فبها بعض المهندسين ورجال 
الإرساليات والباحثين عن المعادن والمشرفين على امشروعات التجارية والصناعية 
على مرأ كز مؤقتة » ولكن الإمبريالية المديئة عامل لا أهمية له مطلقا فا تيسير 
تح أفاق عامة للعمل . 


عد اوتنه 


عدد المسافرين إلى الخارج من أصل بريطانى أو إيرلندى 
من المملك المتحدة إلى بلاد خارج أوروبا 


مسافرين إلى 

الولايات أتمالى ]سيك استراليا | رأ سالرجاء] أما كنك خصوع 
المتحدة ار والناتال_| أخرى 

مم [علكرمها 0ن الملقكك 
دهدذ الاحترلظا حيبي موطروم] -- |6 للار١٠‏ | 4غترلا.؟ 
كعمد [لماركها أمقلارع؟ إصاءرسة اممعحرم ألالاعرم | «مقرمم 
همد اككمرك؟ أمجمروع اتمدرعه لحمكرة أفعهرم | لاخكراكم 
ححم1 | .تمكرمةا |لأمهرعط الالالرلك لتتكرة أكحكرذا | مككركلم 
حدما | الالارمة1 كككرم؟ أغكار؟ أكخخرط! /الادر ك١‏ | مره 
عمط [#اكركه1 «مر؟؟ للالرذ؟ الاطر١1‏ #أمترا | كالردلم 
لحمل [مذظركه1 الادرا؟ الاكقية! إعحعية الاكخراا | لا*در هلك 
كحم إكسمرعه1 أكهكرس؟ أ٠فكرها‏ الكخرد حككر١ا‏ | لتعرملك 
عهدا أكتخرهة! إلتطرة؟ لكرلا الاخخرط1 السمرء 1 | #لخرم؟ 
كما الععر 1١‏ أحه قرلا( الاأكر ١١‏ الالالكر؟1 ألاقر 1١‏ أ «لعركه1 
معفم [كعدرة5 1 الاككركا |للكمرء١‏ أعسكر*؟ أحهكراا | لحلرعها 
حقم1 | لكحرحهد الاككرها أغهطر١١‏ أعحدرة؟ أكؤلار؟١‏ | #ككرلكا 
لاحهد رهم االادرها التعر؟! أحء تراك أمدمركا | عكقرككا 
ححها | تككرءه أ«ككرلاا أأكتر١!‏ لادلارها الكعر؟ا | 4غار 12 
حكم1 | الحكركة [ألكركا الالكقر اك كر كا أالامركا | ارحةا 
جو |لاحلار١‏ 1 0 كردا ألاكاكرة ١‏ أهلخر١؟‏ أمتهرذا | مكحرمدا 
اعحل أ مكلرة 1١‏ الادلاره! أعمسره 1 ألا لرم؟ “كرس | #الاركلاا 
اعوط امحكره 1١١‏ الحكرك؟ أغمطرة ١‏ لكمكرلة رس | الكرفم 


ععوذ [ستترم؟ا |كمترحه |مبضركا +6 أقهءرة١‏ | ٠قذروه؟‏ 
طعلتطعللنتاطا 


١‏ د إن الارقام الخاصة بالمنافريئ فى سنوات 191٠‏ عمو توجد 
فى لللحلق ص عم . 


د #مد 


وباستثناء «الترنسقال» و«مستعمرة هر الأوراتح» لم تستوطن أعداد كبيرة 
من البريطانيين فى سغة 16.٠‏ فىأى من مناطق الامبراطورية التى ضبمت منذ سن 
180 » وليس من المتوقع أن يحدث مثل هذا الاستيطان . فالطابع الاستوالى 
لظم الأراضى التى ضمت تحت خظل الامبريالية الحديثة تجمل الاستمار المقيق 
مستحيلاء ومن ثم لتوجد مستعمرات استيطان بريطانيةحقيقيةىهذه الأما كن ؟ 
وكل ما هنالك هوعدد صغير من الناس يقضى فترات قصيرة متقطعة فىمهن محفوفة 
بالخاطر . أن الإمبراطورية الجديدة كانت أقل صلاحية للاستيطان بل أقل 
صلاحية للتجارة الحزية * 


(ر 4 - الإمبيالية) , 


الفهس ل )را 
الطفيلية الاقتصادية للإمبريالية 
1 

أما وقد رأينا ‏ يوضوح أن امبريالية ال.نوات الستين الأخيرة محكوم 
عليها بأنها سياسة اقتصادية سيئة ‏ بمنى أنها لا تثمر سوى زيادة طثيلة 
رديئة وغير مضمونة فى الأسواق » وذلك فى مقابل نفقات هائلة » وأنها عرضت 
لاخاطر ثروة الأمة كلها بإثارتها التذمر لدى الأمم الأخرى ء فلنا أن 
نسأل: «كيف أقتمت الأمة الريطانية بالدخول فى مثل هذا الشروع أ 
الاقتصادى غير السليم ؟ » . والجواب الوحيد المكن عن هذا السؤال هو أن 
المصالح الاقتصادية . للاأمة فى مجموعها تخضم لمصالح ممينة لفئة تتتصب 
السيطرة على الموارد القومية » وتستخدمها لنفمها الخاص » وليست هذه بالتهمة 
الغريبة أو الشنيعة نقدمها ؛ إنها أ كثر الأمراض انتشاراً ى جميع سور الحكم . 
إن كلات « سير توماس مور » المعروفةمازالت الآن سميحة كا كانت ف الماضى : 
« إن لألمى فى كل مكان مؤامرة ممينة يميكها الأغنياء الذين يسمون وراء 
نفعهم الخاص متخذين من المصلحة المشتركة ذريعة عاملين باسمها » . 

فبرنم أن الإمبريالية الحديثة كانت غير مجزية بالنسبة للاأمه » فإنها كانت 
مشروعا ناجم بلنسية لبعض إلطبقات والون داخل الأمة» ومع أن الإنفاق 
الضخم على التسليج » والحروب الت ىكلفت كثيرا » والخاطرات الجسيمة» والمآزق 
اذى تعرضت ا سياستنا المارجية » وتقييدالإصلاح السياسى والاجتماعى داخل 
بريطانيا العظهى ء كانت جميعها مفعمه بالأضرارالبليغة للاأمة » فإنها خدمت 
المصالح.الاقتصادية الحاضرة لبعض الصناعات والهن خدمة طيبة . 


اح ره نت 


وما لا جدرى منه أن نتناول شئون السياسة بدون أن ندرك بوضوح هذه 
الحقيقة الرئيسية » ونفهمماهىهذه الصالح الطائفية للعادية للسلامة القومية؛ والصالح 
اللشتركة . ويحب أن نطرح جانبا ذلك التشخيص العاطف البحت الذى يفسر 
المروب والأخطاء القومية الأخرى بأنمها فورات من العداء الوطنى الجامى » أو 
تصرفات سياسية خاطثة . وبما لاريب فيه أنه عند كل ذثنوب حر ب كثيراً 
مايتعر لا رجل الششارع وحده- بل وأولئلك الذين بيدهممقاليد الأمورلاخديمة 
بالحيل الى تصطنعها الدواقم الاعتدائية والأهداف الجشعة إذ ترتدى ثياب الدفاع . 
ويمكن أن نوؤّكد أنه مامن حرب فى حدود الذاكرة ‏ مهما كانت تبدو 
اعتدائية سافرة: للؤرخ غير التأئر بمواطفه '- إلااكانت تعرض للشعب 
الذى سيتحمل عب" القتال بوصفها سياسة دفاعية ضرورية لإنقاذ شرف الدولة » 


جل ورا وحودها نفسه . 


إن النباء الجالب للسكوارث التى تنتهى بها هذه الحروبء والأضرار .. 
اللادية والمعنوية التى تصيب حتى المتقصر» تبدو من الوضوح للمراقبغير امتحيز» 
حيث أنه قين بأن ييأس من أن يجد دولة بالغة سن النضجء وعيل إلى 
.الاعتقاد بأن هذه السكوارث الطبيعية إنما تصدر عن عامل لا عقلى من وراء 
'السيامات . بيد أن التحليل الدقيق للعلاقات القائمة بين الصالم الاقتصادية 
«والسياسة يظهر أن الامير يالية المعتدية التى تحاول فهمها ليست فى جوهرها نتاج 
العواطف المنجعند الشعوب » أوامتزاج الجاقة بالطموح عندالسياسبين » بل هى 
كثراسترشاداً بالعقل بما يتراءى للوهلة الأولى» فهىو إن كانت لا عقلية موجهة 
خظر الأمة "كلها ء إلا أنها عقلية بما فيه التكفاية من وجهة نظر بعض العلبقات فى 
الأمة . إن. أية دولة كاملة الاشتراكية تحتفظ_بدفائر حسابات جيدة وتراجم 
خفقاتها وسكاسبها باتتظام ستنبذ الاميريالية فورا كا أن أى دبموقر اطية ذكيةتقوم , 
على حرية التمامل (6”ذه0:5ووذهر1) وتأخذ فى اعتبارها جميع المصالل الاقتصادية 


ع نت 


على السواء بالقدر الواجب لكل منهاء ستفعل نفس الشىء أيضا . ولكن أي 
دولة تستطيع فيها بعض الصاح الاقتصادية المعينة الجيدة التنظم أن ترجح على 
مصلحة الجتمع الضعيقة الموزعة لابد أن تتبع سياسة تتفق مع ضغط هذه المصالح . 

ولك نوضح الاميريالية على أساس هذه النظرية يذبفى علينا أن جيب عن. 
سؤالين : هل تجد فى بريطانيا المظمى أية مجوعة جيدة التنظيم من المصالحالتجارية 
والاجماعية الخاصة نكسب من وراء الإمبريالية الاعتدائية والروح العسكريةة 
التى تنطوى عليها ؟ وإذا كانت هناك مثل هذه الجموعة من المصالج » فهل لديها” 
من القوة ما تنقذ به إرادتها فى ميدان السياسة ؟ 

ماهو الناتج الاقتصادى المباشر للامبريالية ؟ إنقاق كبير للمال العام على. 
بواخر ومدافع ومؤؤن وأدوات حربية و بحرية تزداد » وتؤدى إلى أرياح هائلة عند 
ما تقع حرب أو يظير تهديد بحرب ؟ ثم قروض عامة جديدة وتغيرات مهمة فد 
أسمار « البورصات» فى الداخل واتخطارج . 

وزيادة فى الوظائف العسكرية والبحرية ووظائف الهدمة الدباوماسية 
والقنضلية » وتحسين فى أحوال الاستئارات المارجية بإحلال الل البريطائى محل 
عل أجنبى » وكسب الأسواق لصالح طبقات معينة من المصدرين » وثىء من 
الجاية والمعونة للمون والمصنوعات البريطانية ؛ وعمل لهندسين ومبشر بن و باحثين. 
عن المعادن وأسحاب المزارع و بعض الهاجرين الآخرين . 

وكذا تقوم بعض المصالم التجارية والمهنية الممينة التى تتفذى على النفقااته 
الإمبريالية» أو دلى نتان هذه النفقات فوممارضة الصالح المشترك » وتتلاق بعضبا 
مع البعض بصورة تسكاد تسكون غريزية » يحيث نراها متحدة برباط وثيق من 
التفام فى مساند ةكل مشروع استغلالى امبريالى 2 

وإننا إذا أعملنا التحليل الدقيق فى مبلغ الستين مليونا من الجنيهات » الذىه 


حت عه سد 


عكننا الآن أن نمتيره المد الأدنى لنفقات التسليح فى وقت الس » لاستطمنا أن 
تتتبع القسم الأ كير منه إلى خزائن بعض المؤسسات الاقتصادية الكيرى التىتعمل 
فى يناء البوارج والناقلات وتجهيزها ومدها بالوقود » وفى صناعة المدافع والبنادق 
-والذخيرة والطائرات والعربات اليكائيكية من جميع الأنواع » وتلك التى تقوم 
.بتوريد اميل والعربات والسروج والظعام والملابس للوحدات » والتعاقد على بناء 
:الممسكرات » والقيام مخدمات كبيرة أخرى غير عادية . وعن طريق هذه المنافذ , 
الرئيسية تتدفق الملايين لتغذى مهنا فرعية كثيرة معظمها يدرك أنه يعمل فى تنفيق 
عقود لخدمة الجيش » وأمامنا هنا نواة مهمة للتجارة الامبريالية » وبعض هذه 
«الصتاعات سم و بوه خاص بناء السقن والمراجل الببخاربةوالأسلحة والفخائر ‏ 
تقوم بها مؤسسات كبيرة وزاءها « رأسمال ضحم ويشرف علها أشخاص 
_يدركون تمام الإدراك فوائد النفوذ السياسى للأغراض التجارية . 

'وهؤلاء الأشخاصيمتقدون فى الإمبريالية 4 فهم يحبذون سياسة التوسع » لأنهم 
بيفيدون منها ‏ 0 

ويؤازر مكبار رجال الصناعة الذين يمنلون فى تجارة التصدير » والذين 

:يقومون يتوفير الحاجات المقيقية أو المصطنعة للبلاد الجديدة التى تضمها أو 
تفتحها » وقوام حياتهم الكسب يحجنونه من وراء ذلك . إن «مانشسترء وشفيلد » 
ويرمنجهام » بوصفها ممثلة لهذه الحلة » غاصة بالمؤسسات الاقتصادية 
لتى تثنافس فى دفع النسوجات والأسلحة والآلات وأدوات الصناعة 
والماكينات والجور والبنادق إلى أسواق جديدة » والدبون العامة اتى تتكون 
فى مستعمرأتنا وفى البلاد الأجنبة التى بتدل نحت ححايقنا أو تفوذن تم إقراضها 
فى الغالب فى صورة قضبان حديدية وآلات وأسلحة ومواد المدنية الأخرى الى 
عدبا رصتنا مؤسسات بريطانية » فبناء الخطوط الحديدية » وشق القنوات » 


عا رواحت 5 


والأعمال العامة الأخرى » وكذلك إنشاء المصانع » واستغلال المناجم » وتحسين. 
الزراعة فى بلاد جديدة » تؤدى إلى تسكوين مصلحة واضحة ادى بعض, 
الصناعات الحامة تغذى أصحابها بإيمان إمبريالى راسم . 

ونسبة مثل هذه التجارة إلى مجموع صناعة بريطانيا العظمى ليست كبيرة » 
ولكن بعضها يتمتع بنفوذ بالغ و يستطيع أن يرك أثر؟ واضحًا فى السياسة » 
عن طريق غرف التجارة ونواب البرمان وبعض الهيئات التى تنسم بطابع تجارى. 
وسيامى مثل « أتحاد جنوب أفريقيا الامبراطورى » أو « جمعية الصين » . 

ولصناعة السذن مصلحة واضحة جداً ممملها فى صف الإميريالية . ويتضح: 
هذا مجلاء فى مطالبة مصانع السفن بتنفيذ سياسة تقديم الإعانات لها من قبل. 
الدولة لكى تسهم صناعة السقن البريطانية فى سلامة الإمبراطورية. 
والدفاع عنها ‏ 

. والقوات المسلحة ‏ بطبيعة الخال --. إميريالية محم اعتقادهاء وعحتك* 

فصلحتها الهنية » وكل زيادة فى الجيش والأسطول والطيران تزيد من قوتهاء 
السياسية » وقد أدى إلغاه نظام شراء الرتب - يفقح ياب المهنة العسكريةة 
أمام المرتبة العليا من الطبقات المتوسطة - إلى زيادة ذلك العامل اللهنى المباشر 
فى تغذية اللشاعر الإمبريالية زيادة كبيرة . ويرجم القسط الأأكبر من تأثير 
هذا العامل المهفى بطبيذة الحال إلى الرغبة المتحفزة للمجد والمغامرة لدى الضباط 
العسكريين الذين يوجدون على الحدود المضطربة أوغير الحدودة للامبراطورية .. 
وقد كان هذا مصدراً مثمراً جد من مصادر التوسع فى الحند » و يصحب النفوذ: 
اميق المباشر للقوات المسلخةتأييد أق ل تنظهاء ولكنهقوى» من جاتب الارستقراطية 
والطبقات الثرية التى تسعى للحصول على مرآكز فى القوات المسلحة لأبنائها . 


وهات 


ويمكننا أن نضيف إلى القوات المسكربة الوظائف المدنية فى حكومة الهند » 
والوظائف العديدة الأخرى - الرسمية وشبه الرسمية ‏ فى مستعمراتنا وتمياتنا » 
فكل توسع فى الإمبراطورية تعتبره هذه الطبقات نفسها مورهاً لفرص 
جديدة لأبنائها كر ارعين ومهندسين ورجال إرساليات » وقد نيص «سيرشارلس 

كروسوايت» - وهو موظ ف كير فى حكومة الهند وجهة النظر هذه تلخيصا 
جيداً فى معرض «ناقشته للعلاقات البر يطانية مع «سيام» إذ قال : « وكانت. 
امسألة المقيقية » هى : من الذى يحصل على التجارة معهم ؟ كيف نستفيد منهم 
إلى أقصى حد يحيث نجد أسواقا جديدة لبضائعنا » وتجد أيضا عملا لنافلة بضاعتا 
فى العهد الحاضر؟ . 

ومن هذه الزاوية ما زالت مستعمر اننا »كا وصفها «جيمس ميل» ساخراً > 

« خطة واسعة النطاق لتبيئة متنفس خارجى للطبقات العليا © . 
ففى جميع المهن » عسكرية ومدنية » فى الجيش وف الدياوماسية » فى الكنيسة 
وى الحاماة ؛ فى التعليم وفى الهندسة تببىء الإمبراطورية منفذا للقنائض 
يخقف من حدة ازدحام السوق الحلى ويتكفل فرصا أوسع للمغامرين والمندقمين» 
كاتبىء مستودعا ملائماً للفاشلين خلتا وعملا.» والقدر الفعلى الذى تبيثه 
متلسكاتنا الحديثة بهذه الطريقة من الخدمة الجزية ليس له قيمة تذكر » ولكنه 
يثير ذلك القدر من الاهتيام غير امتناسب الذى يلازم دائا «وحد السمالة» . 
فتوسيع هذا الحد دافع قوى من دوافم الإميريالية . 

وتعمل هذه الؤثرات ‏ التى تعد اقتصادية أساسا وإن لم تسكن غير مختلطة 
بدوافع عاطفية أخرى-. بصفة خاصة فى الدوائرالمسكرية والكهنوتيةوالأكادعية. 
والوظائف الدنية »«وتولد تحياً للإميريالية قأئما على المصلحة فى جميع الدواثر 
المتعلمة . 


الس و اه 
11 
بيد أن أ عامل اقنصادى فى الإمبريالية هو النفوذ اللتصل بالاستئارات . 
إن نمو الطابع المالى ارأس المال كان أمم تغيير اقنصادى ححدث ف الأجيال 
الأخيرة » فقد جنحت كل أمة صناعية متقدمة إلى زيادة ذلك الجزء من رأس 
المال الذى تضعه خارج حدود امنطقة السياسية الخاصة بها » فى بلاد أجنبية 
أو مستعمرات » وأن تحصل على دخل متزايد من هذا المصدر . 
وليس من المكن تقدير مجموع الدخل الذى تحصل عليه الأمة البريطانية 
من الاستمارات الأجتبية بالضبط » أو حتى على وجه التقريب ؟ بيد أن لدينا ‏ 
فى تقديرات ضريبة الدخل ‏ مقياساً غير مباشر لقطاعات كبيرة معيئة من 
الاستمارات يمكن عن طريقها تسكوين تقدير مالجموع حجم الدخل من 
موارد أجنبية ومن المستعمرات ومعدل موها . 
ويعطينا هذا العائد تقديراً لمقدار استمارات الرعايا البريطانيين فى الأوراق 
المالية الأجنبية » والخاصة بالمستعمرات ذات الطابع العام وشبه العام » بما فيها 
السندات العامة الأجنبية واعخاصة بالستعمرات والستكك المديدية . . ال . 
وقد حسب الدخل من هذه المصادر على الوجه التالى22 : _ 


سنة جك 


لفيا اخ نوكن 


مهدا الالر 2 
كما امار ف 
ححا فلاءرا *خركه 
1 كفك 
1 ارا 


)١(‏ توجد أرقام السنوات من 15175 إلى 158 فى آخر الكتاب 


حت يه شب 


ويبدومن هذا الجدول أن مرحلة الإمبريالية النشعلة اتفقت مع نمو ملحوظ 
فى الدخل من الاستثمارات الأجنبية . 

وهذه الأرقام لا تعطلى إلا الدخل الأجنى الذى يمكن تمبيزه بأنه 
كذلك . أن التقديرات الأ كثر دقة التى وصل إلمها سير ر . جريفين وترون 
حبرر القول بأن الدخل الفعلى المستمد من الاستمارات الأجنبية واستمارات 
الستعمرات لايقل عن ٠٠١٠٠١٠-٠0‏ جك ء وأن مجموع قيمة هذه 
الاستمارات يبلغ حوالى* + موه * دوه »عوك س [24؟ , 

إن عائد ضريبة الدخل والإحصائيات الأخرى التى تتعلق بنمو هذه 
الاستمارات تشير إلى أن الجموع الكلى للاستئارات البريطانية فى امخارج 
عند نهاية القرن التاسع عشر لايمكن تقديره بأل من ذلك . وعندما ندخل فى 
اعتيارنا أن «سير جريفين» وصف تقديرهذا الجموع مبلغ ++ مره موه *لاوة 
حك فى سنة ؟4لم١‏ يأنه تقدير « معتدل» » فإن ارق المذ كور قد يكون أقل 
من الحقيقة . 

والآن ء إننالا نستطيع - دون أن شتمد مطلقا أكثر ما ينبنى على 
هذه التقديرات - إلا أن ندرك أننا إذ نتناول الاستمارات الخارجية نما نواجه 
أم عامل فى اقتصاديات الإمبريالية . فأيا كانت الأرقام التى تأخذ بها فإنها 
تظير محلاء حقيقتين : الأولى : أن الدخل المستمد بوصفه فائدة على الاستمارات 
المارجية يزيد بصورة ضخْمة عن ذلك الذى يستمد بوصفه ربحا على نجارة 
الصادر والوارد العادية . والثانية : أنه ينها كانت تحازتنا المارجية ومع 
امستعمرات - كا . نستطيع أن نتصور دخلنا مها تزداد بطم » 
فإن ذلك المزء من قيمة واردنا الذى يمثل دخلا من اسثمارات خارجية كان 
يزداد بسرعة كبيرة . 

0 (١)أنظر‏ اللحق ىآخر الكتاب 


وات 


لقد أشرت فى فصل سابق إلى مدى ضآلة تلك النسية من دخلنا القومى. 
التى يبدو أنها مستمدة كأرباح من مارتنا الخارجية . وقد بدا الأخذ 
بالإمبر يالية الحديثة » مع ما تتسكلفه من نفقات وعخاطر هائلة » فى سبيل ذلك 
المائد الضئيل - فى صورة زياد فى التجارة الخارجية ‏ أميا غير مفهوم » 
وبوجه خاص عندما تأخذ فى اعتبارنا حجم الأسواق المديدة المسكتسبة ونوعها. 
بيد أن الإحصائيات عن الاستثمارات ار تلق ضوءاً على القوى الاقتصادية 
التى تسيطر على سياستنا » فبينها لا تصيب الطبقات المشتغلة بالصناعة والتجارة 
إلا ذلك الربح الضئيل من أسواقنا الجديدة ‏ لأنها تدفم فى نفس الوقت 
و علت أكثر من ذلك كثيراً فى صورة ضرائب - نحد أن الأ 
مختلف مام مع امستثمر . 

إننالا نغالى إذا قلنا : إن السياسة الخارجية الحديثة لبريطانيا العظمى هى : 
أولا صراع من أجل أسواق استمار مجزية » فسنة يمد سنة كانت بريطانيا 
المظمى تتحول إلى أمة تعتمد إلى حد أببد على جْزَية من امارج » وكان. 
يتولد لدى الطبقات الى تتمع بهذه الجزية حافز متزايد باستمرار نحو استخدام 
السياسة العامة والليزانة العامة والقوة العامة فى توسيع ميدان استماراتميا الخاصة 
والحافظة على الموجود منها وتحسينه » ولمل هذا هو أم حقيقة فى السياسة الحديئة 
والفموض الذى أحاط بدهو أعفم خطر على دولتنا . 

وما كان ينطبق على بيط انيا العظمى » كان ينطيق بامثل على فرنسا 
وأمانيا والولايات المتحدة » وعلى جميع البلاد الى وضعت فبها الرأسمالية المديثة 
فائضا كيرا من المدخرات فى أيدى قلة من الأئرياء أصحاب السلطة » أو الطبقة 
الوسطى المقتصدة  ١‏ 


وقد وضع تمييز دقيق وواضح تماما بين البلاد الدائنة والبلاد المدينة » وقد 


عم ل سيد 


لت بريطانيا العظمى فترة من الوقت أ كير دولة دائنة ما لا يقاس والسياسةة 
الى استعملت بها الطبقات المستثمرة جهاز الدولة فى أغراض اقتصادية خاصة. 
تظهر بكل وضوح فى تاريخ حرويها والأقالي الى متها . بيد أن فرنسا وألمانيا: 
والولايات المتحدة كانت تتقدم بسرعة على نفس الدرب وقد وصف الاقتصادى. 
الإيطالى لوريا طبيعة هذه العمليات الإمير يالية هكذا:: 
«ماالذى يحدشعندما تعجزيلد » بسبب ضآلة دخلهاء عن تقديم الضمانات . 
السكافية لسداد قرض تعاقدت عليه بانتظام ؟ يحدث أحياناً غزو سافر للدولة: 
المدينة من جراء ذلك » وهكذا كانت محاولة فرنسا غزو الملكسيك خلال 
الإمبر اطورية الثانية تحقيقا لمدف واحد هو ضمان مصلحة الواطنين الفرنسيين. 
القن علكون أوراقا مالية مكسيكية » ولكن الأغل أن عدم كفاية الضمانات 
لقرض دولى يؤدى إلى تعيين لجنة مالية من جانب البلاد الدائنة لكى تحى. 
حقوقها » وتحافظ على رأسمالها الستثمر * بيد أن تميين مثل هذه الاجنة يمنى فى 
نهاية الأمر غزوا حقيقي » ولدينا أمثلة على ذلك فى مصرء التى صارت - من _ 
أية زاوية عملية نظرت إليها- إقلها بريطانياء وقى تونس » التى صارت بنقس , 
الطريقة تابعة لقرنسا » التي جاء منها الجزء الأ كبر من القروض . واثنبت 
الثورة المصرية ضد السيطرة الأجنبية الترتبة على القرض إلى لا ثىء » إذ. 
واجهت معارضة لا هوادة فيها من جانب التكتلات الرأسمالية » وكان الاتتصار 
الذى اشترى بالمال فى معركة «التل الكبير» أعفل نصر حقفته الثروة فى تارينها- 
على أرض السك 5 
ولكزعللى رغم من أن تعبيرى «دائن» و «مدين» » عندما ينسبان إلى بلاذ. 
: معيهة » يفيدان فى تفسير بعض الحقائق الاقتصادية الممينة » فإنمهما يحولان.. 


4 الأسس الاقتصادية للسياسة يأف « لوزيا » س 894 


3 0 : 


“الأنظار عن أمم سمات هذه الإمبريالية مغزى ؛ لأنه وإ نكانت معظ القروض » 
- إن لم تكن كلها دكا يبدو من التحليل السابق »ديونا «عامة» فهى 
استمارات خاصة كلها تقريباً ؛ وإن كان يحدث أحياناً كا حدث فى حالة 
مصر -- أن ينجح أسحاب الاستمارات فى إدخال حكوماتهم فشركة غير مجزية 
-بالمرة » بأن تضمن الفوائد ولا تشترك ينصيب فيها ‏ 
إن الإمبر يالية الاعتدائية » التى تتكلف دافم الضرائب ذلك الم الغالى 
.ولا تمثل بالنسبة للصانم أو التاجر سوى قيمة ضئيلة » والتى تنطوى على مثل هذه 
. الأخطار الجسيمة التى لا يمكن تقديرها بالنسبة للمواطن » هذه الإمبريالية مى 
مصدر ربح للستثمر الذى لا يستطيع العثور على طريقة لما يسعى وراءه من 
«أستخدام جز لرأسماله داخليا » ويصر على أن تساعذه حكومته فى توفي رالاستمار 
الجزى اللضمون فى الخارج ‏ 
ونحن » إذ نتأمل ذلك الإنفاق المائل على التسليح » وتلك المروب 
المدمرة » والديلوماسية الوقحة الوضيعة التى تعمل بواسطها الحسكومات الحديثة 
على توسيع سلطانها الإقليمى » تثير هذا السؤال الصريح العملى : لفائدة من ؟ 
.والجواب الواضحالوحيد هو : لفائدة المستثمن . 5 
إن الدخل الستوى لبر يطانيا المظمى من العمولة التى تحصل عليها من كل 
جارتها الخارجية ومع المستعمرات - الصادرة والواردة » قدره «سير جريفين» 
عبلغ ٠+‏ ٠و‏ دوا ك2" . فى سنة م١‏ وهو ما يمثل +5 فى المائة عائد على 
رأس مال مستغل قدره ٠٠٠و٠٠.,٠٠م‏ جك . وهذاهو كل مايحق لنا 
:اعتباره ريحا م نتجارتنا امارجية » وحم أنهذا المبلغ ليس صغيراء فإنه لا يمكن 
أن يكون قوة اقنصادية دافمة تسكنى لتفسير .السيطرة التى تمارسها الاغتبارات 


(0) لمع ممموا8 وطتثه تمسمعدول اخلد وغ سىء 


اج نزحت 


لمتعلقة بالمشروعات الاقتصادية على سياستنا .الامبراطورية . ولن نستطيع أن. 
تفهم من أين تأتى النزعة الاقتصادية نحو الإميريالية إلا إذا أَضْفْنا إليه- 
ملعو موعة جك أو ٠٠٠ر..٠ر٠٠٠‏ جك التى تمثل الربع الصا من 
الاسكيارات : 

0 إن الستثمرين اين وضموا تقودم فى أراض أجبية » بشروط تأخذ فى ” 
اعتبارها الخاطر المتصلة بالظروف السياسية فى تلك البلاد » يرغيون فىه 

استخدام موارد حكومتهم فى تقليل هذه الخاطر وبذلك يزيدون قيمة رأس 

المال وفائدة استماراتهم الخاصة كا أرادت الطبقات المضارية وامستثمرة بصفة 

عامة أيضاً أن تتولى بريطانيا العظمى على مناطق أجنبية أخرى ؛ حتى تبىء. 

مناطق جديدة للاستمار والضاربة الجزيين . ش 


# ا 5# 


و إذا كان من شأن مصلحة المستثمر الخاصة أن تصطدم بالصلحة العامة »> 
وتدفع نحو سياسة مدمرة » فإن مصلحة رجل امال » الذى يتعامل فىء 
الاستمارات عابة - وانخاصة منها أخطر من تلك - فالأغلبية العظمى من. 
الستثمرين مم إلى حد كير بتخلب القط لكبار بيوت المال » فى الثون. 
لمالية بالسياسية » تلك المؤسسات التى لا تستعمل الأسهم والسندات باعتبارها . 
استئارات تدر عليها فائدة بقدر استمالمالا بوصنها مادة للمضاربة ‏ فى 
سوق المال . ش 

فأقطاب البورصة يستمدون مكاسبهم من التعامل فى موعات ضخمة من 
الأسهم والسندات » وفى إنشاء الشركات » وق استغلال تقاب لقم ٠‏ 58 
المؤسسات الكبرى - البنوك وجعاسرة البورصة والشتغلين بعمليات القطم » 


0 ا 


«وتمويل القروض » وإنشاء الشركاع - يتسكون منها العصب الرئيسى فى 
الرأسمالية الدولية . وهى - وقد توحدت بأوئق روابط التنظي واتصل بعضها 
ببعضن أوثق إتصال وأسرعه واحتلت قلب عاصعة الأعمال فى “كل دولة » و يسيطر 
-عليها فى الغالب - فى أو روب على الأفل ‏ جنس واحد ينفرد بطابم خاص» 
.واتؤ يده قرون من التجربة فى الششئون المالية » اذل ككله فإنها قد صارت فى مركز 
-فريد لاستغلال سياسة الأم ٠‏ فلا يمكن توجيه رأس المال على نطاق وام 
.وسريع إلا برضى هذه المؤسسات وعن طريقها . هل هناك من يعتقد حقيقة أأنه 
.يكن قيام أية دولة أورو بية بحرب كبيرة » أو تمويل قرض كبير لدولة ماء 
.إذا عارض فى ذلك بيت « روتشيلد الكبير » والمؤسسات المتصلة به'. 5 

إن كل عمل سياسى كبيرٍينطوى على فيض جديد من رأس المال » أوأى 
“تذيذ ب كبيرفى قيمة الاستماراتالقائمة لابد أن حظلى أولا بموافقة تلك المجموعة 
*الصغيرة من ملوك المال » ومساعدتهم العملية . 

فوؤلاء الأشخاص » وم يحتقظون بما حققوه من ثروات » وبما لديهم من 
.رأسمال يتعاملون فيه بالضرورة على صورة أسهم وستدات أساسا » لمم مصلحتان: 
أولا: بوصفهم مستثم رين » وثانياً : وبوجه خاص"» باعقبارهم من رجال المال . 
.ولا مختاف نفوذم باعتبارم مستثمرين فى جوهره عن نفوذ المستثمرين الأصفر 
متهم فيا عدا أن للم عادة السيطرة عمليا على الشروعات التي يستثمرون فيه » 
أمأ بوصفهم مضاربين فنهم يتكون أخطر عامل فى اققصادبات الإمبريالية ٠‏ 

تفلق الديون العامة » وإنشاء الشركات الجديدة » وإحداث تقليأت كبيرة ' 
فى القيم هى الشروط الثلائة لعملهم الجزى » وكل شرط منها يحملهم إلى حلية 
السياسة » ويجملهم فى صف الإميريالية . 


إن الأجراءاتالمالية العامة التى تتملق بحر ب «الفليين» وضعت بضعةملابينمن. 


اب سد 


الدولارات فى جيوب مستر« بييريون مورجان » وأصدقائه ؛ والمرب اليابانية 
الصينية » التى جعلت إمبر اطورية السماء تستدين دينا عاما لأول مية » وماستدفعه 
مين تمويض لغزاتها الأوروبيين فيا يتصل بالصراع » الأخيرء يحمل المسكاسب 
للدوائر المالية فى أورباء وكل امتياز جديد لاسكك الحديدية أو التعدين يتتزع 
من سلطان أجدبى - بصورة أو بأخرى- يعنى مشروعات مجزية فى توفير رأس 
المالوإنشاء الشركات » وكل سياسة تثير الخاوفمن الاعتداء لدى دول آمميا وتثير 
روح التفافس لدى الأمم التجارية فى أوريا » تؤدى إلى إإنفاق ضم على الأسلحة » 
وديون عامة ترام باستمرار » ينما تريد الخاوف والخاطر الناجة عن هذه 
السياسة فى تقلب قيمة الأوراق المالية مما يبىء فرصة الربح لرجل الال المماهر » 
وليست هناك حرب أو ثورة أو اغتيال فوضوى أو أية هزة عامة لايربح من 
ورأنها هؤلاء الرجال ؛ إنهم كالعقبان ينقضون على كل إنقاق جديد تفرضه 
الظروف» وكل اضطرابمفاجىء ف الائتمان العام» لعتصوا منهاريحهم. لقدكانت 
«غارة جيمسون 6 مثلا عملية ممحة تماما للمالبين « الخبيرين ببواطن الامور » 
كا يقبين بهورة مؤكدة من المقارنة بين مأكان ه فى حوزتهم » قبل الحادثك 
وماصار فى حوزتهم بعده » والعاناة الشديدة التى قاستها انجترا وجنوب أفريقيا 
فى الحرب الى جاءت عقب الغازة كانت مصدر ربح ضخم لسكبار الماليين الذين 
دبروا أمورهمعل خير وجه ضد المسائر غير التوقعة» وعوضوا أ نفسهم بعقود حرب 
مجزية و «بتجميد» اللصالح الصغرى ف«الترنسقال» فهؤلاء الأشخاص- وحدهم-- 
حم الرايحون الوحيدون من المرب » وتتكونت ممظم أرياحهم من المسائر العامة 
للبلاد التى اتمخذوها وطنا لمم » أو المسائر الخاصة لمواطنيهم . 

وصميح أن سياسة هؤلاء الأشخاص لا تعمل للحرب بالضرورة ؛ فعندما 
تسكون المرب مصدر تلف كبير ومستديم أ كثر مما يابغى للصناعة فى تسكويذها 
الأسامى وهى الأساس النهائى والجوهرى افدى تقدم عليه المضاربة - يعملون 


23000 


ينوم على السلام كا حدث ف الشجار الخطربين بريطانيا المظلمى والولاياته 
التحدة #خصوص «قنزويلا» ولك ن كل زيادة فى النفقات العامة » وكل تذيذب 
فى الاثيان العام لايصل بالأمر إلى هذا الامبيار » وكل مشروع خطر يمكن 
استتخدامالموارد العامة فيءوسيلة للمضاربة الخاصة » ففيهمكاسب للمقرض والمضارب 
الكبير. 

فثروة هذه البيوت » ونطاق عماياتها » وتنظيمها العالمى » تحملها أم العوامل 
تأثيراً فى السياسة الإمبريالية . إذ أن لها أ كبر مصلحة محددة فى مشروع 
الإمبريالية » ولديها الوسائل الكفيلة تماما بفرض إرادتها على سياسات الأمة . 


وبالنظر إلى الدور الذى تلعبه العوامل غير الاقتصادية » من وطنية وحب 
للمغامرة والمحاولات المسكرية والطامع السياسية والميول الإنسانية » فقد يبدو 
أننا ‏ إذ نمزو إلى رجال الما لكل هذه القوة ‏ ننظر إلى التاريخ من وجهة 
نظر اقتصادية جد ضيقة ء وصحيح أن القوة الدافعة فى الإمبريالية ليست 
مالية فى أساسها . إن « المالية » هى المتحكم فى الآلة الامبر يالية » توجه طاقتها 
وتحدد عملها : فليس منها الوقود » كا أنها لا تولد القوة مباشرة » فامالية تستغل 
٠‏ قوى الجاسة الوطنية التى يولدها السانة والجنود وذو الميول الإنسانية والتجار ؟؛ 
إذ أن التحمس للتوسم الذى ينبع من هذه المصادر أعمى وغير منتغلم رغم قوته 
وأصالته ؛ يها تمفلى المصلحة المالية ,بصفة التركيز يعد النظر فى الحساب 
وغير ذلك مما يتطلبه الأمر لتشرع الإميريالية فى عملها . 
إن السيامى الطموح أو الجندى الغامر أو المبشر المتحمس" أو التاجر 
التطلع - وقد يقترح خطوة من خطوات التوسع الإمبريالى » بل وقد يشرع 
فيها» قد يساعد فى إقناع رأى عام متحمس بالحاءجة الملحة لتوسع جديد هام 
ولكن القرار النهاى فى يد القوة المالية » ويدحم ما مارسه بيوت المال . 


ات 
الكيرى من نفوذ فى « السياسة العليا » سيطرتها التى تمارسها على الرأى العام 
جميعه عن طريق الصحافة ‏ حتى صارت» فى كل بلد « متيدين » » الأداة 
الطيعة لهذه البيوت بصورة مكزايدة . 

فبيها تغرض الجرائد الملية المتخصمصة « المقائق » و « الآراء » على الملبقات 
الشتغلة بالتجارة والصناعة » تقم الصحف فى مجموعها تحت السيطرة الواعية » أو 
غير الواعية » لرجال امال . وقد كانت صحافة جنوب أفريقيا » التىأشمل عملاؤها 
ومراساوها روح الجاسة المربية فى هذه البلاد » حالة من حالات الملكية السافرة 
من جانب رجال المال فى جنوب أفريقيا ؛ وسياسة امتلاك الصحف للتلاعب 
بالرأى العام سياسة شائعة فى المدن الأوربية الكبرى » فى برلين وفينا وباريس 
تملك بيوت امال كثيراً من الصحف ذات النفوذ وقد استعملتهاء لافى المصول 
على ربح مباشز منها أساساء ولسكن لتفرس ف القكر العام مستقدات ومشاعر 
من شأنها أن تؤثر فى السياسة العامة وبذلك تؤثرفى سوق امال . 

ول تسر هذه السياسة شوطا بعيداً فى بريطانيا المظمى » بيد أن التحالف 
يها بين الصحافة والمال يزداد توثما كل عام » إما بشراء رجال امال لأنصبة 
فى الصحف ممنحها سيطرة عليها أو بإغراء أصحاب الصسف بالتحول إلى الشئون 
المالية . و بصرف النظرْ عن الصحف المالية وملكية رجال المال للصحافة 
العامة » مارس حى المال فى لندن نفوذا خفيا مستمرا على الجرائد الكبرى 
فيها ء وعن طريقها على صحافة الأقاليم » ينما تولد عن الاعماد التكامل للصحافة 
على الإعلانات فى مكاسها إحجام غريب عن معارضة الطبقات المالية المنظمة 
الى تسيطر على ذلك القدر الكبير من أعمال الإعلان . وإذا أضيف إلى ذلك 
ما تقدم به الصحافة ارخيصة دائا منميل طبيعى إلى سياسة الإثارة » يصبح من 
الجلى أن الصحافة كانت متحيزة بشدة للاميريالية وخضعت يسسهولة تامة لإيحاء 


الإمبرياليين السياسيينأواماليين الذي نأرادوا زثارة الماسة الوطنية لأى توس جديد . 
٠‏ ره ع الإمبريالية ) 


عب بابك 


هذه هى مجموعة القوى الاقتصادية المتميزة التى تعمل للا مبريالية ؟ مجموعة 
كبيرة متمككة من مهن والتجارات تشعى وراء عمليات مجزية وأعمال منرية من 
التوسع فى الخدمات العسكرية والمدنية » ومن الإنفاق على العمليات الحربية » ومن 
فتح أقالي جديدة والمتاجرة معها ‏ وتوقير رأ المال الجديد الذى تتطلبه هذه 
اللشروعات» وجميعها تفن نوجي كزع و : رجال المال العامين وتستمد 
منهم قونها للوجهة . 

ولا تظهر قوة هذه العوامل سافرة . فهى فى جوهرها طفيليات على الجاسة 
الوطنية وتكيف نفسها حيث تستفيد من حيانما . فيتشدق مثلوها بعبارات نبيلة 
تعبر عن رغيتهم فى توسيع نطاق المدنية وتوطيد دعام الحم الصالح ونش 
السيحية والقضاء على الرق ورفع الأجناس 

وقد تَكون لدى بعض أرجال المال._ممن يستعماون هذه اللغة ‏ رغبة حقيقية » 
وإن تكن مبهمة فى العادة » فى تحقيق هذه الأعداف ؟ بيد أن اعتامهم 
الأساسى هو الأعمال للالية »٠‏ وهم غيرغافلين عن ائدة القوى غير الأنانية فى 
تحقيق أهدافهم . وقد عير عن أنجاههم العقلى مسقر رودس ف وصفه الشهير 
دلبل جلالة الملكة » بأنه « أ كبر مساعد للتجارة فى العام » 22 : 


)١(‏ ما يلاحظ أن هذه الكليات ء مثل كلات أخرى كثيرة غيرها تنى عن إهام » قد 
عوجت بطريقة غير سليمة كعاب : سيسل رودس : حيانه السياسية وأقوالة » لفندكس 
ص 2617# 


ب ولو 
ملحق 

قدر سير بر . جريفين الدخل الستمد من مصادر أجنبية باعتباره ريما أو 
عخائدة أومعاشات فى سنة ؟هه١‏ بمبلغ ...و .,-/ا جك » وف بحث قرأء أمام '” 
جقمية الإحصاء فى مارس سنة 1814 قدر الدخل التاتج من هذه للصادر نفسبها 
عن تلك السفة بمبلغ ٠.‏ ٠و٠‏ *وءة جك . ومن الختمل أن يكون هذا الرقم 
'الأخيرأقل من المقيقة » » لأنه إذا كانت نسبة بنود الدخل الأجنهىالتى لم تشملها 
مسدودات ضريبة الدخل » باعتبارها "كذلك » إلى البتود التى ثملها ههى نفس 
نسبة مم1 ء فإن جموع الدخ لمن الاستمارات الكارجية واستمارات المستعمرات 
يحب أن يكون لدمرثة درل وك لا «تعرءءدرعة دك . وقد قدر: 
سير ر.جريفين الاستمارات العامة الجديدة فى الخارج خلال السنوات الستة 
عشر من 45 إلى خا تقدبراً جزافيا بأ كثر من 0 
غاثلا : « ورغم أن قسما من هذا البلم قديكون ابيا بكسب » قإن الاستمار 
المقيق لا بد أنهكان هائلا » . 

وقدا أعطى مستر مولال التقدير التالى لمجم استماراتنا المارجية ومع 
'اللستعمرات وكوها بعد سنة 1855 : 


يله مقدار ٠‏ | الزيادة السنوية 
كك فى الماثة 
احم - 
يفال كرمع 
كهما 0500 
همد ”7 أ 


ا هيات 
وهذا الرقم الأخير ذو أعبية خاصة » لأنه يمثل كل بحث قام به أ كفا 
الاقتصاديين لقاموس الاقتصاد السيامى . والاستمارات التى يشملها هذا الرقم 
بمكن تقسيمها إلى الفثات الرئيسية الآنية : 
قروض © أسكك حديدية 
خارجية همه | الولاياتالمتحدة 
مع المستعمرات 6 | فالمستعمرات 
داخلية ٠‏ أفى جهات مختلفة 


و يعبارة أخرى يمثل رأس امال البريطانى المستثمر ف الخاريج فى سنة ١451‏ 

حوالكى:6١‏ فى المائة من جوع ثروة المملكة المتحدة ؟ وكان تصف رأس للال.. 

: هذا صورة قروض للمكومات أجنبية وحكومات الستعمرات ؟؛ وكان جزم 

كير من الباق مستثمر؟ً فى السكك المديدية والبنوك والتاذراف و بعض. 

المدمات العامة الأخرى تملكها أو تسيطر عليها أو توجهها عملا حكومات » 

ينها وضم الجزء الأ كبر من الباق فى أراض «مناجم نم أوفى صناعات تعتمد على 
منتجات الأرضى مباشرة 9 


('بوجد لالجو ( الاسمى )زللاستئارات البريطانية عبر البعار عن السنوات ٠ن‏ 
ذلاو إلى ١15*‏ فى الملحق س هلام . 


المضبل/خار 
الامبريالية التى تقوم على الماية 


إن رجل الأعمال عندما يقدر قيمة التوسم فى أعماله يضع زيادة النفقات 
أمام زيادة الدخل. قهل من غير المقول أن تفمل أمة نفس الشىء ؟ : 
ومن هذه الزاوية بمسكن أن نعد الزيادة فى نفقاننا المربية والبحرية خلال 
:السنوات الأخيرة أساسا أقساط تأمين لجاية أسواق اتير ات الموجودة فلا 
-والقهيد للحصول على أسواق جديدة . 
ودعنار» لكى تختيرالموقف الى للاميريالية الحديثة » تقارن بين نمو نفقات 
«التسليح منذ 1884 والزيادة فى قيمة تحارة المستغمرات ‏ 
ورغم أنه لا توجد وسيلة لتحديد النققات التى يمكن أعتبارها تأمينا 
١للاأسواق‏ القديمة وتلك الى تنفق فى اقتناء أسواق جديدة » فإنه ليسم يقعاق مع 
امعقول أن نعزو الزيادة كلها إلى الإمبريالية الحديثة وأن نضع مقابلها قيمة تجارة 
٠‏ المتلكات الجديدة . إذ على الرغم من أنه يكن القول يأن الروح التجارية 
الاعتدائية لدى الدول الأوربية التنافسة رفعت معدل التأمين بالنسبة للأسواق 
«القديمة » فإنه لايمكن القول بأن الأمى كان يتطلب زيادة فى نققات تسليح 
بريطانيا المظمى لو أنها كانت اتبمت يتصميم واستمرار مبياسة كو بدينة كاملة 
.وموقفا دفاعيا حتا فيا يتعلق بالإمير اطورية القائمة وامتغمت تماما عن امتلاك 
أقالم جديدة. إذ لنا أن نعتبر العداء المتزايد من جانب الأمم الأجنبية تجاهنا 
خلال السنوات الثلائين الأخيرة من القرن التاسم عشريرجع بأ كله إلى إمبرياليقنا 
الاعندائية فى هذه المدة » ومن ثم فإن الزيادة فى نفقات التسليح يمكن اعتيارها 
جتكاليف هذه السياسة إذا نظرنا إلى الأمى على أنه مشر وع اقتصادئ . 


ست كقااست 


تنقات التسليم والحرب 
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وإذ أخدنا الأمر على هذا الوضم تنكون الزيادةقى النفقات جرد عم لتجارى 
قاشل تماما . وأى شخص سير على هذا النبج لا يمكن إلا أن يكون مصيره 
الإفلاس » والأمة الى تقبع هذه السياسة إنما تعلق فى عنقها حجر طاحون 
لابد أن يرهقها حتى تنوء به مع الوقت مهما كان ثراؤها . 


إنالأنفقنا »فى تعارض مباشر مع نظريتنا من أن التجارة تقوم على أساس, 
الكسب للتبادل للاأمم المشتركة فيها » مبالغ ضخمة لفرض « فتح » أسواقه 
جديدة بالقوة » وكانت الأسواق الى فتحناها صغيرة وغير مأمونة وغير 
حجزية . والنتيجة الوحيدة الموّكدة الواتحة لهذا الإنفاق مى استمرارنا فى نزاع 
مع تلك الأمم فاتها اللىكانت خير زبائتنا والتىكانت تحارتنا معها تتقدم 
بصورة مرضية أ كثر من غيرها رغم كل ثىء . 


ولا يقتصر الأمر على أن هذه الأسواق لم تسكن تساوى ما كلفتنا إياه > 

بل إن افتراض أن مجارتناكانت ت تقل بنفس النسبة لوأنها شقطت فى أيدى أمم 

١‏ منافسة تدين بمبدأ الجاية افتراض لا أساس له باارة أيظً) . ولو أننا تركنا بعض 
هذه الممتلكات الإقليمية ‏ بدلا من تبديذ الال عليهاء تقع فى يد فرنسا 
وألانيا وروسيا لك تنفق هذه الأسم مالحا ء بدلا من إنفاقنا ما لناء فى أقسائهاء 
وتنميتهاء فه لكان من المؤكد أن تجارتنا المارجية ما كانت لتزيد على الأفل: . 
بقدر مأكاذ نت تمجارتنا مع المستعمرات تسكش ؟ إن افتراض وجود كية محدودق 
من التنجارة » وأنه إذا أخذت أية أمة جزءا منها فإن أمة أخرى ستفقد هذا 
القدر ء اقتراض يدل على جول مطبق:؟بادىء التجارة الدولية . وهو ينشأ عن 
ا ا 010 
مكل أمة أ خرى وتتجاهل تمام) التبادل التجارى غير المباشر الذى هوام 
مال » بما لا يقاس * للامة الصناعية المتقدمة . 


اح وات 


إن فرنسا ياستيلائها على مدغشق ركادت تقضى ماما على كل التجارة 
البريطانية المباشرة مع هذه البلاد ؛ وحرمتنا ألمانيا باستيلاثها على شان توتحج 
م نكل فرصة للتجارة مع هذا الإقليي الصينى . بيد أنه لا يترتب على ذلك بأى 
حال أن فرنسا وألمانيا تستطيعان » أو تريدان » الاحتفاظ لنفسيهما بتكل 
مكاسب هذه الأسواق الجديدة . فإن أى افتراض لذلك ينبى عن نبذ 
كامل لمبادىم «التجارة المرة» . وحتى إذا قسمت الصين كلها بين الأمم 
الصناعية الأخرى ووضم ت كل منها تعريفة ججركية تؤدى إلى تحريم فملى 
للتجارة المباشرة بين بريطانيا العظمى والصين -- وهو أقمى ما يمكن افتراضه 
من موقف عدائى - لا يترتب على ذلك بأى حال أن انجلترا لن تحصل على , 
أرباح ضخمة من انساع تجارتها الخارجية الذى مرده فى آخر الأمر إلى فقح 
الصين للتجارة . إن أقل معرفة بتشابك التجارة الخارجية ينبغى أن يجملنا ندرك 
. أن الزيادة فى تجارتنا مع فرنسا وأمانيا وروسياء إما مباشرة أوعن طريق أمم 
أخرئ تتعامل ممهاء قد تكقل لنا نصيينا الكامل من ثرو التجارة الصينية 
وتكون عجزية بالنسبة لنا مثل أى نصيب مباشر فى التجارة مع الصين 
تحصل عليه بنفقا تكبيرة والتعرض للنخاطر . إن تحديد مجالات للتقوذ الفرنسى 
أو الألمانى أو ااروسى فى الصين أو فى أفريقيا حيمًا قد ترغب فى احتكارها ' 
الأغراض التجارة لا ينطوى عليه ءكا يبدو أنه الاعتقاد السائد » خسارة مقابلة فى 
الاسواق لانجلترا . فالتعاون المتشابك الذى ينمو باستمرار بين الأمم المتمدينة 
عن طريق التجارة لا يسمح لأية أمة بأن تحتفظ لنفسها بالأرباح الفاشئة عن أى 
سوق فى يدها . بل وليس من الفسير تصور جالات تحصل فبها أمة على نصِيب 
من نتاج تجارةتمللك أمة أخرى أسواقها الخاصة أ كبر مما تحصل عليه هذه الأخيرة. 
لقد كانت هذه هى العمومياث الأولية لاقتصاديات « التجارة الهرة 6 » 
وأبسط دروس الإدراك السليم المستتير . قلناذا يت ؟ 


جح ما عه 


والجواب على ذلك أن الإمبريالية تنيذ التجارة المرة : وتقوم على أساس 
اقتصادى من «الجاية » . فأنصار الإمبريالية يصيرون من دعاة « الجاية » صراحة 
وعلنا بقدر مايكونون منطقيين وفى حدود هذا القدر م 

فإذا كان استيلاء فرنسا أو ألمانيا لنفسها خاصة على سوق كنا نستطيع 
«الاستيلاء عليها يؤدى بالضرورة إلى اتخفاض فى مموع نجارتنا المارجية بقدر 
.قيبة هذه السوق» فالثىء امقول أننا عندما نستولى على إقلي نستلبجأ إلى نفس 
الوسائل للاحتفاظ بهذه السوق لأنفسنا . إن الإمبريالية تعتئق صراحة ذلك 
القدر من « الجاية » اللازمة حتى تنسق سياستها» عندما تنفض عن نفسها تلك 
« العصابة القديمة »6 من السياسيين الذين ابتاعوا مذهب « التجارة الخرة » 
ف شبابهم ٠‏ 3 

فالإمبريالية تعمل بصورة طبيعية على تقبيد أسواق كل الممتلكات الإقليمية 
المديدة بالوطن الأصل » مقتنعة بأنه لاسبيل إلى مو مجموع تجارتنا إلا عن طريق 
مثل هذه الزيادات المنقصلة ؛ ولا يد لها من تبرير الإنفاق القوى الضخم الذى 
تنطوى عليه الإمبريالية ينجاح هذه السياسة . ينما تعتمد « التجارة الحرة » . 
فزيادة تجارتنا المارنجية على تأثير المصلحة الذاتية لدى الأمم التجارية الأخرى - 
نمبدزها هو أنه على الرغم من أن سماحها لنا بالتعامل بحرية مع أسواقها الداخلية 
وأسواق مستعمراتها بحرية أفضل لنا ولها » فإن تعريفتها الحامية وإن كانت كافية 
لتحرمنا من التجارة مباشرة مع مستعمر انها لاتحرمنا تماما من جميع مكاسب 
تموها الاستعيارى . فتجارة الطاط التى تقوم بها فرنسا فى شرق أفريقيا تساعد » 
عن طريق عملية المنافسة العادية فى الأسواق الأوروبية » على زيادة العروض من .. 
المطاط وخفض سعره للمستهلكين الإتجليز ؛ كا أن المونات الى تقدمها اللدول 


ات 
الأوروبية لمنتجى السكر تجمل فى وسع أولادنا وبناتنا أن يتمتعوا بجلوى. 
رخيصة المن . 
فليس هناك إذن غموض نظرى فبا يتعلق بهذه المسكاسب غير المباشرة ‏ 

فأى رجل من جال الأعمال يستطيع أن يقتبع بعض المسكاسب الملموسة فى السام 
والأسمار إلى مصدرها من جهود الدول « المامية » فى تنمية مستعمراتها. انه 
سياسة « الباب المفتوح » مفيدة لتجارتنا ولكنها ليست ضرورية . وإذا كان 

' لابد لنا من إنفاق مبالخ كبيرة والتعرضن لخاطر جسيمة لإيقاء «الأبواب مفتوحة», 
ضد رغبات خير زبائننا » فإنه أجدى علينا ربحا أن ندعهم يغلقون هذه الأبواب. 
ونحصل على ربحنا بالطريق غير امباشر» ولكنه المضمون 'اماء بعملية التجارة 
الدائرية . وبريطانيا العظمى فى الوقت الماضر فى .مركز أقوى من أية أمة أخرى 
يسمحلها باتباع سياسة التعففهذه » لأمهامملك نحملها للتجارة عبر البحارضعانا فعالة 
بأنها ستحصل على نصيب مناسب من صاف أرباح الأسواق الجديدة التى تفتحها 
الأمم الأجنبية . وبرغم أنه لاتوجد إحصاءات كاملة » من المعروف أن قسما 
كبيرا من التجارة امتبادلة بين البلاد الأجدبية وبين متلكانها » وليس بين 
اتجلترا وهذه البلاد فقطء تحمله شقن بريطانية . ومادام الأأمسكذلك فإنه لابد 
أن تشترك انجلترا » إلى جانب مانحصل عليه من نصيب نواسطة التجارة الدائريةغ 
بنصيب مياشر و بوسيلة هامة جدا ف الفوائد التجارية الناشئة من الا'سواق 
الا جنبية التى تملكها الدول الا وربية المنافسة لنا فى إلتجارة ‏ 

وينبنى أن تجملنا هذه الاغتبارات نقبل أن تقوم الأمم الأخرى بنصيبها 

من التوسع والْمُو قانمين تماما بما لابد أن تدره.عليناكل زيادة فى الثروة 
العالية من ربح عن طريق عمليات التبادل العادية . لقد قن بنصيبناء وبأ كثر 
من نصيبنا » فى ذلك العمل الشاق الخطر الكثير الكلفة من فتح بلاد 
جديدة. للتجارة العامة للاأمم الغربية الصناعية ؛ وكانت مغامراتنا 


5-2 


الأخيرة أكثر كلفة وأقل رحا لنا من السأبقة عليبا » ويبدو أن أية: 
مجوودات توسعية جديدة سينطبق عليها قانون الغلة المتناقصة فلا تعود علينا إلا 
بزيادة أقل وأ كر خطورة فى التجارة مقاب إنفاق أ كبر فى رأس امال المادى. 
والثقافى . ألم تبلغ بعد » أوحتى تجاوزنا » أقمى ما يمكن أن نحصل عليه من_ 
ربح مقابل إنفاق طاقتنا وموارذنا القومية ؟ ألا تدقعنا المصلحة الذاتية المستنيرة 
إلى ترك عملية تنمية البلاد الاستوائية وشبه الاستوائية الجديدة لأمم أخرى . 
نشطة وطموحة مثل فرنسا وروسيا وألمانيا واليابان ؟ وإذا كان من الضرورى ‏ 
أن تقوم المدنية الصناعية الغربية بتديير أمور الدنيا كلها سياسيا وتجاريا » فلتدع , 
هذه الأمم تقوم بنصيبها . ولماذا نقوم نحن بالعمل كله ولا محصل من ورائه - 
إلا على القليل ؟ فم افتراض أن البلاد المتخلفة .لا بد من تنميتها بواسطة بلاد 
أجدبية للخير العام » فإن اتباع سياسة معقولة من اقتصاديات القوة يقضى بإستاد 
ما بق من عمل فى هذا لجال إلى « إمبريالية » الأمم الأخرى . وحتى إذا 
اتبهت هذه الأمم الأخرى إلى المزوف عن تحمل نصيبها » فإته أجدى علينا أن 
٠‏ نقنمها بتحمله من أن.نزيد أعباءنا على كواهلنا التى ناءت قملا بما تحمل . ولما لم 
تكن هذه الأمم الأخرى راغبة بشدة فى القيام بنصيبها لخسب» بل أن غيرتها” 
من قيامنا بعملها يهدد باستمرار السلام الأوروبى بالمطر » فإنه يبدو جنوتاً مطبقا 
من.جانب بريطانيا العظمى أن تضعف نفسها سياسيا ومالياً بأية ععلية توسميةة 


جديدة - 


1 
لمْصْ اسار 
الجذور الاقتصادية للإميزيالية 


لايكنى مجرد سرد مجموعة » أيا كانت » من الأرقام والمقائق التى تصور 
-لبيعة الإمبر يالية الحديثة اقتصاديا لتبديد الوم الشائع من أن استتخدام القوى 
“القومية فى الحصول على أسواق جديدة يضم أقالم جديدة سياسة سليمة وضرورية 
لبلد صناعى متقدم مثل بريطانيا المظمى؟ : بل لقد قام الدليل فملا على أن 
الإضافات الجديدة منالبلاد الاسترائية » التى ثم الحصول عليها بنفقات كبيرة »لم 
: تكفل لنا سو ىأسواقضعيفة غير مأمونة وأن تحارتنا مع مستعمراتنا فى الواقع ثابتة 
تماما ء وأن تجارتنا مع الأمم الصناعية المنافسة لنا » والتى لارغبة لنااى ضأقاليها 
ولانستطيع فتحأسواتها ء والتى تثير عداءها الشديد بسياستنا التوسمية » هى أرب 
-معاملاتنا التجارية وأ كثرها تقدم) ‏ 
يبد أن هذه الحجج ليست قاطمة . فأمام أنضاز الإمبريالية أن يقواوا + 
«لا:بد لنامن أسواق لمصنوعاتنا المتزايدة » ولا يد لنامن متنفسات جديدة 
لاستثار الفائض من رأسمالنا ولطاقات الفائض الغائر من سكاننا : 
إن هذا التوسم ضرورة من ضرورات الحياة لأمة لديهبا مثل قوى 
إنتاجنا الكبيرة النامية . خنَء متزايد باستءرار من سكاننا يستخدم فى صتامات 
مدن وتجارتها وهو بذلك يصير ممتمدا فى حياته وعمله على الطعام والمواد الأولية 
من بلاد أجدبية . ولك نستطيع شراء هذه الأشياء ودفع ثمنها لابد لنا من 
بيع بضائعنا فى امارج . وقدكان ذلك فى وسمنا بلا صعوية إبان ثلاثة الأرباع. 


(١)كتبت‏ فى سنة 1508 . 


اح يقت 


الأولى من القرن التاسع عشر عن طريق التوسع الطبيعى فى نجارتنا مع الأمم _ 
الأوروبية الأخرى وستعمراتنا » التى كانت جميمها متشلفة عنا 0 
الفنون الرئيسية للصناعة والنقل . ومادامت انجلترا تتمتع متم باحشكار فملى لأسواق 
العام فى بعض الفئات المهمة من السلم الصتوعة فإنه لم تسكن هناك :ضرورة 
للامبريالية . ولكن هذا التفوق الصناعى والتجارى أصيب بصدع كبير بعد 
سئة 147٠‏ : فبعض الدول» خاصة ألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكاء أحرزت 
تقدما سريما جدا ء وهذه الدول أن لم تقض على ممارتنا المارجية أو حنى توقف 
زيادتها » فإن منافستها جعلت بيعنا لفائضنا الصئاعى وجنى الربح منه أمرا يزداد 
صعوية.بوما بعديوم . فزاحمة هذه الدول لنا أسواقنا القدعة » حتىفى متاتكاتناء 
جلت من الأمور املحة بالنسية لنا أن نلجأ إلى وسائل قوية للحصول على 
. أسواق جديدة . وكان لابد من أن تسكون هذه الأسواق فى بلاد متخلفة حتى _ 
الآن » بالمنطقة الاستوائية فى الغالي حيث تعيش أعداد كبيرة من السكان قابلين 
لإساء حاجات اقتصادية فى وسع مصانعتا وتجارنا أن توفرها لما . وكان مناقسونا 
يستولون على أقاليي و يضمونها لأغراض عمائلة » وكانوا يغلقونها فى وجه تجارتنا 
بعد أن يضموهاء واضطرت بريطانيا العظمى إلى استخدام وسائلها الدياوماسية 
وأسلحتها لإرغام أسماب الأسواق الجديدة على التعامل مها . وقد أثيتت 
التجربة أن أسل وسيلة للحصول على مثل هذه الأسواق وتنميتها هى إقامة 
« ميات » أو طريق ألم . ولا ينبنى أن تؤخذ قيمة هذه الأسواق فى 
سنة م ».19 باعقبارها الميار النهالى لاقنصاديات مثل هذه السياسة ؛ إذ أن عملية 
تعويد سكانها التخلفين على طلب مشتازمات المياة المتحضرة عملية تدريحية 
بالضرورة » ولا بد من اعتبارنفقات مثل هذه الإميريالية رأسمال مستثمر ستجنى 
الأجيال القادمة ثماره . فالأسواق الجديدة قد لا تكون كبيرة » ولكنها قامت 
مخدمة بوصفها متنفسات للفائض من نتاج صناعتى المنسوجات وامعادن الكبيرتين 


ووم 


-عندنا ؛ وعندما نصل إلى الأعداد الضخمة من السكان الآسيويين والأفريقيين 
الذين يعيشون فى الااخل » فإنه من المتوقم أن يحدث قح شخ ق 
«التجارة - 

دكا أن ضغط رأس امال فى طلب مجلات الاستثار المارجية أشد من 
ذلك كثيراً وأعم . وعلاوة على ذلك أنه ينما تقنم المصانم والتجار تمام) بالتجارة 
مع الأمم الأجدبية » فإن جنوح المستثمرين إلى العمل على ض البلاد التى بها 
-اسماراتهم سياسيا قوى جدا . وليس هناك أى جدال فى حقيقة هذا الضغط 
من ن جانب رأس المال . فهناك ادخارات كبيرة تتكون ولا تجد أى استئار 
ير فى هذه البلاد ؛ ولا بد من إنجاد وسيلة لاستخدامها فى مكان آخر'» ومن 
-مصلحة الأمة أن تستخدم هذه الادخارات إلى أقصى حد ممكن فى أراض 
يمكن فبها أن تستعمل فى فتح أسواق جديدة للتجارة البريطانية وإيجاد عل 
للمشروعات البريطانية » . : 

« وأيا كان ما تقتضيه عملية التوسع الامبراطورى هذه من نفقات » ومهما 
بلغت خطورتها » فإنها ضرورية لاستمرار بقاء أمتنا وتقدمها”'؟ ؛ و إذا نحن 
أدرنا ظهر نا نحوها فلا بد من أن نقفع بترك تفمية ادال لأمم أخرى ستقتطع من 
“تحارتنا لنفسها فى كل مكان » بل. وقد تعرض للخطر ما لديئا من وسائل فى 
الحصول عن الطعام والمواد الأولية التى تحن فى خاجة إليها للقيام بأود شعينا . 
.وهكذا فإن الإمبريالية ليست اخقيار؟ ولكنها ضرورة » . 

ويضور' لنا التاريخ الأخير للولايات المتحدة مدى القوة المقيقية هذه 
الحجة الاقتصاذية فى السياسة تصويراً يسترعى الانتباه . فهنا يلد خبرج خأة على 


)١(‏ « ؤئاذا تثارالاروب ء فالواقع » إذا لم يكن منأجل غزو مستضرات تقيح استخدام 
رسال جديد والإستلاه على احشكارات تجارية أو احتكار طريق تَجارى عالمى مين ؟ »© 


كا نيوت 
سياسة محافظة كان الهز بان السياسيان فيها يعتنقانها بشذة » وهى سياسة مرتبعلة 
بكل نزعة شعبية أوتقليد شعبى » وقذفت بنفسها فى خضم اتجاه امبريالى لا ملك 
من مقتضياته المادية أو المعنوية شين » معرضة لاخطر مبادى” الحرية والمساواة 
يتكوين روح حربية وإخضاع شعوب لا يمكن أن تجمل من أفرادها رعايا لها 
بالقوة وهى مطمئنة . 

هل كان ذلك يرد نزوة طائشة من الانقضاض التوسعى أو فورة من 
الطموح السياسىف أمة أدركت أ دورها ؟ كلاء ليس الأ سكذلك . إن روح 
المغامرة و « رسالة المدنية » الأمريكية كانتا » بوصتهما القوى التى تعمل 
للامبريالية » خاضعتين بوضوح لقوة العامل الاقتصادى الدافعة . ويرجع الطايع ‏ , 
الدراى للتغيير إلى السسرعة التى لم يسبق لها مثيل وانى سارت بها الثؤزة الصناعية 
فى الولايات المتحدة منذ العانبنات فصاعدا . تفلال هذه الفترة شيدت الولايات 
المتحدة » بما لديها منموارد طبيعية لامثيل لا ومصادر شاملة من الما المهرة وغير 
الهرة وعبقر ينها فى الاختراع والتنظيم » أفضل اقتصاد صناعى كأمل العدة ‏ . 
عرفته الدنيا وأغزره إتناجا . فقد قفزت صناعة المعادن والمنسوجات والأدوات 
واللابس والأثاث ٠‏ ونقص الصناءات الأخرى » فى خلال جيل واحد من 
الطفولة إلى النضج السكامل فى حمى تعريفة صارمة » و بعد أن مرت فى مرحلة 
من المنافسة الشديدة بلغت » نحت سيطزة كبار صانهى الموثقات » قدرة إنتاجية 
لم تبلنها أ كثر دول أورويا الصناعية تقدما . ١‏ 

إذ أنصحلة المنافسة القاسية التىتبستها عملية سريعة من الإدماج» ألقت:عمقادير 
هائلة من الثروة فى أيدى عد صغير من أقطاب الصناعة . وزاد دخل هذه الطبقة 

بصورة لم يستطم أفرادها أن ينققوه مهما بلفوا فى الأخن بوسائل الرفاهية » ومن 
ثم بدأت عملية ادخار على نطاق لم يسبق له مثيل. وساعد استمار هذه المدخرات 
'فى صناءات أخرى على إخمباع هذه الصداءات لنفس القوى للركزة . ومكذا " 
تعاصرت زيادة فى المدخرات تبحث عن اسثمار جز مع اقتصاد أ كثر ضيقاً 


حت يح 
فى استخدام رأس امال الموجود . ولاريب فى أن الفو السريع فى السكان » 
الذين تعودوا على مستوى مرتفع ومتزايد باستمرار من الراحة » كان يمتص 
مقادي ركبيرة من رأس امال الجديد فى “تلبية حاجالهم .. ولسكن المعدل الفعلل 
للادخارء مع تطبيق اقتصادى أ كثر للموجؤد أصلا من صور رأس المال» جاوز 
كثيرا الزيادة فى الاستهلاك القوى للصناءات . فزادت قوة الإنتلج زيادة كبيرة 
على العدل الفعلى للاستهلاك ولم تستطع أن تفرض ز يادة مقابلة فى الاستهلاك 
عن طريق خض الأسعار » وهو ما يتنافض مع النظرية الاقتصادية القديمة . 

وليس ذلك مجرد نظرية . أن تاريخ أى من الوثقات والسكتلات 
الاقنصادية العديدة فى الولايات المتحدة تضع أمامتا الحقائق بوضوح كامل . 
قالداء المزمن فى فترة المنافسة الخرة بين المصانع » وهى الفترة التى تسبق التسكتل. 
الاقصادى ء هو داء « الإنتاج الزائد » عمنى أنه لاعكن الإيقاء على جميع 
إمكانيات المصانم فى حلة عمل إلا بتخقيض الأسعار إلى حد يضطر فيه 
المنافسون الضعاف إلى اللروج من الميدان لأنهم لايستطيعون بيع سلعهم بسعر , 
يغلى الفسكلفة المقيقية للانتاج . وأول نتبجة لنجاح تنكوين موثقة أو تكتل. 
اقتصادى هى إغلاق أسوأ المصانع نجهيزا أوموقما وتزويد السوق كله من 
المصائع الأفضل تجهيزا وموقعا . وقد يصحب هذه العملية ارتفاع فى الأسعار 
وتحديد للاستهلاك أو لايصحيها : ففى بعض الحالات تحصل الموثقة على معظم 
أرباحهامن رقع الأسمار » وفى حالات أخرى تحصل عليها مخفض تسكاليف: 
الإنتاج عن طريق استمال أفضل المصائع فقط والقضاء على النافسة . 

ولا يهمنا فى الوقت الماضر أى العمليتين هى التى تحدث » فالهم هو أن. 
هذا التركيز للصناعة.فى «موثقات »نمدم و «تكتلات اقتصادية» دممنطصه0 
الح يؤدى إلى نتيجتين فى وقت واحد » فهو فورا محدد مقدار رأس امال الذىه 
يمكن استفلاله بصورة مجزية يزيد ذلك الجزء من الأرباح الذي تنكون. 


يت 
منه مدخرات جديدة » ورأس مال جديد . ومن الواضح تماما أن الموئقة التى 
تحركها المنافسة القاسية » بسبب.زيادة رأس المال» لاتستطيع فى الظروف العادية 
أن تمد داخل الصناعة التى «توثقت » استتخداما لذلك الجزء من الأرباح 
الذى برغب صانعو الموثقة فى ادخاره واستماره » وقد تمقص الخترعات الجديدة » 
ووسائل الاقتصاد الأخرى ف الإنتاج والتوز يع داخل الصناعة بعض رأس المال 
الجديد » بيد أن هناك حدودا صارمة لهذا الامتصاص .: ومن ثم كان على صانع 
الموئقة فى البترول أو السكر مثلا أن يمد استمارات أخرى لمدخراته » وإذاكان 
من المبتكرين فى تطبيق مبادىء التسكتل الاقتصادى على صناعته » فإنه بطبيعة 
الحال سيستخدم رأس المال الفائش عنده فى تكوين تكتلات اقتصادية 
جديدة فى صناءات أخرى ء ويذلك محدد ميادين استمار رأس لمال أكثر» 
ويجمل عثور المدخرين العاديين عل اسكما رات لمدخر الهم أصعب فأصعب . 
ا تشهد 
على احتقان رأس المال فى الصناعات التى دخلت فى اقتصاد الآلة » ولا يهمنا 
٠‏ - هنا الوضوع النظرى الخاص بإمكان إنتاج السام بأساليب الآلة الجديدة أ كثر 
مما تمع له السوق ء بل يكفى أن نشير هنا إلى أن القوة الصناعية فى بلد مثل 
الولايات المتحدة ستنمو 'بسرعة تفوق بها مطالب السوق الحلية ؛ وليس هناك 
مم نلددراية بالقجارة ‏ من يتكر مايؤكده جميع الاقتصاديين الأسريكيين من أن 
هذه فى اللة.اتى وصلت إليها الولايات المتحدة عند نهاية القرن فها يتعلق 
بالصناعات الأ كبر نموا ء فصتاعاتها كانت قد تشبعت برأس المال ولا تستطييع 
أن تمتص أ كثر من ذلك » وهربت الواحدة.بمد الأخرى من غسارة النافسة 
والتجأت إلى دالتكلات» رأت فباقد رمن السلام المربحعن طريق تحديددكية رأس 
امال العامل » فلوك الصناعة والمال الذين يعملون فى البترول والمديدوالسكر والسكاك 


الحديذية والأعمال المصرفية كانت تواجههم معضلةوضعتهم بين أسينن: إما أن 
د - الإمببيالية) 


شت كم حدد 


ينققوا من الأموال أ كر بما كانوا يستطيعون إنفاقه فعلا » أو أن يفسحواأسواقا 
خارج نطاق السوق الحليةبالقوة » وكان أمامهم طريقان اقتصاديان » وكلاما يقود 
نحو نبذ العزلة السياسية الى كانت سائدة فى الماضى » واتباع أساليب إمبريالية فى 
المستقبل » فبدلا من إغلاق المصانع ذات المستوى الضعيف» وتحديد الإنتاج بشدة 
ليتقابل مع الحد الجزى للمبيعات فى السوق الحلية »كان فى وسعهم أن يستخدموا 
طافتهم الإنتاجية يأ كلها . و يستغاو[ مدخراتهم فى زيادة.رأالمم العامل » و يننا 
يستمرون فى تحديد الناتج والأسعار للسوق الحلية» يسارعون إلى الأسواق الأجنبية 
ويفرقونها بالفائض من سلمهم يأسعار ما كانت تكون بمكنة لولا طبيعة سوقهم 
الحلية المريحة »كا أنهم يستطيعون أينا استخدام مدخراتهم باستمارها خارج 
بلادم قبدفمون فى أول الأمى رأس الال الذئ سبق أن اقترضوه من بريطانيا 
العظمى و بعض البلاد الأخرى م ن أجل التنمية الأولى لسككهم الحديديةومناجهم 
وصناعاتهم » ثم يصبحون بمد ذلك م أنقسهم طيتة دائنة للبلاد الأجنبية ‏ 
. وكان هذا الطلب المفاجىء للأسواق الأجنبية للمصنوغات والاستارات هو 
لمبرر الذى اعترف به المزب الجهورى لاتباع الإمبريالية سسياسة وعملا » وهو 
الحزب الذى ينتمى إليه كبار أقطاب الصناعة والمال» والذى ينتمى إليهم . ويجحب 
ألا تخدعنا حماسة الرئيس. «تيودور روزدلت» المنامية وأقواله عن «القدّر الواضح 
للعيان » وحزب « رسالة المدئية » » إن السادة « روكفار» وبيبر بون مورجان» 
وشركاءما» هم الذين احتاجوا للإمبرياليةوقيدوا جهورية الغرب الكيرىيأعبائهاء 
فقد احتاجو للإميريالية لأنهم أر ادوا أن يستعملوا الموارد العامة لبلادهم فى إيجاد 
استخدام مرب لرأسماللم الذى بدون ذلك يظل فائضا ‏ ْ 
والواقع أنه ليس من الضرورى امتلاك بلد للمتاجرة معه » أولاستمار رأس 
المالفيه » وجما لا ريب فيه أن الولايات المتحدة كانت تستطييع أن تمد نافائض 
من سامها ورأسمالها بعض متنفس ف البلاد الأورو بية » بيد أن معفم هذه البلاد 


موحد 
كانت تستطيع أن تدبر أمى ننسها بنفسنها » فأ كثرها وضع تعريفات ضد 
'المصنوعات المستوردة » بل وحتى بريطانيا العظمى تعرضت لضغط للعودة إلى 
« الجاية » دفاعا عن نفسها » واضطر كبار رجال الصناعة والمال الأمريكيين 
إلى التطلع إلى «الصين » والباسفيك » وأعسريكا الجنو بية © سعيا وراء أفضل فرص 
للربح » وما كانوا من أنصار الجاية مبدأ وملا فإنهم أصروا على الحصول 
على أ كل احتسكار يمكنهم الحصول عليه هذه الأسواق » فدفعتهم منافسة 
أمانيا » واتجلترا » والأمم التجارية الأخرى إلى إنشاء علاقات سياسية خاصة مع 
الأسواق التى تهمهم أ كثر من غيرهاء وكانت كو باء والفلبين» وهواى بثابة 
"للشهيات النى تثير الشهية أولية أ كبر . 

هذا إلى نجانب أن النفوذ القوى على السياسة الذى كان يتمتع عم به أقطاب 
الصناعة والما لكان عاملا قأتما بذاتهء وكانفعالا فى بريطانيا العظمى ا 
. كا يبنامن قبل ؟ فالإنفاق العام فى نحقيق المشاريع الإمبريالية مصدر ضخم. 
.منفصل اربح هؤلاءالرجال بوصفهمماليينيد برو نالقروض» وبوصفهممن المشتغلين 
ببناءالسفن » ومن أصحابها الذين يحصلون على معونات من الدولة ومقاولين وأحاب 
-مصانع الأسلحة والمستلزمات الإميريالية الأخرى . 

ويرجع الطابع الفجاتى لهذه الثورة السياسية إلى غلهور تلك الماجة بسرعة» 
فى السنوات الأخيرة من القرن الناسع عشر زادت قيمة .تجارة المصنوعات 
الصاردة للولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثانخا تقريباً » وكان من المتوقع ‏ إذا استمر 
التقدم بمعدلهذهالسنوات أنتلحق بتجارة صادرنا البطيئة التقدم فى خلال عشرة 
أعوام » وتصير الأولى بين الأمم المصدرة للمصدوعات3" , 

لقد كان هذا عو المطمح الذىيعلنه أقدر رجال الأعمال الأمريكيين » ول 
يكن مطمحا أجوف,؟ فقد كان من الحتمل جد أن محتقوا عدتهم بما وما 


)١(‏ إن ظزوف ما بعد الحرب أدت ‏ بما هيأته من فرس شخمة لتصدير السلع الأمريكية 
نورأس المال الأمريى ‏ إلى توقن:مؤقت والعدول عن السياسة الإمبريالية إلى حين ٠‏ 


جد فيه د 


من موارد طبيعية » وما يوجد نحت تصرفهم من عمل ومواهب إدارية0© ,يأ 
أن ما يتمتع به رجال الأعمال الأمريكبين من نفوذ أقوى .وم نسلطة أكثر على. 
السياسة جعل فى مكنتهم أن يندفعوا فى طريق محقيق مصاللهم الاقتصادية 
بصورة أسرع وأ كثر حسما مما نحدث فى بريطانيا العظمى . أن الإميريالية 
الأمريكية كانت النتاج الطبيعى للضغط الاقتصادى لتقدم رأممالى مفاجي* 
لم يمد لنفسه مجالا فى الداخل » فاحتاج إلى أسرواق أجنبية للسلع والاستمارات . 


جارة صادر الولايات المتحدة ٠ىاؤ‏ .٠و1‏ 


سئة ان إراعة مصنوعات متنوعات 
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)١(‏ « إثنا تملك الآن ثلأثة من الأوراق الرابحة في سبيل المظمة التجارية - وعى الحديد 
والفولاذ والفحم . لقد كنا منذ أمد ويل 'مخزن غلال المالم » ونطمح الآن؛ فى أن نصير 
مصتمه ء ثم لريد أن نكون غرفة المقاصة فيه» . ( رئيس أتحاد أصحاب الصارف الأمريكية 
فى دشر سنة .)١454‏ , : م 


يوتست 


وقد وُجدت نفس هذه الماجات فى يلاد أوروبية » ودفعت حكوماتها إلى 
السير فى نفس الطريق كا هو معروف»ء فالإنتاج الزائد بممنى قيام مصانع مغرطة 
الإتتاج » ورأسن المال الفائض الذى لا يحد استئارات سليمة داخل البلاد » 
أكرها بريطانيا العظمى وألمانيا وهولاندة وفرنسا على وضع أجزاء متزايدة 
من مواردها الاقتصادية. خارج منطقة سيطرتها السياسية الراهفة » تم أدبا إلى 
سياسة توسع سيابى لضم الناطق الجديدة » وقد كثف النطاء عن الصادر . 
الاقنصادية لهذه المركة وقوعأزمات تجارية دورية راجعة إلى عدم قدرة المتجين 
على إيجاد أسواق تجزية كافية لما يستطيمون إنتاجه » وقد بيّن تقرير أغلبية 
اللجنة التى قامت ببحث أزمة التجارة فى سنة ههه١‏ المسألة بمالا يدع مجالا 
ا-لمستزيد» إذ جاء فيه « إنه » بسبب طبيعة الوقت لم يعد الطلب على سامنا يزيد 
بالمدل السابق ؟ وإن قدرتنا الإنتاجيةأ صارت بناء على ذلك تزيد على حاجتنا ». 
-ويمكن زيادتها_كثيراً فى وقت قصير ؛ وأن ذلك يرجع جزئيا إى متافسة رأس 
المال الذى يترم باستمرار فى هذا البلد » . يننا عزا تقرير الأقلية ظروف 
الوضع إلى « زيادة الإنتاج » مباشرة » وقد كانت ألمانيا فى الستوات الأولى من 
القرن المشرين تعالى بشدة مما يسمى « تمة » رأس المال والقوة الصناعية : 
.فكان لا بد لما من أسواق جديدة » وكان قناصلها فى جميع أنحام العالم يتقيون 
عن التجارة » وأرغمت آمبيا الصغرى على قبولل تسويات تجارية » واضطرت 
الامبراطورية الألمانية إلى اتباع سياسة من الاستمار وفرض الجايات فى شرق 
أأفريقيا وغربها ء وفى الصين وفى أمأكن أخرى بوصفها متنفسات للطافة الجارية 
الألمانية . 
ويبدو أ نكل تحسين فى أساليب الإنتاجوكل تركيز فى الملكية والسيطرةمن 
.شأمها أنتزيدهذا الاتجامحدة . وكا دخلث الأمة بعد الأخرى فى «اقتصادالآلة» 
.واتبعت الأساليب الصناعية المتقدمة؛ يصيرأأصعب على رنجال صناعاتها وتجارهاومالييها 


حت ويؤاتت 


التصرف ف مواردم الاقتصادية بر بح مجز هو يتعرضون لإغراء متزايد لاستتخدام. 
حكوماتهم فى الحصول على بلد بعيد غير نام بضمه »أو إعلان الجاية عليه 
لفائدتهم اتخاصة . 1 

وقد يقول لنا البعض إن هذه العملية حتمية » والأمر يبدو كذلك إذا 

. يمثناه بسكل سطحى » ففى كل مكان تظهر قدرات إنتاجية زائدة» ورأس مال 
زائْد يبحث عن استئار » وجميع رجال الأعمال يعترفون بأن تموالقدرات الإنتاجية 
فى بلادم يزيد على نمو الاستهلاك » وأنه يحكن إنتاج سلع أ كثْرز مما يمكن بيعه. 
بربح ء وأنه يوجد رأس مال أ كثر نما يمكن استماره استمارا مجزياً . 
وهذه الملة الاقتصادية هى ما تتسكون منها جذور الإميريالية » فإذا رقع 
جهور المسهلكين فى هذه البلاذ مستوى الاستهلاك بحيث يساير كل زيادة 
فى القدرات الإنتاجية » لما أمكن وجود زيادة فى السلع ورأس ال مال تتكالب 
على استخدام الإمبريالية لايجاد أسواق » ولامراء فى أن التجارة المارجية. 
ستظل قائمة ء بيد أنه لن تكون هناك صعوبة فى مبادلة فائض قليل من 
مصنوعاتنا بالطعام والمادة الأولية اللذين نستهلكهما سنويا » وسنجد فى صناعاتنا 
الحلية ‏ إذا أردنا استمارا لكل ما نستطيعادخاره . 

200 وليس فى هذا الفرض شىء غير عقلى بصورة أساسية » فكل ما ينتج » 
أو يكن إنتاجه » يمكن استهلاكه ؛ إذ أن لعضو أو لآخر من أعضاء الجتمع حقآ 
فيه » وهو بمثابة جزء من دخ له الحقيق فى صورة إيجار أو ربح أو أجورء وهو 
يستطيع استهلاكه» أو يستبدل به شيئاً آآخر يستهلكه مع شخص يستبلك 
السلعة الأولى ٠‏ فم كل شىء ينتج 'تولد قدرة استهلاكية . , ومن ثم فإنه إذا 
كانت هناك سلع لا “نستهلك » أوحتى لا يمكن إنتاجها لأنه من الواضح أنها 
لن نُستبلك » و إذا كان هناك قدر من رأس امال والعمل لا يخد عملا كاملا 4 


د أ 


لأنه لا بمكن استهلاك نتاجه » فالتفسير الوحيد لهذه المفارقة هو رفض أصحاب 
القدرة الاستهلا كية استعال هذه القدرة فى طلب فمال للسلع :. 

ومن الممكن بطبيعة الال أن تحدث زيادة فى القدرة الإتتاجية فى صناعات. 
يذاتها بسيب سوه الإدارة » إذ تعمل إنتاج مصنوعات معينة » يما كان يفبغى 
عليها أن تعمل فى الزراعة أوفى ثىء آخر » واسكن لا .يستطيع إنسان أن 
يدعى جديا بأن مثل سوء الإدارة هذا يفسر إفراط الإتتاج اللتسكرر , وما يقبعه 
من أزماتف الصناعة الحديثة » أو يأنه عندما تظهر زيادة فى الإتتاج فى الصناعات 
الرئيسية تسكون هناك سبل كافية أمام القائض من رأس المال والممل فه 
صناعات أخرى » فالطايع العام لز يادة القدرة الإنتاجية يدل عليه وجود أصول 
مصرفية كبيرة من المال المتعطل فى مثل هذه الأوقات نبحث عن أى نوع من. 
الاستثار الجزى ولا جد شيك . 

ومن الواضح أن الأسئلة الجذرية فى هذه الظواهر هى : «الماذا لا سيره 
الاستهلاك جنا إلى جنب بصورة أوتوماتيكية فى الجتمع مع قدرة الإتاج ؟ » 
و«لماذايحدث أن يقل الاستهلاك أو يزيد الإدخار؟ » > لأنه من الجلى أن. 
القدرة الاستهلاكية » التى لو استعملت تبلغ بالإتاج أقصى مداء دائماء 
تحجن أو بعبارة أخرى «تدخر» - لااستشدامهافى الاستمار » ولاينطوى. 
كل ادخارللاستيار علىهبوط فى معدل الإنتاج » بلعلىالنقيض من ذلك ؟ فالادخار 
له ما يبرره اقتصاديا ‏ من وجهة النظر الاجتماعية ‏ عند ما يُستخدم رأس الملل 
المدخر استتخداما كاملا فى المعاونة فى إنتاج سلع تستبلك عندما تنتج » والادخار 
أكثر من ذلك هوما يترتب عليه ضرر' ؟ إذ يأخذ صورة رأس مال فائض 
لا حاجة إليه فى الاستهلاك الراهن ويظل إما عاطلا أو يحاول إخراج رأس مال 
قائم ليحل يله » أو يبحث عن استثمار عن طريق الضاربة فى الخارج نحت. 


خماية الحكومة . 
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ولكن قد يسأل البعض : «لماذا يكون هناك أى اتجاه للافراط فى الادخار؟ 
اذا تحجر أصحاب القدرة الاستهلا كية قدراً للادخارأ كبر بما يمكن استخدامه 
يطريقة مفيدة ؟ » ويمكن وضع هذا السؤال بطريقة أخرنى « لماذا لا يسير 
ضةط الحاجات الراهنة -جنباً إلى جنب مع كل إمكانية لإشباعها ؟ » والإجابة على 
هذه الأسثلة سالتى تعتبر ف الصمي_تمحملنا إلى أوسع قضايا توزيعالثروة » فإذا كان 
هناك انجاه نحو توزيع الدخل أو القدرة الاستبلاكية حسب الحاجات » فن 
الواضح أن الاستهلاك كان يرتقع مع كل زيادة فى قدرة الإنتاج ؛ لأن الحاجات 
الإنسانية غير محدودة » ولا يمكن أن يوجد فى هذه الخلة إفراط فى الادخار» 
بيد أن الأمى مختاف تماما فى حالة يجتمع اقتصاده ليس للتوزيم فيه أية علاقة 
بحددة بالحاجات ء ولكن تحدده أحوال أخرى تمتح بعض الناس قدرة 
استهلا كية أ كبر كثيراً من الخاجات أو الاستمال الممسكن ينا يحم الآخرون 
من القدرة الاستبلاكية الكافية » . وحتى مما يلزم لإشباع الكفاية 
البدنية » وقد يساعد الثل التالى ى توضيح الوضوع « لقد كان حجم 
الإنتاج فى زيادة مستمرة بسبب الآلة الحديثة » وهناك جريان رئيسيان 
لتصريف هذه المنتجات : عجرى يحمل النتجات التى قصد بها استهلالة 
الهال» والآخر محمل الباق إلى الأغنياء . ومجرى المال محصور بين جانبين 
صخريين بسبب نظام المنافمة فى الأجور الذى يحول دون ارتفاع الأجور بنسبة 
ارتفاع السكفاية » والأجور تقدر على أساس تسكاليف المميشة » وليس على أساس 
كفاية العمل ؛ لذا يحصل الممدن فى الناجم الفقيرة على نفس الأجر اليوى 
الذى يحصل عليه فى المنجم الغنى اجاور » ويحصل صاحب المتجم الثتى على 
القائدة » ولس عياله . واغحر: ى الذى يحمل البلع المخصصة للاغنياء متقسم 
جذاته إلى قناذين : قناة حمل ما « ينفقه » الأغنواء على أنفسهم الماجات الحياة 
وكاليانها ء والأخرى هى عجرد قناة د للزائد » تحمل مدخراتهم » وقناة الإنفاق » 


م هه سد 


أى المقدار الذى يضيعه الأغنياء فىكالياتهم » قد تقسع بعض الثىءء ولكنها 
لايمكن أن تستمر فى الانساع كثيراً ؛ لأن عدد أولئك الأغنياء الذين يبانون 
من الثراء ما يكنى للانفاس فى إرضاء نزواتهم قليلء وعلى أى الأحوال لا تحمل 
هذه القناة سوى نسبة صَتيلة مقارنتها بالقناة الأخرى بحيث لايمكن فى أية حالة 
أن يكون: هناك أمل كبير فى مجنب فيضان رأس امال فى مثل هذا التقسيم » 
فالأغنياء لن يبلغوا بدا حدا من التفئن فى إنفاق ما يكنى للحياولة دون إفراط 
الإنتاج , وعجرى « الزائد » الكبير الذى يعمل بمثابة مام الأمن- وكان يقسم 
ويزداد عا باستمرار ليحمل ذلك الفيض المتزايد أبداً من رأس المال الجدديد 
هو تلك القناة التى تحمل مدخرات الأغنياء» ول يقتصر الأمر على أنه تبين 
غأة أن هذا الجرى لم يعد يقبل أى انماع أ كثر من ذلك » بل يبدو أيضًا أنه 
فى طريقه فملا لأن ينسد"؟» . ' 
ورغم أن عرض الموضوع نهذءالصورة يبالخ فى سعة الشقة بين الفقر والغتى 
وى ضعف اللبال » فإنه يعبر تعبيرا سليا قويا عن قيقة اقتصادية من الأهمية 
بالمكان الا"ول» ولكنها لا تحلى بالإدراك الواجب » فقناة «الزائد» للمدخرات 
لانستمد كل غذائها من فائْصَ دخل « الاأغنياء 6 وحدهم بطبيعة الخال » بل 
إن الطبقات الوسطئ الصناعية » وأصحاب الون يشتركون: فى تنذيتها ء وكذلك 
العال إلى حد.ضئيل بع ضالشىء » ولسكن «الفيضان» يرجع بوضوح إلى الادخار 
الأوتوماتيكى لفائش دخل الاأغنياء » وهذا صحيح بطبيعة المال فى أمريكا 
بصفة خاصة حيث يصعد أصحاب اللايين العذيدة بسرعة » ويحدون أنفسهم 
يعلكون دخولاأ كبر بكثير منمطالب أية رغبة يشتهونهاء ولكى نستكلالتشبيه 


السابق نحب تصوير قناأة الزائد وهى تعود ثانية فى مجرى الإتتاج وتحاول 


)1١(‏ « منزئ للوثقة » تأليف هر .ع . ويلثاير. 
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أن تفرغ فيه كل « المدخرات » التى تحملهاء فبيما نظل المنافسة حرة 3 
النتيجة احتقانا مزمنا ‏ فى القدرة الإنتاجية » وفى الإنتاج ‏ يؤدى إلى اتخفاض 
الاأسمار الحلية ويضيع مبالغ كبيرة فى الإعلان والسهى للحصول على طلبات » 
ويتسبب فى أزمات دورية يتبمها انهيار تظل أثناءه مقادير كبيرة من رأس 
المال والعمل بلا استغلال ولا مار » والهدف الأول من الموئقات والتكتلات 
الآخر: ى هو علاج هذا الضياع والمسارة بإحلال تنظيم الإنتاج عل الإفراط 
المتهور فى الإنتاج» وهى بتحقيقها ذلك تضق المجارى القديمة للاستمار بل 
وتسدهاء وتحدد قناة الزائد محيث لا تحمل سوى القدر المطلوب بالضبط 
للمحافظة على التدفق العادى للاإنتاج » ولكن هذا التحديد الشديد للتجارة 
وإنكان مرغو يا فيه بالنسبة لاقتصاد كل موثقة على حدة » فإنه لايلائم منشئى 
الموثقات الذين يضطرون إلى تعويض التنظم الشدد لاصناعة الحلية بفتح جار 
أجنبية جديدة كتنقسات لقدرتهم الإتاجية » ومدخراتيم الزائدة » وهكذ1 
نصل إلى نتيجة أن الإمبريالية هى محاولة من جانب كبار المسيطرين على 
انصناعة لتوسيع مجرى سبل ثرواتهم الفائضة بالبحث عن أسواق أجنبية 
واستمارات أجنبية لتعسريف السلع ورأس المال الذى لا يستطيعون استماره . 
وقد صارت الغالطة انخاصة بالحتمية المزعومة بالتوسع الإمير يالل بوصفه 
متنفسا للصناعة المتقدمة مغالطة واتحة الآن » فليس التقدم الصناعن هو الذى 
يتطلب فتح أسواق ومتاطق إستمار جديدة » ولكن سوء توزيع القدرة 
الاستهلاكية الذى يحول دون انتصاص السلم ورأس المال داخل البلاد » إذ 
يتبين بالتحليل أن الإفراط فى الادخار الذى يمد الجذر الاقتصادىللاءبر يالية 
مكون من إيجحارات» وأرباح احتكارية » وعناصر دخل آخر غير مكسوبة 
أو زائده » لم يكن مصدرها عمل عقلى أو يدوى » ومن ثم فليس لاه سبب 
وجود » مشروع» ولا لم تكن لها علاقة طبيعية معجهود الإنتاج فإنها لا تدقع 


ته 


من يتلقاها إلى إشباع مقابل فى الاستهلاك » فهى تسكون ثروة فائضة تنح إلى 
الترلم يوصفها مدخرات زائدة» حيث لا بوجد لحا كان فى اقتصاديات الإنتاج 
والاستهلاك العادية » ودع أى تغير فى اتجاه القوى السياسية الاقتصادية يمنع عن 
هؤلاء المالسكين هذا الدخل الزائد ويجعله يسيل » إما إلى المال فى صورة أجور 
أعلى » أو إلى الجتمع فصورة ضرائب » ميث تينفق بدلا من أن يدخره يعمل 
بأى من هاتين الطريقتين على زيادة مقدار الاستهلاك - عندئذ لا تكون 
هناك حاجة إلى القتال فى سبيل الأسواق الأجنبية » أو مناطق. الاسكثمار 


تقد سار الكثيرون فى تحلياهم للموقف حتى أدركوا الغباء الذى ينطوى. 
عليه إنفاق نصف مواردنا أمالية فى القتال فى سبيل الأسواق الأجنبية فى الوقت 
الذى تشير فيه الأفواه الجئئعة».والأجسام العارية » والمنازل اخالية من الأثاث إلى 
حاجات مادية لا عداد لها بين أهاينا لا تحنلى بأشباع » وإذا اتخذنا إحصائيات 
« مستر راونترى 06؟ الدقيقة هاديا لنا » فسندرك أن أ كثر من ربع سكان. 
مدننايعيشون فى مستوى أدلى من مجرد الكفاية المادية» فإذا أمكن ء عن طريق 
إعادة تنظيم الأوضاع الاقتصادية ‏ بصورة ما تحويل اللتتجات التى يتكون بها 
قائئض الادخار لدى الأغتياء بحيث ترفم دخول هذا الربع الذى يعاق النقص 
فى الكقاية ومستوى استهلاكه » لماكانت هناك حاجة للاندفاع الإمير ,الى » 
ولكانت قضية الإصلاح الاجتياعى تتكسب أ كبر انتصاراتها . 


فليس ما تقتضيه طبيعة الأمور أن ننفق مواردنا الطبيعية ‏ فى الاستعدادات 
العسكرية» والخربء والدباوماسية الخطرة التى لا ترعى ذماما- لكى نوجد أسواقا. 


(1) « الفقر : حراسة فى حياة الدنية » , 


شاكواه 


نبشائمتا وفائض رأسمالنا ٠‏ إن الجتمع التقدى الذى الذى يقوم على مساواة 
جدية فى الفرص الاقتصادية والقربوية يرفع مستوى استهلاكه بحيث يقاب لكل 
زيادة فى قدرته الإنتاجية » و يستطيعأن يجد يجالا لاستخدام كمية غير محدودة 
من رأس المال والعمل داخل حدود البلد الذى يسكنه » خْيمًا يكون توزيع 
الدخول بحيث يجمل فى مكنة جميع طبقات الأمة أن تحوّل ما تحس به من 
حاجات إلى طلب فمال لاسلع ء لا يوجد إفراط إنتاج ولا بطالة رأس امال 
والعمل» ولا تكون هناك ضرورة للقتال من أجل الأسواق الأجتبية . 


إن أقوى انهام وجه إلى الاقتصاديات السائدة حالياهو الصعوية التى 
يجدها المتتجون ىكل مكان فى العثور على مسّهلكين اللنتجات » وهى حقيقة 
يشهد بها المو الضنم لطيقاتالمملاء والسماسرة» وتضاعف الإعلان م نكل نوع 
والزيادة العامة فى طبقات الموزعين » أما فى ظال اقتصاد سليم فالضغط يتمكس : 
فالحاجات النامية للاجتمعات التقدمية تظل حافزا مستمرا لطاقات الابتسكار 
والعمل لدى النتجين» وتضغط بلا انقطاع على قدرات الإنتاج . إن زيادة جميع 
عوامل الإنتاج فى وقت واحد ‏ وهو ما يشهد عليه تكرر وقوع فترات الركود 
التجارى يكثرة ‏ لدليل واضح كل الوضوح ,على خطأ اقتصاديات التوزيع » 
فعى لا تنطوى على تجرد سوء تقديرفى تطبيق قدرة الإنتاج » أو على زيادة 
مؤقتة قصيرة فىهذه القدرة » بل إنها تعبر بصورة حادة عن تالف اقتصادى مزمن» 
تالف ناجم عن انفصال الرغبة فى الاستهلاك عن القدرء الاشتبلاكية . ٠‏ 


فلوكان تقلع الدخل بحيث لا يثير إفراطا فى الادخار لوجد رأس المال 
والمسل باستمرار مجالا داخل البلاد » ولا يننى هذا بطبيعة امال أنه لن تتكون 
تجار خارجية ؛ فالبضائم الى لا يمكن إنتاجها محليا ‏ أولا يمكن إتناجها 
بنفس الرخص والجوده - يظل الحصول عليها عن طريق عملية التبادل الدولى 
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وات 


العادية » ولكن هنا أيضا يكون الشغط هو ذلك الضغط السلم من جانب 
للستهلك الذى برغب فى شراء ما لا يستطيع الحصول عليه محليا من الفارج » 
وليست الرغبة الجارفة العمياء للمنتج فى استمال كل قوة أو خدعة تجارية أو 
سياسية للحثور غلى أسواق « للفائض » من بضالعه . 


فالصراع من أجل الأسواق » والرغبة الشديدة لدى المنتجين فى البيع التى 
تزيد على رغبة السنهلكين فى الشراء » ما الدليل الاسم على خطأأ اقتصاديات 
التوز يع » والإمبريالية هىثمرتهذه الاقتصاديات الللطأ ‏ وعلاجواهو «الإصلاح: 
الاجماعى » ء فالحدف الأول من « الإصلاح الاجماعى ‏ بالمعنى الاقتصادى 
للمصطلح ‏ هو رفع المستوى الصحيح للاستّهلاك الخاص والعام فى الأمة بحيث 
يحل فى مكنتها أرث تبلغ أقمى مستوى إنتاجها » وحتى أولتك الصلحون 
الاججماعيون الذين يهدفون مباشرة إلى إلغاء نوع سىء من أنواع الاستهلاك ». 
أو إلىالإقلالمنه كا فىحركةمقاومة الخو يدركون عادة ضرورة إحلال نوع , 
أفضل من الاستهلاك الجارى ذى قيمة تر بوية أ كبر » ويستهوى أذواقا أخرى 
ويساعد على'رفع المستوى العام للإتتاج . 

ليست هناك ضرورة لفتح أسواق جديدة » إن الأسواق الحلية قابلة: 
لاتوسع بلا حدود » فكل ما يمكن إنتاجه فى انجاترا يمكن استهلا كه. 
فى انجلتراء على شرط أن يوزع « الدخل » أو قدرة طلب السلع توزيم سليا » 
ولا يبدو هذا غير صنحيح إلا بسبب ذلك التخصص غير الطبيعى » وغير اشيم - 
الذى خضعت له هذه البلاد» والذى يقوم على توزيع سىء للمصادر الاقتصادية 
أدى إلى إفراط فى تمو بعض الصتاعات المينة برض وحيد هو التأثير على 
البيعات اممارجية » ولوأن الثورة الصناعية كانت وقعت فى اجلترا الى تقوم 
على نصيب متساو لميع الطبقات فى الأرض والتربية والتشريع لما سار 


عديؤة تم 


التخصص ف المصنوعات ذلك الشوط البعيد ( و إنكان يحدث تقدم أ كثر فطنة 
بسبب توسيع مجال اختيارمواهب الا بتشكار والتنظيم ) كانت التجارة الخارجية 
تتتبر أقل أهمية ولكنها أ كثر ثباناء ولكان مستوى المميشة مرتفماً بالنسبة 
يع قطاعات السكان » وربما كأن العدل الخالى للاسهلاك القوى يكفل 
مجالات لاعمل عملة كاملة مستمرة وجزية لقذر أ كير بكثير من رأس المال 
العام وانخاص الذى يستتخدم الآن22 ؛ لأن الإفراط فى الادخار أو التوس فى 
الاستبلاك الذى يرجم فى أساسه إلى الدخول الزائدة عند الأغنياء سياسة 
اقتصادية هدامة مميتة -تى من زاوية رأس المال وحده » لأن الاستبلاك 
وحده هو الذى يضقى على رأس المال حيوية ويجمله قادراً على إنتاج ربح . 
فالسياسة الاقتصاديةالتى تمتح الطبتقات الالكة قدرة استهلاكية زائدة لا تستطيع 
استخدامهاء ولا تستطيعم تحويليا إلى رأسمال مقيد حقاء إها هى خطة من لايريد 
أن يتمتع بشىء ماء ولا بريد أن يتمتع به غيره» ومن 5 فإن الإصلاحات 
الاقتصادية التى تحرم الطبقات المالكة من فائضها لن تلدق بهم الضرر المقيق 
الذى يخشونه ؛ فهذه الطبقات لاتستطيع استخدام هذا الفائض إلا بأنتر غم بلدها 
على انباع سياسة إمبريالية مدمرة » فالسبيل الوحيد إلى سلامة الأمم هبو : اتزاع 
الزياداتغير الكسو بة فى الدخول من الطبقات المالكة ء و إضافتها إلى الأجور 
لتى هى دخول الطبقات الماملة » أو إلى الدخل العام حتى تنفق فى رفع مسستوى 
الاستهلاك . 


)١(‏ إن الاقتصاديين الكلاسيكيين الإتجليز » وقد حرمتهم نظلرياتهم فى التقتبي وفى نمو 
رأس الال من تصور فكرة توسمالأسواق الحلية إلى مالا نهاية بسهب الارتفاع الستدر فى مستوى 
الحياة القوى ء كانوا من مبداً الأمر مدفوعين إلى الأخذ هذهب من ضرورة لإيجاد أسواق 
خارجة لاستئار رأس الال » واذا يقول جون ستيوارت هيل : «إن توسع رأس الال سرعان 
ما سيبلغ منتهاه إذا كانت حدوده تفسها لا تنفتح تاركة يالا أ كير » ( الاقتصاد السيانى ). 
وقبله تال ريكاردو ( فى خطاب ل التس ) : « إذا كان فى استطاعتنا أن نضم قطعة جديدة 
خصية من الأرش إلى جزييرتنا مم كل تراك لرأس امال لما الخفضت الأرباح قظ » . 


حت ةاعم 


ويتجه الإصلاح الاجتاعى إحدى وجهتين تبعا لما إذا كان الصلحون 
يتبمون فى نحقيق هذا الهدف طريق رفم الأجور أو طريق زيادة الضرائب 
والإنفاق » وليس من الضرورى أن يكون هذان الطريقان متعارضين » 
بل الأغلب أن يكونا متسكاملين » خركات الطبقات الماملة تهدف - إما 
عن طريق التساون الخاص أو بالضغط السيامى على الأجهزة التشريمية 
والإدارية فى الكومة ‏ إلى زيادة ذلك الجزء. من الدخل القوى الذى 
يحصل عليه العسل قى صورة أجور ومعاشات وتعويضات عمل ... ال . 
والحدف من اشتراكية الدولة هو الحصول على نصيب متزايد من «القير الاجتماعية» 
الى تنشأ عن العمل التعاوتى الوثيق فى الجتمع بقصد تخصيص هذا النصيب 
للاستعمال المباشر بواسطة المجتمع كوحدة » وذلك عن طريق فرض 
الغرائب على للمتلكات ء والدخول بحيث ول الميزانية العامة « العناصر غير 
الكسوبة » فى الدخل للارتفاق العام مع السماح للمنتجين الأفراد بتلك الدخول 
التى تعد ضرورة لدأعهم إلى بذل طاقاتهم الاقتصادية على أفضل وجه » وترك 
المشروعات التى لا يتولد عنها احشّكارء واتى لاحاجة للقطاع العام أن يقوم بها 
أولا قدرة له على ذلك للقطاع الخاص.ء وليست هذم هى الأغراض الؤحيدة :» 
' أوحتى أفضل الأغراض » المعترف بهاالمركات الإصلاح الاجتاعى » ولنكنها 
الجوهر الذى يهمنا فى هذا التحطيل . 
وهكذا » فإن النقابية والاشترااكية ما المدوان الطبيعيان للإمبريالية ؛ لأنهما 
يأخذان من الطبقات «- الإمبريالية » الدخول الفائضة التى يتسكون منها الحافز 
الاقتصادى للإمبريالية . 
ولا قول هنا: إن هذه هى المقائق النهائية فى العلاقات الكاملة هذه القوى » 
وعندما نصل إلى التحايل السيامى سندرك أن الإمبريالية تنحو إلى الفْضاء 


تجرد ةشه 


على النقابية» و إلى أن «تمقص» أو تستغل إشتراكية الدولة استغلال اللفيليات » 
ولكننا إذا اقنصرنا حاليا على الوضع الاقتصادى الضيق نستطيع اعتبار التقابية 
واشتراكية الدرلة قوتين متتكاملتين تشكاتفان ضد الإمير بالية فى حدود أمهما 
يرفعان المستوى العام للاستهلاك الل » و يخففان الضغط على الأسواق الأجنبية 
عن طريق محويل عناصر الدخل ‏ التى لوتركت تكو منها فائض فى الادخار- 
إلى الطبقة العاملةه أوإلى الإنفاق العام » و بطبيعة الحالإذا «ادخرت» كل الزيادة 
فى دخل الطبقة العاملة أو معظمها ول تنفق » أو استعملت الضرائب على الدخول 
غير التكسو بة فى تخفيف ضرائب أخرى تتحملها الطبقات المالكة » فإن النتيجة 
التى ذ كر ناها لا تتحقق » بيد أنه ليس هناك ما يدعو إلى اموف من مثل هذه 
النتيجة التى وصفتاها توا من الإجراءات النقابية أو الاشتراكية » فر أنه , 
لا بوجد حافز طبيعى كا لإجبار الأغنياء على إنفاق فائض الدخل الذى 
يدخرونه على كاليات أ كثر » قإن كل عائلة فى الطيقة العاملة تتعرض لخاقز 
قوى من الخاجات الاقتصادية » كا أن الدولة التى تحسم سكا معقولا ستءقبر 
أن واجبها الأول هو التخفيف من حدة الفقر اخالى فى المياة العامة عن طريق 
صور جديدة من الإنقاق المفيد اجتاعيا . 
بيد أنه ليس مما يهمنا هنا ما يتصل بالقَضايا المماية' لبخطة السياسية 
والاقتصادية » إن النظرية الاقتصادية _وهذا ما تحاول إثبانه ب أوهى نظرية 
ستقضى ‏ إذا كانت صحيحة ‏ على الومم الذى يذهب إلى أن التوسع فى التجارة 
اعلارجية » ومن ثم التوسع الإمبراطورى » ضرورة من ضرورات المياة القومية . 
فإذا نظرنا إلىلأمى من زاوية توفيرالطاقة » تواجه الأمم نفس «اختيارطريق 
المياة» الذىيواجه الفرد ؛ إذ أن الفرد قد ينفق كل طاقته فى الحصول على متلكات 
٠‏ خارجيق مضيقاً أرضا إلىأرض:ويخزنا إلسغخزن» ومصدما إلى مصدع_فقد «يوسع 
تطاق نفسه» على أ كير مساحة ممكنة من الملكية مكدسا الثراء المادى الذى يمد , 


حم اوهو اال 


بمنى ما ذاته © باعتباره يتضمن طابع قوته ومصلحته » وهو يفعل ذلك بأن 
هبط باهتامانه إلى مستوى أدفىمن الرغبة البحتة فى الاقتناء على حساب إهمال 
الصتقات والاهتيامات الأسمى فى طبيعته » والتنافر هنا ليس مطلقا فى الواقع . إن 
أرسطوقال « لابد أن نحصل أولا عل قوام حياتنا نم نمارس الفضيلة بعد ذلك » 
ومن هنا كان السعى سبيل الخصول على الممتلكات المادية بوصنها الأسا سا لمقول 
للراحة'لادية يعتبر ‏ فى نار أحك الناس ‏ خطةسليمة ؟ ولك نقَصْر الوقت والطاقة 
والاهتام على :التوسم الكمى على حساب إهدار الاهتبامات والقدرات العليا 
بالضرورة خطة غير سليمة » ويواجه الفرد نفس امشكلة فى حيانه العملية : فهى 
سألة انساع على حساب التعمق » فالنلاح البداثى أو الجاهل قين ‏ إذا كانت 
الأرض متوفرة ‏ بأن ينشر رأسماله وعمله على مساحة واسعة فيستولى على أرض 
جديدة ويزرعها زراعة سيئة . أما الفلاح ماهر الذى يتبع الأصول العلية فإنه 
يدرس قطعة صغيرة من الأرض:و يستغلها استفلالة كاملاء ويستتخد مكل خصائصهاء 
ويكينها لما تتطلبه أ كثر الأسواق رحا من حاجات . وينطبق نفس الثىء 
على الأعمال الأأخرى ؛ وحتِى عندما تكون سياسة الإنتاج الكبير دى أكار 
الخطط اقتصادا فإنه يوجد حد لا يتجاوزه رجل الأعال الحكييم » وهو يدرك 
أنه إذا فمل ذلك يخاطر : بأن تسوء إدارته مقايل ما يبدو أنه بريحه ‏ بواسطة 
اقنصاديات الآلة ‏ فى الأنتاج والسوق - 

ىكل مكان تظير مشكلة الفوالكمى ضد النوعى » وهذه هى قضية 
الإميراطورية كلها ؛ فإن شعبا محدود العدد والطاقة » وفى الارضالى يشغلها أمامه 
أن يختار بين نحسين إدارة أرضه الخاصة اقتضاديا وسياسيا إلى أقصى حدء 
ولا يضم من الأقالم إلاما تقتضيه أشد الظروف لشعب نام » وبين أن يمل 
مثل الفلاح الكسول - عبل بسط قوته وطاقته ينثرهما في الأر ضكلها وقد 
أغرته الأسواق الجديدة بما تتيحه من عنصر المضاربة » أوندزه من أرباح مبريعة 4 

( 0ب الإمبيالية) 


ات 
أو تجرد الطمع فى المتلتكات الإقليمية ‏ متجاهلا التالف الاقتصادىوالسيامى لهذا 
السبيل الإمير يالى وما ينطوى عليه من مخاطر » و يحب أن يكونمقهوما بوضوح 
أن ذلك الاختيار فى حقيقته . اختيار بين بديلين » فتحقيق الو النوعى والككى 
تحقيقا كاملا فى وقت واحد مستحيل ؟ إذ أن الأمة إما أن تحذو حذو الدانمارك 
أو سويسرا وتستخدم الذكاء فى الزراعة وتنمى نظاما متنوعا جيدا من التعليم الففى 
والعام » وتطيق أفضل ما وصل إليه العل على صناعاتها الخاصة بهاء و بذلك تعول 
عددا ضخها منالسكان بصورة مربحة تقدمية على مساحة محدودة تماما ؛ وإماأن 
نحذو حذو بريطانيا النظمى فتهمل زراعتها وتترك أرضها تتحول إلى أرض بور 
ويغكائر سكانها فى اللدن » وتتخلف عن الأمم الأخرى فى أساليب القربية فيها » 
وف قدرنهاعلل تسكييف آخر المعاومات العلمية مخدمتها » لكي تبعثر مواردها 
امالية والمسكرية فى قتح أسواق سيئة بالقوة » ولإيحاد ميادين مضاربة للاستمار 
فى أركان الأرض البميدة » مضيقة ملايين من الأميال المربعة. والسكان الذين 
لا يمكن أن لمضمهم حضارتها إلى الاإمبراطورية . 

ولد أوضحنا القوى الدافعة .ن للصالح الطبقية الى تدفع إلى مثل هذه 
المطة غير السليمة وتؤيدها » وليس هناك علاج مفيد ضد الإميريالية إذا تركنا 
عذه القوى تعمل عملها فى المستقبل » فما لا جدوى منه أن مهاج الارمبريالية 
أو الروح الحربية ‏ بوصفها ووسيلة أو سياسة إلا إذا سلطنا اللمول على الجذور 
الاقتصادية للشجرة » وحرمنا الطبقات التى تعمل الامبريالية المصلحتها من 
فائض الدخل الذى يسعى وراء مثل هذا المتنفس . 


املاع 
الشتوب امالية للإمبريالية 


يفسر تحليل القوى الاقتصادية فى الفصل السابق » الطابع الذى تتخذه 
“للالية النامة فالدولالتىتسير على سياسة إمبريالية » فالإمير يالية_كا نرى - تنطوى 
على استخدام جهاز الحكومة من جانب بمش المصالح الخاصة ‏ وهى مصالح 
رأسمالية أساسا ‏ للحصول على ريح اقتضادى من خارج البلاد » ويفرض محم 
.هذا العامل فى السياسة المامة طابعاً خاصاً على الإنقاق ؛ وعلى الضرائب 
على السواء . 

والجدول المرافق”؟ يلتق ضوءاً واضحا على السمات الرئيسية للإتفاق القوى 
.فى بريطانيا المظمى خلال الثلائين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر . 

وأول هذه السمات هى معدل مو الإنفاق القوى فى مجوعه . فقد كان هذا 
الممو أسرع بكثير من نمو التجارة الفارجية ؛ إذ ينها كان متوسط القيمة السنوية 
لتجارتنا الخارجية بين ١‏ هل/ام1 وهو يبلغ م٠‏ رء. راع جك زادفى 
الفترة بين هكم1 و5١15‏ إلى .٠٠ر٠٠‏ ٠رهه‏ » زاد متوسط التاق فى 
نفس الفترة من ..١‏ ٠ر٠‏ ور 5 إلى ٠.٠رءكارهه1‏ جك . وقد زاد كذلك 
بسرعة أ كبر يكثير من نمو مموع الدخل القوى » الذى .زاد تبما للتقديرات 
:التقريبية للإحصائيين ‏ خلال نفسالفترة ‏ منحوالى ٠٠‏ ...٠٠ر١‏ ارا إك 
٠٠ر٠‏ ءرء هلازا حكء وقد أسرع معدل الو فى الزيادة خلال النصف 
الثانى من الفترة المشار إليها ؛ لأن الارتفاع فى إنفاق الاميراطورية العادى ‏ بعد 


. ملحق ىآثر الكتاب‎ )١( 


كنأش 


استيماد نفقات المرب من الحساب كان من عر؟ةرلام دك فى سنة 
حدما إلى .٠‏ ٠ر٠٠‏ .رم1! جك فى سنة 15.٠١‏ 

وأبرز السمات التى ينطوى عليها الجدول هى تلك النسبة الضئيلة المتناقصة 
من الدخل القوىى التى 7 تنفق فيا يمكن اعتباره الأغراض الاإتتاجية المباشرة 
للحكومة » فأ كثر من ثتى الال - على وجه التقريب - يذهب إلى الإنفاق على 
الجيش والبحرية » ولسداد الديون الهربية » وحوالى ستة شلناث م نكل جنيه 
تخصص للتميم ولهاز المسكومة ولتلك السياسة الممّكوك فى فائد”ها » سياسة 
المعونات اللاكية للضرائب الحلية0© . 

والأمى الوحيد المرضى الذى أظهره الجدو لكان تمو مقدار المال الذى أنفق. 
على التمليم ومو نسيته إلى المال العام » بينا أن جزءاً كبيراً من الليلغ الذ ىأ نقق 
كعونات للضرائب الحلية كان يذهب ببساطة هدية إلى أصحاب الأراضى . 

وزاد الاإتفاق الحربى والبحرى الباشر خلال الفترة بمعدل أسرع من زيادة 

جوع الاإنفاق ومن نمو التجارة والدخل القو ء أو أى انجاه عام فى تمو الموارد 
القومية » ففسنة ه/ا1 كانت نفقات الجدش والبحرية أقل من +55 مليوتا من 
جموعالمصروفات الذى بلغ 0+ مليوتا » وفى سنةم.14 بلغت النفقاتحوالى 78 
مليوتاً من مموع 16٠‏ مليو؟ . 

فالانفاق الضتم على حرب جنوب أفريقيا تبمته زيادة كبيرة دائمة فى هذه 
الفروع من الا نفاق بلنت ما لايقل عن ...ره ...ريم جك سنويا . 

وهذا الو فى الارنفاق الحربى والبحرى من حوالى 5؟ مليونإلى 4/ مليون. 
فى أقل من ربع قرن هو أعم حقيقة ذات مغزى فى الشئون الالية الإمبريلية . 


)١(‏ بيد أنه 


اعتبار جترء 'من الال النى ينفق تحت بند « الدين القوى » انفاقا منتجا 
حيث أنه أنفق فى تخفيش الدين . فقد تم تخفيض الدين بين سنة ١8106‏ وسنة+ +15 
ندر 14 جك أى عمدل 0 ٠هرء‏ «هره جك ستويا تقريا . 


ظ 


ماسب 


فالطبقات المالية والصناعية وأسحاب الهن » التى يتتكون مها اللب 
الاقتصادى للا مبريالية كا أونحنا ‏ استعملت قوتها السياسية لتتتزع هذه البلغ 
عن الأمة لكى تؤمن استئماراها وتفتح ميادين جديدة لرأس المال »؛ ولتجد 
أسواتا مريحة لفائض بضائعهاء يما تنى من المبالغ العامة التى تنفق فى هذه 
الأغراض أرباحاً خاصة أخرى فى صورة عقود مربحة » ووظائف مجزية 
أومشرفة . 

كا أن الرأسماليين الماليين أو الصناعيين الذين رسموا هذه السياسة وتفذوهاء 
مستخدمين معتقدانهم المقيقية الخاصة بهم لإخفاء أهدافهم العملية الستورة » 
قدموا رشاوى » وتنازلوا عن امتيازات مهمة لمصال كانت مكاسبباغير مباشرة لك 
تحتفظ بعطفها وتحصل على تأبيدها . 

ويفسر هذا تلك المعونات الكبيرة المنزايدة للضرائب الحلية » التى يجب 
أن تعتبر * إذا فسرناها على ضوء التحديدالعلى فن يتحمل عبأها » إعانات 
لأصحاب الأراضى مم الحصول على تأييد الكنيسة وتجارة المشروبات 
الروحية بتفقة أقل : الأولى بوساطة الاعفاء من فئات المشور وزيادة المبسات 
.دارس الكنيسة » والثانية بوساطة سياسة فذة من الامتناع عن حمل شىء 
فى موضوع الا,صلاحات انخاصة يمنع المسكرات » ورعاية خاصة فيا يتعلق 
يفرض الضرائب ٠‏ 

و إى إذ جعلت القوى الرأسمالية الا.مبريالية محور السياسة أمالية » لا أعنى 
أن القوى الأخرى ‏ من صناعية وسياسية وأخلاقية . ليس لها أهداف خاصة 
بها وتفوذ مستقل » بل كل ما أعنيه هو أن الجموعة الأولى يحب أن تعتبر 
:العوامل الفعالة المقيقية فى تفسير السياسة الواقعة . 

تقد وحدنا بين جميع المصالح امنظمة تقريبا » الى تذدكر عادة تحث عنوان 
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« الرأسمالية » - بما فبها رأس مال الأرض » والاميريالية ‏ فمظمها يشترك. 
بنصيب مباشر فى أحد نوعى الربح الذى يترتب على هذه السياسة : 
الفائدة أو الأرباح التجاربة أو الوظائف الى تهيئها السياسة الامبريالية » 
أوالفائدة أو الأرباح أو الوظائف المتصلة بالا نفاق العسكر ى والدى ذاته ٠‏ , 

فلا يكن المبالغة فى إدراك أن الاإنفاق العام المتزايد ‏ بصرف النظر عن 
اط لمبررات السياسية ‏ مصدر مباشر من الربح لبعض المصالح الميتة المنظامة: 
تمام وذات النفوذ » وتعد الامبريالية بالنسبة لكل مثل تلك المصالح اداة 
رئيسية فى زيادة هذا الانقاق . ْ 

وينما يعتير الرأسعاليون مم مدبرى هذه السياسة _التى لا سراء فى أنهاء 
طفيلية ‏ فإن نفس هذه الدوافع تؤثر فى طبقات خاصة من المال - فأمم المرف 
فى حكثير من المان تمتمد على الخدمة أو المقود المسكومية » وترجع- إلى حلد 
بعيد ‏ إمبريالية مرا كز التعدين ويناء السفن إلى هذه الحقيقة » و يستخدم أعضاء 
البرلان نفوذمم بسغاء فى الحصول على عقود وتجارة مباشرة لناخييهم » وكل نمو 
فى الصروفات العامة يزيد من هذا التحيز الخطر . 

بيد أن أوضح مغزى للاأوضاع للالية الإميريالية لايبدو فى ناحية الصروفات. 
بل فى الضرائب . إن هدف تلك المصالح الاقتصادية الى تستغل اعطلزانة العامة , 
لأغراض الر ببح الخاصة مخفق إلى حد كبير إذا كان عليها أولا أن تحد الال 
لملا هذه المزانة » وأن تجنب وقوع عبء الضرائب عل ىكاهلها » ونقلها إلى 
كواهل الطبقات الأخرى أو الأجيال المستقبلة يمد سياسة طبيعية من الدفاع 
عن النقفس ‏ 

إن السياسة الضريبية المكيمة تستمد الدخل القوبى كله أو الزء 
الأ كبر منه# من الأرباح غير الكسوبة من استعبالات الأرض » ومن الكاسب. 
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فى الصناعات التى تستطيع الحصول على معدل مرتفع من الفائدة أو الربح بفضل 
حجماية اقتصادية أو قانونية ‏ من نوع ما محملها بمنأى عن النافسة الشديدة » 
ويكون تحمل مثل هذه الضرائب سهلا حيث أنها تقع على العناصر غير 
اللكوية من الدخل » ولا تسبب اضطرابا فى الصناعةء بيد أن هذا يمنى 
بالضبط فرض الضرائب على تلك العناصر التى تتسكون منها الجذور الاقتصادية 
للإمبريالية » لأن العناصر غير السكسوبة فى لدخول هى بإلذات التى تجنح إلى 
عللية أوتوماتيكية من التكديس » والتى توجه القوى السياسية نمو الإميريالية 
بما تضيفه إلى سيل رأس امال الفاتض الذى يبحث عن أسراق استثمار أو عن 
أسواق لفائض البضائع التي يساعد فى إنتاجها » ومن ثم" فإن النظام الغرائي 
السلم يعالج امرض فى أعمق جذوره . 

ومن ناحية أخرى لوأن القوى الرأسمالية الإمبريالية عملت صراحة على 
تقل عبء الضرائب إلى كواهل الشعب » لكان من الصعب عندئذ تنفيق 
مثل هذه السياسة الكثيرة ؛انفقات فى ظلل أية صورة من صور الحم الششعى . 
إن الشمب لابد أن يدفع » ولكن يجب ألا يل أنه يدفع »كا يجب أن يعد 
الدفم أطول مدة ممكنة 

ولنأخذ مثلا مجسماء» إن مموعة المصالح المالية وإلسياسية المتشابكة التى غررت 
بير يطانيا المظمى » ودفسها إلى إنفاق حوالى مائتى مليون جنيه من المال العام ؟ 
لكى تحصل لهذه المصالح على أرض جهو ريات جنوب أفريقيا ومواردها المدنية» 
ماكان من الممكن أن يقيض لما جاح فى تحقيق أغراضها لو أنها كانت 
مضطرة إلى توفير امال بأن ترسل جامع الضرائب ليدوز على المواطنين ويأخذ 
م نكل منهم - نقدا تلك الجنيهات التى تتكون منها حصته فى الضرائب تلك 
الحصة التى ستؤخذ منه بوسائل أ كثر التواء ‏ 


سا واه 


إنه من المستحيل الإنفاق على المشروعات الإمبريالية بالضرائب المباشرة 
على الدخول أو المتلكات » فالمزعة المسكرية والحروب تلكون مستحيلة 
حيما توجد أية صورة من صور لمكم الشعى ‏ إذا كان كل مواطن سيسهم 
فى نفقانها بأن يدفم نقدا ‏ ومن ثم فإن الإمبريالية تعجه فى كل مكان إلى 
الضرائب غير لمباشرة » وليس السبب ف ذلك أساسا هو سهولتها » ولكن 
لفرض الإخفاء . وربما نتكون] كثّر عدلا إذا قلنا : إن الإميريالية تستغل 
ذلك التفضيل الجبان النى االذى يبديه لجل العادى فى كل مكان بأن تتتزع 
منه حسته فى الأرصدة العامة بالمذاع » وتستخدم هذه المماقة العامة لتحقيق 
أغراضها اللاصة » فن النادر أن تستطيع أية حكومة » حى تحت ضغط حاجة 
خطيرة ملحة » أن تقرض ضريبة على الدن ل » بل وح ضرائب المنتلتكات 
ينهرب الناس مها عادة قى حالات الملكية الخاصة » وعى دائما موضع نفور عام. 
أما حلة انجلترا فهى الاستثناء الذى يثيت القاعدة حقيقة . 


إن إلناء الضر ائب الجركية على الواردات والأخذ بحرية التجارة هو غلامة 
اتتصار البلوتوقراطية الصتاعية والتجارية على الارستقر اطية الى تقوم على ملكية 
الأرض » فقدكانت ضريبة التجارة سجزية جدا لاطبقات الأولى فى استيراد 
الواد الأولية الرخيصة ؛ وفى خفض تفقات المميشة للعمال فى وقت كان تفوق 
اتجلترا فى أساليب الصناعة الجديدة يفتح يجال التوسع السريع غير الحدود 
أمام التجارة ٠‏ بحيث أن هذه الطبقات قبلت تأيبد إعادة فرض ضريبة الدخل 
الى اقترحها (ييل)فى سنة 185 حىتجمل فى مكنته إلذاء الضر يبة على الواردات 
أو خفشها ء وعندما وقعالضيق الى المفاجىء ف البلاد - بسيب حرب القرم ‏ 
كانت سياسة حرية التجارة فى أوج مجاحها وشعبيتها » ولجأت وزارة الأحرار 
إلى جل هذه الضريبة دائمة » ووسعت نطاق تطبيقهاء وزادت منصسوبة إلفائها 
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بإلفاء بعض الضرائب الجركية الأخرى على الواردات » مفضلة ذلك على العودة 
إلى سياسة الجاية الى كانت يدون ذلك تكون حتمية » ولا تستطيم أية 
حكومة أن تلنى هذه الضريبة الآن ؛ لان ما يترتب على إلنائها من مزايا 
سيرجح علبها النفور الذى ينجم عن الالتجاء إلى بديل مناسبء كا أن وفرة 
حميلتها و مهولة حسابها مزيتان لايشترك فبها معها بدرجة مساوية » أى نظام 
ضرائى آخر . 

وينبنى أن نعمل شيا من الاعتبار للمبادى” والمعتقدات الخاصة التى يمتنقها 
رجال الال السياسيون الذين تشموا بأصول عل الاققصاد السياسى الانجليزى ؟ 
وهناك اعتبار ؟آخر أ كبر من ذلك » وهو ما تتعرض له الأحتزاب المننافسة من 
إغراء فى سعيها للحصول على رضا الشعب الحديث العهد جمارسة حقوقه الانتخابية 
ينفخأ يوا الدعوة لسياسة ضرائبية طبقية كا أن الروح الثورية الى كانت معفشية 
جميع أنحاء أوربا فى منتصف القرن . والمُوالسر يع للمراكز الصناعية الضخمة فى 
جميع أنحاء اتجلترا بكتلها البشرية الى تعيش فى فقر لايعرف الناس مداه اللقيق» 
وقابلية هذه الجاهير للهياج يجهل » جملت الاخذ رسيا بالدعوقراطية تجربة كثيرة 
الخاطر : وكان كلا الحزبين فى حالة تجمله يلجأ إلى امتح والرشى لمهدثة الوحش 
الجديد » وعندما تفرق حزب الأحرار القديم فى 0ه +هه١‏ مؤديا إلى اتتقال 
الأغلبية الضخمة الللكية انخاصة إلى نفس الجانب الذى فيه الملكية الءقارية » 
صار من الممكن وضع ميزانية دبموقر اطية حقيقية مع ضريبة تصاعدية على الدخل؛ 
وضر يبة مواريثكبيرة » بل و بدا أن الأمر يتطلب ذلك » وليس من الضر ورى 
أن نتكر أن سير (ولم هار كوت) وزملاء هكانوا يعتقدون ._بإخلاص- ف عدالة 
هذه السياسة والحاجة إليها ؟ ولسكن يحب أن نتذكر أنه لم يكن هناك بديل 
آخر أمام الحاجة إلى أرصدة ستزايدة للإميريالية والتعلم » إلا باطروج لخأ 
.وصراحة على مبادى” حرية التجارة ‏ الىدافموا عنها بثشدة ‏ والمبجوم لطر على 


ا 
المصالح التجار ية هجوما قدتقم آآثاره السيثةعلى الطبقة الماملة التىكانوا برغبون؛ 
بشدة فتبنى قضيتها » ومن ثم لايد من اعتبار ذلك المجوم المالى على «الملكية» 
الذى يتمثل فى الضريبة التصاعدية على الدخل وضر يبة الميراثك ‏ سياسة 
استثنائية فى ذلك الوقت مرجمها الأساسى سببان : صعو بة العودة إلى سياسة 
« الجاية » الى تُبذت » والرغية فى الحصول على رضًا الديموقراطية 
الجهولة الجديدة . 


ومن هناكان ذلك الأمر غير الطبيبى من مصاحبة الضرائب الباشرة. 
للإمبريالية » ولم يحدث فى أى بهد آآخر أن عملت الظروف السياسية يهذه 
الطر يقة » فنى القارة الأورو بية ازدهرت النزعة المسكرية والامبريالية على 
الضرائب غير المباشرة » وجعلت فى وسع المصالح الزراعية والصناعية أن هزم 
بسهولة أى اتجاه مو« حرية التجارة » بالاحتجاج بالحاجة إلى الدخل عن 
طريق الضرائب الجركية » وفى بريطانيا العظمى يبدو من غير الحتمل السيرق 
سياسة الضرائب المياك ة على الملسكية والدخل أ كثر من ذلك »فس الطبقات. 
المالسكة قد تخلص من تقاليد «حرية التجارة» » فزعماها والأغلبية الساحقة من 
أفرادها من أنصار « الجاية » صراحة فيا يتعلق بالزراعة وبعض الصناعات. 
الأساسية المينة » وم تعد تخيفهم جديا قوة الشعب الى ينطوى عليها تعمبي حق 
الاتتخاب »كا أنهم ليسوا على استعداد لإرضاء هذه القوة بفرض ضراب 
أخرى على الملسكية » فقد جربوا أنفسبهم مع « الوحش» * وصاروا يمتقدرن أنه 
يمكن التتحم فيه تماما بمساعدة « الحرفة » والسكنيسة , ويمكن مله على دفع 
نفقات الإمبريالية عن طريق الشرائب الجركية الحامية » وبدلا من 
أن يستخدم التعلم العام فى الدفاع ضد الامبريالية » صار حافا تحوها 4 


ا 


إذ فتح آفاقا من الكيرياء الرخيصة » والاثارة الفجة أمام جاهير ضخمة 
قاصرة ترى التاريخ الحالى » وذلك التيه النشابك من الاتجاهات فى المالم 
بأعين مشدوهة حسيرة البصر » ومى_بالضرورة ‏ ضحية للمصالح النظمة القادرة 
الى تخدعها أو تخيقها » أو تدقهها فى أى طريق يلاها . 

ووكان حزب الأحرار وقف إلى جانب مبادى" السلام والإصلاح »ورفض 
أن يذه بأ بعدمن «الاستجار » التق الذى يمثله رجل مثل (موازورث)رأدارظهره 
لأغراء السياسة الخارجية القوية التىليها -ملة السندات » ر بم كان فى استطاعته. 
أن يقاوم المجوم ضد «حرية إإتجارة» » ولكن حزب الاأحرار ‏ الذى تقيد 
بإمبريالية حرربية العامل الرئيسى فى تحديد نفقامها المتزايدة بسرعة سلوك الدول 
الأجنبية » والفنون الجديدة فى أساليب المرب العلدية ‏ وقع فى ورطة 
لاتخرج منهاء فركزه بوصفه حزبا متوسطا بين الطبقات المالكة منظمة فى 
حزب الحافظين والضغط غير المنفل لمجموعة مفككة من القوى تحاول أن. 
تصير حزب عمال اشتراى » يقغى عليه بالاعتدال ».كا أن أشخاص زعاله 
الذين ما زالوا يؤْخَذون من الطبقات المالسكة يعنمونة من القيام بأية محاولة جريئة 
للسير بالإمبريالية على أساس من الضرائب المباشرة على الملكية » قترفع 
الضرائب على الدخل والممتلسكات لتغطيةأية حاجة زائدة فى الأؤضاع الإميريالية 
المالية » ولسكن لم يكن لديه لا الشجاعة ولا المبداً لنبق الإمير يالية » أو الإصرار 
على أن تدقع نفقانها الطبقات الى تحاول الاستفادة بها . 


ومن ثم فليس هناك أسباب تدعو لأن تعزو إلى النزعة التحررية. 
الرغبة فى - أو القدرة على سد .نفقات. الامبريالية المربية بالقادى 
فى فرض الضرائب التصاعدية على الدخول والممتلكات » فبييا حالت المزايا. 
المالية دون إلغاء نوع من الضرائب كبير الحصيلة إلى هذا المد 4 تقع أية حاولة 
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لمتابعة السير أبعد من ذلك ء وعندما يعود الإنفاق إلى مستواه الطبيبى 
مرة أخرى ستخفض ضريبة الدخل وتلق كل زيادة عادية فى الإنفاق ( التى 
يقدرها بعض الثقاة فى الإحصاء ٠٠‏ .رء ٠‏ ٠رء؟‏ جك فى الخدمات العسكرية 
.وحدها ) على عاتى الضرائي غير المباشرة . 

والآن » إن أية زيادة كبيرة يمكن حسابها فى الدبخل العام عن طريق 
الضرائب غير المباشرة ‏ تعنى نيذهحرية التجارة» ‏ إذ أن السبيل الوحيد للحصول 
على دخل ثابت كبير من هذا النوع هو بغرض الضرائب الجركية على الواردات 
منضروريات المياة والتجارة » وحاجاتها الأولى » ولا جدوى هناك بطبيءة الخال 
من الاحتجاج بأن نرض الضرائب م نأجل زيادة الدخل ليس « ماية »» فإذا 
رقعت الضرائب الجركية على السكر والشاى » وإذا فرضت هذه الضرائب 
على الشمير والدقيق أو على اللحوم الأ-جنبية أو المواد الأولية لصناعة النسيج 
عندناء أو على البضائمكاملة الصنع الى تتنافس داخل أسواقناء فإنه لايهم أن 
القرض هو الدخل ء لأن لأثر الإقتصادى هو « الجاية » . 

ومن الختمل أن الأوضاع المالية الإمير يالية ليست مستعدة بعد للاعتراف باسم 
«الجاية»» أوبسياسة اقتصادية كأملةٍ من الجاية'2 » ولكن الخطوات التحضيرية ‏ . 
تستطيع أن تجد أسماء أخرى . قضريبة جمركية لدوازنة على سكر البنجر تور 
على أنها أداة من أدوات « حرية التجارة » ٠‏ ولكنها متى نفذت نر وراءها 
سلسلة كاملة من ضرائب الموازنة على أساس من منطق عمائل ؛ وضريية على 
البضائع المصنوعة فى السجون على أساس أمها تنلق إعانة ومن ثم ينم إنقاجها يسعر 
«التكلفة» » يتبعها منطقيا -هاية مماثلة ضد المصنوعات الأجنبية ال يتلق منتجوها 
إعانة حكومية » وضر يبة جركية على الصادرات م نالفحم يغلب أنتتبمها ضرائب 


)١(‏ إن المناقشة التالية « لاحماية » مق ينؤلات . السئة التي تمت فيها هذه الدراسبة 


اسنة وأعقلء 


2 


مائلة على الصادرات من الآلات الى تساعد ‏ مثل الفحم - على عمو صناءات 
منافسينا . بيد أن أضخم قناع « لاحجاية » سيأخذ صورة الضرورة العسكرية » 
فالأمة الحربية التى تميط بها إمعراطوريات معادية لابد أن يكون لدمها داخل 
حدودها- مقاديركافية منمستازمات الحرب الضرورية » ومجندون أ كغاء ووكية 
كافية من الطعام » ونحن لانستطيع الاعهاد مطمئنين علىقدرة القتال لدى سكان 
نشأوا فى للدن » أوعلى استيراد الطعام من بلاد أجنبية , وكلا الأمرين يتطلب 
إيقاف التركيز الزائد عن الحد لسكاننا فى المدن » و.ذل محاولة جدية لإحياء 
الزراعة » وإعادة الناس إلى الأرض . 

وهناك أساو بان يبدوان تمكنين : أحدها خطة سامعة ضخمةمن الإصلاح 
الزراعى؛ مع سلطة فى إسكات أعداد كبيرة من صغار الفلاحين فى الأراضى. 
الزراعية » ومتحهم قروضا كر أسمال يكفى) لمكيتهم من العيش والعمل ف الأأرض » 
والأسلوب الآخر : هو«الجاية» » أى إعادة فرض الضرائب على الغلال والماشية. 
والفا كية ومنتجات الألبان المستوردة مهدف تشجيع الزراعة» والاحتفاظ بالناس. 
فى الأرض الزراعية ‏ 

وبالنظر إلى النقوذ السياسى الى تتمتع به الطبقات المالكة » نجد من 
الؤكد أن الأساوب الثانى هو الذى سيفضل . 

إن أصحاب الأراضى والصالح الصناعية متحدون الآن إثى حد يكنى لأن 
يمعل من المستحيل على أرياب الصتاءة فى المدن أن يرفضوا مساعدة ملالك 
الأراضى الزراعية » ومنح التخفيق من «المشور» دليلمقنع على هذه الحقيقة » 
وقد يثبت رجال الاقتصاد السياسى أن النثيجة الأولى « للحابة  »‏ فى حدود ', 
أنها تحمى ‏ هى رفع إيجار الأرض » وأن ضريبة الفلال ترفع تمن اللسيز » 
وأنها برق الأجور المقيقية تقلل الريح » وأنها إذا نممحت حقيقة فى تشجيع 
الزراعة السكثيفة » والاكتناء الذالى فى الطعام لن تساعد فى زيادة الدخل ». 


د غ36ؤاسم 


.ولسكن نسار الجاية لا يزجهم هذا لوقف المتناقض الذى أيمزى إلمهم ؛ لأنهم 
يدركون أن الناس الذين يرجون الحصول على أصواتهم فى الاتتخابات 
لا يستطيعون التفكير فى حجتين متناقضتين فى وقت واحد يقصد المقارنة . 

ويغلب أن تنتصر للطالبة بالجاية الزراعية لشفل الأرض بفلاحين أصحاء 
جسمياً ولدهم استعداداى عسكرية على جميع الاعتراضات فى الستقبل القريب » 
ومن الحتمل جداً هنا أن تصحب « الجاية » إجراءات مخففة »مثل : تطبيق 
إصلاحات زراعية تبسكر بعناية تؤدى إلى وضم طبقة جديدة من الفلاحين على 
القرية البريطانية » وميلخ كبير من المال فى .سجيوب أصحاب الأراضى ,بالإضافة 
ثمنا لهذه الأراضى إلى تمويضهم عما يتعرضون له من إزعاج - 

وهناك سبيل سرى آخر للحاية عن طريق صناعة يناء السفن » وهنا 
لايتملق الأمى بالضرائب ء ولسكن بالممونات » فإذا أرادت انجلترا أن تكون 
قوية فى النزال ف المروب والتجارة » لا بد لما من الاحتفاظ يطرق التجارة 
البحرية الرئيسية مفتوحة أمامها » ولا بد أن تسكون لديها سقن ورجال يمكن 
تحويلهم إلى أغراض الدفاع » وما لاريب فيه أن تجارة انجلترا المارجية العظيمة 
شيدت أول ما شيدت عساعدة قوانين الملاحة » وستعمل نفس الجموعة من 
الحاجات السياسية » والمصالم التجارية على إحياء هذه السياسة ؛ هذه هى السبل 
الرئيسية التى تؤدى فى اتجاه الججاية » بيد أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو 
إلى افتراض أن هذهالسياسة ستقتصر على الزراعة والسكر و بعض الوارداتالممانة 
الأخرى » وعلى فرض ضرائب على الصادر من الفحمْ؛ ومنح معوتات لبناء 
السفن»فالفروع الرئيسية لصناعة المنسوسجات » والصنامات العدنية ؛ و بعض صناعات 
التسويق الأخرى التى تهدد احتكارها ‏ حتى فى السوق الى الصناعات 
التقدمة الأخرىلألمانياء وهولندهء والولايات المتحدة » قد ققدت منذ أمد طويل 
ذلك الاعتياد الوائق على « حرية التجارة » الذى كانت نح به عندما كان 


وروت 


تفوق انجلترا فىالقنون الصناعية لاجدال فيه »كا يضع التتخصص الل للصناعات 
سلاحا هائلا ى أيدى رجال السياسة من أنصار الجماية » فعلى الرغم من الممونة 
المالية والفكرية التى تمنحها بعض المصالح الصناعية المعينة لمركة « حرية 
التجارة» » فإن «الجاية» هىسياسة النتتج «وحرية التجارة6 هى سياسةالمستبلك. 

ويجمل تخصص الماطق فى وسع السياسيين أن يلجئوا إلى الصلحة 
الاقتصادية اللنفصلة لمدينة يذاتها أو لجهة من الجهات ء وأن يقنموا عمالها ‏ وليس 
رأسمالييها حسب ‏ بالربح الذى سيجنونه ؛ إذ تقررتحمايتها ضد مايسمى المنافسة 
الأجنبية غير العادلة » ولا يقال شىء عند تُذ عما سيفقدونه بوصفهم مستهلكين 
فى تناقص القوة الشرائية لأرباحهم وأجورم نتيجة للجاية الصناعات الأخرى 
التى تتخصص فبها مناطق ثانية » ويكاد يكون من الحقق جاح هذا الالتجاء إلى 
المصالح النفصلة للمنتجين بين ناس على ستوى منتشقض من التعلم والذكاء » وأية 
محاولة لعرض الجانب الآخر من الموضوع ‏ بتوضيح أن نتيجة «الجاية» ستكون 
ارتفاعا عاما فى الأسمار ‏ تقابل عادة بإتكار أ كيد بأن هذه النتيجة لن تترتب 
عليهاء رغ أنه يعترف عادة بأن الأجور والأرباح سترتقع فى الصناعة الحلية اتى 
يوجه أنصار الجاية دعوتهم إلى مصاحتها الذانية . 


وعلى أى الأحوال » فإنه من الحتمل أن تبذل محاولة لإخفاء طابع سياسة 
اللجاية كله فى جو غائم من الإمبراطورية » «فالجاية» لن تسكن «حاية» » بل 
«حرية نجارة » داخل حدود الإمبريالية » فتخنى التعريفة الحامية جانبها المانع » 
وتظور فى ثوب اتحاد اقتصادى إمبراطورى . فالتغييرات الاقتصادية الكبرى التى 
تتطلب استهال جهاز سيامى تمزع هذا الجماز» وستعمل الإمبربالية الإنجليزية 
وهى حركة اقتصادية أساساً و إن لم تسكن اقتصادية خالصة ‏ على إخفاء النظام 
للالى للحاية الذى تفضله عن طريق تحقيق عمل سيامى عظيم يظلق عليه 


ساملا 


د اتحاد الإمبراطورية » ء ولسكن أيا كانت الأحوال فإن هذا السبيل إلى 
« الجاية » طرقته الإمبريالية من قبل »كا تثبت محاولة مستر (تشمرلون) الغربية 
فى سنة احم » كا أن السرعة غير العادية فى تمو الماجات المالية الناجمة 
ع نكارثة السياسة التى اتبمت فى جنوب افريقيا » ستعجل ببذه السياسة - 
وتببىء لمافر اصتها السياسية » فستبذل الحاولات لاستفلال الولاء الجاسى الذى 
أيداه المستعمرون فى التفافيم حول الوطن الأصل فى حرب جنوب أفريقيا » فى 
تحقيق اتحاد سهى على أساس يقيدهم بتقديم الال والرجال لجاية الإمبراطورية 
وتوسعها واحمال تجاح هذه الحاولة فى تحقيق الاتحاد الإمبراطورى موضوع له 
بحث منفصل ء بيد أئنا نمتيرها هنا سبيلا من سبل « الجاية © . 

وعكذا يبدو أن « الجاية » هى المليف الطبييى للاميريالهة من 
عذة وحوه ٠.‏ 

فالجذور الاقتصادية للا مبريالية هى رغبة مصالح صناعية ومالية منظمة قوية 
فى الحصول على أسواق خاصة لافائض من بضائعها ورأسمالها على حساب اللزانة 
العامة » ويواسطة القوة العامة » والرب والنزعة العسكرية « والسياسة المارجية 
القوية » هى الوسائل الضرورية لهذا المدف . وتنطوى هذه السياسة على زيادة 
كبيرة فى المصروفات العامة » وإذا كان على أصحاب هذه الصاح أن يدفموا 
نفقات هذه السياسة من جيوبهم فى صورة ضرائب على الدخل والممتلتكات » 
فإن الأمس لا يعود جزيا بالنسبة لمم » على الأقل فيا يتعلق بأسؤاق البضائع » 
ومن م لابد لم من إيجاد وسيلة لإلقاء عبء النفقات ع ىكاهل الجهور » ولكن 
فى البلاد التى يوجد فمها حق انتخاب للجميع » وحم نيالى لايمكن نحقيق ذلك 
يطريقة علنية » فالضرائب يحب أن تسكون غير مباشرة » ويجب أن تنصب على 
سلع استهلاكية ‏ أو ما يستخدم عادة ‏ بحيث قسكون جزءاً من المستوى العام 


عضوت 


للاستهلاك فلا يتقاص الطلب علا ء أو تحل غيرها محلها نحت ضغط الضرائب » 
وهذه الجاية لا تخدم الأغراض المالية للامبريالية هسب يفرض الضزائب 
على المستبلك الجاهل الذى لاحول له لفائدة المصالح الاققصادية ذات النفوف ‏ بل 
أنها تبدو أيضا كأنها محقق ربحا آخربأن تحتفظ لأصماب هذه للصالح- بوصفهم 
منتجين ‏ بسوقهم الحلية التى تنهددها المنافسة الأجنبية » ونجمل فى وسعهم رقم 
أسمارمم بالنسبة للستهلكين الحليين » وبذلك يجنون مكاسب أ كثر ء وقد 
يبدو لأولئنك الذين يمتيرون التجارة 3 فى ظروفها العادية تبادلا عادلا 
للسلع والخدمات » من العسبير فهم كيف تتوقع هذه الصالح الاقتصادية أن 
تمنع السام الأجنبية من أ. سوقها نا تدقم سلمها ف الأسواق الأجنبية فى نفس 
الوقت » بيد أننا يحب أن نذكر مثل هؤلاء الاقتصاديين أن القوة الدافمة الأولى 
هنا ليست التجارة » بل الاستمار . 

إن زيادة فى الصادر على الوارد أمر مرغوب فيه يوصفه أفضل أساوب 
للاستمارء وعندما تعتزم أمة ‏ أو بعبارة أدق طيقانها المستثمرة - أن تصيردائنة 
أو أمة طفيلية إلى حد لا نهانى » فليس هناك من سبب يبمنع من أن تتوازن 
صادراتها ووارداتها على مدى فترة سنوات طويلة» فصراع الإمبريالية اللزعوم 
كله يتجه فى جانبه الاقنصادى نحو نمو طفيل » وتحتاج الطبقات التخمسة 
فى هذا الصراع إلى « الجاية » باعتبارها أفضل أداة . 

وأفضل ما يصور لناطبيعة « الجاية » وهدنها بوصفها فرعا من الأوضاع 
الالية الإمبريالية » هوحالة بريطانيا المظمى » لأن ضرورة تقويض سياسة 
«وحرية التجارة » اللقبولة فيها تكشف النقاب عن أساليب « الجاية » الختلفة 
والقوى التى تعتمد عليها » أما لدى الأمم الأخرى الى قيدت نفسها بعجلة 
الإمير يالية أو شرعت فى دخولها ء بنقس ذلك المزيالعقد من الصالم الاقتصادية 
التى مختال فى رداء الوطفية والمدنية وما إليها كانت « الجاية » هى السياسة 

(ه - الإمببيالية ) 


الل 


اللالية التقليدية » ولم يتطلب الأمر أ كر مما تقتضيه الضرورة من توسيع نطاقها 
وتوجيهها ٠.‏ 

بيد أن « الجاية » ليست الأسلوب المالى الوحيدالذى يناسب الإميريالية » 
فهناك ‏ فى أى وقت بذاته ‏ حد مالمقدار النفقات الجارية الى يمسكن الحصول 
عليها بفرض الضرائب على المستهلكين . ولكن سياسة الإمبريالية تتطلب 
أحيانا ‏ حتى تسكون فعالة ‏ توفير ميالغ كبيرة غير متوقعة لإنقاقها على 
المروب والتجهيزات العسكرية » ولا يمكن مواجهة ذلك بالضرائب الجارية » 
ولابد من اعتبارها رأسعال مدفوع يمكن تأجيلسداده إلىمالا نهاية» أو استهلاكه 
يأقساط بطيئة قابلة للايقاف . 

أن عقد القروض العامة سمة عاديةللاميريالية» وهىمن أ بعدسمعاتها أثراء وهومثئل 

«الجاية» يخدم أيضاغرضًا مزدوجا ؛ قهو لا يبىء نقط سبيلا ثانيا لعجنب فرض 
الضرائب على الدخل والممتتكات ‏ وهو الأمرالذىكان يصبح حتميا بدونذلك ‏ 
بل يهىء أيضًا صورة من أتقع صور الا-تثمار للمدخرات العاطلة فى اننظار استمار 
كع فائدة . وهكذا فإن عقد ديون عامة كبيرة متزايدة لايجىء فقط نتيجة 
خرورية لإنفاق إمبريالى أ كثر من الدخل الجارى » أو نقيجة ضرورة مفاجئة 
تفرضها تعويضات حرب أو عقوبة عامة أخرى» بل أن عقد ديون جديدة هدف 
مباشر من أهداف السياسة المالية الإميريالية » تماما مثل المرابى الخاص الذى 
من أهدافه أن يسوق زبائنه إلى مآزْق مالية حتى يلتجثوا إليه . 

ويدل تحليل الاستمار الأجنبى على أن ملة سندات الديون العامة» أو الدبون 
الى تضمنها الدولة معظمهم من مسبتثمرى أمم أخرى ومالييها ء ويرينا التاريخ ‏ 
فى حالة معمر وتركيا والصين ‏ يد -+لةالستدات والمستثمر ين الحتملين فى السياسة. 
وليس هذا الأساوب المالى يزيا فى حالة الم الأخرى » حيث يستخدم كأداة من 


هارت 


الأدوات الرئيسية » أو كبرر للتدخل * بل إنه مما يفيد الطبقات اللالية أن 
.يكون لديهادين قوبى كبير خاص بها » فطرح مثل هذه القروض العامة والتعامل 
فيها عملية مريحة» ووسيلة من وسائلمارسة نفوذ سياسى مهم ف اللحظات المرجةء 
.وحيمًا يجنح رأس المال المطروح إلى الزيادة » تسكون الديون الجديدة مقيدة 
بوصفها خطة مالية لتصريف الزائد . 

إن الإميريالية بحرو بها وتسليحها مسئولة عن ولا شك .. الديون المنزايدة 
لأمم القارة الأورو بية » و ينها مجد أن الرخاء الصناعى الذى لامثيل له فى يريطانيا 
“العظى » عزلة الولايات المتحدة » جملا ى وسع هاتين الأمتين الكبيرتين أن 
"تتجنبا هذه المنافسة المدمىة خلال القبة الأخيرة » فإن فترة حصاتتهما قد اتنهت؟ 
إذلما كانتا على السواء قد تبنت بلا رجعة "كا يبدو إمير يالية لا حدود لحاء 
فإنيما شتقعان أ كثر فأ كثر فريسة للطبقات امرابية المتنكرة فى ثياب 
إميريالية يوطنية9؟ . 


)١(‏ لقد ترّكت الفقرتين الأخيرتين من هذا الفصل » وخا الاتان تصغان القغزة الحتملة محو 
« الجاية » »عا كانتا مكدوبتين فى سنة 15١‏ ء أى قبل اتقلاب مستر تشمبرلين السرحى 
إلى « الجاية » الكاملة بستين . 


جز الشائ 
أوضاع السياسية الامبر يالية 
الاو ضاع 4+ 


راان 
المغزى السيامى للإمبريالية 


لابمكن تصوير الجهل الغريب السائد _فيايتعاقبالطابع السيامى للاامبريالية 
والجاهاتها السياسية ‏ بأفضل من الفقرة التالية من مؤلف يدل على غزارة الم 
عن « تاريخ الاستهار 76" : « لمله يمكننا أن نتخيل مدى السيطرة البريطانية 
أحسن من أن نصفها عندما تتأمل فى حقيقة أن خس سطح السكرة الأرضية 
كلها تقريياً يرتفع فوقه هذا العمل قلا أو نظريا » يننا أكثر من 
سدس جميع الكائنات البشرية المية فى هذا الكوكب تعيش نحت صورة 
أو أخرى من صور الاستعار الإتجليزى ء والأسماء التى تمارس تمتها السلطة 
كثيرة » والعمليات متميز بعضها عن البعض » ولسكن الأهداف التى يعمل من 
أجلها هذا الجهاز التمدد الموانب متمائلة » فالأساوب والممل مختقان تبماً للطقس 
والظروف الطبيعية والسكان فى امنطقة الى يتعلق بها الأمر ؛ إذ أن الوسائل 
تُكيْف لتلاثم الموقف » وليست هناك سياسة ثابتة لارجوع فبها » بل ومنوقت 
إلى آخر » ومن عقد إلى عقد » طبق الساسة الإتجليز أساليب مختلفة فى المعاملة 
على نفس الإقل » وهناك قاعدة ثابتة واحدة يبدو أنها موجودة ؛ فى دم 
مصالل المستعمرة إلى أقصى حد » وتطوير خعلة الحسم فيها بأسرع ما يمكن » ثم 
رفمها مع الوقت من مركز التبمية إلى الاتحاد » وتحت ستار سحر هذه الروح 
الكريمة بلغت المنشثات الاستعمارية لبريطانيا العظمى قدراً كبيراً من الحرية. 
فملا دون حل الروابط الإبمية » وتتطلع المتلكات التابمة الأخرى إلى هذاه 
المركز » ينها من الناحية الأخرى ‏ جملت ميزة الاستقلال الح هذه فى وسع 


(1) «مورس » الجلد الثاتى س ١٠م‏ 


ل 


انجلترا أن تهغم بسهولة كثيراً من الولايات الإقطاعية فى الجسدالسيامى لنظامها» ‏ 
هنا _إذن النظرية التى تذهب إلى أن البريطانيين وهبوا _مثل الرومان عبقرية 
فى الحسم » وأن سياستنا الاستعمارية » والإميريالية شيع فيها التصميم على 
شر فنون الحكم الذاق التى تتمتع بها فى الداخل فى جميع أنحاء العلل ؛ وأتنا 
فى الحقيقة إنما محقق هذا العمل . 

والآن » دون أن نناقش هنا ميزات ونقائص النظرية البريطانية فى الحكم 
الذاتى النيابى وطريقة ممارستنا له ؛ توكد « القاعدة الثابتة للعمل » 
عندنا كانت تدريب الشعوب التابعة لنا على هذه النظرية وتطبيقها العملى » 
هوأ كبر تحريف بمكن للقائق سياستنا الاستعمارية والإميريالية » فنحن لم تح 
الغالبية العظمى من السكان ف الإمبراطورية أية سلطات حقيقية من المكم 
الذائى » ولا توجد لدينا أية نية جدية لذلك » ولا اعتقاد جدى بأنه من 
المكن لنا أن تفعل ذلك - 

فن بين الثلائمائة والسبعة والستين مليونا من الرعايا البريطانيين خارج هذه 
الجزائر » ليس هناك أكثر من أحد عشر مليوناء أو جزء مر ثلاثة 
وأريمين جزءاء لديهم أى حك ذاتى حقيق فى التشريع والإدارة - 

إن المرية السياسية » والمرية المدنية فى حدود اعتمادها ملىالسياسة لاوجود 
لها بالنسبة للغالبية الساحقة من الرعايا البريطانيين » ففى ولايات الحم الذالى فى 
أستراليا وتمالى أسريكا وحدهما يوجد حقيقة حك نيابى مسثول » وحتى هنالك 
أدى وجود أعداد كييرة من السكان الغرباء - كا فى غرب أسترالياء أومن 
المال المستعبدين » كا فى كو ينزلائد ‏ إلى الحد من أصالة الديموقراطية » 


)١(‏ لقد فال سير و . لوريبه فى خطاب له ى 8 بوليو سنة ١5-1‏ 8 إن الإمبراطوريه 
البريطانية حشد من الدول» 


اجس]1] سم 


وتدل الأحداث فى مستعمرة «الرجاء الصالح» و«النائال» على مدى ضعف تأصل 
الأنظمة البريطانية المرة فى جذورها وصورهاء بل وحتىفى روحها» فى البلاد التى 
-شرمت فيها الأغلبية الساحقة من السكان من الحقوق السياسية باستمرار» ومازال 
حق الاتتخاب ‏ ومابحمله معه م نحقوق. فى الواقع إستكاراً لب ضف مستعمرات 
للم الذاتى المزعومة هذه » حيث كانت نسية تعداد السكان الملونين إلى 
البيض فى سنة 15.0 كنسبة غ إلى ١‏ و ٠١‏ إلى ١‏ على التواالى . 

ويوجد فى بعض مستعمرات التاج الأقدم عهذا عنصر نيال فى لمكم » 
فبيها عهد بالإدارة بأ كلها إلى حا يعينه التاج » و يعاونه فيها مجلس يعينه هوء 
ينتخب المستعمرون قسما من الجمية التشريعية » وتنتمى المستعمرات التالية إلى 
هذا النظام « جامايكا وباربادوس وترينيداد وجزر الباهاما وغيانا البريطانية 
وجزر ويندوارد وبرمودا ومالطة وماور يتيوس وسيلان »© . 

و مختلف العنصر النيابى فى حجمه ونفوذه اختلاف كبيراً فى هذه المستعمرات» 
ولكذه لا يزيد على العنصر غير المتتخب فى أى مها » و يذلك يصيرعاملا 
امتشاريا أ كثر منه تشريمياً حقيقة » ولا يقتصر الأمس على أن العنصر 
النتخب نحت السيطرة العددية للعنصر المعين سب » بل إن اعتراض وزازة 
الستعمرات يُستعملفىجميع المالات بكثرةضدماتتذه هذه الجميات من قرارات» 
ويقبنى أن نضيف إلىذلك أن حق الانتخاب فيجميع الحالات مشروط بنصاب 

كبير من الملسكية » مما يؤدى إلى استبعاد الملونينمن مارسة قوة انتخابية تتناسب 
مع عددهم ونصيبهم فى البلاد . 

وقدكان عدد سكان مستعمرات التاج الممدلة هذه حوالى *٠خرء‏ ٠لاره‏ 

نسمة فى سنة إمعم901 , 


(1) يجب أن تمتبركل من الهند ومصر اليوم ( 150 ) فى جيم سعاتهما الأساسية من 
مستعمرات الناج . 


© حد 


والغالبية الساحقة من رايا الإمبراطو رية يميشون تحت حم مستعمرة من 

مسترات تاج » أو نحت حم ميات ؛ وم لايعو ن فى أى من المالنين بأية 
حقوق سياسية مهمة مما يتمتع به المواطن البريطانى » كا أنهم لا يدريون فى أى 

لل ل قر لا را الحرة . 

فالسكان فى مستعمرات التاج لا بمارسون أية امتيازات نسياسية » والحاكم 
المعين من قبل وزارة المستعمرات حام مطلق فما يتعلق بالتشر يم والإدارة على 
السواء » ويعاونه مجلس من القيمين الحليين مختارون عادة بواسطته » أو بواسطة 
السلطات فى لندن » حكن وظيفته استشارية محتة » وييمكن تجاهل ما يتقدم 
يه من نصانح » وهذاما يحد ثكثيراً . 

ولا توجد أية مسحة من الحم النيابى البريطانى فى الحميات الواسعة 
الأرجاء التى أخذتاها على عائقنا فى أفريقيا وآسيا ؟ فالعنصر البريطانى يتألف 
من تصرفات تحسكية من التدخل غير النظم فى شثور ثون الحسك الوطنى ء وهناك 
استثناء لذلك فى حالة المساخات التى خصصت للشركات ذات الامتياز » حيث 
يسممح ارجال الأعمال ‏ الذين تحدوجم صراحة أهداف اقتصادية ‏ بمارسة سلطات 
تحكية من الحكم على سكان وطنيين تحت الإشراف غير الكامل لمبعوث 
إمبراطورى بريطانى . 

وأيضا ‏ فى بعض الولايات الوطنية والإقطاعية فى المند_تقتصر إميراطوريقنا 
عملي على حم الملاقات المارجية » والجاية المسكرية » والاعتراض على الإخلال 
المطير بالنظام الدأخلى » وتركت الإدارة المقيقية للبلاد فى أيدى أمراء 
أورؤساء وطنيين 7 

وأا كان امتياز هذا التتظلم » فإنه لا يؤيد النظرية العامة للامبراطورية 
البريطانية من أنها تقوم بدور للدرب على الأنظمة السياسية المرة ٠‏ 


يتخ جيهي بح 


يا يكون الحم البريطانى حقيقة » لا يحمل معه حرية أو حَكا ذاتياً 4 
وحيثًا يحمل معه قدراً ممينً من الحرية والحكم الذاتى ء لا يكون ميحيا أن 
نسبة من يتمتءون بأى قسط ذى قيمة من المريات السياسية وللدنية » التى تمد 
أساس المدئية البريطانية » من سكان إمبراطوريتنا لا تصل إلى انجس . 

قفبا عدا الأحد عشر مليوتاً من الرعايا البريطانيين فى كندا واستراليا 
ونيو زيلاندة » لا توجد مجموعة من السكان تتمتع بلحم السكامل فى السائل 
الأكثر حيوية» أو د ترقم من مسركز التابم إلى الاتحاد » . 

وهذه اللقيقة هى أم اللقائق لدارسى حاضر الإمبراطورية البريطانية 
ومستقبلها الحتمل » لقد أخذنا علىعاتقنا فى هذه اللزائر الصغيرة مسئولية حك 
حشود ضحْمة من الأجناس الدنيا ق جميم أركان العالم بأساليب هى بثابة 
النقيض لأساليب المسم الى تقدرها نحن أ كثر من أى شىء كتغر . 

وللسألة هنا يست هى : هل كنا تحسم هذه للستعمرات » وتتلك الأجناس 
الخاضعة حك جيدا حكيا » أو أحسن مما كانت تستطيع أن حم ا 
لوتركت لالها » أو أحسن بما تستطيع أمة أوروبية إمبراطورية أخرى أن 
تحسكهم » بل هى : هل كنا نسلهم قنون الحسم التى تمتيرها تمن ما نملك ؟ . 

إن الرأى الذى تتضمنه الفقرة التى اقتبسناها » من أن وراء التقلب الذى. 
نسم به سياستنا الاستمارية طوال القرن التاسع عشر توجد « قاعدة ثايتة » 
لتدريب البلاد التابعة لنا على الحم الذاتى » يتعارض تمام) وبصراحة مع 
السجلات التاريخية ومع شبادة السياسيين الاستماريين الخلمين فى جميع, 
مستعمراتنا » بحيث لا يستحق نفيا أ كثر من ذلك . 

فتكوين الحمكم الحزبى عندنا ذاته » وجهل وزراء المستعمرات من. 
الأجيال السابقة » وعدم مبالاتهم تماماً » وتلاعب المصالم والعصابات الاستماريةة 


عند 1/7 سنب 


المفرضة » انحطت يحكنا الاستعار كله مدى عشرات السنين - إلىشىء جعله 
كالأرجوحة المشبية أو اللعبة م نألعاب الحظ » وأقرب شىء لأى « قاعدة ثايتة » 
كان الضغط المستمرالطويل الذىمارسته بعض المصالجالتجارية التى تمد معوثتها 
السياسية جديرة بالشراء » ومن الأأكاذيب المشهورة أن يقال إن هناك أى ثىء 
مثل « الروح السكرعة » - التى جاء ذكرها فى تلك الفقرة -- توجه السياسة 
اللطبقة على أى فئة من المستعمرات إان النصف الأخي رمن القرن التاسع عشر . 

وقد كانت المستعمرات فى نظر أوائك الساسة الذين لم يعتبروها عبن ثتقيلا ». 
تجرد مكان لتصريف الفائض من السكان » ويشمل ذلك الجرمين والمملقين. 
والتشردين ‏ أو أسواقاً محتملة للتجارة البريطائية . 


وقلة من السياسيين أ كثر ميلا إلى المرية مثل السير هو. موازورث» والمسقر 
« ويكقيلد » كانوا ينظرون باعتيام وعطف إلى الديمقر اطية التاشئة فى استراليا 
ونيوزيلانده وكندا . 


وعندما بدأ لخر الإميريالية الجديدة أول الأمى فى السبعينيات وأضنى على. 
فكرة « الإمبراطورية 6 وعيا سياسيا | كل » حدث فعلا أنصار من الشعارات 
الألوفة فى الفسكر التحررى أن رسالة انجلترا الإمبراطورية هى نشر فنون الحكم. 
الحر ؛ وكانت استراليا وكندا مثلين واضحين أمام العالم أجمم يوحيان بأننا نقمل, 

وتعالت الأصوات ف الإشادة ؟بادىم الحكم النيبى وتطبيقاته » وشرع. 
حكام المستعمرات الأحرار يفرضون تجارب فى المند وفى جزر المند الشرقية ». 
وأوحى تقدم مستعمرات جنوب أفريقيا بأن مختلف شعوب الإمبراطورية قد تبلخ. 
مخطوات سريعة درجة مرموقة من الحكر الذالى + و بدأت رؤيا إمبراطوريقة 


ود 


بر يطانية | كبر» تتكون ‏ ف الغالب أوكلها ‏ من اتحاد دول تتمتع بالحكم 
الذاتى » تداعب بيريقها أخيلة الساسة ‏ 

وما زال هناك بعض الناس - و إن كان عددمم يتناقص ‏ ممن ”راودمم 
هذه الأفكار » ويؤمنون بأننا نصوغ الإمبراطورية البريطانية تدريجيا » ونحوها 
إلى تجموعة من الدول المتمتعة فملا بالحكم الذاتى » وم يعتقدون أن وضعنا فى 
الهند له ما يبرره من التدريب إلذى تمنحه للوطنيين من أهل البلاد فى الحكم 
الجيد » وعندما يسمعون عن عنصر « نيابى » فى حكومة « سيلان أو ججايكا » 
يخدعون أنفسهم يظنهم أن اتجاه الحكم الإمبراطورى كله متجه نحو هذا 
الحدف » ويم إذ يسلمون بالحقائق المتعاقة بالقدر الضئيل من الحرية السياسية 
فى أنحاء الإمبراطورية » يؤّكدون أن ذلك ناثىء عن اهيّامنا الضرورى 
بأساوب تر بية الأجناس الدنيا » فالغالبية العظمى من رعايانا «وأطفال» ويحب 
تدريبهم بيطء وعناية على فنون الحكم الذاتى المسئول . 

والآن » إن مثل هؤلاء الأشخاص يكونون نحت تأثير وهم كيير يمسكن 
إثبات خطثه ؛ إذكانوا يفترضون أن من بين الموظفين الأ كفاء النشملين الذين 
يديرون إمبراطوريتنا فعلا من ( دوننجستريت ) أو فالستعمرات نقسها عدداً له 
قيمة يؤمن بأن الشموب التى يحكمها يمسكن تدريبها على الككم الذائى الجر , 
الفعال » أو أن هؤلاء الموظفين متأئرون فى سياستهم بأى اعتبار لتحقيق شىء من 
ذلك ف المستقبل القريب أو البعيد . 

فقليل جداً من الموظفين البريطانيين مازالوا محتفظون بفسكرة أننا نستطيع 
أن نمل الجاهيرنالتقيرة فى المند الفنون الغربية » أو أننا نمللهم ذلك فملا يتجاح . 

فهناك تسليم عام أو اعتقاد بأن تجارب الحكم الححل » وأفواع الحكم الأخرى 
التى تتم نمت الإشراف البريطاى » أوعلى المط البريطانى فاشلة » ومن المسلم به 


مس ول] اسم 


أن النجاح الحقبيتىفى حكدنا فى المند ينحصر فى : حسن النظام والمدالة الى يقوم, 
عليها موظفون بريطانيون أ كفاء بصورة أوتوقراطية . 

وهتاك بعض التدريب للموظفين الوطنيين لمرا كز الثانوية » وفها ندر 
لمرا كز العليا » ولسكن ليس هناك أى ادعاء بأن ذلك هو الهدف الرئيسى» 
أو أنه هدف مهم » كا أنه لا توجد أقل نية نحو جمل هؤلاء الموظفين الوطنيين. 
فى المستقبل خداما لأمة هندية حرة » بدلا من حكومة إمدراطورية بيروقراطية . 

وفى حالات أخرى كا فى مصر ‏ استخدمنا الوطنيين فى بعض الأعمال 
الإدارية المينة » ولا ريب فى أن ذلك التدريب ف الوظائف الدنيا لم يكن يلا" 
فائدة. و إلى حد كير يرجع تجاحنا العملى فى حفظ النظام»وتوفير العدالة » وتنمية 
الموارد المادية لكثير من مستعمراتنا إلى أنتا تعلمنا أن نستخدم عملاء وطنيين 
حيثًا أمكن للقيام بأعمال الإدارة التفصيلية » وأن تكيف حكمنا للظروف الحلية . 
كا أمكن ذلك دون خطر .كا أن الاحتفاظ بالقوانين .والعادات الوطنية. 
أو بالنخل الفقهية الأجنبية ‏ الى فرضها مستعمرون سابقون من نس 
آخر”؟ ‏ قد سسهل كثيراً الأعمال التقصيلية للادارة الحلية » و إن كان قد عقد. 
الحكرم فى الحسكية النهاثية فى « الجلس انخاص » . 

)١(‏ «إن كل بلد نتزوه » أويحصل عليه تاج أنجلتراء يحتفظ بالقوانين والفواعد القانونية. 
( ممالا يتعارض مم القانون العام الإتميزى فيا يتعلق بالدول النابمة ) التي يجرى عليها العمل 
فى وقتالنزو » أو حصول الناج عليها » حىتقوم السلطات الختصة بإلنائها . والآن » من بين 
الدول المستقلة والممتعمرات التابعة لدولة مستقلة صارت تابعة لانجلترا احتفظت بلاد كثيرة . 
بنظام قذهى أجنى إما يصورة كاملة أو جزئية » وهكنا تحتفظ ترينيداد بالكثير من القانوت 
الأسبانى » وتحتفظ دعارارا ورأس .الرباء الصالم وسيلان » بكثير من القانوت المولندى ». 
وتحتفظ كتندا السفلى بإلقانون المدنى الفرنسى على « المْط البازيسى » » وتحتفظ سان لوسياء 


بالقانون الفرتسى القديم كا كان موجوداً عندما كانت الجزيرة فرنسية » . 
: ( لويس : « حَك البلاد التايبة » #س4ؤ9١).‏ 


18# ع 


والواقع أن تنوع القوانين وأساليب الحم الأخرى فى إمبراطو ريتنا » يثير 
ماسة كثير مندارمى تاريخها و إيجابهمء فيقال لنا: «إنالإميراطورية البريطانية 
تعرض صورا وأساليب من الحم تكاد تنكون غير محدودة فى تنوعها » 
فالمستعمرات الختلفة مرت فى عوود مختلفة من تار يخها خلال مراحل ممختلفة من 
المسم » وفى سنة 184١‏ كان هناك حوالى الثلاثين أو الأربمين صورة من صور 
الك تمارس فى وقت واحد فى إمبراطوريتنا وحدهاء فنى هذه الاحغلة بالذات 
توجد مناطق مخضم تماما لمكم من نوع مستبد بحت » وكذلك آشتمل 
الإببراطورية أيضاعلى مستعمرات صارت فيها تبمية المسكومة الحلية ضئيلة 
محيث تسكاد تسكون غير محسوسة0© . ١‏ 

ولسنا فى حاجة هنا إلى مناقشة مسألة : هل كانت هذه شهادة رائعة على 
عبقرية سياستنا الاستمارية فى « الرونة » » أو أمها جرد انتهازية عرضية©؟ ؟ 


3 


)١(‏ كالدكوت ء « الاستعار الإنجليزى والإميراطورية الإت 

(؟) إن ما تمنيه « مروئة » ق حم وزارة التمرات تصوره لنا شهادة 
«مسكتجلق» فى خصوسأفربقيا القربدة :«اللفروض فى حا كم غرب أفريقيا أن يستشير موظق 
'وزارة المستعمرات قبل أن يقدم على أية خطوة هامة » ولكن لا كانت وزارة المستعمرات 
أقل علدا بللوقف من الها كم نفسه , فإن ذلك لايساعده إذا كان رجلا كفتاً حقيقة » ولايسوقه 
إذا لم يكن رجلا كفا . لأنه أيا كان المام فهو ممثل وزارة الستعمرات » وصحيح أنه 
الايستطيم أذيقنم وزارة الستعمرات بأن تتورط فى مشا كل مع الدول الأوربية » لأنها ترف * 
هذه الدول » ولكنه إذا كان رجلا قوى الشخصية ذا أهواء » فانه يستطيم أن يقنم وزادة 
الستعمرات بأن تدعه يتبع أهواءه مم الأعالى الوطنيين أو التجار ‏ لأن وزارة الستعمرات 
لاتعرف الوطنيين ولا التجار ىغرب افريقيا » ومن ثم فكنا ترى ‏ يكون حاكم إحدى 
متلكاتنا يغرب أفريقيا رجلافى وضعسيء . فهو لايجد مساعدة بامشورة لحاقيمة» ولا جموعة 
منتظمة من الخبراء » ويعرف عليه مجلى قليل الخيره كذلك فيا عدا مايتعلق بالسياسة 
الأوروبية . وبالإضافة إلى الما كم يوجد موظفون آخرون » طبيون وقانونيوث وسكرتاريون 
ورجال أمن وموظفو جارك . وغالبيتهم مشغولون بمضهم بالبعش وبالأعمال الكتابية 
“الروتينية » والأعمال الكتاببة الروتينية هى ررح نظام مستع.رات التاج » وعى تتفتى على 
المادات , ويكاد يكون من الضرورى ‏ سيب الجو أن تزود هذه الإدارات يضف 
المدد العادى من الوظفين ( هذا مايجب أن يكون عليه النظام عندما يلغ مرئّة الكيال) حت 
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فلل 


والثىء الحام فى الموضوع هو أن خص هذه الجموعة الضخمة من صور , 
السك التنوعة يقَغى تماما على فكرة أننا نشر مع انساع إمبراطوريتنا ذلك 
الفط من الحم الحر الذى تتميز به بريطانيا . 

فظروف الحم الحالية التى تعيش فيها الغالبية الساحقة من رققائنا فى 
الإمبراطورية واضح ماما أنها غير بريطانية ؛ إذ أمها تقوم على إرادة الرسميين فى 
الإمبراطورية ويس على رضاء المحسكومين ؛ وصحيح أنها تقسم بقوع كبير فى 
صورها » ولكنها صور متفقة فى جوهرها غير اخر »كا أنه ليس صحيحا أننا 
نستخدم أساليب الإدار ة للستنيرة فى تنيير هذا الوضع » فاتجاء الزأى المام المستنير 
عندنا» وليس أنجاء الجاهلين فقط » ضد إقامة حم نياب سميح على المط البر يطاق» 
لافى المند وحدها ولكن فى جزر الهند الغربية أيضا وى كل مكان توجد'فيه 
أغلبية كبيرة من السكان اللونين» إذ يتصور ذلك على أنه لايتفق وسلطة الجنس 
التفوق اجماعيا واقتصاديا ‏ 

ند ما فرضت السلطة البريطانية بالقوة على أعداد كبيرة من السكان من 
أجناس وألوان مختلفة ذات عادات فى المياة والفكر لا تمتزج بعاداتفا » وجد 


ح-أما حالياً فإنه يحدث دانما أن يقومموظف صغير ب#مل رئيس » وقد يتمالعمل بنفسالكفاية 
ولكن ليس ينف المرتب » وليس هناك استمرار فى سياسة أى من هذه الإدارات » إلا ى 
الإدارات الكتابية البحتة » ونفقات ذلك بالضرورة كبيرة . وأشد مساوى* هذا النقس فى 
الاستمرار هو بطبيعة الال فيا يتعلق بالحكام ‏ إذ يسرع المام فى سياسة جديدة ثم يدوم 
للى امجلترا فى أجازة تاركا سكرتير المستعمرة قاتما بالعمل » وليس هنا السكرتير متحمسا لهذه 
المياسة دائما » فتراخى» ويمود الماع » فيعاود سياسته مرة أخرى بنشاط متجدد » ولكن 
لايكون بأى حال من الأحوال أحسن دراية بالشئون الحلية مماكان بسيب تفبيه عنها ثم يدود 
إلى امجلترا ثانيا أو رعوت أوينقل إلى متصب جديد» ويأقى حاع جديد ماماء ويرع فى 
سياسة جديدة » وريا يكون «مه سكرتير جديد للستعمرة أيضاء وأياكان الأمر فالسائل 
متأرجعة ولا تتقدم » والوصف الذى معدته عن سياستنا فى مستعمراتتاق غرب أفريقيا وصف 
الوضم وصفا سليا فيا يبدو لىء هوما قاله مرة أدد أصدقائق من الأطباء ٠ن‏ أنهاغيوبآ تصحبها 
نوبات » ( حراسات غرب أفريقية , سن م0" سل .مم) . 5 


اعم 


من للستحيل غرس نبت الحسكم النيالى الرقيق مع الحافظة فى الوقت نفسه على 
حسن النظام فى الشئون اللخارجية : فنحن مرغمون عمليا على الاختيار بين حسن. 
النظام والمدالة يمارسان بصورة أوتوقراطية بما يتفق والمعايير البريطانية من ناحية » 
و بينالتجارب الدقيقة الكثيرةالكلفةغير المنظلمة وغير المؤكدة النتيجة فلفم الذاى 
على الفط البريطائى من ناحية أخرى » وقد اخترنا فملا البديل الأول ىكل 
سكان تقريبا . وهناك أساوب ثالث أسلم يسمح بقد ركبير من الحرية فى الحكم 
الذانىنحت حماية متراخية حقيقة اتبعناه فحالات قليلة »كا فى باستوتولاند وجزء 
من يتشوانالاند و بعض الولايات الهندية القليلة » ولكنه لا يحظى عوافقة كبيرة » 
ويبدوأته ليد مكنا فى معظل الحالات . ولا يمكن المنالاة فى تأ كيد أن 
الفسكرة التحررية القدعة القائلة يأننا ندرب الأجئاس الانيا فى فنون الحكم 
الشعبى قد ثبت عدم صحتهاء وأنهالم تعد توجد إلا لأغراض الدعاية عند مايراد 
دفم البلاد إلى القيام يعملية عو ليل 


حلة «مصر» هى المثال السكلاسيكى . فنى هذه المالة دخلنا اليلاد فى أفضل. 
ظلروف » دخلنا بوصفنا منقذين أ كثر مناغزاة » وبمالا ريب فيه أتنا كفلنة 
لقطاعات كبيرة من السكان » الذين ليسوا بدائيين ولكن ورئة مدنية وتقاليد 
حضارية قديمة » مزايا اقتصادية عظيمة . وجهاز الحسكم القائمكله تحت تصرفنة 
تماما نستطيع تمديلدكا تريد . قد أصلحنا نظام الضرائب وجملنا العدالة أفضل 
وقضينا على .كثير من المفاسد فى اعخدمات العامة » ولنا أن ندعى أننا جعلنا 
حال الفلاحين أفضل من عدة جوانب » ولكن هل نحن تدخل الأنظامة 
السياسية البريطانية بطريقة تغرسسها فى أمة. يراد لما أن تتقدم فى الحكم 
التالى ؟ . 


إنالعيارة التالية الىقالحا «لورد ميلير» يمكن اعتبارها موذجاء لالمرظف العالم 


ا : 
القديم التحجر العقلية » لسكن للامير يالى العملى الحديث الأ كثر تنورا . 

« إنى أعلق أهمية | كبر فى مستقيل مصر القريب على تحسين طابع طبقة 
الموظفين ودكائها أ كير يكير مما أعلقه على تنمية الأنتامة النيابية الى منحناها 
للبلاد فى سنة م١‏ . وإلى ‏ بوص بريطانيا أصيلا أحترم بطبيعة الحالكل 
ما يسمى (حقوقا اتتخابية و برلمانا وتمثيل الشعمب وصوت الأغلبية) وما إلىذلك . 
ولكنى بوصنى مراقبا للظروف المالية للمجتمع المصرى ء لا أستطيم أن أنغغض. 
عينى عن حقيقة أن الحسكم الشمى ”كا نقهمه نحن لا محل له مطلقا لمدة أطول. 
3 كثيرمما يمكن التنبؤ يه ء فالناس لا يقهمونه ولا بريدونه » وسينتهى بهم الأمر 
إلىكارثة لو حصاوا عليه » وليس هناك من يفكر فى منحهم إيأه سوى حفتة من 
أحاب النظريات الأغبياء"؟ 6 . 1 

ومع ذلك فإننا دخلنا هذا البلد على أساس صر يح وهو: أن نفعل نفس الثىم 
ألذى يقول « لورد مياز » : أن لا نية لدنيا أن نقعله » أى أن نعل الناس أن 
يحكوا أنقسهم فى حدود سنوات قليلة ثم نتركهم يدبرون أمر حَكمهم . 

يد أن غرضي هنا بس متائثة قيبة الجهود الحسكومية الى نبذلها » أو حقنا 
فى فرض سالطتنا على الشعوب الأضعف » ولكن المقيقة الى لامراء قبها 
هى أن الامبراطورية البريطانية ليست إلى أى حدمحسوس ‏ ميدانا للتدريب 
على الفنون البريطانية فى اانحكم لحر .. 

وعلى ضوء هذ البحث فيا يتعاق بالامبراطورية فى مجموعها »كيف ننظر إلى 
الإمبريالية الجديدة ؟ تسكاد الامبرطورية كلها تتألف كا رأينا- من أقليم _ 
انتوائية » أو شبه اسفوائية تعيش فيها أعداد ضيخمة من السكان الستوحثين 


. د اتجلترافى مصر» س هلام ؤلام.‎ )١( 
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أو « الأجناس الدنيا » : وليس من الحتمل أن يتسع نعلاق الحياة الاستمارية 
السليمة حتى ف المستقيل البعيد إلا فى أجزاء صغيرة منها ؟ فنى الأماكن القليلة 
الثى يستطيع المستعمرون الانجليز أن يستقروا فيها كافى بعض أجزاء ولايات 
جندوب أفريقيا ‏ سيكونون أقلية ضثيلة جداً بافسبة لاسكان الملونين بحيث أن 
إقامة حم نيالى حر تسكون غيرعملية . 

و بالاختصار : إن الإمبريالية الجديدة وسعت نطاق الاستيداد البريطاق 
بما يزيد جداً عما بلغنته مستعمراننا الدجقر اطية القليلة من تقدم فى السكان » وفى 
الحرية العملية . 


وهى لم تؤد إلى انتشار الحرية البريطانية أوذنون حكمها ؛ فالأرانى 
والسكان الذين ضعمنام نحكمهم ‏ فى حدود حكمنا لم بأسالبب أوتوقراطية 
يحتة ندا أساساً من مسكز الوزارة البريطانية فى لندن » وى يعض الأحيان 
من مرأكز الحكم الاستمارى فى الحالات التى سمح فيها لمتعمرات الحكم الذاتى 
بالانضام . 

١ 

والآن : إن هذا الاتساع الضخم للاستبداد السياسى البريطاق مقعم يألوان 
من رد الفعل على سياستنا الحلية هنا مما يستحق اهماما جدياً. إلى أقمى حد . 
إذ يبدو أن عقل الرجل البريطانى المتوسط تحيط به غشاوة غريبة عندما يسأله 
سائل أن يصور لنفسه امبر اطورياتنا الاستمارية ؛ فهو يتخيل بصورة تكادتمكون 
غريزية كندا واستراليا وأفريقيا الجنوبية ‏ أما الباقى فهو يتجاهله تماما 4 رمع 
ذلك فإن الإمبريالية القى يتم بها أساسا : القوسم الذى ثم فى الربع الأخير من 
القرن القاسع عش » ليس بينه وبين كندا واستراليا ثىء مشترك » وليس يبنه 
وبين « أفريقيا الرجل ألبيضاء » إلا القليل من الصلة ‏ 


ل 


وعندما نطق « لورد روزبرى »6 بكلماته العروفة عن « الامبراطورية الخرة 
«المتسامحة غير العدوانية » لابمكن أنه كان يفكر فى اعتداءاتنا الواسعة فى غرب 
أفريقياء ووسطها » وفى السودان » وعلى حدود بورما أو ماتابيليلاند . 

ولكن القييز بين الاستعار المقيق والإمبريالية ‏ رغم كونه مهما فى ذاته ‏ 
.يصير حيويا عند ما نفكر فى علاقات كل مهما بالسياسة الحلية عندنا.. 

إن الاستمار البريطانى الحديث لم يكن عبئاً على مواردنا امالية أو المعدنية ؛ 
لأنه عمل على خلق ديموقراطيات بيضاء حرة وسياسة من الاتحاد غير الرسمى 
واللامركزية ؟ سياسة لا تنطوى على أى ضغط محسوس على إمكانيات الح فى 
بريطانيا الظمى وهذا الاتحاد » سواء ظل غير رسعى مع تلك الرابطة الضئيلة من 
السيادة الامبراطورية التى توجد الآن » أم أخذ طواعية صورة رسمية ما سياسية 
“أو مالية» يمسكن أن نعتبره مصدر قوة سياسية وعسكرية . 

والإمبريالية هى التقيضٍ ماما لهذه الصلة الاستعارية المرة السليمة » حيث 
أنها تؤدى - كا هو حادث فعلا - إلى زيادة تعقيد السياسة الحارجية » و إلى 
.مركزية أ كثر فى السلطة وإلى زيادة أعباء الممل الى هد بامتصاص مجيود الحم 
البرمانى وإرهاقه . 0 

وير طريقة لتبيين الطبيعة السياسية المقيقية للامبريالية هى مقارتها 
بشعارات التقدم الى قبلها المعتدلون من كلا الحزيين ف الدولة فى متتصف القرن 
:التاسم عشر» وإن كان قبولم لها بدرجات متفاوتة » وهى : السلام » والاقتصاد 
والإصلاح » المحم الذاتى . وحتى الآن لم تنيذ رسميا مبادىء المكم التى تعبر 
عنها هذه الشعارات » ومازال قم كيير من يعلنون ايام إلى حزب 
الأحراريعتقدون » أو يؤكدون أن الإمبريالية تتفق مع الحافظة على جميع 
حذه الفضائل . ١‏ 
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بيد أن هذا الزعم تدحضه الوقائع . فمشرات السنين الى سادت فيها 
الإميريالية خصية فى حرويها » وكان الدافع للباشر فى مع هذه امروب هو 
اعتداء الأجناس البيضاء على « الأجناس الدنيا » » واتنبت بالاستيلاء عنوة على 
بعض الأقاليي ؛ فشكل خطوة من خطوات التوسع فى أفريقيا وآنسيا والحيط الهادى 
كانت مصحوبة بسفك دماء ؛ ,كل دولة استمارية تحتفظ يحيوش متز ايدة للعمل 
فى الخارج » وصارت تعديلات الحدود , والجلات التأديبية » وما إلى ذلك من. 
الصطلحات-البارعة الأخرى للسكناية عن الحرب تتزداد بلا اتقطاع » وأصبيح 
« السلام البريطانى » الذىكان دائما أ كذوية وقحة غولا هائلا من النفاق ؛ 
قالقتال كاد يكون يلاانقطاع على حدودنا المندية » وفى غرب أفريقياءوفالسودان. 
وأوغندا ورودسيا» ورغم أن الدول الإميريالية التكيرى منعت نفسها عن اعتداء 
بعضمها على اليعض » باستثتاء ما يتعلق باستغلال إمبراطورية الولايات التحدة. 
التاهضة لفرصة سقوط الامير اطورية الأسبانية ؛ فإن هذا الامتذاع كان كثير 
التفقات وخطرا ؛ والسلام ‏ بوصفه سياسة قومية لاجد عداء فى الحمرب وحدها » 
بل وفى الروح العسكرية أيضا التى يعد ضررها أ كثر خطورة . ففيا عدا العداء. 
القائم بين فرنسا وألمانيا » كان السبب الرئيسى لاتسليح الضخم الذى استنزف 
موارد معتل البلادالأوروبية هو تضارب معثالحها فى التوسع الإقليبى والتجارى ‏ 
وببها كانت علاقاتنا بقرنساء أوألمانياء أو روسيا منذ ثلائين سنة لا تشويها سوى 
نقطة واحدة حساسة» يوجد أ كثُر من عشر الآن ؛ والتوتر الدباوماسى يسكاد. 
بيقع شهريا بين الدول ذات المصالالأقر يقية والصينية » والطاءع الاقتصادى الرثيسى 
للعداوات القومية يحملها أ كر خطورة بقدر وقوع سياسة الحسكومات تحت. 
تفوذ زمرة الماليين . 

إن ما يزعمه أصحاب مدرسة « إذا أردت السلام فاستعد للحرب 6 وهو 
أن التسليح وحده أفضل ضمان للسلام ء إما يقوم على افتراض أن هناك عدايم 
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أصيلا” دانما بين الصالح الخقيقية بين الشموب الختلقة الى يطلب إليها أن تقوم 
.هذه التضحية البشعة . 
وقد كشف تحليلنا الاقتصادى سقيقة أن مصالح الزمر المتنافسة من رجال 
الأعمال ‏ المستثمرين والمقاولين وأ اب مصانع التصدير وبعض الملبقات 
الهنية العينة ‏ وحدها هى المتمارضة ؛ وأن هذه الزمر تغتصب سللة الشعب 
.وصوته وتستخدم الموارد العامة لدعم مصالمها الخاصة » وتضيع دماء الشمب 
وأمواله فى تلك اللعية العسكرية الضخمة الخطرة » متصنعة عداوات قومية 
لا أساس لما من المقيقة . إنه ليس من من مصلحة الشعب البريطاقى » لابوصفه 
-منتجا للثروة » ولا بوصفه دافم ضرائب » أن تمخاطر بحرب مع روسيا وفرنسا 
لكى ننضم إلى اليالان فى منع روسيا من الاستيلاء على كوريا؟ بيد أنه مما قد 
.مخدم مصالح جماعة من السياسيين التجاريين أن يدعموا هذه السياسة المطرة ‏ 
.إن حرب جنوب أفريقيا ‏ التى أثارها صراحة بعض الضاريين فى الذعب 
لأغراضهم الخاصة ‏ ستحتل ف التاريخ مكانا بوصقها بعوذجا لهذا الاغتصاب 
للقومية ٠‏ 
ومع ذلك فالحرب لا تمثل نجاح هذه السياسة » بل فشلها » فثمرتها 
الطبيمية » وأشد ثمارها خطراً هى : الروح المسكرية وليست الحرب . وماذام 
هذا التوسع فى التناف على ضم الأقالم وعلى الأسواق الخارجية يظاير بمظهر 
« السياسة القومية » -يبدو العداء بين المصالح حقيقاً » ولابد أن تعرق الشموب 
وتدجى وتسكدح لتحتفظ بآلة حر بية تزداد نفقاتها باستمرار . 
ولوكان هناك حال لتطبيق المنطق فى مثل هذه الأحوال لبدت فكرة أنه 
كلا زاد الاستعداد للحرب قل احتمال وقوعها تسحْيقا لاروح المسكرية بما تنطوى ‏ , 
عليه من أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عالى أبدى هو : تركيز جميع طالات 


رعو 


الأمم كلها فى فنون الخرب التى تصصير بذلك بما لا يمكن حدوثه . 

بيد أثنا لسنا فى حاحة لأن تشغل أتقسنا ببذه المغالطة . فالمقيقة الجلية. 
المحترف بها وهى : أن قسما متزايدا باستمرار من طاقة الأمم د الإميريالية » 
ووقتها ومالها بمتصه التسليح البحرى والحربى نتيجة للتنافس الإمبر يال » وأنه. 
ليس هناك إجراء ‏ يعتيره الإمير ياليون عملي لإيقاف هذا الامتصاص ... 
هذه المقيقة تحمل « التزعة العسكرية » فى مسكز الصدارة فى السياسة العملية . 

وحتى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الاتانكانتا حتى الآن مهنئان 
تفسهما على تجنب « النزعة المسكرية » السائدة بين دول أوربا » تقعان الآن. 
قريسة لها بسرعة . فلماذا ؟ حل هناك من يذهب إلى أن أي سن الدولتين فىحاجة 
إلى جيش أ كبر لجاية أرضهاء أو أى من مستعمراتها الأصلية الى يستوطنها 
البيش فى هات أخرى ؟ كلا مطلقًاً » فليس هناك من يدعى بأن تسليح. 
اتجلترا تتطلبه مثل هذه الجاية . فاستراليا ونيوز يلندة لا تتعرضان لتهديد :من 
جانب أى دولة » وحتى لو كانتا تتعرضان لتهديد لا استطاع الجيش البريطاق 
أن يقدم لها مساعدةكافية » و يذلك تسكون القوات الحربية البريطانية عاجزة 
ينفس الدرجة د الدولة الوحيدة الى يمكن تصور أنها تباج متلسكاتنا 
السكندية » بل وحتى جنوب أفريقيا التى تقع على المد الفاصل بين مستعمرات 
الاستيطان والبلاد الاستوائية التابعة لا يمكن الحافظة عليهاً فى نهاية الأمر 
بواسطة قوة اتجلترا المربية . أن معنا اعلطأ لأقالم استوائية وشبه استوائية 
وبحاولتنا كم « أجناس دنيا » هما ما يدفماننا فى متحدر التزعة المسكرية . 

فإننا إذا أردنا أن تحتفظ يكل ما أخذناه منذ سنة *«18 وأن ننافس 
الدول الصناعية الجديدة فيا يمد من تقسيم للامبر اطوريات وجالات النفوذ فى. 
أفريقيا وآشياء فلا بد لنا من أن تكون مستمدين للقتال ؛ فن الس به أن. 
عداء الامبراطوريات التنافسة » الذى ظهر واتحاطوال حرب جنوب أفريقها » 


متها نعم 


يعود إلى السياسة الى سبقنا بها » وما زلنا تحاول أن نسبق هؤلاء المنافسين فى 
م الأقالم والأسواق فى جميع أنحاء العالم . والنظرية اتى تذهب إلى أنناقد " 
نضطرإلى القتالفى سبيل بقاء إمبراطوريتنا تفسه ضد تمكتل مامن الدول الأوربية » 
وهى النظرية الى تستعمل الآن لإخافة الأمة وتدفعها إلى قلب خطتنا السياسية 

والتجارية بصورة نهائية لا رجعة فيها لا تعنى أ كثر من أن المصالح الإمبريالية 
تعتزم الاستمرار فى عملية الضم الحفوفة بالخاطر ..لقد وصف لوردٍ روزبرى فى 
سنة 1885 سياسة العقدين الأنخيرين من القرن اللاضى وصقا جليا » وتقدم بنداء 
قوى فى سبيل السلام ٠.‏ 


« إن الأمبراطورية البريطانية فى حاجة إلى السلام . وأشم كت تضون. 
يدم بليفة تتكاد تتكونجنونية خلالالعشر ينسنة الماضية- وخصوصا فىالاثتى 
عشرة سنة الأخيرة ‏ ديل كل قطعة أرض تتاتم أرضّكم أو مرغوب فها من أي 
ناحية تعتقدون أنها تفيدم . وإنى لأجرو على القول بأن ذل ككان صائيا تماما > 
ولسكنكان له نتيجتان . النتيجة الأولى هى : أنسم أثرتم حسد الأمم المستعمرة 
الأخرى إلى درجة تسكاد لا تحتمل » وأنه فيا يتعلق بكثير من البلاد » أو على 
الأصح ببلاد مختلفة كانتن تشعر بالود نحوم فيا مضو, تستطيمون أن تتوقموا 
من ناحيتها - يسبب سياستكم الاستعمارية صراياً كانت أم بخطأ ‏ عداء 
إيجابيا بدلا من صداقة إيجابية . وثانيا : لقد ضممتم مساحة من الأرض من 
الضخامة بحيث أنكم ستقضون سنوات قبل أن تممروها أو تسيطروا غليها > 
أوتجعاوها ما يككن الدفاع عنه » أوتخماوها تنقاد لإجراءات حكمكم .. ففى اثنقق 
عشرة سنة أضفتم إلى الامبراطورية ‏ سواء فى صورة ضم أو سيطرة أو ها فى 
بمجال النقوذ » ٠‏ ٠رء‏ ٠جر؟‏ ميلا مربعا من الأرض . . . إلى ال ٠.ءرى؟1‏ 


حاوووت 


ميل مريع الىتتألف منها الملسكة المتحدة ‏ الى هى جزء من امبراطور يتكم ‏ 
أى أنكم أضتم خلال الاثنى عشرة سنة الماضية مساحة تساوى مساحة 
الملكة المتحدة اثنتين وعشرين مرة . وأقول إن ذلك يحدد لكم سياسة 
لا نستطيءون ‏ لسنوات طويلة مقبلة ‏ الخروج عليها اوأردم » وقد تضطرون 
إلى امتشاق السام : وأملى ألا تضطروا إلى ذلك ؛ ولسكن السياسة المارجية 
لبريطانيا المظمى لايد بالضرورة أن تسكون سياسة سلام إلى أن توثق روابط 
اأقالهها وتعمرها وتمديتها"؟ » , 

:ويعد أن قيلت هذه الكامات » أضيفت ساحات جديدة غير مهضومة 
إلى الامبراطورية فىالسودان » وفى أفريقيا الشرقية» وجنوب أفريقيا ينها كانت 
بريطانيا العظمى منهمكة فى توريط نقسها فى التزامات لانباية لها وأخطار فى 
البحار الصينية » وكان المتنىء الذى تفوه .هذا الإنذار هو نفسه أحد الأدوات 
النشطة قى استمرار الجاقة الى ند بها . 


إن الإميريالية ‏ سواء كانت تتألف من الاستمرار فى سياسة التوسع » 
أو من الحافظة يشدة على كل الأراضى الشاسعة التى غينت باعتبارها مجالات 
للننوذ البريطانى - تنعلوى على النزعه المسكرية الآن وحروب مدمرة فى 

وقد وضعت هذه القيقة الآن سافرة وحادة أمام نظر الأمة . 

إن مالك الأرض ستكون لنا على شريطة أن نركم وتمبد « موليخ » 
إ4 الحرب - 


)١(‏ أدثره ١‏ أكترير ننة كحور 


تبج د 


وتضع النزعة المسكرية بريطانيا المظمى فى مواجهة مشكلة قريبة ؛ إذا أريد 
للجيش الطلوب للدفاع عن الامبراطورية أن بظل على أساس التطوع » إذا أنه 
مؤلفمن عناصر منتقاة م الحصول عليها بواسطة استعمالالإغراءات الاقتصادية» 
فإنه لا يمكن الحصول على زيادة كبيرة سواء فى القوات النظامية أو فى الليشيا 
إلا برفع المرتبات إلى حد يغرى الرجال » لاا من سوق المال غير المهرة » 
أو اللناطق الزراعية كاكان بحدث حتى الآن » ولسكن من طبقا تأجماب الارف 
اليرة فى المدن » ولا يتطلب الأمر سوى تقكير بسيط لإدراك أن كل زيادة 
جديدة فى الميش ستنطوى على الالتجام إلى طبقة تعودت على مستوى أرفع من 
الأجور » وأن المرتبات فى المي ش كله لا بد أن تنظم على أساس معدل المرتبات 
الى يتطلبها الأمر للحصول علىهذه الزيادة الكبيرة . إن التجنيد فى وقت المرب 
يكون داثما أنشط منه فى وقت الس ؛ لامتزاج دواقم أخرى مع الدواقع 
الاقتصادية البحتة . وكل زيادة فى قواتنا فى ظروف السلم ستنطوى على زيادة 
أ كبر بكثير بالنسبة لها فى معدل للتبات . 


أما مدى ما ستبلفه هذه الزيادة فأمر تستطيع التحربة وحدها أن 
تملمنا إياه» ويبدر من الحتمل أنه لا يمكن زيادة جيشنا المنطوع » فى فترة من 
الرخاء التجارى العادى ء إلا بمعدل .هف الماثة بمضاعفة المعدل السابق لامرتبات 
أوتتحسينات أخرى فى شروط الخدمة تنطوى على ارتفاع مساوق التتكاليف » 
.وأننا إذا أردنا مضاعفة حيم جيشنا القأئم فإنه سيتمين علينا أن نرفم معدل 
الرتيات إلى ثلاثة أمثاله » وإذا كانت من ناحية أخرى ‏ فكرة مثل هذه 
الزيادة الضخمة فى النفقات المربية ستدفعنا إلى نبذ الأساس التطومى البحت 
والالتجاء 'إلى التجنيد الإجبارى » أو نوع آخر من الخدمة الإجيارية » فإننا لن 
نستطيع الحرب من انخقاض مستوى القتال » فذلك الانتقاء للياقة الجمانية 


جد 6خ عه 


والمعتوية الذى كان سائدا فى ظل نظام التعاوع سيختى عندئذ » وسيعكشف. 
الأمر عن عدم الصلاحية الكاملة بين أفراد أمة من سكان المدن للقتال المنيف . 
ومن الأمول أن يكتشف الجق فى محاولة تحويل عمال أحياء المدينة القذرة غير 
الصالمين » وكتبة المدينة الضعاف إلى مادة.عسكرية صاللة لاخدمة الطويلةفى 
الخارج » أوستى للدفاع الى الفمال قبل أن "كتف هذه الجاقة فى ققال مع 
دولة حربية تستمد مجنديها من الأرض . فالأمة ااتى يباغ عد سكان المدن من 
أهليا سبمين فى الاثة ليس فى وسمها أن تتحدى جيرانها فى تزال فى القوة 
المانية ؛ لأن المرب لا تتقرر نقيجتها فى نهاية الأمر محسن القيادة ولا بالتفوق 
فى الأساحة بل يتلك العناصر من الاستمال الببيمى التى لا تتفق مع الحياة فى 
ادن الصناعية . 

ولا يككن إدراك الخطرالكامل لمعضلة النزعة العسكرية إلا إذا أضيت النفقات 
غير المباشرة إلى النفقاتالمباشرة . فالجيش» المنطوع ء أو الجند الذى يتألفمن. 
سكان المدن يتطلب وقتا أطول ف التدريبء أو تمرينات! كرمن جيش من أبناء 
الريف ؛ وضياع القوة العاملة بسحب شباب الأمة من تدرييهم اليسكر فى 
الفئون الإنتاجية لإعدادم لفن التدمير سيزداد وسيضر الصناءات الى تتطلب 
مهارة ضرا أبلغ منه فى أمة أفل تقدما فالتخصصف امون والصناعاءت . وأقلهذه 
المضار الاقتصادية هى انخسارة الفعلية الى ينطوى عليها السحب فى وقت العمل » 
ويسكون الضرر الذى يلحق اليارة الصناعية والطابع الاقتصادى أشد خطورة 
بكثير بسحب الشباب فى فترة أفضل انقياداً وقابلية للعمل ماهر وإخضاتهم 
لنظام عسكرى آلى ؛ لأنه وإن كان سكان الأحياء الفقيرة والأج لاف قد 
يسكتسبون شيئا من النشاط واليقظة بالتدريب المسكرى ء فإن طبقات المال 
المهرة ستتخسر أ كثر با تنطوى عليه الروح المسكرية دائما من سحق لروح. 
الابتكار الفردية . 


دامع جب 
فنى الوقت الذى أصبحت فيه الدعوة إلى حرية الابتكار يمرأة وإلى 
استخدام إقدام الفرد ومهارته فى تطبيق أحدث العرفة العادية والفنية فى فنون 
الصناعة وفى تحسين نظ الأعمال وأسالييها » فى هذا الوقت الذى أصبحت فيه. 
هذه الدعوة ملحة للغاية حتى نستطيع الثبات فى المنافسة العالية المديدة ‏ يعتبر 
فرض نظلا الثكنات على شبان أمتناه أو إخضاعهم لأى صورة من صور 
التدريب العسكرى الفعال انتحار حقيفياء وليس مما يحدى فى الرد على ذلك أن 
يعض منافسينا التجاريين الأشداء » ونخاصة ألمانيا حمل هذا العسب.ء فعلاء والجواب 
على ذلكهوأننإذا كتالا تكاد نف تطيع الثباتف الميدان وألمانيا مثقلةبهذا السبء» 
فإننا سنهبىء للها فرصة الانتصار بسهولة إذا أخذناعل عاتقنا عيئا أكير .”2 وأيا 
كانت المزايا ابىيمزوهاإلى النظام العسكرى المدافمون عنه» فإن من الممترف به أن هذا 
التدريب لا يؤدى إلى الكفاية الصناعية . فنفقات النزعة المسكرية نفقات- 
مضاعفة » ونققات الجيش المتزايدة بصورةكبيرة لابد أن يتحملها شعب أققره , 
النظام العسكرى - 
« إننا # كأمة ‏ ننشأ على الشعور بأن النجاح القائم على الفش شىء شائن ؟< 
ويحمل لفظ ( جاسوس ) معن متفرا مثل لفظ عبد » وسنظل تردد إماننا بأن 
الأمانة هى خير سياسة » وأن الصدق ينتصر دائما فى المدى الطويل » إن هذه 
العبارات الجيلة الصغيرة لا بأس بها فى كراسة طفل ». ولكن الرجل الذى 
يتصرف على أساسها فى الحرب خير له أن يتمد سيفه إلى الأبد » . 0© 
إن نظام بريطانيا المظمى » وتقدمها إبان القرن التاسع عشر تحققا بغرس 
الفضائل المدنية والصناعية وممارسها '» بمساعدة بعض الميزات المعينة فى الوارد 
الطبيمية » والظروف التاريخية » فهل نحن على استمداد لأن تأخذ مجوعة القواعد 
الأخلافية المسكرية » أو لأن نعرض العقل والسلوك القوى للبلبلة بسبب صراع , 


' . طبما‎ ١50 يشير إلى اللوقف فى سنة‎ )١( 
من «كتاب الجببااجندى » يقلم لورد ولزلى.‎ )1( 
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دانم بين مبدأين متقاتلين أحدها يعمل على تطوير المواطن الصالح والآخر على 
تطوير الجتدى الصالح ؟ ‏ 

وحتى إذا تجاهلنا مؤقتا الامحطاط الأخلاق الواضح الى يقرتب على التحول 
من أخلاق الصناعة إلى الأخلاق المسكرية » فإننا لا نستطيع إلا أن ندرك أن 
ما ريصيب الأخلاقيات التجارية لابد أن يكون له رد فمل عثابة الكارثة على 
قوة إتتاج الثروة عند الأمة » ويتخر فى جذور موارد الإنفاق الامبراطورى . 


بيد أن هناك منفذا واحدا صغيرا للهرب من هذه العضلة » وهو مهرب . 
مشحون مع ذلك مخطر أشد . إن الإمبريالية الحديثة انصبت أساسا_كا رأينا- 
على بلاد استوانية وشبه استوا ستوائية حيث تخضع « أجناسر ى دنيا © "كبيرة لسيطرة 
الرجل الأبيض . قلاذا إذن يقائل الإتمليز فى المروب الدفاعية» أو الحجومية لهذه 
الإمبراطوربة » ينها يمكن تكوين مادة للققال أرخص » وأ كثر 
.عدداء وأفضل فى المكان نفسه حيث يتطلبها القتال» أونقاها من إحدى متلكاتنا 
الاستوائية إلى أخرى ؟ . فكها أن العمل اللازملاتنمية الصناعية للموارد الاستوائية 
ألقى على عاتق د الأجناس الدنيا » التى تقيم هناك تحت إشراف الييض » » فلاذا 
لانظم التزعة المسكرية على هذا الأساس ؟ فيستخدم رجال سود » أو سمرء أو 
صفرء» يعد النظام المسكرى بالنسية لمم « تربية سليمة » » ليقاتلوا فى سبيل 
الإمبر اطورية البريطانية نحت إمية ضباط بريطاتبين ومكذا نستطيع الاقتصاد 
بأفضل وسيلة فى مادة القتال الجدودة عندنا محتفظين بالقسم الأأكير منها للدقاع 
عن اتجلترا نفسها . وليس هذا المل البسيط ‏ استخدام جيوش مأجورة أجنبية 
رخيصة ‏ يالشىء الجديد . ٠‏ فتنظي قوات ضخمة من الأهالى الوطنيين وتسليسها 
يأسلحة «مدينة» وتدريبها بالأساليب « المتدينة » ووضعها تحت إمرة ضياط 
-«متمدينين» »كان أحد السمات البارزة فى المراحل الأخيرة من الامبراطوريات 


جنات 


الشرقية المظيمة » والامبراطورية: الرومانية ‏ فيا بعد . وقد ثبت أنه أداة من. 
أغد أدوات « الطفيلية ‏ خطورة » بواسطته يعتمد شعب من سكان المدن. 
فى الدفاع عن حيانه» وتمتلتكانهعلى الولاء غير المأمون ‏ للاجناس المقهورة» تحت 
إمرة قواد طموحين . 

ومن بين أغربعو ارض حمق الإمبريالية عدملمبالاة المهورة التى أقبلت بها 
بريطانيا النظمى » و فرنساء والأمم الإمير يالية الأخرى علىهذا الاعتماد الخطر. 
و بريطائيا المظمى هى أ كثرها إمعان فى هذا الميدان . فمظم القتال الذى كسينا 
به امبراطوريتنا المندية تم بواسطة الأهالى » ووضعت ف الحند كا فى مصر. 
بعد ذلك » جيوش قائمة "لبيرة تحت إمرة قواد ثريطانيين » وكل ما وقع من 
قتال تقريباً فها يتعلق بمتلكاتنا الأفريقية » باستثماء الجزء الجن بى » قام به لنا 
الوطنيون . أما مدىااضغط لتخفيض نسبة الجنود البريطانيين الذين يستخدمون. 
فى هذه البلاد إلى أقل حد ممكن ممايتفق مع السلامة فيصو رءلنا تماماً ماحدث فى 
حالة الهند عند ما دقمتنا الحاجة الملحة فى جنوب أفريقيا إلى تخفيض. الحد الأدى 
المقبول بأ كثر من -خمسة عش رألف رجل ؛ بيما وضعنا فى جنوب أفريقيا سابقة- 
خطرة باستخدامنا أعداداً كبيرة من الأهالى المسلحين فى الققال ضد جنس 
أبيض آخر . 1 

وأولئك الذين يعرفون أ كثر من غيرم مزاج الشعمب البريطانى » والساسة 
الذين بيدهم القاليد المباشرة للاأمور » سينهمون إلى أى حد قد ننساق بسهولة 
فى هذا الطريق الخطر . وليس هناك سوى اللخوف من الغزو العاجل للجزر 
البريطانية ما يحمل الشعب البريطانى يقتنع بتحمل مشاق تجرية االمضوع لنظام 
فعال حقيقة من الخدمة المسكرية الإجبارية » وليس هنالشرجل من رجال الدولة 
يستطيع أن يتقدم بمثل هذا المشروع إلا فى ظل مهديد خطير بالغزو . ولكتناة 
ان تتبع أبداً خطة منظمة من اتخدمة الإجبارية فى الخارج مادام هناك بديل لها' 


هدك لوانت 


فى الجيوش المرتزقة الكو نة من الأهالى الوطنيين . دع هؤلاء « الزنوج م 
يقاتلون فى سبيل الامبراطورية فى مقابل الخدمات التى تؤديما لهم يضمنا لهم 
وحكهم وتمنيمهم ( كرامة العمل ) . هذا هو ما سيكون عليه الشعور السائد 
وسيضطر الساسة ( الإمبرياليين ) إلى الخضوع 4 وستتناتص باستمرار نسية 
الجنود البربطانيين فى الجيوش الوطنية فى آسيا وأفريقيا . 
وهذا الأسلوب من المسكرية - رم كونه أرخص وأسبل فى أول الأمى ‏ 
يعنى تناقص سيطرة بريطانيا الظمى شيشا فشي » ورتم أنه يخفف من عبءم 
النزعة المسكرية على السكان في اتجلترا» فإنه يزيد من خطر وقوع امروب » 
: الى ستصير أ كثر حدوثّاً وأشد وحشية بقدر تناقص ما تنطوى عليه من خطر 
عبى حية الاتجليز . إن توسيع امبراطوريتنا فى ظل الإمبريالية الحديثة ثم إلى 
حد كبير باستثارتنا (للا"جناس الدنيا ) يعضها ضد البعض »© وتشجيعتا للمداوات 
القيلية » واستغلالنا لمصلحتنا المفترضة ‏ الخصائص الوحشية نتلك الشعوب التى 
علينا تحوها واجب هو أن تحمل إليها السيحية والمدنية . 


وليس ما يبحمل الأمور أفضل أننا لسنا وحدنا فى هذه السياسة الشائئة » 
بل إنه يجمله أسوأ حيث. يعطينا فكرة بشعة عن المستقبل غير البعيد ء عند 
ما تعود إلى الوجود مرة أخرى فظائع صراعنا مع فرنسا فى الهند وأمسريكا 
الثمالية بإبان القرن الثامن عشر على نطاق هائل » بها هىء أفريقياوآسيا ساحات 
قتال شاسعة للصراع بين الميوش السوداء والصفراء الى تمثل الخصومات 
الإمبريالية فى العالم المسيحى . إن الامجاهات الحالية للاإميريالية تشير بوضوح إلى 
هذا الطريق» الذى ينطوى على اتحطاط الدول الغربية ودار يؤدى إلى 
تصدع المدنية الغربية . 


ومهما يكن من أعى فإن الإمبريالية ‏ تؤدى إلى الحرب » وإلى النزعة الحربية» 


ل 


وكانت السببف زيادة لاحد لحا إنفاق الموارد القومية عل التسليح . وعرضت 
لاخطر استقلال كل أمة استسللت لفتتتها الكاذبة . إن بريطانيا لم يمد لديها 
مليون جنيه تستطيع أن تقول إنه ملكيا . -فميع مواردها السياسية مرهونة 
بسياسة ستحذدها أأمانيا وقرنسا وروسيا . وحركة واحدة من جانب أى من هذه 
الدول نستطيع أن ترغمنا على إنفاق النقود التى خصصناها لأغراضنا الداخلية على 
بوار ج واستعدادات حر بية أ كثر .كا أن تفوقنا فى التوسع الإمبريال الذى يلغ 
من الضخامة حد المهور » جعل تُكوين حلف مسلح من الدول الكبرى ضدنا 
أسراً مخثى حدوثه فملا . قتنمية هذه الدول لمواردها على أسس التصنيع المديث 
يدفع بها من ناحية إلى البحث عن أسواق خارجية » ويحعلها ذلك تقف محنقة 
أمام حدود الممتلسكات البريطائية فى كل جزء من أجزاء العلم » ومن أناحية 
أ ى يدها بموارد كافية للا تفاق العام . وإن انتشار التصنيع الحديث يجنح 
إلى التسوية يبننا و بين « منافسينا » فى الوارد العامة . ومن هنا أخذنا تققد 
تفوقنا فى الموارد المالية الذى جِدّل فى مكتتتا الاحتفاظ بأسطول بحرى متفوق 
على أى تتكتل أوربى » فى الوقت الذى صار لدينا فيه أسباب أ كثر من ذى 
قبل #ملنا تخشثى من قيام حلف سساح ضدنا . 

إن كل هذه الأخطار فى الحاشر والمستقبل هى: ثمرات الإمبريالية الجديدة 
التى تتكشف لنا هكذا يوصفها اعلصم اللدود الذى لابرح للسلام وحسن التديير. 
ونستطيع أن نحم على مدى الخسارة التى أ-لتنها المقتضيات المربية للا,مبريالية 
فملا حتى الآن بموارد الدول الأوربية الحديثة » من الجدول التالى الذى يبينتمو 
تفقات الدول الكبرى الختلفة فى أوربا على الاستعدادت العسكرية فى الجيل 


 : الأخير‎ 
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وقد كانت الزيادةبالنسبة مجموعة الدول الأوربية كلها من - ٠‏ * وال ١١‏ ١ج‏ ك 
فى سنة كد +/لى1 إلى ٠٠‏ ٠,لالامره١؟‏ فى عنة لاه للمق14ا . 
١‏ 

وهناك من ينسكرون التعارض بين الإمبريالية والإصلاح الاجماعى » 
فيقولون « إن طاقة أمة مثل أمتنا لامسكن أن تبر كية ثابتة ميث إن كل 
إنقاق على التوسع الإميريالى يمنى تخفيض) مقابلا فى أغراض التقدم الداخلى » 
فهناك ضروب مختلفة من الطاقة تتطلب متنفسات مختلفة » بحيث إن انخطة 
السايمة لاستغلال العبقريه البريطانيةتتطلبعدة ميادينداخلية وخارجيةلنشاطها » 
ونحن قادرون على التوسع الإمبريالى فرعدةاتجاهات ولدينا فى الوقت ذاته طاقة للنمو 
فى خططنا الداخليةمتعددة الجوانب . إن إلهام الأعمال المظليمة التى 
تحتقها فى جميع أنحاء العالم يمكس صداه فى حيوية الأمة البريطانية ويحملها قادرة 


. 1884 انظر اللحق فى آخر السكتاب فيا يتملق ينفقات الدول على الدفاع فى سننة‎ ١( 


ا 


على بذل جهود فى التقدم الداخلى ما كانت لتبذل لو تركت التنمية الذاتية لتأخذ 
مجراها الضيق التهادى العادى » . 
والآن : لا حاجة بنا إلى مناقشة التنافر بين الإصلاح الاجتماعى والإمبرياليةعلى 
أساس أى ميدأ جرد فيا يتصل بكية الطافة القومية . وعلى الرغم من وجودحدود 
لكية هذه الطاقة وراء أفضل ااطط فى تقسيم العمل »لكا يتبين فملا على السميد 
الحربى» من المدود التى يفرضها عددالسكان على التوسع المدوانى والدفاع الجلى» 
فإنه ليس من السهل دائما اكتشاف هذه الحدود » كا أنها كون أحيانا 
قابلة للفرونة إلى حد كيير. ومن ثم فلا يمكننى الدخول فى مناقشة حول أن 
العناصر الثقفة السليمة التى تذعب إلى الخدمة المدنية فى حكومة المند تنطوى 
على خسارة مقابلة فى اهن والخدمة المكومية محلياء أوق أن الطاقة اللغامرة 
لدى كبار المستسكشفين والمبشرين والهندسين والتقبين عن العادن ورواد 
الامبراطورية الآخرين كانت ستحد ‏ أو من المكن أن جد مالا كافيا 
وحافزاً قويا لطاقاتها داخل هذه الجزر . فالقضية التى نبخها.- قضية الإمبريالية ‏ 
لاتتوقف آثارها السياسيةء والاجتاعية الرئيسية على أى من مثل هذه 
الاعتبارات الحددة فما يتعلق بالاستخدام الكى للطاقة . كا أن نبذ الإمبريالية 
لابنى على قصر أية طاقات فردية أو تعاونية » مما قد يحد مجالا أفضل فى الخارج» 
داخل حدود إقليمية جامدة . 
إن بحثنا ينصب على خطة استخدام القوة الحسكومية » أى على الإمبريالية 
بوصفها سياسة عامة . وحتى هنا ليس الموضوع أناسا مما يتعاق باعمطة الكمية » 
وإن كان من الملكا سترى أنها جزء منه . فالتنافر بين الإمبريالية والإصلاح 
الاجماعى تعارض متأصل ف السياسة:» و ينطوى على أساليب فى عمليات متناقضة 


فلكم . وتظهر لنا بعض الصور الأ كر وضوحا من هذا التنافر فى 
٠ )‏ - الإمبريالية ) 


مها 


الاعتبارات المالية . فأهم إجراءات الإصلاح الاجتماعى » مثل تحسين أجيزة 
التعلم العام وعلاج مشا كل الأرض والإسكان على نطاق واسع ف المدينة » 
أو الريف ء والسيطرة العامة على تجارة المشرو بات » ومعاشاث الشيخوخة » 
وتشر يعات تحسين حال المال » كلها تنطوى على إنفاق كبير للا 'موال العامة 
التى تسكون من الضرائب التى تحبيها السلطات المركزية أو الحلية . والآن 
إن الإمبريالية بما تقتضيه من نفقات عسكرية متزايدة باستمرار تستغزف بوضوح 
من اتلزانة العامة الأموال التى كانت من الممكن أن توجه إلى هذه الأغراض . 
.ولا يقتتصر الأمر على أن الخمزانة العامة لا يكون لديها من المال ما يكن للانفاق 
على التعلم العام » ومعاشات الشيخوخة » وإصلاحات الدولة الأخرى . بل أن 
وحدات الحكم الحل الأصئر تعانى عجزاً ممائلا ؛ لأن دافبى الشرائب 
والعوائد ثم فى الغال مم نقس الأشخاص » وعندنا يكونوت مرهقين 
بالضرائب لأغراض الدولة غير الإنتاجية » لايستطيعون بسهولة تحمل زيادة 
فى الضرائب . ١‏ 
وكل إصلاح اجتاعى مهم .يؤدى ‏ حتى إذالم ينطو على إتفاق عام كبير 
بصورة مباشرة - إلى اضطرايات مالية وبخاطر يكون وقمها أشد فى الأوقات 
التى يثقل فيب عبء الإنفاق العام » ويكون الرصيد العام مذيذم! وى حرج . 
كا أن معظم الإصلاحات الاجتماعية تنطوى على هجوم على مصالح قأئمة» 
وأفضل فرصة لهذه المصالح فى الدفاع عن نفسها مى : عندما نستوعب الإمبريالية 
الاهتام المام . وعندما يتملق الأمر بالتشريم ييكون لتوفير الوقت 
والاهتام المسكوبى الأهمية الأولى . وتمتل الإمبريالية « بسياستها المليا » 
وما تنطوى عليه من مساس يكرامة الامبراطورية وسلامتها » المكان الأول » 
وكا نمت الامبراطورية زاد عدد القضايا التى تتطلب اهتاما مباشرا شديدا 


ا 


حمستمراء وزاد تعقيدها بحيث تستنزف وقت المكومة والبرلمان . ويصير من 
الستحيل أ كثر فأ كثر تخصيص الوقت فى البرلان لمناقشة أ كر للسائل 
«الداخلية أهمية مناقشة كاملة غير متقطعة » أو للقيام بأى إجراء كيير له خطر 
فى ميدان الإصلاح 5 

ولاحاجة بنا إلى البحث طويلا فى نظرية هذا التعارض ينما تعلبيقها 
العملى واضح سكل من يدرس السياسة ؛ فقد صار من الأمور المعروفة فى التاريخ 
كيف أن المسكومات تستخدم المداوات القومية » والحروب الأجنية » ووبريق 
بناء الامبراطوردات لسككى تشنغل عقل الجاهير وتحول مجرى التذمر ضد المساوى” 
الداخلية . وتسمل المصالح القائمة ‏ التى تبين من تمليلنا أنها الحرك الرئيسى 
اللسياسة الإمبريالية ‏ على تحقيق غرضين » فهى تسعى لتحقيق مكاسب مجارية 
ومالية على حساب الصالح العام المشترك » و بتعريضه للمخاطر » وفى نفس الوقت 
محمى سيادتها الاقتصادية والسياسية داخليا ضد حركات الإصلاح الششعى . :إن 
أسماب أراضى: البتاء ى المدن » وملاك الأراضى الزراعية وأسحاب المصارف 
.والرابين » ورجال امال وأصحابمصائع المشروبات» وأصحاب المناجم؛ وأقطاب 
صناعة الحديد» و بنائىالسفن وتجارة النقل البحرى» ورجال السكنيسة الرسمية فى 
الدولة والجامعات والمدارس الخاصةالكيرى» والنقاباتالقانونية» والقوات المسادحة 
ف ىكل من بريطائيا العظمى » ودول القارة الأوروبية » قد تقاريوا بعضيم مع 
البض من أجل المقاومة السياسية المشتركة ضد الهحيات على الفوة واللكية , 
والامتيازات التى يمثلونها بدرجات متفاوتة . فهم وقد سلموا نحت الضغط فى 
إطار القوة السياسية على صورة أنظمة انتخابية وححق الانتتخاب للجاهير على نطاق 
وأسم » يقاتاون الآن لينعوا الجاهير من الحصول على جوهر هذه القوة واستخدامها 
فى تحقيق المساواة فى الفرص الاقتصادية . وليس هنالمن طريقة أخرىيمكن أن 
يهم بها ننبيار حزب الأحرار فى القارة » وفى بريطانيا المنامى الِيوم . فأولئاك 


0-0-7 


الذي نكانوا أصدقاء المرية والمكم الشبى. عندما كانت القوى الصناعية والتجارية 
الجديدة تواجه العقبات من المواجن الاتنصادية والسيادة السياسية للنبلاء 
والأرستقراطين من أصحاب الأراضى » أخذوا يقلون من «ثقتهم » فى الشعب 
ومعاملته بحذر متزايد باستمرار » حتى للأوا » خلال العشرين سنة 
الماضية22 » إلى الاتدماج مع الحافظين » أو احتفظوا بكيانهم المقلقل بقوة بعض 
الزعماء المتأخرين من ذوى المبادىء المهجورة . أما فى الجهات الى ما زالت. 
التحررية تحتفظ فيه بأية قوة حقيقية » فإن ذلك يرجم إلى أن الصراع القديم 
من أجل حق الاتتخاب والمريات الأساسية جاء متأخرا »كا فى بلجيكا 
والدامارك » وأمكن الوصول إلى « طريقة للعمل » مع حزب طبقة المال 
الناعضة » ولسكن فى ألمانيا وفرنسا و إيطاليا . إما أن حزب الأحرار قد اختفى 
بوصفه عاملا فىالسياسة العملية » أو أنه قد هبط إلى حالة العجزء وف انحلترا يقفه 
هذا المزب الآن وقد حم عليه يأنه ارتكب خيانة كييرة واضحة لأول 
شروط الحرية » ويحاول فى ضعف أن يضم برامج كبديل للمبادى” . فإن زعماءه 
وقد باعوا حز بهم إلىاتحاد من المتَآمرين فى الأوراق المالية » والمتطرفين ف الوطنية. 
من تقودم المواطف» يمدون أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن « حرية القجارة » 
أو لاحرية الصحافة » » أو «حرية المدرسة» ؛ أو« حرية الكلام » أوأى من 
الميادى” الأولية القدعة لاذهب التحررى . تقد فتدوا بسسلهم ثقة الناس . 
وسمح لمم سنوات طويلة أن مخوضوا معركة وهمية وإن بسوها سياسة » وقد 
ظن الناس أنها معركة حقيقية ه حت جاءت حرب جنوب أفريقيا وهيأت اختبار؟ 
مسرحيا حامماء وعندئذ صار زيف التحم رية واضحا . وليس ذلات لأن الأحرار 
نبذوا صراحة المبادى” والتقاليد القديمة » بل لأنهم جماوها عديمة القيمة 


 ىقع يقصد يهذه الفترة : المعمرين السنة الأخيرة من القرن الناشم‎ )١( 


لسرم 


إذ استالهم إمبريالية حاولوا محاقة و بلاجدوىأن يميزوها عن [مبر يالية خصومهم 
السياسيين الأ.كثر رشوش. ويعنى هذا التسليم للاإميزيالية بأنهم فضاوا المصالح 
الاقتصادية للطبقات المالكة والمضارية ‏ التى ينتمى لما معظم زعمائهم ‏ على 
:قضية القحررية . وتمن على استعداد تام للتسليم بأمهم ليسوا خونة » أو مرائين 
عن وعى . بيد أن المقيقة تثبت أنهم باعوا قضية الإصلاح الشعبى - الى كانت 
ترائهم الشروع ‏ لإمبريالية استمالت مصالهم الاقتصادية ووضعهم الاجماعى . 
إن ذلك الخليظ من النريد أضيفت إليه بض الأعشاب الماوة الذاق وللكن 
«١‏ مادته 6 عى الأنانية الطبقية . إن غالبية الأحرار ذوى النفوذ فر! من المعركة 
التَى كانت أصدق امتحان للاميريالية فى جيلهم لأنهم كاتوا. « مأجورين » » 
.ويعوزمم البدأ السيامى الثابت » وسلموا أنقسهم بسرور لأى دفاع سطجى 
.دىء تبسكره « وطنية » غليظة حسهرة البصر عذراً لمم . 


إن التفسير والتحديد ممكنان » ولكن هذه تظل هى اللقيقة السافرة الى 
حدر بناأن ندركها . لا يمكن لأنى حزب أحرار أن يبق فى اتجترا إلا موصوما 
“أو كبقايا ضعيفة » اللهم إلا إذا قبل نهائيا أن يقطع صلته بتلك الإمبريالية 
الى سمح لما زعماؤه السابقون » وخصومه » يأن تقف حجر عثرة فى سبيل 
الإصلاجات الداخلية . 


وهناك أفراد وقطاعات بين أولئك الذين تبكوئن منهم حزب الأحرار » 
كانت خديمتهم عياء وغير إرادية إلى حد بعيد ؟ لأهم كانوا قد وجهوا اهتامهم 
كله إلى قضية واحدة من قضايا الإصلاح الاجتتاعى الهمة », سواء كانت محارية 
الجور» أوتمليك الأراضى » أو التلي » أو ماشابه ذلك . وليدرك هؤلاء الاسم 

كا ينبغى أن يدركوا إذاكانوا مخلصين » أن الإمبريالية مىالمدو الميت لكل 
-من هذه الإصلاحات ». وأنه لن بمسكن إحراز أى تقدم جدى فى أى منها مادام 


تسوه وات 


توسع الامبراطورية وتابمته « الزعة المسكرية » يمتصان طاقة الدولة ومالها . 
وبهذه الطريقة وحدها مازال مكنا لحشدر قوى من الأحرار أن يقائلوا 
بالاندماج مم المنظرات السياسية للطبقات العاملة أو التعاون معها » الإمبريالية: 
بالسلاح الوحيد الفعال » التعمير الاجتماعى على أساس الديموقراطية . 

ويصل التعارض مع الدعوقراطية 1 أعمق جذور الإمبريالية بوصفها ميدأ" 
سياسياً ؟ فالإمبريالية لا تستخدم لعرقلة إجراءات الإصلاح الاقتصادى» التى تمتبر 
الآن جوهرية لممل جميع أجهيزة الم الششبى بصورة فعالة سي » بل ]نبا 
تسل أيضا على شل حركة الأجهزة نقسها . فالأنظمة الانتخابية ممالا يتفق مع 
الإمبراطورية » لافيا يتعلق بالناس » ولا فها يتعلق بالأساليب ؛ إذ أن حكم خليط 
ضحم غير متجانس من الأجناس الدنيا بواسلة بعش للوظفين الرسعيين فى لندن. 
ومبعوثيهم المينين يقع خارج نطاق عل الششعب وسيطرته » فوزراء الخارجية 
وللستعمرات » والهند فى البرئان » والموظفون الدأئمون فى الوزارات » والحسكام 
والموظفون الذين يثلون الحسكومة الإمبراطورية فى البلاد التابعة لنا ‏ لا مخضعون ‏ , 
ولا مكن أن مخضعوا » للسيطرة المباشرة » أو الفعالة لإرادة الشعب » وهذا 
التفوق من الجهاز التنفيذى على الميئة التشر يعية » وتركيز السلطة التنفيذية فى 
أيدى قلة حاكة » جما يتبع بالضرورة سيادة السياسة المارجية على الداخلية . 
ويصحب هذه العملية اتحلال الروح المزبية والنشاط الحزبى » وإصرار من 
جانب القلة الحاكة » سوا ءكانت القيصر » أو مجلس الوزاء » على أن كل نقد 
حزبى فعال غير وطنى ويكاد يكون خيانة . 

إن كاتبا قديراً يناقش السياسة. المارجية الألمانية الجديدة يلخص وجهة نظر 
التوسعبين بهذه العبارة : «إنهم يطالبون بأنتقف الأمة كلها كر جل واحد فيا يتعلق 
بالسياسةاللمارجية » وأنه ينبغى عدم رفضأية سياسة متى شرعت فيها المسكومة فعلا»- 
وأنديج ب تجنبالنقدعلى أسا سأ نه يضعف نفوذ الأمةفى امارج ومن الواضْحأ تدعتدما: 


وهوس 


سحب أمم شئون الأمة بهذه الطريقة من ميدان الكلاف المزبى» لابد أن يؤدى 
ذلك إلى إضعاف الحسكومة المزبية نفسها ؛ حيث أنها لا نعود تقناول المسائل 
الحيوية . . . وهكذا :كلا زادت أهمية الحيثة التنفذية تقل أهمية الميئةالتشر يعية 
و يصبح العمل اليرلانى موضع ازدراء باعتباره نشاط مزعب يقوم به بعض النقاد 
غير العمليين . فإذا كانت الأجراءات المكومية ستحظلى بالاترار حما ». 
فداذا لا نتتخلص من التأخير المزعج الذى تسببه المناقشات البرلانية 7 


إن اللطاب الذى ألقاه القيصر فى هامبورج فى 15 أ كتوير سنة 84م 
يلص المذهب ى هذه العبارات : « إن وجه الأرض قد تنير كثيراً خلال 
الستوات القليلة الماضية . وما كان يتطلب تحقيقه قروتاً أصبح الآن لا يتطلب. 
أكثر من بضعة شهور . وقد انسعت مهمة القيصر والحكومة بصورة لا تقاسم 
ولن يتيسر حل إلا إذا نبذ الشعب الألمانى الاتقسامات الحزبية . إن الألمان يجب 
أن يراقبوا مو الدول الأجنبية ويم وقوف صغوفا متراصة خلف القيصر فخورين 
يوطنهم العظيم » ومدركين لقيمتهم الحقيقية . فيجب عليهم أن يضحوا من أجل 
مركزم بوصفهم قوة عالمية » يحب أن يقفوا متحدين » وقد نبذوا الروحالمزبية. 
وراء أمير و إمبراطورم » . 

والحسكم الأوتوقراطى فى الشئون السياسية الإمبريالية له صداه » بطبيمة' 
المال »فى لم الداخلى . وقد لاءم تمقيد الأعمال الإدارية فى وزارة الداخلية 
وتجلس التجارة ومجلس التربية ». و بعض الهيئات المسكومية الهمة الأخرى م * 
هذا الصدى الذى أخذ صورة الحكم بواسطة أوامر إدارية بناء على سلطات 
.واسعة مرت معن قوانين مهمة دون انتبادء ودون أن يناقشها أحدالمناقشةالكافية». 
أو تسكفل ها الاحتياطات الناسب »فى خضم السجلة الرتيكة اتى اضطرت ممفل 
الحكومات إلى الالتجاء إليها فى التشريع » ومن الأمور الملحوظة أنه انبئق فى 


جنل 


أمريكا عر فأشد منذفك خطرآء أطلق عليه « المحم بواسطة الأوامرالقضائية» 
وفيه منحت السلطة القضائية فعلا سلطة إصدار قرارات لا أئر القانون » وتصحيها 
عقو بات فيا يتصل ببعض الأفمال اممينة ‏ 

وضعف « الحزب » فى بريطانيا العظمى يصحيه بوضوح هبوط فالسيطرة 
الفعلية للشعب . قبقدر ازدياد الحيز الذى تشغله السياسة الاستعارية اتخارجية فى 
النشاط الاإدارى والتشر يعى ف الدولة يبتعد الحكم عن السيطرة الحقيقية للشعب. 
ولس الأمر جرد توفير لوقت البرلان وطاقته » وإن كان هبوط نسبة عدد 
الجلساتالخصصة لبحث المسائل الداخلية يمثلضعقاً مقابلا ى الدعوقراطية العملية؛ 
بل إن الإصابة التى لحقت الحكر الشمبى أعدق من ذلك . إن الإميريالية » 
والمصادر المسكرية والدباوماسية وامالية التى تنذيها » قد صارت حتى الآن 
الاعتبارات الأولى لدى الحكومات الأخيرة فى صياغة السياسة كلها وتوجبهها » 
وفى نحديد إنجاه إدارة الشتون العامة ولونها وطابعها »كا تعمل على انزواء مسائل 
الحكم الداحفى الحادة القريبة بواسطة الاحاء المستمر بالمكاسب والخاطر غير 
العروفة » والتى لا تحعى . وكان تأثير ذلك على الحكم البرماق كييراً وله تاج 
ملدوسة » تعمل على الإقلال من سلطة الأنظمة النيابية . ففى الانتخابات ل يعد 
الطلوب من الناخبين أن بمارسوا اختياراً حرا واعيا عقلياً بين ممثل سياسات 
مفهومة مختلفة ؟ بلى تطلب إليهم الموافقة » أو عدم الوافقة » على سياسة خارجية 
وإمبريالية خطرة ومعقدة وصعبة » تقدم لمم عادة فى قالب يضع عباراث عامة 
رنانة مدعومة بنداء بضرورة التضامن والاستمرار فى السلوك القووى ‏ أى 
تصويت أعى بالثقة . وفى مداولات مجلس العموم ضعفت قدرة « المعارضة » 
على المعارضة بصورة خطيرة ومتزايدة : من ناحية » بتعديل قواعد الجلس تمديلا 
أدى إلى إضعاف حت المناقشة السكاملة للإجراءات التشر يميةفى مختلف المراحل» 
كا ألجق الضرر بامتيازات أعضاء الجلس فيا يتعلق بمق مناقشة الشكلوى على 


حن وال منت 


أساس نظام «الأصوات الو يدة»» ومايتعلق باستجواب الوزراء فيايتصل بسير العمل 
فى وزاراتهم ؛ ومن ناحية أخرى يتعدى الحكومة بالعنف على حقوق وامتيازات 
كان يتمتع بها فبا مضئ بعض الأعضاء الماصين فيا يتصل بطلب أخذ الأصوات 
على قرارات وتقديم مشروعات يقوانين . وهذا الإضعاف لساطة المعارضة هو 
الحلقة الأولى فى مموعة من العمليات المتالية التى هدف إلى تركيز السلطة . 
فالحكومة الآن تدعى لنفسها الحق فى تسكريس وقت الجا س كله لما تقدمه 
من مسائل » عفدما ترى أن مثل هذا الاحتكار مرغوب فيه . 


وداخل الحكومة نفسها كانت نفس القوى إلتى تعمل على التركيز تترك 
أثرها لقد قال مستر برايسر. : هلا يمكن أنيكون هناك شك فى أن ساطةيجلس 
الوزراء باعتياره ضد مجلس العموم » قد زادت باستمرار و بسرعة » ويبدو الآن 
(191) أنها لا تزال تتسوع9؟ , 

وعكذا منص مجلس الوزراء سلطات مجاس العموم » ينما مجلس الوزراء 
نفه زيد فى حجمهعداً وبصورة واعية ليساعد ذلك على تركيز السلطة ” 
المقيقية فى « مجلس وزراء داخلى » غير رمى ولكنه حقيق جداً » وهو محتفظ 
ببعض المرونة فى تكوينه » ولكنه يتسكون فملا من رئيس الوزراء ووز رى 
المارجية والمستعمرات ووزير المالية . وعملية تركيز السلطه هذه؛ اللى يجنح إلى 
تدمير الحسك النيابى » وتجعل من مجلس العموم مجرد جهاز (تقريبً) للتسجيل الآلى 
لقرارات ه تجلمن وزراء داخلى» غير منتتخبء انرجع أساس) إلى الإميريالية 99 , 


. 3١197 ص‎ ١ دراسات ف التارغ والفقه . الجلد‎ )١( 

(؟) يسجل أحد المراقبين الحربين أثر هذه التغييرات على شخصية أعضاء البرلان وسلوكهم 
هكذا : دف معظم الأحوال يتضاءل ف مجلس العموم ء كا فى البلاد كلها , العنصى السيامى © 
بوصفه عاملا له أثره . وكان من الواضح أنه لم يمد هناك اهام بالشئون الدستووية .. وكاد 
«الرجل الببمانى » يختنى.» وتضاءل“عدد أولتك الذين تحدوم رغبة فى دعم الإصلاحات عت 


مهس 

فعالجة مسائل دقيقة غير موّكدة تؤثر فى علاقاتنا بالدول الأجنبية » :والضرورة 
السل بهاللسرية فى الدبلوماسية وفيا تستدعيه اللماجة من تمرفات سسربعة لبقة » 
تبد وكلها إلى جانب أسلوب مسكز جداً وأوتوقراطى و بيروقراعلى فى المكمء 
يل تبدو أنها نحتمه . 

وق ثنايا هذا المبوط العام للحكم البرلساق » يبدو أن « نظام الأحزاب » 
ينهار بوضوح : إذكان يقوم على خلادات واضحة فى السياسة الداخلية » الى 
تصير قليلة الشأن عندما تواجه ادعاءات الإمبر يإلية وقوتها » فإذا كان مَقَدُرًا 
للنظام المحزبى البقاء فى السياسة البريطانية » فلن يكون ذلك إلا بتتاسك جميع 
القطاعات الممارضة للإجراءات « الإميريالية » » الى اعتنقها وزراء من الأحرار » 
ومن الحافظين على السواء خلال السنوات الأخيرة . وما دام قد مح للإمبريالية 
بأن تسيطر على الميدان » قإن الصراع السياسى الحقيق الوحيد هو ما بين الججاعات 
التى تمثل الفروع الختلفة من الإميريالية ؟ أولئك الذين يعملون فى اليلاد التابعة 
. والحسكومة فى لندن ء والمصال الآسيوية المتعلقة بالحتد والصين وسياسة التوسع فه 
أفريقيا » ودعاة التتحالف مع ألمانيا وأتصار التحالف مع فرنسا وروسيا . 


للق 


ليس بين الإمبر يالية وحكم الشعب أى شىء مشترك » فهما مختلفان فى الروح» 
وف السياسة » وفى الأسلوب . ولقد تحدثت من قبل عن السياسة والأسلوب ؛ 
حت الاجتماعية والصناعية . أما أولئك الذين كانوا يتابفون على اقتناس ما تهيئه العضوية فى 
الإبلان من فرس مختلفة الأنواع خارج عمل هذه المشوية وواجباتها » والذين على استعداد 
لتأدالحكومة فى تكتيل الأصوات دون أن يطلب إليهم القيام بأى شىء آثر » جاؤوا فى أعداد 
كبيرة سنة 1846 و سنة 150٠‏ وصاروا الآن يكوتون نسبة كبيرة فى بجلس العموم » إن ل 


تكن غالبيته » . ( مسترجون .١١‏ الى عضو يرلان ‏ جريدة 6#علهم8 هط , . 
؟ ,بوقيو ستة 1551). 


3-31110100-2 


و بقى أمامنا أن نبيّن كيف تسمم روح الإمبريالية . ىن ري اخ 
الناس وطباعهم . فك أن مستعمراتنا المرة ذات الحسكم الذاتى هيأت أملا 
وتشجيماً وتوجيا الأمال الشعب فى بريطانيا المظهى » لا بمجرد النجاح العملى فى 
فنون امك الثبى » بل أيضا بدع روح الخرية والساواة . كذلك عملتالبلاد 
التابعة لنا والمحكومة حك استبدادي) ياستمرارعل الإساءة إلى طابع شعبنا يتغذيما 
عادات التعالى المفرض والإيجاب بالثروة والمركزء وهى البقايا الفاسدة من عدم 
المساواة الإقطاعى . وقد بدأت هذه العملية بمقدم أثرياء شركة المند الشرقية 
وأحاب مزارع الهند الغربية إلى الجتمع والسياسة البريطافيين ء وقد عادواا 
أحماون معهم أسلاب تحارة الرقيق » ومكاسب الفساد والاغتصاب فى الوظائف » 
ويتصرفون جباهاة.مبتذلة وغطرسة فى الساوك ويبذلون المال قى سخاء مقسد » 
ليمبروا أبصار شعبنا ويفسدوا حيانه . إن كو بدن » وهو يكتب فى سنة 185.٠‏ 
عن اميراطوريقنا الحتدية » سأل هذا السؤال الذى قى الصميم : «ألس من. 
الممكن أننأ قد تتعرض للفساد فى بلدنا بسيب رد فعل السياسة التحكية التى نتبعها 
ق الشرق على سياستنا الداخلية »كا احلت أخلاق الإغريق رونا باتصالهما” 
00 . 

إن رد القمل هذا لين مكب هسب » بل هوحتمى . إذكلا زادت 
مساحة المناطق المحكومة كما استبداديا فى اميراطوريتنا عاد إلى هذه البلاد 
عدد متزايد باستمرار من الرجال الذين تدربوا على مزاج الأوتوقراطية وأسالييها 
كجنود وموظفين مدنيين فى مستعمرات التاج » وفى مياننا» وى: امبراطوريتنا” 
الهندية »تتدعمفم أعداد من التجار ولمزارعين والهندسين والمشرقين الذىكانوا 
يعيشون ‏ باعتبارهم طائفة متميزة ‏ حياة غير طبيعية بميدين عن جميع كوايح, 
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ا 


الجتمع الأورو بى العادى الفيدة . عادوا إلى هذه البلاد ومعهم طبائع » ومشاعن 
وأفتكار قرضتها هذه البيثة الأجتبية . إنجنوب اتجلترا وجنو يها الغربى زاخران 
بهؤلاء الرجال ؟ كتيرون منهم أثرياء ؛ ومعظمهم لديه فراغ يقضيه فىالاستمتاع . 

رجال يزدرون الديموقراطية صراحة » ويكرسون أنفسهم للمتعة المادية والتظاهر 
الاجتماعى » والجوا ب السطحية للحياة الفنكرية » ويكتشف أغناهم الطموح 
السيامى » ثم تحملون معهم إلى مجلس بلماننا روح « الإمبريالية © الفجة 
الأنانية فى أشد صورها » و يستخدمون تجار بهم واتصالاتهم الإمبريالية لتكوين 
شركات مرمحة » والحصول على امتيازات لقائدتهم الخاصة » و يتظاهرون يأنهم 
الثقاة المطلمون » حتى يحتفظوا بنير الإمبريالية ابت على كواهل « الزنوج » . إن 
صاحب اللايين الذى جمع ملايدته فى جنوب أفريقيا هو الُوذج الواضح تماماً 
لذلك تأساليبه أشد الأساليب سفورا يلاحياء » ونجاحه ‏ الاجتياعى 
والسياسى -- بارز ويمخى منه أ كثر من غيره . بيد أن تلك التصرفات التى 
ارى واضحة ورودس و بايت وشركائهما البرلمانيين » منتشرة على صميد أدنى ؛ 
خنوب اتجلترا زاخر بالرجال ذوى التفوة السياسى والاجتماعى المحلى 
اقين تكونت شخصياتهم ف اميراطوريتنا الاستبدادية: » والذين يستمدون 
دخولم أساسا من الإبقاء على هذا الم الاستبدادى ودعمه ٠‏ وكثيرون منهم 
يدخلون مجالسنا المحلية » أو يحتلون م اكز فى السلك الإدارى ؛ أو فى السجون . 
وم يقفون فى كل مكان إلى جانب الإأكراه ومقاومة الإصلاح . ولو أمكن 
تتبع الدخول التى ثنفق ف المقاطمات المحيطة بلندن والمقاطمات الكبيرة 
الأخرى فى جنوب بر يطانيا إلى مصادرها ‏ لوجد أنها أتتزعت إلى حد كبير من 
السغرة التى تفرض على حشود كبيرة من الأهالى السود والسمر والصفر 
بأساليب لا تختلف فى جوهرها عن تلك التى عاش عالة علنها الترف والتكسل 
٠ق‏ روما الامبراطورية : 


سا انب 

إنها حم نقمة الإمبريالية أن تتحول فتون الطنيان وأساليبه » التى 
١‏ كتسبت هنا فى اميراطوريقنا المستعبدة ومورست فيها » ضد حرياتنا فى 
بلدنا . إن أولئك الذين شمروا بالدهشة لعدم البالاة الكامل » أو الازدراء 
الصريح اللذين تبديهما الأرستقراطية والقلة الثرية فى هذه البلاد تيماه 
الاعتداءات التى تقع على حريات الرعايا » وإلفاء الحقوق الدستورية ‏ والعرف 
الاستورى لم يدخلوا فى اعتبارم إلى الحد الكاق ذلك الفيض المستمد 
من موم الأوتوقراطية غير المسئول الذى ينبال عاينا من امبراطوريتنا 
« الستعبدة التعصية العتدية » . 


' إن الأثار السياسية ‏ الفعلية والضرورية للإميريالية الجديدة. 
كا تصورها حالة أعظٍ الدول الإمبريالية » يكن تلخيصها عكذا : إنها 
خطر دانم على السلام » إذ مههى” إغراء مستمراً .للفيام باعتداءات جديدة 
على أراض تسكنها أجناس أدنى » وإشعال الفتنة بين أمتنا والأمم الأخرى 
ذات الطامح الإمبريالية النافسة ؛ وتضيف إلى خطر المرب الشديد 
خطرا آخز مزمتا » وانحطاطا نتيجة للنزعة المسكرية التى لا تؤدى إلى 
ضياع الموارد البشرية والأخلاقية للأمم سب » بل وتوقف أيضا سير 
المدنية نفسه .كا أنها تستهلك بصورة لا حدود لطاء ولا يمكن تقديرها 
اللوارد المالية للأمة فى الاستعدادات الحربية » وتوقف صرف الدخل 
الجارى للدولة على المشاريع العائة النتجة » وتحمل الأجيال القادمة أعباء 
ديون .قيلة » فهى بامتصاصها للأموال العامة ء والوقت العام والاههام . 
واللاقة العامين من أجل أعمال كثيرة الكلفة وغير مجزية من التوسع 
الإقلييى » تضيع هبا: طاقات اللياة العامة لدى الطبقات الما كة والأمم 5 


وروت 


-وهى الطاقات التى محتاج إليها الإصلاح الداخلى وتتمية قنون التقدم المادى 
والفسكرى ف البلاد . وأخيراً : إن دوح الإمبريالية » وسياستهاء وأساليبها 
على عداء مع أنظمة للم الذاق الشبى » وتؤيد صوراً من الطفيان 
السياسى والسلطة الاجتاعية تمتبر المدو اميت للحرية والمساواة 


. الفصي ابا 
الدفاع العللى عن الامبريالية 


١ 

برغ أنه يكاد يكون من غير الممكن إتكار أن مطامع الأفراد والأم كانت 
الدوافم الواعية الرئيسية فى الإمبريالية » فإنه من المكن القول : بأن هناك قوى 
خافية أ كبر تعمل على تقدم البشرية فى هذا الجال كاف غيره من شئون القارريم 
البشرى . ومن السهولة كان فم التأثير القوى للنقاهم البيولوجية على رواد عل 
الاجماع . فن الطبيمى جداً أن تلبق قوانين التقدم الفردى والنوعى » التى تظادر 
بوضوحكامل فى أسجزاءأخرى من الملكة الميوانية على الإنسان تطييق كاملا . 
إذ ليس من الغريب ألا يقدر الناس تلك الاتحرافات والانسكاسات الثى تطراً 
على قوانين المياة الدنيا يتأثير قواين معينة أخرى - ومن الانحرافات 
والانتكاسات التى لا تبدوا أعميتها إلا فى الخصائص السيكلوجية العليا للنوع 
البشرى-حققدرهاء أو يسيئوا تغسيرها أو يتجاهاونها . فعلماء البيولوجى الذين 
يتوغلون فى التاريخ البشرى كثيراً ما يجدون أنفسهم فى مواجبة عداء فبكرى 
يعتبرهم متطفلين . و يعمل على إقامة المواجز بين الو الإنسانى » والمُوالميواق. 
بل الواقع أن هناك من بين صفوف علاء البييواوجى أنفسهم علماء مبر زين مثل 
«عكسل وا . د . ولاس» انحازوا إلى هذه التفرقة» وفصاوا بينالتقدم الأخلاق ” 
والروحى للجنس البشرى » و بين العملية التكونية العامة » وأضفوا على الإنسان 
صفات وقوانين لاساوك مختلف فى نوعها عن القوانين السائدة فى بقية المملكة 
الميوانية . وقد أدى ما يقسم به هذا للوقف من جزم يقينى ( دوجمامى ) 
إلى وقوف علساء آخري نكثيرين موقن لايقل عن ذلك قطنا ودوجاسية 


لاهلا 


مؤكدين أن قوانين الصور الدنيا من المسراع » والانتتخاب الطبيعى التى تفسر »> 
أوتصف التقدم فى الحيوانات الدنيا كافية جيم أغر اض عل الاجتماع . 

وقد أبدى علءاء الاجتماع فى بعض الحالات حماسة فى قبول وجهة النظر 
هذه » وطبقوها فى الدفاع عن ضر ورة الإبقاء على الصراع الطبيعى ( الفيزيقى )» 
بين الأجناس الختلفةللناس وأتماط المدنية إلحد الإخضاع الكاملء أو الإبادة . 
كا طبقوها دفاعاً عن قائد: هذا الصراع بل وعن عدالته . 


فهم وإ نكانوا يعترفون بأن كقاية الأمة » أو الجنس تتطلب إيقاف الحروب 
الداخلية » أو على الأقل المياولة دون باوغها أقمى مداها » يذهبون إلى أنه يحب 
الابقاء على الصراع البدى على الصميد الأوسع ؛ فهو يخدم فى الوا:م غرضين 
متصلين الصراع الستمرمع الأجناس» أو الأ الأخرى ما يقعضيه »فى رأيوم» 
بقاء الجنس » أو الأمة وتقدمهاء وإذا ألغينا ضرورة الصراع اكحلت حيو ية 
الجنس وهلك . وعكذا فإنه من الصاح الحقيق للجنس النشط أن « يظل على 
مبكوفق عال من الكفاية الخارجية بالنضال » و يخاصة عن طريق ذلريه مم 
الأجناس الدنياء و بالصراع من أجل الطرق التجارية وموارد المادة الأولية 
ومصبادر الطعام مع الأجناس المساوية » . ويضيف الأستاذ كارل بيرسون 
« إن هذه هى النظارة التاريخية الطبيعية للجنس البشرى » ولا أعتقد أنك 
تستطيع دحضها فى عناصرها الاساسية ع 99 , 

ويتخذ آخرون وجهة النظرالتكونية الاوسع فيصرون على أن تقدم البشرية 
نفسها يتطلب الإبقاء على صراع اتتخانى مدمر بين الاأجناس تحمثل فيه 
القدرات والطاقات الختلفة» والأتماط الختلفة من المدنية . فن الرغوب فيه » عندم» 


)00( « الحياة القومية من وجهة تظر العلم » س 44 ( يلاك ستة 15141) . 


دما 


أن تعمر الأرض وتحكها وتنميها » إلى أقمى حد يكن » الأجناس الى تستطيع 
أن تقوم بهذا العمل على أفضل وجه أى الأجناس التى تتمتع يأعلى « كفاية 
اجماعية > » ولا بد أن تؤكد حتها بغزو الأجناس ذات الكفاية الاجتماعية 
الدنيا وإخضاعها واستئصالها والملول محلها . نفير العالم وقضية البشرية الحقيقية 
يتطلبان استمرار هذا الصراع ماديا وصناعياً وسياسسيا » حتى بلوغ وضع أمثل 
تحم بمقتضاه الأرض أ كثر الأنم كفاية اجتناعية طبقا لأنغاط ودرجات كفايتها 
الاجتماعية المتباينة . وقد نادى بهذا المبدأ يحلاء مستر أرموند ديمولز الذى 
يصفه بأنه « مثل قانون الجاذءية » لا يحتمل جدلاً » : 

« عندما ينبت جنس من الأجناس تفوقه على جنس آكدر فى عتأف مظاهر 
الحياة الداخلية » فلا محالة أن يسود هذا الجنسمع الوقت ف الحياة العامة » و يفرض 
سيطرته . وسواءتأ كدت هذالسيطرة بالوسائ ل السامية أو بالسلاح فإنها تقررسعياً 
عندما يحين الوقت المناسب ثم يعقرف بها بعد ذلك بلا قيد ولاشرط » وقد 
قلت : إن هذا القانون هو الثىء الوحيد الذى يفسر تاريخ الجنس البشرى 
وثورات الإمبراطوريات ٠‏ وأنه إلى جانب ذلك يقسر ويبرر استيبلاء 
الأورو ببين على 5 فى آسيا وأفريقيا والا وقيانون » كا يفسر ويبرر تمونا 
الاستعمارى وده 

وتمثل الأم الأوربية الغربية بمستعمرانها الأمم ذات التكفاية الاجتماعية على 
درجات مختلفة » ويعتقد بعض السكتاب ‏ من انجليز وأمريكبين ‏ مثل الأستاق 
جيدتمز ومستر كيد » أنالأجناس التيوتونية ‏ وخاصة السلالات الأتجاوسكسونيق 
مثل أعلى طبقات الكفاية » وتؤ يدهم فى هذه الفسكرة جماعة صغيرة من الفر نسيين 
الذين يلون إلى انجلترا . 
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سولاك 


ويحب أن يؤخذ هذا الاعتقاد المطمئن الأصيل فى « السكفاية الإجتماعية» 
باعتباره الدعامة المعنوية الرئيسية للا مبريالية ؛ إذ يقول أنصار الإميريالية : 
« ان التقدم البشرى يتطلب الإبقاء على الصراع بين الأجناس الذى تهزم فيه 
أضصف الاحناس وتبق الاجناس ذاتٍ الكناية الاجماعية وتزدهر » ونحن 
الجنى ذو الكفاية الاجماعية » . 

وهكذا ‏ إذيوضم الامر بهذه الصورة الحددة يصير ممنىمصطلح «ذوى 
الكفاية الاجتئاعية » واضحا . إنه بيساطة تقيض « ضميف © » ويساوى 
« القوى فى صراع الحياة » . .وهو يبدو لأأول وهلة بما ينطوى على فضائل. 
معنوية وفتكرية يعترف بها من نوع عام واسم » ثم يؤخذ بعد ذلك على أنه 
ينىء عن هذه الصقات» ولكن عند تطبيقه بللءنى اي « للتار ب بخ الطبييى » 
لاق أكثر ولا أقل من القدرة على إتزال المزيمة بالا جداس الأخرى التى ” 
تنتبر بسبب هزيتها ‏ أجناسا « أدنى » » فهو جرد ترديد لعيارة « البقاء 
للأصلح » التى يصبح ممتاها واضحا عندما أسأل « أصاح لماذا ؟» ويأق 
الرد فوراً د أصلح للبقاء  »‏ 

وسميح أنه يبدو أن «الكاة .لاجناعية» تنطوى على ماهو أ كثر بكثير 
من مجرد القدرة على القتال فى الحرب والتجارة » وأننا إذا أدخلنا فى الاعتبار 
جميع الصفات التى يتسكون بها الجتمع الفاضل فيجب أن نضمتها أ كثر حتى 
من ذلك ؛ بيد أنه من الواضح » من وجهة نظر « التاريخ الطبيعى » الى » 
أنه يحب أن نستبمد هذه الصفات» وألا ندخلف الحساب سوى تلك التى تعاون 
فى الصراع مباشرة . 

ومن ثم إذا أضفينا على المصطلحات. قيستها الحقيقية ‏ يصببح الأمر ببساطة 
عو :دان الأجناس الأقرى تطٌ الأجناس الاأخرى » وتستعبدها وتستأصلها 


يجرت 


جاستمرار طونال تاريخ الإنسان » كي فى الطبيعة كلها » ويقول عالم البيولوجى : 
« إن ذلك متأصل الجذور فى الطبيعة» بما'فيها الطبيعة البشرية» بحيث أنه 
لابدأنيستمر» ويضيف إلى ذلك: «لقدكان ذلك هوالشرط الأول والاأسلوب 
الأسامى للتقدم فى للاضى » ومن ثم فإنه من المرغوب فيه أن يستمر » وهو لابد 
أن يستمر » ويحب أن يستمر © . 1 

وعكذا ننزلق بسهولة من التاريخ الطبيعى إلى الاأخلاق » وتجد ف المنفمة 
-مبررا أخلاتيا لصراع ألاجناس . والآن» إن الإمبريالية ليست سوى هذا 
اللبدأ من مبادى" التاريخ الطبيعى وقد أخذ من وجمة نظر الا"مة التى ينتعى إليها 
المره ؛ فنحن تمثل الاأمة ذات السكفاية الاحجتاعية » وقد غزونا واستولينا على 
ممتلتكات 'وأقاليي فى الماضى » ولا بد أن نستمر . إنه ماقدر لناء وفيه خدمة 
:لا تقسنا وللعالم» إنه واجبنا ‏ 

وهكذا سرعان ما يكسو البدأ بعد اتبثاقه من التاريخ الطبينى » ثوب 
«ضاف من الزخارف الاخلاقية والدينية » وتحد أنفسنا نسبح فى أجواء عالية من 
«< السيحية الإمبريالية » و «رسالة المدنية » » تقوم فبها بتملم دقتون المكم 
«الشالح » و« كرامة العمل © . 

2) 

لمل القول بأن القدرة على فمل شىء ما تمتح الحق فى مله » بل وحتى 
تممل عنله واجباء هوأ كثْر المنالطات التى تقوم على الاأهواء شيوعا . لخت 
الاأستاذ بيرسون لايتجنبه إذ يتحدث بعد دفاع جيد عن ضرورة الاتتخاب 
.بين الاجناس وصراع الاأجناس » عن « حقنا فى استغلال موارد الاأرض 
غير المستفلة سواء كانت فى أفريقيا أوآميا”؟ » . 
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ا 


وهذا الاعتقاد فى « التق الإلمى » للقوة الذى ساعد كثيرا على دعمه 
معاون مثل كارلايل وكنجزلى ورسكين - هو السئول الاأول عن تحويل 
قانون من قوانين التاريخ الطبيعى إلى حماسة معنوية ٠‏ 

وقد تتاولت بإفاضة وإصرار فى مواضع أخرى » الدواقم المسيسة اللى. 
تيدف لاريح المادى وحده والتى توجه الإمبريالية » وأود هنا أن أوق اللوانب 
الا" كثر نبلافى مشاعر الإمبربالية حقها ء وقد سرت عن طريق قلب العلم 
بسذاجة إلى إتجيل فروسية صمبة المنال» وتجد مثل هذا الإلهام فى ذلك التاريخ, 
اللطيف لاأحد رجال شركة جدوب أفريقيا البريطانية”"؟ هو «هيو برت» هيرق 
وقى طبيمته الجذابة »كا جاء بقلم زميله فى المغامرة « إيرل جراى 6 ففى تاريخه 
٠‏ نرى الإمبريالية فى أحمن حالانها وهى تعمل . ونرى ماه و أقضل من ذلك 

لترضنا هنا » وهو أروع الحاولات » وأغزرها فائدة فى شرح جوهر الفلسفة * 

الإمبريالية . . 

من الحتمل أن كل إنسان سيوافق على أن الرجل الإجليزى يكون على. 
حق فى اعتبار طريقته فى النظر إلى المياة أفضل: من طريقة الماوورى » أو 
الموتنتوت » وليس هناك من يعترض نظريا على بذل اجلترا أقصى جهدها 
فى فرض نظرتها الأفضل والاأسمى على هؤلاء الهمج » بيد أن هذه الفكرة 
نفسها تحملك إلى ماهو أبعد من ذلك ؛ فلإنجليزى يعتقد ‏ فحدود اختلافه مع 
السويدى أو البلجيكى فى الجوهريات ‏ إنه يمثل مستوى من التفوق العام 
أ كل موا . بل » وحتى أقرب الا مم إلينافى الفسكر والمشاعر » مثل الاألمان. 
والسكند نافيين » فإنا نمتيرها بصفة عامة أقل تفوقا منا عند ما نقارن ممانهاه 


)١(‏ 0© لعمماموط0 موعتءتةق طتدمق ‏ دامشقامنا ودكك 


سيأ حت 


:الميزة بسماتناء ولو كان الأ"مر غير ذلك لوجينا طاقتنا لك تصير مثلهم ‏ 
بيد أننا دون أن تصل إلى هذا المد » قد تحاول جادين أن نلتقط خير صفات 
هذه الأمم ونضيغها إلى صفائنا مستقدين أن صفاتنا الركية هذه ستسكون أفضل 
من غيرها . 3 

« وعلامة الأمة المستقلة أن تشعر كذلك» أما المدى الذى يصل إنيه هذا 
الشعور ‏ فى حدود ما يمكن تبريره فى أية حالة خاصة بذاتها ‏ فإن التاريخ وحده 
هو الذى يحم عليه ولكن من الضرورى أن يبذل من يطالب بال مسكان 
الأول كل طاقاته لإثيات حقه » وهذا هو التبرير الأخلاق للصراع اللدولل 
وللحرب ؟ ولا بد أن يطرأ تغيير كير على العالم وعلى عقول الناس قبل أن 
يكن التقكيرفى سلام عالمى دام » أو فى تسوية جميع الخلافات الدولية بالتحكم» 
ولا بد أن الصمو بة إلتى تنجم عن عدم وجود معيار للعدالة يعترف به الخيع 
تكون أوقع ما تَكورت يصفة خاصة فى الصلة بين الأجناس المتحضرة 
.وغير المتحضرة » فهل هتاك أى احمّال فى زوال الفارق الكبير بين الرجل 
الاأبيض: والرجل الأأسود فى فترة من الوق يمسكن التنبق بها ؟ وهل يمسكن 
أن يكون هناك شك ف أن الرجل الا بيض لابد أن يفرض مدنيقه التفوقة 
وهو سيفرضها ‏ على الأأجناس الاؤنة ؟ أن القنافس بين اليلاد الاأوربية 
الرئيسية فى توسيع نطاق نفوذها فى القارات الا"خرى سيؤدى بطبيعة الخال 
إلى تطوير أسمى ما يمسكن تحقيقه من أنمساط حم الاألجناس الخاضعة بواسطة 
الصفات الاسم لمكامها”؟ 6 . 


هذا هو إتجيل الإمبريالية بلا خرف : حقيقة الصراع الطبيعى بينالأجناس 


(1) « ذكرى هيويرت هيرق » بقل إرل جراى ( كرنولد كقول).ء 
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البيضاء » وحقيقة إخضاع البيض للاجناس الأدنى » والضرورة التى تقوم على, 
هانين المقيقتين » والمنقعة التى تقرتب على هذه الضرورة» والحق - أو الواجب - 
الذى يستند إلى هذه المتفمة » وليس هناك ماهو أفضل من ذلك إعلاناً عن روح 
الإميريالية الأ كثر نقاء ؛ فالإتجليزى ينتقد أنه من نوع أفضل من أى رجل 
آخرء وهويعتقد أيضا أنه يستطيع أن يكتسب أية فضائل خاصة قد تكون 
لدى الآخرين» ويعتقد أن خلقه يمنحه حقاً فى الحم لا يستطيع أى رجل 
آخر أن يحصل عليه . ويعترف مستر «هيرقى» بأن الفرنسى والألمانى والزوسى 
المتحمس لوطنه يشعر ينفس إحساس التفوق هذا وما يضفيه ذلك من حقوق 
على صاحبه ؛ ويذهب إلى أن ذلك أفضل وهنا يتفق مع.الأستاذ ييرسون ‏ » 
لأن هذا الاعتقاد المتضارب » وهذه المصالح التضارية تزيد صراع الأجناس 
البيضاء حدة » وتضمن البقاء لصلاحية الأصلح وتقدمها ‏ 

وما دمتا ننظر إلى هذه الإمبريالية من زاوية .الإتجليز وحدم » أو من 
زاوية أية أمة أخرى وحدهاء فإننالا تستطيع أن نقهم أساسها العقلى فهما تام 4 
فهى ضرورية للإبقاء على صراع الأمم » الذى يفترض فيه أنه يزيد الحبوية 
ويؤدى إلى انتخاب الأصلح أو الأ كثر كقاية » حتى يستثا ركل من المتنافسين 
إلى يذل أقصى جهده بواسطة نفس المناعر التملقة بالتفوق ولمصير وحقوق بلده 
وواجباته الإمبريالية التى يحس بها الإمبريالى الإتجليزى بالنسبة لاتجلا » 
وهذا هو بالضبط ما يبدو أثنا تجده . 

فالإتجليزى بثق حقيقة فى أن اتجلترا أصلح من غيرها فى أنى عمل قد تقدم, 
عليه فى تمدين العالم » وهذا هو المبدأ الأول لاسيامى الإمبريالى الذى عبرعنه. 
«لورد روزبرى » تعبيراً جيداً فى وصفه للا.مبراطورية البريطانية » إذ يقول فيه : 
« أعظم عامل دئيوى لاخيرعرفه العم » » والمستر نش.برلين؟ فى اعتقاده أن. 


. 5 أحاديث خارجية واستمارية » ص‎ « )١( 


ات ايا عه 

« الجنس الانجاوسا كسوق قدر له حتما أن يكون القوة المسيطرة فى تاريخ العالم 
ومدنيته » » ولا يراود الرجل العادى: أدنى شك فى تفوق كفاية الإتيجليز فى كل 
ما يتعلق بالمم» بصرف النفار تماماً عنالطقس أوالجن س أو أية ظروف أخرى ‏ 
وقد سمعت من يسأل فسخرية خلال مناقشة عن قدرة بريطانيا « ماذا ؛ أعتقد 
أنك تنصور أننا نستطيع أن تحسم فرنسا خيراً مما حكمها الفرنسيون ؟ 6 وجاء 
ارد حامما فى اتتصار « طبماً » هذا ما أعتقده » » ولم يكن فيه مغالطة بلاغية » 
فهو تعبير أصيل تمام عما يمتقده معظم الإتجليز حقيقة . 

والآنء إن الفرنسى المتطرف فى وطنيته ء والألماتى الاستعيارى ء والروسى 
الأخوذ بالنزعة السلافية » والأعس»كى التوسعى يدينون جميماً بهذا الاعتقاد العام 
وبنفس الشدة ‏ فيا يتعلق يقدرة أمتهم ومصيرها وحقوقها » ولمل هذه المشاعر 
غليرت بوضوح فى وعينا القوبى أ كثر من أية أمة أخرى ء بيد أن الأحداثه 
تعمل بسرعة على غرس هذه المطامح الإمبريالية لدى جميع منافسينا الاقتصاديين. 
والسياسيين الرئيسيين . 

« فى أيامنا هذه نفسها يعلن «فيكتور هيجو» أن فرنسا هى متقذة الأمر» 

ويتفجر صاتحا »كلا يا فرنساء إن الكون فى حاجة إلى أن تعيشى ! وأ كرر 
القول: إنفر نسا حاجة من حاجاتالبشر» . ويرد وفيلارى» أصداء «جيوبرق» 
المظيم مدعيا لإيطاليا الأأولوية بين الاأمم . و يقول قيصر ألمانيا لشميه  :‏ إن الله 
السكريم كان اتمامعنا» . ويشير «بوبيدونوستسف» إلىخلاص روسيا م نأدران 
المدنية المهارة » و يتطلع إلى الشباب:السلاف القوى بوصفه الوريث الذى تتمثل 
فيه كنوز الماضى واتتصاراته . والآمريكيون لا يقلون ثقة عما كانوا أيام 
«مارتن شوزلويت» من أن رسالتهم فى الحياة هى : أن يديروا هذه التكرة 
الأرضية >0 3 1 


. "68 ج . ب جوش فى « قلب الامبراطورية » ص‎ )١( 


ا ف لحي 


وليست هذه المشاعر عقيمة ؛ فقد ألهمت فى أتحاء مختلفة من المالى » 


جنوداً شيانا ؛ وسياسيين وميشر ين » ودفمتهم إلى توجيه موارد فرنسا وألمانيا 
و إيطاليا وروسيا والولايات المتحدة نحو التوسم الإقليبى فلا . 


ونحن الآن فى مركز يسمح لنا بإعادة النظر فى الأساس الملمى للا,ميريالية » 
وخصها بوصفها سياسة عالمية . إن الإبقاء على الصراع الصناعى والمسكرى من 
أجل اللياة والراء بين :الم مرغوب فيه حتى يزيد منحيوية التنافسين الختفين» 
وكفابتهم الاجماعية » و بذلك يكفل عملية اتعشاب طبيعية تعلىي للأمة أو للم 
التى تنثئل أعلى مستوى من المدنية والسكفاية الاجماعية نصيباً متزايدا باستمرار 
فى الإشراف على حَْ العالى واستغلاله . اقتصادياء وسترفع مستوى المكمق 
البشرية بالقضاء على غير الأ كفاء أو اخضاتهم . 

1 وهذا الرأى يخرج بالقضية من النطاق القوى السيامى البحت» ومن زواياها 
الأخلاقية التميزة » ويعود بها إلى أساسها العللى فى قوانين البيولوجيا 
وشبييانها . 


وبما يفيدنا هنا أن نبدأ من قول للاأستاذ كِ . بيرسون : « إن التاريخ 
يدلنى على طريق واحذ ‏ وطريق واحد فقط ‏ قامت يها حالة مرتفعة من 
اللدنية » وهى الصراع بين المنس والجنس » وبقاء الجنس الأصلح -يثمانيً وعقليا . 
وإذا أراد القاس أن يعرفوا : هل كانت الأجناس الدنيا من الإنسان تستطيع 
أن تطور بمطا أسمى ؟ فإتى أخثى أنيكون السببل الوحيد إلى ذلك هو ترك هذه 
الأجناس تتقاتل فيا ينها حى يتقرر الأمر ؛ وحتى عندئذ قد لا يكون الصراع 

بين الفرد والغرد » و بين القبيلة والقبيلة » مدعوما بالاتتخاب الطبيعى الناجم عن 
عنصر بذاته ربما كان هو الأساس الذى يعتمد عليه القسط الأ كير من تجاح 


الآريين 6. 


ساود 


والآن » مم افتراض أن هذا هو التفسير المقيقى لنطور اللدنية خلال الماضى 
هل من الضرورى أن تسود فى الستقيل نفس هذه الأساليب فى الاتتخاب ؟ 
أم هل هناك قوى جديدة دخلت الميدان خلال الفقرات الأخيرة من التاريخ 
البشرى ؛ وأخذت تعمل,على تنيير 5 ثار قوى الانتخاب التى تسيطر على بقية 
الطبيعة تغييراً عبيقا وتوقفها أوحتى تمكها 1 ' 

إن الأستاذ «بيرسون» 'يعطينا » فى نفس الؤلف الذى أوردت منه العبارة 
السابقة » ردا كاملا على ما يدعيه من ضرورة هذا الصراع الطبيبى بين 
الأجناس . 

فنى الجلة الأخيرة من الفقرة المثثار إليها» يبدو أنه يدرك فائدة الصراع 
الطبيبى من أجل اللياة بين « الأفراد 6 من نفس القبيلة فى الأجتاس الدنيا . 
بيد أن موقفه العام بوصفه ‏ اشترا كياً » مختلف تماما ؛ فلكى يكون فى وسم 
القبيلة » أو الأمةء أو أىيجتمع آخر أن يقنافس يجام مع جتمع آخر لابد من 
إيقاف الصسراع الفردى من أجل المياة بين الأفراد داخل الجتمع . والآن » إن 
هذا فى ذاته قلب للقانون المعترف به عموما للتقدم فى ديع أجزاء العالم الحيوائى » 
الى يمد فيه الصراع م ن أجل الطعام » وحاجات الخياة الأخرى ضر وريا لتقدم' 
النوع » وهذا رغم أ نكل نوع مشذول بالتنافس مع الأجناس الأخرى من أجل 
الطعام وغيره » إن التعاون والتضامن الاجتماعىمعترف بهما فعلا بوصنهما ملازمين 
لنتقدم فى كثيز من الأنواع المليا » ولسكن المبراع بين الافراد على كية 
محدودة من الطعام » أو الماجات الأخر ى باق باعتباره الأداة الرئيسية فى التقدم 
باستبعاد غير الصاحين بالطبيعة ٠‏ 

والآن » إن الأستاذ بيرسون يدرك يحق » ويعترف يجرأة » بالمطر الذى 
.يلازم الاتجاه الإنسانى الذى أوقف « الصراع من أجل الحياة » بين الأفراد 


وين سه 


إلى حدكييرء واستثار الأمم امتمدينة إلى أن توفر للميع الأفراد الذين يولدون 
بين ظهرانيها .. الطمام والأوى والضر وريات الأأخرى » التى مكنم من الفوحتى 
ااخضج وال كثار من نوعهم * 

فهو يرى بوضوح أن تجرد هذا الإيقاف لفان ان ماين 
غيرضره ور لكقاية الا. مةوتماسكها خسبء بل وأنه أيضاضار مهافىهاتينالناحيتين 
إذ يلقى على كاهل الجتمع جحافل من الضعاف جانيا ومعنوياء - 
يُستأصلون فى ظل العصور الأسبق عهداً من الصراع فيسبيل الحياة . وهو يفقرض 
بح المذعب القائل يأن الأمة التى تتوالد من عناصرها اليئة أ كثر ما تتوالد 
من عناصرها الطيبة مصيرها الحتمى أن يشيع .ا الفساد الجماتى والمعنوى » 
فن الشرورى للاإنسان » يقدر ما عوضرورى لأى حيوان آخر » وضرورى ىق 
المستقيل سكا كان" ضر وريا فى الماممر » أن يتم التوالد من العتاصر الا 'فضل وأن 
مستأصل أسوا المناصر ‏ 

إن النزعة الإنسانية والإحساس بالتضامن الاجتماعى لا يدخلان فى اعتبارها ء 
بل حتى ولا يمترفان بأنه لا بد من التضحية بهذا الفارف ؟ قهما يفرضان 
فقط أساليب جديدة على عملية الانتخغاب . 

إذ أن الطبيعة غير العاقلة تؤدى يأساوبها فى الانتتخاب إلى تآ لف كبير » 
وإلى أ كبر قدر من الالم والشقاءء وتتطلب أن تولد أعدادا لاحصر لها من 
الاأفراد حتى يتصارعوا ويفنوا . ينما تقال الإنسانية العاقلة من هذا الصراع 
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وتضنئى عليه 'صيغة إنسانية بإحلال عملية اختيار عقلية اجتاعية للا بوة محل 
القضاء على الا"طفال بالموت جوعا والمرض والضعف . 
فن الجلى أن الحياولة دون التوالد من العناصر السيئة » مهما كانت صمو بته 
وأخطاره » هو الواجب الأول للمجتمع المنظمء الذى يعمل دفاعاعن نفسه ولصالم 


د ولاوات 


الأفراد من أعضائه على السواء ؛ ولكن ليس من الضرورى لسلامة الجتمع 
وتقدمه أن موت الاطفال « غير الصالمين » ء بل من الضرورى ألا يولدوا ؛ 
وأك. الجتمعات نجاحا فى تحسين طابع أعضائها عىفى النهاية تلك التى تقوم 


بهذا الواجب الوكقى أحسن من غيرها . 


ومع ذلك » عندما ينتقل الأأستاذ «بيرسون» من جتمع الأقراد إلى مجتمع 
الأمم » الذى يمكن أن نسميه البشرية » يصر على اسقبقاء الاأأسلوب «اللاعقلى» 
القديم » والا كثر لفاجة فى تحقيق التقدم » وهو الصراع البدائى من أجل 
الوجود المادى . لماذا ؟ فإذا كان من المفيد وبما يتفق مع التقدم وضم حد للصراع 
البدائى من أجل المياة بين الأقراد بعضهم مع البعض » وكذلك النزاءات 
العائلية والقبلية التى مازالت توجد حتى فى بعض الجتمعات التامية إلى حد ما » 
وتوسيع نطاق السلام الاجتاعى الداخلى -تى يشمل أمة بأ كلهاء فلناذا لا نسير. 
أببد من ذلك ونحاول » والأمل يراودناء أن تحل السلام الدولى والتعاون أولا 
بين الا. م ال كبر مدنية والأقرب إلى بعضها »ثم أخيرا فى جميع أ أججزاء مجتمع 
نس تر ؟ و إذا كان مما يساعد على التقدم أن يمل الاتتخاب العقلى 
محل الصراع من أجل المي داخل ابأناءات الصغيرة » ثم بعد ذلك داخل اللجاعات 
القومية الأ كبر » فلاذا لاو نطاق هذا الأأساوب فى التقدم نفسه ليشمل. 
اتحادا فدراليا من الدول الأوربية » ثم أخيراً ليشمل اتحادا فدراليا عاليا ؟ 
ولست هنا بصدد المشا كل العملية الخطيرة التى تحيط بتحقيق مثل هذا الانخاد. 
بل ما يهمنى هو النظرية الملبية وحدها. ” 

ورغ أن القضاء على المرب الخاصة داخل القبيلة » أو الامة فيه تضحية 
بنوع معين من الكفاية الفردية» فإن الرأى السائد الصحيح هو أن الفائده 
التى تقرتب على ذلك فى الوحدة والكفاية القبلية والقومية تموض تلك اللسارة. 


ماك 


وتزيد عليه . ألا يكرن مما يساعد مثل هذه السياسة «البيولوجية» المقلية أن نمل 
نظام الحسكم حل الفوضى بين الأمم ؟ فنحن نعكرف أنه مما يقوى الأمة أن 
نضع حداً للقتال القبلى الداخلى ؛ فا هو ذلك العيار النهأى الذى نضفيه على 
الجاعة الاجتاعية التحكية التى نطلق عليها « الأمة » مما يجبزنا على قاب هذه 
السياسة التى نطبقها على القبائل عندما نتعرض للاأمم ؟ 


إن هناك اعتراضين يساقان ضد فكرة « الدولية » هذه : أحدما تاريخى 
فى طبيعته » وهو يتتكون من إتكار أنه يوجد » أو يحكن أن يوجد فى المستقبل 
القريب الذى يهمنا مجتمع من الأمم . ويقال : إن العلاقات المادية والسيكلوجية 
التى تقوم بين الأمم لا نشيه فى الحقيقة تلك التى توجد بين الأفراد» أو القبائل 
داخل الأمة . فالجتمم ينتمد على تجانس معين فى الطباع والمصالح والميول بين 
من يكونونه » ونادراً ما كان الناس فى العم القديم يرون أن ذلك يكوتن رابطة 
كافية إلا بين. الجيران القريبين ؛ وكانت الدولة المدينة هى إلقط الاجماعى 
الصحيح » وكانت العلاقات الفعلية بين الدل المدن هذه بعضها مع البعش هى 
علاقات حرب عادة تتخللها اتفاقات عابرة لم تؤد بها إلى أية وحدة قومية حقيقية 
إلا فى النادر » وفى مثل هذه الظرو ف كان التعاون الوئيق بين المواطنين ضروريا 
لابقا والتقدم لكل جماعة » وكان الصراع من أجل المياة بين املدن والذول 
الختلفة هو أداة التقدم طبقاً لاقانون البيولوجى . وتحتل الدولة القومية الآن محل ٠‏ 
الدولة المدينة الى كانت قائمة فى بلاد الإغريق؛ أو فى إيطاليا فى العصور الوسطى ؟ 
وما زالت هناك نفس الضرورة التاريخية » بل والضرورة الأخلاقية » فى الإبقاء 
على الصراع بين الأمم » التى تدعو الاإبقاء على الصراع بين لدف فى 
العبود القدعة . 


ويحاول عاماء النفس الاجتاعيون أن يدعموا هذ! الوضم ينأ كيد أعمية 


يات 


العنصر السيكلوجى فى المياة القومية ؛ فالحدود المكنة لمنطقة تض مجتمما أصيلا. 
أى أمة - تتوقف على امتداد « الوعى بالانياء » أو « القائل الفكرى 
الأخلاتى » 27 . وقد يطبق هذا بوصفه شرطاً مقيداً بواسطة الداعين إلى 
٠‏ « انجاترا الصخيرة © أو بوصفه مبدأ توسميا لتبرير التوسع الإمبريال » تبما لكية 
ونوع القاثل الفنكرى الذى يؤخذ أساسا لاوحدة الإجتاعية فى «أمة» أو 
«امبراطورية » . وأدق تعبير لهذا الذهب فى تطبيقه بوصفه حائلا دون تحقيق. 
فكرة « الدولية » الأخلاقية والسياسية هوما جاء به دكتور « بوزانتكيه » : 


« إن الدولة القومية هى أوسع تنظلي لديه للتجربة المشتركة الضشرورية لقيام 
حياة مشتركة 26" . وهو يغالى فى مهائية الطليع القوى للمجتمع إلى حد أنه يفبذ 
فملا التقيقة الأخلاقية لمفهوم البشرية وقائدته ؛ فيقول « تبساً للآ راء السائدة 
فى مدنيتناء يمد جز كبير -ن الخياة التى يعيشهاء والتى عاشها الجنس البشرى غير 
جدبرة بأن يحراها الفاس » بعنى أنها لا تتضمن الصفات التى تممل المياة تيدو 
لنا ثمينة » ولا كان الأم ركذل فيبدو أنه يقرتب على ذلك أن موضوع فكرتنا 
الأخلاقية عن الإنسانية ليس ف الواقع الجنس البشرى باعتباره مجنمماً واحداً . 


و بصرف النظر عن الاستحالات الناجمة عن تعاقب الزمن » ترى أنه لابمكن, 
أن نفترض سبقا فى الجنس البشرى مثل تلك التجرية المائلة اتى تعد ضرورية 
لتحقيق العضوية الفعالة فى الجتمع المشترك » الممارسة إرادة عامة©" » . و برغم. 
أنه يبع ذلك بتخديد دقيق يقوم على واجب الدول فى الاعتراف بالبشرية » 
لا كحقيقة واقعة ولكن بوصفها مطافى الحياة « وأن تعامل حقوق الافراد 

١) (مستكا ]0 ووعسقدملهمه0) أو (2155 0ع4ستمرمعلا1 لمعنط‎ )١١ 
* ١١و‎ ٠١ الأستاذ حيدتجز ا الامبراطورية الفرموقراطية ) ص‎ 


(؟) « النظرية الفلسفية إلدولة » ص 505١‏ . 
2( امرجم السابق سن وم . 


دين جد 


والجاعات من الأجانب على أساس الاعتراف بها » فإن الفرض النهأئى الحقيقى 
من هذا التفكير هو تأ كيد أهمية الكفاية الذانية الأخلانية للأمة » وإنكار 
مشروعية أى مديار عمل ' للوك الأمم تجاه بعضها البعض » على الأقل فى 
حدود ما يتعلق بالملاقات بون الأأمم المليا والدنيا » أو الشرقية والغربية م 

ويؤيد بعض علماء الاجتماع » والساسة هذا الرأى من الوجبة اافقبية تأبيدا 
شديدا » فيقولون لنا: إنه لا يمكن أن تكونهناك «حقوق» حقيقية للم لأأنه 
لاتوسجد « جزاءات »؛ ولا محكة مءترف بها تحدد المقوق وتفرض تنفيذها 0©. 
ولايهمنى كثيرا أ نأ ناقش التحديد القانونى فى هذا الموقف » ويكنى أن أقول هنا: 
إن الحافظة ف الظروف العادية على العلاقات:للترتبة على معاهدات » والقيادل 
والاتئان الدوليين وأنظمة اليريد المشتركة وكذلك ‏ بصورة أضيق ‏ أنظمة 
السكك المديدية المشتركة ء بالإضافة إلى ما هناك فعلا من أجهزة المؤتمرات 
والاجتاعات التى تهدف إلى تنسيق العمل دوليا كله » وكذلك كل القانون 
غير الكتوب للحرب والجاملات الدولية والسفارات والقنصليات وما إليها ‏ 
كل هذه الاشياء تقوم على أساس من الاعتراف بواجبات متبادلة ممينة يؤدى 
إهالها أوخرقها إلى حرمان الأمة من معاملة الدولة الأفضل بالرعاية فى المستقبل» 
وإك استتكار الدول الأخرى » وربما إلى تدخليا مجتمعة . 

: )»0 

ولدينا هنا على الأقل بداية فمالة للاتحاد الدولى ونواة للجزاء اقانوة فى لإقرار 
.الحقوق وتنفيذها . 

إن التجاهل الدروس لهذه المقائئق لمرو ية فى المعاملات السياسية الأفرب 
عهداً » ورجوع النظريات القانونية وكبار رجال السياسة من مدرسة « بسمارك » 


(١٠)انظر‏ ىهنا الوشوع الفصل المتاز « المقرق الدولية » فى كتاب ل .ت- 
-هويهاوس « الدعوقراطية والرجعية » ( أنون 1501 ) ٠‏ 


000- 


إل ىالقومية التى تؤكد النواحىالتى تتجه نحو العداء الخارجى» وليس نحو التضامن 
الداخلى» وتفترض أن العداء بين الأمم حقيقة نهائية بالنة الأهبية ‏ تكون جميما 
أخطر عامل فى السياسة الحديثة » وأ كر الموامل قضاء على الثقة فيها . وقد 
سبق أنشرحنا هذا الساوك فىالسياسة ‏ بصورة جزئية فى تحليلنا للقوى الاقتصادية 
الدافعة ‏ الذى تكشف لنا منه أنمصالح بعض القطاعات اللمينة فى الأمة و بعض 
فئاتباء قد اغتصبت الإرادة القومية » وفرضت منافعها الخاصة » تلك المنافع التى 
تعتمد على العداء الدولى ضد المصلحة القومية التى تمائل مصالح الأمم 
الأخرى 5 


إن هذا التوقف العنيد فى تطور مثل هص ذه العلاقات عند حدود 
الجنسية السياسية فى الوقت الحاضر ‏ ستبدو أصعب الظواهر السياسية الحاضرة 
تفسيراً بالفسبة لمؤرخى المستقبل . إن الاشتراك فى المصلحة بين الأهم كبير » 
ومتعدد الجوانب وواضح ء والتلف والأ! والاضرار الناجمة عن الصراع ضخمة 
وجلية بحيث أنه قد يبدو لأأولئك الذين لا يغهمون السيطرة القوية الى لبعض 
القطاعات فى كل دولة حديثة أن هناك بعض المواجز الطبيعية ‏ من عنصرية 
أو حدود جنرافية أو لون تحمل أى امتداد للمجتمع خارج نطاق الجنسية 
نا د 


بيد أن إضفاءنا على القودية « نبائية على أساس أن أعضاء الأمم الختلنة 
تنقصهم « التجربة المشتركة الضر ورية لإقامة حياة مشتركة » هو بمثابة تفسير 
محكمى تمان) للتاريخ الحديث ء فاذا أخذنا التجربة بأدق ممانبها الداخلية » الى 
تضئى أ كبر أهمية على السمات العنصرية والتقليدية التى تمر القوميات الختلفة » 
فلا سبيل أمامنا إلا الاعتراف بأن رصيد التجربة المشتركة بين الشموب الخنافة 
الجنسية ينمو بسرعة عظيمة تحت تأثير وسائل الانصال العديدة والسر يمةوالدقيقة 


لحم سد 


التى تتميز بها أحدث مراحل الدنية » فما لاريب فى صحته أن سكان مدن 
اللكبرى فى جميع الدول الأوربية الا كثر تقدما » وأن قسما متزايداً باستمرار 
من مموع السكان » قد صارت لديهم مشاركة فى التجرية » لافى يرد المظاهر 
المارجية ينهم ققط» ولسكنفى المؤثرات الرئيبية التىتشكل حيامهم؛ فقراءاهم» 
وفقنهم وعلهم ووسائ ل الترويح ع نأنفسهم » أ كبر ماكان يوجد متذ قرن بين 
الأعضاء الببيدين بعضهم عن البض داخ لأية أمة أوربية واحدة» سواءكانوا من 
سكان_المدن "أم اريف . إن الانصال المباشر بين الأشحاص» وف البضائع 
والعلومات يقسم نطاقه » ويتقدم يسرعة يحيث أن نمو هذه « التجرية الشبركة 
الضرورية لإقامة حياة مشتركة » خارج نطاق القوميةء هو بلا شلك أمم مايلاحظ 
من سمات العصرء فع تسليمنا إذن بككل الاعتبار الوا جب“ للءوامل الشخصية فى 
الطابع القوجى الى تتكيف » أوتحول نفس الظواعر المارجية ء مما لا مرا 
أن هناك قدرا من « المَائل المقلى » - على الاقل بين القطاعات الأ كر وعيا 
وتعايا فى الأمم الأوربية الرئيسية يتكرن منه الأساس المادى لنواة ‏ الدولية » 
ى ميدان السياسة » وفى .الواقع أنه من الغريب والفيد أن يلاحظ المرء أنه يننا 
ينحو بض أولئك الذين يصرون. بشدة على الْعَثمل « العقلى » و « التجرية 
الشتركة »6 بوصقهما معيار الوحدة الاجماعية الحقيقية ‏ إلى تطبيقهما دفاعا عن 
القوميات الموجودة » ورفض محاولات امتصاص قوميات غريبة عنها » ينخو 
تروف - مثل الاستاذ جيدتمز - إلى تطبيقهما فى الدعوة إلى التوسع 
والإميريالية . 


ال فيه 


ومن المؤكد أن هناك بديلا ثالثاً لسياسة الاستقلال القومى من ناحية » 
وحق النزو الذى تمتص به الأمم الا كثر كناية تناك الأ لكفاية من 
ناحية أخرى » وهو بديل الاتحاد التجريبى والتقدمى » الذى يسير على هدى 
أ كبر قدر من التجربة المشتركة ؛ فينسج وشائج رسمية من الارتباط السيادى 


جح ايو عت 


السيامى بين | كثر الأم « تمائلا عقلياً » ويوسم نطاق هذه الوشائج إلى أمم 
أخرى كلا انسءت دائرة التحربة المشتركة » حتى يقوم اتحاد سياسى فمال بين 
جميع «العال المتمدين » » أى تلك الأمم التى تمكون لديها رصي د كبير من هذه 
« التجربة المشتركة » التى تدخل نحت اسم م الذئية 5 . 

ولا تتعارض هذه الفسكرة مع الحافظة على ما هو جوهرى وقيم حقيقة 
ى القومية » ولا هى تنطوى على إيقاف ' أو:إلفاء لأية صورة من صور الصراع 
الذى قد يعبر به الطابع المقيقى لأية أمة عن نفسه ء فى الصناعة» أو السياسة » 
أوالقن أو الأدب . 

وإذا اعترض البعض بأن القدر الطلوب من « العاثل العقلى » أو « التجرية 
الشتركة » غير موجود حتى بين الأمم التى خضمت أ كثر من غيرها لليؤثرات 
الحديثة التى تعمل على التقريب بين الناس » وأن إثقوى العنصرية والنداء 
القوى يمنع أى اتحاد قمال حقيقة ‏ حتى بين هذه الأمم ؛ فسكل ما أستطيع أن 
أجِيب به أن هذا الأمر لا ينبت فيه سوى التجريب » وأنه لم يسبق أن قام أحمد 
بالتجريب ف هذا الميدان » إن المدوات المنصرية والقومية قد غذيت ودعت 
وأثيرت م ن أجل الأغراض والمصالح الطبقية والشخصية التى سيطرت على السياسة » 
بحيث أن التعاطف والشاركة العميقين السترين بين الشعوب الختلفة لم تسمح 
لمما قط بالتعبير ا مو » وأقل من ذلك ء بالتأثي رالسياسى . إن أشد القوى فعالية» 
وأ كثرها ائتشارا فى المياة الصناعية والفنكرية والأخلاقية لدبى ممظم الأجناس 
الأوروبية ‏ فى حدود ما يتعاق بالشعوب ‏ قد تقاربت نسرعة وتمازجت خلال 
القرن الاضى بحيث أنها تكفل الضرورة مجموعة ضخمة مشتركة من الفكر 
وامشاعر والمصالح والآمال تتكون منها « الروح » بالنسبة لفسكرة « الدولية » . 


إن الظاروف الاقتصادية الرئيسية التى تؤثر فى المياة العاملة لجاهير الناس » فى 
0 ( الإمبريالية 15) 


سد اهلوا 


كل من المدن والريف من ناحية » وللناهج وا مواد الت يويةف اللدرسة والسكييسة » 
وعن طريق الصحافة من ناحية أخرى » تفاير فبها مات من القَائل أقوى 
وأ كثر عدداًمن سعات الاختلاق» بحيث أننا نستطيعالقول مطمثنين إن شعوب 
أوريا أشد قرابة بعضها ببعض فى الصالم الفملية من حكوماتها » وأن هذه 
الرابطة المشتركة بلغت فعلا من القوة حداً يكفل أساسا متينا ومستقرا لقيام 
الؤسسات السياسية الأتحادية ؛ إذا أمكن ققط التغلب على عقبة الحسكومات 
الطبقية واستولت الإرادة اللقيقية للشعوب على مقاليد السلطة . ولنضرب مثلا 
بأمر شائع ونحسوس أ كثر من أى أمر آآخر ؛ إنه على الأقل من الحتمل أن 
مجموع العمال فى مختلف البلاد » وم الذين يقاتاون فى الحروب ويدقمون 
نققانها » سيرفضون القتال والدفع مستقبلا إذا سمح لهم بأن يدركوا الطبيعة 
المقيقية لاقضايا الى تستغل لاسقثارمهم - 

فإذا صح هذا الرأى » فإن عرد واقمة أن الخروب مازالت تقم وأن 
المداوات القومية تشتمل باستمرار يحب ألا تؤخذ دليلا على أنه لا يوجد قدر 
كاف من التعاطف والتجربة المشتركة بين الأمم الختلفة » ميث يكوت. من 
الستحيل إيقاف الصراع المادى وإقامة الجهاز السيامى الذى تتطلبه اللحافظة 
على السلام . 

وليس من الضرورى المبالفة فى مدى هذه المشاركة الدولية فى المصالح حتى 
تخد هذا للوقف . فإذا كان هناك قدر كبير إلى حد ما من المشاركة المقيقية » 
خإنه يكقل الروح الى يحب » والى يمكنها » أن تؤدى إلى إقامة مجموعة من 
الأنظمة السياسية تعمل فى هذا الاتجاه . وهذا هو مغزى مؤتمر لاهاى القريب 
العيد'؟ فى نماحه وإغفاقه . فنجاحه مجرد حقيقة أنه عُقد » والنواة الدولية 


(١)ستة‏ أبحلء 


31 


تلدائمة الثى أنشأها تشهد بوجود تمائل حقيقى محسوس ف المصالح بين مختلف 
الأممْ فى الحافظة على السلام » و يشير إخفاقه والسخرية العلنية به الى تصدر 
من كثيرين من الساسة ‏ إلى وجود زمر وطبقات فى المرا كز العليا تتعارض 
مصالخها ومشاعرها مع مصالح الشعوب ومشاعرهاء وإلى ضرورة لع أعداء 
الشموب هؤلاء إذ أريد لقضية « الدولية »' الجديدة أن تحرز تقدما . فإذا حققنا 
َم الشعب فى جوهره وصورته » حصلنا على « الدولية » : و إذا استبقينا 
المسكومات الطبقية » استبقينا الإمبريالية العسكرية والصراع الدولى . 


فق 


يبدو أنى شردت بعيدا جداً عن الأساس الييولوجى ‏ أى الضرورة الزعومة 
لاستبقاء الصراع بين الأمم لأغراض « الانتخاب الطبيمى  »‏ في تتبعى للحجج 
المادية ضد اعتبار الأمم نطاقات اجبماعية نهائية. والواقع إنى عدت ثانية إلى نقطة 
الحلاف ذانها ؟ فإذا افترضنا إمكان سيادة إرادة الشعوب وتحقيق أنظمة دولية 
مع ايقاف الخرب 4؛ هل تتعرض فردية الأمة لضرر وتفقد حيويتها وتصير أقل 
كفاية وتفنى ؟ هل الإبقاء لع الصراع المادى أمر جوهرى «للاتتخاب الطبييى» 
بين الأمم 5 

لنعد إلى إيقاف الصراع المادى الأ كثر بدائية » الذى يحدث فى تطور 
التضامن القبلى أو القوبى . كنا قويت مثل هذه التنظيات القومية وصارت أ كثر 
مهارة » لا يعود الدمار الناجم عن الصراع الداخلى » وا موت جوعا وعن بعص 
الأمراض المينة أداة انتخابية » و ينبى ذلك النوع من الصلاحية الفردية الى 
كانت تحدده هذه الأداة ليحل مله غيره» ويقل إنفاق الطاقات الفردية الضخمة 
التى كانت تضيع سابقا فى الدقاع عن الحياة وفى الخصول على ضرورياتها إلى 
حد لا يذكر ؛ بيد أن الصراع الفردىفى سبيل الحياة لا يقل » بل أن كل 


جد خخ حد 


مايحدث هو يجرد وله إلى صعيد أعلى من صعيد الوجود الميوالى البحت : 
الغذاء والتناسل . فدلا من الصراع فى سبيل هذه الأهداف الميوية البسيطة» 
يتصارع الأفراد الآن كل الطاقات الزائدة الى توفرت من أنواع الصراع السابقة 
فى سبيل أهداف أخرى : فى سبيل حياة أوسم وأ كثر تنوعاء وق سبيل الراحة 
والثراء» وفسبيل المركز » والجد الشخضى» وأكتساب الهارة ‏ والمعرفة»وتكوين 
الشخصية » بل وحتى من أجل صور من التعبير عن الذات أنمى من كل ذلك ؛ 
من أجل خدمات لإخوان لهم فى البشرية تمثلوا أنفسهم فيهم عن طريق تلك" 
الفردية المنبسطة الى نطلق علمها إيثار الفير » أو اتخدمة العامة 


إن الفردية لا يلحقها ضرر من القضاء على الصراع الأدنى » بل تستفيد 
-كثيرا ؛ فهتاك طاقة أ كبر فى مجال أوسع للتعبير عنها وميدان أرحب للنتنافسين». 
كا تحن صور.أسعى وأ كر تنوعا من الصلاحية وستثار ؛ وليس حبى صحيحا 
أن الصراع لا يعود ْمانيا ؟ قالتوتر التاجم عن الصور الأعلى من الصراع 
وما تقتضيه من جهة : حتى فى أسعى صعيد فسكرى ومعنوى » يحملاته جنا نيا إلى 
حدكبير ؛ فالصحة والطاقة العصبية التى تشترك فى الصراعات القانونية » أوالأدبية 
أوأية حلقة نزال فكرى آآخر » تمتبرمن المقتضيات الأساسية » إن لم تكن 
أولى القتضيات لاتجاح » وفى كل الصور العليا من الصراع ينم إقصاء غير 
الصالمين جمانيا » وإن كان معيار الصلاحية المعانية لا يمؤد هو ننسه الذى 
يوجد فالصراعاثالبشرية البدائية » ولس هناك مايصورلنا مدى المحم فالتغرقة 
بين الصتات والعيوب الثمانية والفسكرية والمعنو بقماهو أفضل بأى حال من تلك 
الأساليب الحمكمة ‏ الى تطورها اللدنية الحديثة المقدة ‏ من أجل أكتشاف 
المنصر السىء؛ والحط من قدره؛ والتخاص منه فى النباية» وهو المنصرالذى تشهد 
على «انحطاطه» الشوائب العنوية والمقلية » بقدر مانثهد عليه الشّوائب الجمانية. 


مم - 


إن الصراع من أجل الصلاحية الثمانية لايضمف أبداً » ولكن الصور الجثمانية 
تكودن جزءا من اختبار أعلى وأ كثر تمقيداً الشخص يحدده مستوى أعلى من 
النفمة الاجماعية. ولب الموضوع هو هذا : إن الحم القونى » أو اشتراكية الدولة 
باستعال المصطلح بأوسم معانيه - بوصفه قوة إرغامية وتربوية » لاتقلل إذا 
مارسناها بحكة ‏ من الصراع الفردى * ولا تخمد الخيوية الفردية» أو تضيق حلبة 
التعبير عنهاء إنها تفمل كس ذلك تمام ؛ فهى تحمل الصراع أسرع وأ كثر 
تنوعا »يا تحعله أ كثر عدالة باستبعاد الصدفة مت والعوامل الأخرى الى 
لا علاقة الحا بالصلاحية الشخصية » وذلك عن طريق التسكافق فى القرص » 
نهى تفسح الجال لعدد أ كبر من المتنافسين على أساس تكاقو أ كبرق 
الفرص » و بذلك مبىء اختبارا أفضل للصلاحية » واختبارا موثوقا فيه أ كثر 
للأصلح . 

و يدعو الأستاذ «بيرسون» ‏ على حق - إلى أن الحسكومة القومية المستنيرة 
حقاً ستصر على إصلاح الأساوب البطىء المؤلم غير التتظل فى القضاء على العنصر 
السىء » وهو الأسلوب البعلىء الذى يتم عن طريق الاتحطاط لمتزايد » وذلك 
يإحلال التحك العقلى فى الأبوة تحله » على الأقل إلى الحد الذى حول دونانتشار 
بعض الأنواع المينة الأكيدة من عدم الصلاحية بواسطة التربية العامة » 
و بالقانون إذا تطلب الأمر . 

فهل نحتاج أمة رسخت أقدامها بهذه الطريقة ف الحم الذاتى الفملى » 
وتحدث النافسة الفردية الشديدة داخل صفوفها» فى ميادين مختلقة واسعة ومتنوعة 
تبىء أشد حافز لتنمية كل نوعمن الإحالة الفردية والتمبير عنها ؟ هل نحتاج 
مثل هذه الأمة حم إلى الإبقاء على الصراع لمان البداى مع الأأمم الأأخرى 
خنحافظ على شخصينها وتقدمها ؟ و إذا كانت الفردية لا مختنى مم إزالة الصراع 


م18 


الأ كثر بدائية من أجل الخياة داخل الاأمة » فلماذا تختنى القوة القومية المشر وعة: 
إذا وقع تغيير مقايل فى طبيمة الصراع الدولى ؟ 

إن عل البيولوجى لا يعطينا أى سبب يدعونا للاعتقاد بأن المتافسة بين الأم 
يحب أن تظل دائماً صراعا جمانياً بدائياً » و يأن إحلال الاتتخاب « العقلى » 
مل « الطبيعى » بين الأفراد لا يمكن تطبيقه على الانتخاب بين الأمم 
والأجناس . 

ر(ه) 

والواقع أنه يبدو فعلا أن تاريخ الأم الماضية يعطى فعلا مظيراً من الضرورة 
الطبيعية لاتوسع الإمبريالى » والسياسة الحربية الى هى أداته » وكثيرون ممن 
لايرضون عن هذه الضرورة يقبلونها » قيذه بكاتب أمريكى فى مقال له" إلى 
الضرورة الدائمة لخروب الغزو» وإلى الإميريالية التى تعيرعنها مثل هذه الحروب. 
ياعتبار أنها نتيجة « لقانون العائد المتناقص » . فسكان أية منطقة محدودة من 
الأرض لا يجنحون إلى الو سب » بل يتمون قعلا بعمدل أسرع عن كية 
الطعام التى فى متتاوهم ؛ وتحسين فنون الزراغة لا نجعل فى مكنة شعب أن يحصل 
على كل ما محتاجه السكان المتزايدون من أجل البقاء ؛ ومن ثم "كان هناك ضغط 
طبيعى ضرورى للحصول على أرض غنية جديدة ؛ وللصراع مع الميران الذين. 
يريدون الاحتفاظ بما لدديهم » بل وقد يكونون مدفوعين إلى التوسع الإقليبى. 
بنفس الحاجات » والاتتصار عليهم ٠.‏ إن الجوع حافز ضرورى لاهجرة » 
وعند ما يريد المهاجرون الذين نجحوا فى الاستقرار فى أرض خصبة جديدة ‏ 
كانت غير مأهولة أوكان يسكنها شعب أخضعوه ‏ الاحتفاظ بالوحدة السياسية. 


)١(‏ « الحرب والاقتصاد » الاستاذ | فان دايك روينسون » بجلة الملوم السياسية »دير 
اسنة نول 


حب هبو بجت 


مع الوطن الأصل » يترتب على ذلك توسع غير تحدود لمساحة التطاق القوى » 
ولايهم بالنسبة لهذا الرأى الشامل : هل كان التوسع يأخذ صورة الاستمار 
الاستيطائى ؟ أو صورة ما سميناه هنا بحق إميريالية تنطوى على حك م ركز وسيطرة 
بالقوة على « أجتاس أدنى » ؟. وجوهر هذه السياسة هو ضم مساحة متزايدة من 
الأرض من أجل الطعام ؛ أى أن الأمة التريتزايد عدد سكانها لابد لا أن ترسل 
سيلا مستمرا من السكان إلى أراض أخرى لينتجوا الطمام لأنفسهم » أو إذا 
م يتحقق ذلك » لابد أن تنتج فى بلادها فائضا متزايدا ياستمرار من المصنوعات 
اتى هرب من قانون العائد امتناقص» وتجد لما أسواقا حتى تحصل يثمنها على طعام 
من البلاد الأجتبية » التى تتعرض بدورها ‏ بهذه الطريقة ‏ لضغط نفس هذا 
القانون » وكيا زاد عدد الأ التى تتبع هذه الطريقة فإنها أما أن تدرك مباث 8 
ضغط القانون » الذى يدفهها إلى إمجاد أرض جديدة للفائئض منسكانها » أو تجد 
نفسها متورطة فى منافسة تزداد شدة باستمرار مع أمم أخرى تتافسسها صتاعيا » 
وتسعى الحصول على نصيب فى سوق للمصنوعات متخمة بالبضائع » أو لا تقسع 
إلا ببطء . وتسكن الإمبريالية فى كل من الاتجاهين على السواء » ولا سبيل إلى 
تجتبها. « إن سبب الحرب دائم مثل الجوع نقسه » جيث أ نكليهما يتبثق من 
نفس الصدر -- قانون الغلة المتناقصة ‏ فا دام هذا قأئما فلا بد أن تبق الحرب 
فى نهاية الأمر » بوصنها مشروعا قوميا لابدمنه يهدف إلى الحصول على 
أسواق أجتبية “أو الاحتفاظ بللوجود منها » أى وسيلة امو المستمر والرخاء» 
كل يحب أن ينمو أو بموت 296 . 

والآن » أن «نهائية» هذه الضرورة المزعومة كثيراً ما تعرضت للنقد المابر- 
فى حدود ما يتعلق بيريطانيا العظمى ‏ فقد بين البض أن الااميريالية ليست فى 


٠ 51915 روينسون ء بجلة الملوم السياسية س‎ )١( 


عت يح 


القيقة ضرورية للحصول بالتجارة على كية متزايدة من الطعام تزداد بسرعة نمو 
السكان البريطانيين » ولا هبى استخدمت أساسا فى دمم مثل هذه التجارة + 
كاأن استخدامها فى إيجاد أرض يعيش عليها الفائض من سكاننا ويتناسلون 
كان أقل حتى من ذلك . 
بيد أن سلامة الرأ كله » من وجية التاريخ الطبيعى بحل دل ؟ فتكايا تقدم 
الإنسان فى اللدنية ‏ أى فى فن تطبيق العقل على مواءمة علاقاته يبيئته السادية 
والاجتماعية ‏ يكتسب قدرة مقايلة فى تخليص نفسه من الضرورة التى تسيطر على 
العا الخيوانى الأدنى » وهو يستطيع أن يتجنب ضرورة الحرب والتوسع بطريقتينة 
بالتخفيف من حدة قانون الغإة التناقصة ف الزراعة » وى فنون استتخراج 
الطعام شيثاً فثئيئا » ويتحديد معدل تمو السكان . وتتجه المدنية المقلية إلى 
استخدام الأسلو بين » ونحن نستطيع أن تقول مطمثنين : أن العقل يتعلم فى أقراد 
الناس » وأنه يطبق فى دعم سياسة تعاونية » وبوجه خاص بواسطة أفمال 
اشتيارية موجهة إلى مجنب مشاق الخرب » والأمجاهات التوسمية وتخاطرهم ؛ ففى 
الحياة الميوانية . وف الإنسان بقدر ما يماثل الميوانات الأخرى ‏ تمد الحرب 
والتوسع الأقليبى الوسيلة الوحيدة فى توقير معاش لسكانيتزايدون بصورةلاحدها 
سوى مجرد تفاعل الغرائز الجنسية» والقاروف المادية البيئة » ولك نمنذ زمن بعيد 
جداً تحد من سيطرة هذه القوى اللاعقلية - التى تجد تمبيراً مباشراً فى « قافون 
الغلة التناقصة» ‏ مجموعتان م نالضوابط ؛ فن ناحية تعم لالتحسينات فى الزراعة» 
و بدادات التجارة على زيادة مقدار الحياة الإنسانية التى تستطيع قطمة بذاتها من 
الأرض أن تقوم بأودها ؛ ومن ناحية أخرى أضيف إلى الضوابط « الطبيمية » 
لزيادة السكان عادات تتملق بالزواج والاحتفاظ بالأطفال » وهى عادات كثيرا 
ماكانت ذات طابعمنحط مثل قتل الأطفال وتعريضهم للموت . وكلا النوعينمن 


سوورات 


القوى بمثل البدايات الفجة « للعقل » » أو لسياسة إنسانية واعية فى صراعها من 
أجل التغلب على فمل قوى الطبيعة اللاعفلية » وقد كانت هذه القوى طوال 
التاريخ ‏ فى حدود ماهو معروف - بطليئة وضعيفة فىتطبيقباحيث لم تؤد إلا إلى 
التخفيف من آآثار قانون « العائد امتناقص » أو تأجيلها . 


ولكن ليس هناك ما يستازم يقاء هذه الملة » وهناك ما يدعو للاعتقاد 
بأن كلا الجموعتين من الضوابط المقلية قد تكون فى المستقبل كافية تماما 
لإيقاف قيود المادة » أو التغلب عليها فى حدود ما يتعلق بككية الطعام التى تحتتاجها 
أمة تميش على قطعة معينة من الأرض ؛ فالتقدم فى الّراع ةكان بطيباً جداً حتى 
فى أ كر الأم تقدماء بيد أن الم الحديث ‏ الذى حقق تلك المجائب 
فى ثورة الصناعة والنقل - قد: بدأ يركز قوته أ كثر فأ كثر على الزراعة بطريقة 
قد تسجل جداً بالتقدم فى هذا الفن » فند ١ا‏ لدعم علوم الزراعة الكيميائية 
والتباتات بواسطة علوم الميكانيكا إلى حدكاف ء ويوجّه انبج العل ىكا يمب» 
ما تجمع من حكمة تجرببية لدى الشعوب الزراعية » التى ركزت عبقريتها العملية 
علوال الحصور التى لاعداد لما فى الزراعة الدقيقة ؛ مثل الصينيين » وعندما يضاف 
إلى هذه المعرفة ‏ فى فنون الزراعة بعد تحسينها ‏ التعاون الكامل فى 
العمليات التى يؤدى فيها ذلك إلى اقتصاد-حقيق » تصبح إمكانيات الزراعة 
الكثيفة غي رحدودة تقريبا ء وهذه الغاروف الجديدة فى السياسة القومية الزراعية» 
حى بذاتها من الأهبية » محيث تجمل من اليسير أن نتصور أن الأمة التوتقبل جادة 
غل استخد امهاء قد تقلب آثار قانون «الغلة المتناقصة» أمداً طويلا فى المستقبل » 
وتستخرج من أرضها المخاصة بها مقدارا متزايداً من الطمام لمواجية النو 
« الطبيعى » فى السكان دون أى شىء آخر » سوى زياده كية العمل الذى 
يخصص لازراعة ه بما يتناسب مع ذلك الفو» فأمام التجارب الأخيرة فى الزراعة 


او سد 

التكثيفة المنمية » وإحلال الأساليب الماهرة فى الزراعة محل الأساليب الفجة » من 
المستحيل إتكار أن انتصارقوانينالمق لعل قوانيس الما دحتم ل لدى أ كثر الشموب 
ذكاءء وهتاك # فجميمأمحاء بريطانيا العظمى. علامات ظهرتتشير إلى مثلهذا 
الاتجاه .نمو الزراعة نكا حدتق امجلترا خلال منتصفالقرن الثامنعشرء وأدى 
إلىنحسينات_كبيرة نسبرلفى زراعةالغلال»وتر بيةالماشية» فإذا كانت فترةقصيرتمن 
الاحتمام القائم على المواية منجانب طبقة صخيرة من الأغنياء » قد استطاعت وقنئذ 
أنتؤدى إلى مايوصف_بحق- بأنه «ثور ةزر اعية» » فا الذى لايمكن تحقيقهاليوم 
بواسطة أعداد أ كث ركثيرا من الناس » ورأسالال والأكاء توجه فى سياسةعامة» 
وتستغل العرفة التى تجممت نقيجة للعلم الحديث؟ وهناك أسبابعديدة تعمل يصورة 
واعية» تعمل على نحقيق مثل هذا الإحياء المشرق ف الزراعة البريطانية» فالإحساس 
امتزايد بالأخطار الصحية » والمسكرية التى تتعرض لها أمة من سكان المدن النىتقل. 
قدرتها عل المقاومة بفسية ز يادة اعتادها فى طمامها على مصدر أجنى غير مأمون » 
تدقم قضية إعادة السكان إلى الأرض » إلى مقدمة الثشتون السياسية »سك أن 
وسائ ل التقل العلبية الحديئة _التى كانت ستى الآن مخضم لقوة جاذبة نحو المركز 
يبدر أمها تتجه الآن إلى الانتشار بعيدا عن المركز ببنها يعمل انتشار الثقافة ‏ إلى 
حد ماء وقد يعمل الشىء الكثير على إثارة مورة معنوية وجمالية ضد المياة 
والعمل ف المدن . 

وبطبيعة الحال يتطلب الأمر أول ما يتطلب لتحقيق تقدم فمال سريع فى 
بريطانيا المظمى خطة حاسمة مدروسة بعناية من الإصلاح الزراعى » تيدف إلى 
الم المشروعات الفردية» والمساعدات التعاونية فى الزراعة » وجميع هذه الشروط 
فى متناول قدرة الإنسان » وتختمى إلى السياسة المقلية ؟ وإذا تحققت فإنه من, 
الحتمل_على الأقل- أن الحافز الشخصى لاريح قد ينتج باستغلاله الذكاء ورأس 
مال فى الأرض » زيادة ضخمة فى إنتاجية القربة فى هذه البلاد » أو فى أية بلاد 


د اس 


صناعية أخرى » بحيث يقضى تماما على كل مظه ركاذب يضفيه التاريج على 
ضرورة التوسع فى سبيل الطعام ٠‏ 

وليس من الضرورى هنا أن نناقش الدور الذى تلمبهكل من : السياسة 
العامة » وامافز االخاصعلىالتوالى ‏ فىتنمية الزراعة الكثيقة » و يكن أن نؤّكد 
أنها تمدنا بالنصف الأ كبر من الرد على الضرورة الطبيعية المزعومة للتوسم » 
ويتعلق النصف الآخر بالسيطرة العقلية على نمو السكان » الثى يجب أن تنجه فى 
أية سياسة قومية سليمة إلى أن تحل أ كثر فأ كثر محل الإسراف القامى امتاف 
الذى تبديه الطبيعة ‏ هنا كا فى مجالات أخرى ‏ إذا لم يكيح العقل جماحها . 
فهماكان الأمر عسيراً تمد السيطرة العقلية على عدد السكان ونوعهم أمرا جوهريا 
تماما للتقدم الممنوى ء وال-ادى « لنوع » جاهد بنجاح لاربقاف تأثير الضوابط 
القاسية المتلفة كالأمراض والجاعات والأو بثة » والمروب الداخلية » والأساليب 
الوحشية الأول اتىكانت تستخدم فى الصراع من أجل البقاء » وإيقاف 
الضوابط « الطبيعية » » ورفض إحلال الضوابط « المقيلة ه محلها » ليس 
عثابة تشجيع الو غير الحدود للسكان سب » بل بقاء غير الصالمين معتويا 
وسْمانيا وتضاعنهم » وهم أقل عناصر السكان فعالية من يمكن أن يولدوا وينمو 
وينشروا نوعهم ٠.‏ 

أما مدى منا “يترك من السياسة العامة الشاملة لمنع إنتشار أنواع ممينة محددة 
من عدم الصلاحية لم الفرد» وللتأثير المر لمصلحته » وقد استنار بالمعرقة النامية 
فى عل الأحياء » أو مدى وجوب دع مثل هذا الحم الخاص بالضغط العام ». 
قأمر لا حاجة ينا إلى أن نشغل يه أنقستا هنا . 


بيد أن جميع الأسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن كلا الضابطين : الكمى » 
والنوعى للنمو « الطبيمى » للسكان: يعمل فعلا ى الجتمعات الخديئة التمدينة » 


م فد 


.وأتهما يؤثران الآن ‏ إلى درجة ملحوظة ‏ فى الهو العام للسكان » وأن تأثيرهما 
يقلب أن يكير فى المستقبل » ومع انتثار التربية الأخلاقية والببواوجية 
لنا أن تتوقم أن تصير أساليب تحديد نمو السكان «عتلية» أكثرء 

"كا أن الخرية الاقتصادية» والاستنارة اللذين ينموان لدى النساء سيسهمان بصفة 
خاصة فى زيادة فعالية هذا التوع المعقول من ضبط النفس » وليس هذا الضابط 
الاق للضر ورة الكاذية » التى تعزى لقانون العائد المتناقص ‏ منفصلا تماماً 
عن الأول » بل هو فى الواقع المسكمل المقيقى له . فإننا إذا أخذنا التحسن فى 
أساليب المصول على الطمام وحده » فقد لا يكنى لأ كثر من تأجيلقانون تحديد 
كية الطعام التى يمكن الخصول عليها من المنطقة القوميية » أو إيقاف تأثيره فثرة 
من الزمن » ولكن إذا عملت نفس قوى العقل البشرى » الى تستبدل الزراعة 
الكثيقة بالزراعة اللتسعة فى التربة » على فرض نفس الاستبدال فى حجال التناسل 
فى «النوع» بحيث توقف تجرد الزيادة الكمية ‏ فى سبيل الحصول على صفات 
أعلى فى الأفراد » فين هذا الدعم التبادل قد يكفل انتصار السياسة المقلية على 
قوى التاريخ الطبيعى غير المروضة ‏ 


تقد عالت هذا الموضوع بشىء من التطويل ؛ لأسلط الضوء على ذلك 
الاختيار ذى الطابع العقلى الواضح للحياة القومية الذى تخطلى' فى بحقه الإمبر الية 
إلى هذا المد للميت ؛ فليست هناك ضرورة طبيمية لأن توسعأمة متمدينة مساحة 
إقليميا » إما لسكى تزيد إنتاجها من الطمام والصور الأخرى من مواد الأروة » 
أولتجد أسواا متتجاتها لمتزايدة . إن التقدم ‏ بالنسبة للأمة والفرد على السواء - 
يتألف من استبدال الأسلوب السكثيف أو الكينى بالاقتصاد امتوسم أوالكمى 
فى كل الأمور . إن الفلاح ذا المستوى المنخفض من الهارة متعود على توزيم 
رأسعاله وعمله على مساحة واسعة من الأرض السيئة الزراعة حيما تسكون هناك 


لجو 


مساحات كبيرة من الارض الطخالية أو الرخيصة ؟ أما القلاح الماهر القادر فإنه 
بحصل على صاف أ كثر من العائد ببركيز قدرته الإنتاجية على مساحة أصفر 
رع بطريقة عادية ؛ وهو يدرك أن أفضل استخدام موارده الإنتاجية تفرض. 
حدا لحجم مزرعته . وعكذا فيا يتعلق بالموارد القومية ‏ تمد الرغبة فى التوسم 
وضر ورته علامتين على البربرية » فكلما تقدمت المدنية وصارت الأساليب 
الصناعية أ كثر مهارة وأفضل تخصم) ضمفت الماجة إلى التوسع الإقليى ». 
وصار التقدم فى الأمة يمتمد أ كثر فأ كثر على التنمية الكثيفة أو النوعية 
للموارد القومية - إن حجم الإقليم لا يمكن التخلص منه بوصفه شرل التقدم 
ولكنه يصيرأقل أعبية نسبياً م مكل خطوة من الب برية إلى المدنية » وتصبح فكرة. 
التوسعاللامهائى بوصقها شيتًأضر وري أ وحسنا_مناقضة للعقل والسياسةالحسكيمة». 
وقد أحرك هذا أعمق المفكرين القداى ؛ إذكتب أرسطو يقول : ه هناك قدر 
بذاته من الضخامة يصلح رليم بيصلح للأشياء الأنخرى - من الخلوقات المية. 
والنياتات والأدوات ‏ لأن لكل مها خاصيانه وقدراته الخاصة به » عندما لأيكون 
ضئيلا جدا ولأيكون أ كير مما ينبنى»”'“وءن الأ.ور:الشائعة فى التاريخ أن الاتجاه. 
كان دان نحو التوسع ‏ ينما العظنة المقيقية للا"مم كانت من تناج تركيز المهارة 
فى تفاصيل تنمية الموارد القومية الحدودة.التى تكونت عقتضى وجودها المساحة. 
القررة الدوة . 22.” 


« إننا ندين يأسعى ما تحةق فى الأشياء التى تحمل المياة أجدر ما تكون بأن 
يميشها الناس للحيوية المتوقدة للأمم المناسكة المستدلة » لاقلب القوى فى الجسد 
الصغير » لفاسعلين وأثينا » روما الجهورية » للمدن الحرة فى إيطاليا وألمانيا: 
والفلاندر ‏ لمولندة ولاتجلترا الجزيرة » 59 


- ١١ السياة ( 1712 4 )2 (؟) «اللطة والهرية» برنارد هولان : ص‎ )١( 


تب 946 -ت 


.ولو كان التوسع الامبراطورى حقيقة تجرد مرحلة فى القاريم الطبيبى 
للامة » لكان الاعتراض عليه بلاجدوى ء مثل الاعتراض على زازال أرضى * 
ولكن سياسة الأم المتحضرة تختلف عن سياسة الأمم غير المتحضرة قى أنها 
تقوم إلى حد أ كبر على الاختيار افواعى المتعمد الذى يقسم بطابع الساوك بصورة 
محددة أكثر » ونفس العو ف المقل الجاعى الذى يحمل من الممكن فَنْياً لأمة 
أن تعيش وتزدهر بإحلال اقنصاد كثيف محل اقتصاد متوسم فى استتلال الموارد 
القومية » يحمل فى وسعها بالاستعيال المتعمد للإإرادة أن تقاوم إرادة « المصير » 
:لديم الذى قاد الأمم الى بلنت حا معينا من الو إلى الامهيار النهائى عنطريق 
«الإميربالية التى توهن قواها . 
30 

وعندما نواجه تلك الحجة البيولوجية بهذا الأسلوب تتحول أحيانا إلى 

هاه آخر . 


فيقال : ه إذا كانت هذه الأمم لم ثمد مطالبة بالممراع من أجل الطمام » 
وتحديد بمو سكانها بِيها تزيد تمكمها فى حاجالها المادية » فإنها ستصير عاجزة 
“فيا يتعلق بالصراع امادى ؟ فتستسل إلى حياة سهلة مرفهة » وستهاججها أجناس 
أدفى تتسكاثر بحرية » وتحتفظ يقونها الحربية » ومن ثم هزم فى الصراع » . هذا 
هو الخطر الذى يشير إليه مسترك . « . بيرسون فى مؤلفه الجيد « المياة القومية 
والطايع التوى» . بيد أن أن الحجةكلها تقوم على سل لة من الأوهام فيا يتعاقي 
بالوقائع والاتجاهات القعلية . 

فليس ميا أن الغرض الوحيد من إيقاف الققال بين الأفراد » والنتيجة 
.الوحيدة له »كانت زيادة كفاية الأمة فى الصراع للنادى مع الأمم الأخرى . 
“فبتقدم الإنسان من البريرية نحو المدنية » ما صراعه فى سبيل تكييف بيئته 


اسه 89 هده 


المادية والاججماعية ‏ يحيث تتلاءم مع حياة أ كرم » ومعاش أفضل - إلى الحاول 
باستمر أر محل الصراع المادى من أجل المصول على أرض الأم الأسخرى وطعامها ١‏ 
وهذابالقات هواتتصار الزراعة الكثيفة على الزراعية التوسعية ؛ فهو يدل على اتجاه 
منتزايد حو استعمال تلك الطاقة .. الثى كانت تذهب فيا مضى إلى المربء فى 
خنون الصناعة »كا ينطوى على جاح متزايد فى تحقيق ذقث . إن الحاجة إلى 
التعاون السلى الوطيد المنتظلم لهذا العمل باعتباره بديلا للحرب ‏ هى ما يكفل 
الداقم الأول تحو إيقاف الصراع الداخلى » على الأقل فى معظم الجتممات » 
وليست حاجات المرب ذانها . وهذا الأمر من الأهمية يمكان رئيسى فى فهم 
التطور الاجتياعى ؟ فلو أن الغرض الوحيد أوالأسامى من إيقاف الصراع الفردى 
كان تقوية القدرة الحربية البحتة لقبيلة أو الأمة » وكان كل تطور بسد ذلك 
للمجتمع يهدف إلى هذا النوع من السكفاية الاجتماعية » لكان الأرجح أن 
يصحيها ضعور المرية الفردية والإبداع الفردى ؛أى تضحية م الفردية » فى 
مبيل الحياة القومية . وحقيقة أن هذه النتيجة لم تحدث » وأنه يوجد ف الأم 
التمدينة الحديثة قدر من الخرية والطاقة والميادأة الفردية أ كبر بكثير مما يوجد 
فى الجتمعات البدائية » تثيت حقيقة أن الكفاية المربية لم تكن الفرض الأول 
والوحيد من التعظم الاجتماعى » وبعبارة أخرى » إن اتجأه المدنية النامية على 
النطاق القوى كان نحويل الصراع من أجل الحياة من صراع مع الأمم الأخرى 
إلى صراع مع الييئة أ كثر فأ كثر » واستخدام ثمرات العقل فى محويل نسبة 
-متزايدة من الطاقة إلى معارك فى الجالات الفسكرية والمعنوية والجالية بدلا ءن 
الصراع فى سبول الاستحواذ على الأشياء التى ترهق قوى الأرض الجديرة ‏ طبقً 
لنانون الغلة المتناقصة ‏ بأن تجلب صراعا مم الأم الأخرى ؛إذ كلا تقدمت 
الأمم نحو اللدنية تقل حاجتها إلى التنازع بعضها مع البعض من أجل الأرض 


كوا 


والطعام للقيام بأود أعدادها التزايدة ؛ لأن زيادة سيطرتها على الفنون 
الصتاعية تحعل, فى وسعها الحصول على ما تحتاجه بنزو الطبيعة بدلا من غزو 
إخوانها فى الإنسانية . 

فإذا عملت الأمم البيضاء المتحضرة كا ببدو تمكنا ‏ على التخلص من ير 
المسكوءات الطبقية الثى تدفمها معالحها إلى الحرب والتوسع الإقليبى »> 
وحددت زيادة سكائها بتع التناسل من المشاصر السيئة » وف الوقت نفسه 
كرست طاقاتها لاستخدام مواردها الطبيمية » لاضجمحلت عوامل الصسراع الدولى » 
وأدت دواقم التماطف من تجارة واتصال ودى إلى نشر سلام دائم على أساس. 
من الامحاد العالى . 


ولا تؤدى مثل هذه السياسة القومية إلى القضاء على دوافع الحرب سب » 
بل إنها تغيرأيضا الصراع الصناعى الذى تتوضه الحسكومات تغييرا عبيقً 4 
فالديموقراطيات التى تبتم أساسا يتنمية أسواقها الخاصة بها لا تكون فى حاجة 
إلى إنفاق المال والرجال فى القتال من أجل أصواق أجنبية أدتى وأقل ثانا » 
وتصبح المنافسة الباقية منافسة بين أفرادمن أسماب الصائع والتجار داخل الأمة 
ولست منافسة بين الام ؟ ويحختق الجانب القوبى من الصراح العدناعى ٠‏ الذى. 
يتخذ الضرائب الجركية والمعونات والمعاهذات التجارية سلاحا . لأن مخاطز 
السياسات التجارية القومية وما تثيره هن عداوات ترج ع كلها تقريباً 4 كا رأينا ». 
إلى اغتصاب بعض المدالح التجارية والمالية المعينة للساطة والمعادر السياسية فه 
الأمم . فتخنص من هذه المصالم تجد التواذق المميق اللحقرتى للممالح بين 
الشعوب ‏ الذى رَآهُ فى غموض رسل « حرية التجارة  »‏ يكشف عن نفسه» 
وتصبح ضرورة الصراع الصناعى الدائم بين الأمم فى نقار الناس وهما عاثل فد 
طبيمتة وأصله وم الضرورة البيولوجية لاحرب . 


سب أي سيد 


ولا نزاع فى أن الصمراع من أجل البياة عامل دائم فى التقدم الاجتماعى » 
وانتخاب الأصلح جما نيا ضرورة » ولك كلا صار الناس, كبر استرشادا بالمقل 
عملوا على « ترشيد » الصراع وأحلوا الوسائل الوقائية محل وسائل التدمير فى 
الانتخاب » ورفموا معيار الصلاحية من القوة المانية القجة إلى معيار يمتبر فيه 
التحمل المانى للادة الأولية لنشاط معنوى أسمى مرتبة . وهكذا » بينا لا يعود 
الناس يتصارعون مرى أجل الطعام » يحتفظون بصلاحيتهم الجثانية أيضا » 
فالصراع والصلاحية يرتفمان إلى مستوى أعلى . و إذا أمكن تمقيق ذلك فى 
صراع الأفراد » فإنه يما يمكن تحقيقه بين الأمم . أن اقتصاديات « الدولية » هى 
نفس اقتصاديات « القومية » . فكا أن الفردية لا تختنى » بل برتفع مستواها 
وتزداد سرعة تقدمها با حك القوتى الصالح » كذلك القومية لا مختنى بل رتفم 


مستواها وتزداد سرعة تقدمها « بالدولية » . 


إن الحرب والضرائب الجركية التجارية ها أ كر صور الصراع القوى 
غاجة وإتلاذا ‏ إذ لاتصلح إلا لاختبارالصورالدنيا من الصلاحية . ودع حكومة 
عالية تضم حدا للحروب وتنشر « حرية التجارة » » وعندئذ تبدأ المعارك 
الميوية الحفيقية التى تعبر بها القوميات عن نفسهها . وكا حدث فى حالة الأفراد 
سيحدث الآن فى حالة الأمم ؛ ستصير الشافسة أشد على مستويات أرقم 
فالأمم وقد كفت عن النافسة بالمدافم والتعريفات الجركية » ستآنافس بالعواطف 
والأمكار . 

ذأيا كان ما تنطوى عليه السلالات السلتية والتيوتونية والأخلاط الختافة 
من, اللانينبين والسلافيين » من قوة أصيلة صادقة وبما يثير الاهتام » لا يككن أن 
يؤق ثماره إلا ى أوقات السلام . 


فنى حدود ما تنطوى عليه القومية أو السلالة من طابع متميز أو قيمة لنفسمها 
1١‏ - الإمبريالية ) 


١‏ الدمواسا 


وللعالم » يعبر هذا الطابع وتلل القيمة عن تفسيهما فى العمل . بيد أنه حتى الآن 
أدى حبس هذا القدر الكبير من الطاقات القومية على الحرب والصناعات 
اليدائية الختافة فى المهود الأخيرة» إلى توقف نمو الصورالأسمى للتعبير القوتى عن 
الذات ؛ يننا عمل العداء سام فى العلاقات الدولية على فتور الصلات الأسمى 
وحالت دون تسرب الأشياء العظيمة حقيقةالتى حققتها كل أمة » فى الفن والأدب 
والفتكر» إلى الأمم الأخرى وحال» بعملية تربويةبغير محسوسة دون وضع أساس 
للمشاعر الإنسانيةالحقيقية التى تقوم »كا يفبغى أن تقوم هذه للشاعر » على تمجربة 
مشتركة فى المياة وتفاهم مشترك , لا على تعاطف خيالى غير واضح . و يذلك 
لابيكون الاتصال السلبى بين الأمم تجرد شرط لتحقيق الطاقة القومية فى الفنون 
العليا للحياة سب » بل الخْافز القوى لهذا التحقيق ؛ لأن التقدير الذااى 
للكيرياء القومية لا يستطيع أبدا أن يهىء حافزا طييا أو معيارا سلما للتفوق 
البشرى مث(» ذلك الذى يكفله حك البشرية التحضرة غير التحيز الذى لا يعود 
محاطا بألوان التحيز الوطنى المنحطة » بل يفحص ما يعرض عليه على ضوء المعيار 
الإنسانى العام غير المتحيز . إن قلة نادرة من. الأقراد العباقرة فى الفن والأدب » 
وقلة أخرى ف العلم والدين » حطموا حواجز الجنسية وصاروا قوة إنسانية مخصبة 
ف الم الأخرى - مثل المسبييح و بوذا وتمد, وهومى وشيكسبير وأفلاطون 
وأرسطو وكانت, وكو برتيكوس ونيوتن وداروين . وترك:عدد أ كبر من الرجال 
آثاراً حقيقية باقية فى عالم العم والأدب الصغير الذى بلفت فيه المصور الوسعطى 
درجة من « الدولية » ضاعت فى ثمرة ظهور القومية ذات النزعة العسكرية وتيعاد 
اكتشافها فى عصرنا ببطء . 


ولكن فيا عدا هذه الانتصارات للعبقريات الفردية ظل ذلك الغهر المظلم 
اذى تصب فيه القوميات ثارها وماحققته من أشياء عظيمة كان يمك نأن تبعث 


دوو 


:الخصب فى مستويات الفكر العالمية الواسعة محصورا داخل الحدود الضيقة لكل 
:قومية . إن القومية » بوصفها قوة مقيكدة مانعة تثير العدوات السياسية والصناعية 
وتعمل على بقاء المنافسة بين الجنسيات والأجناس الختلفة فى مستوى خفيض 
من النزاع المسكرى » هذه القومية قد أوقفت فى كل مكان الاتصال الخ الذى 
تتطلبه الأ نواع الأسبى من المنافسة ؛ صراع اللنات والآداب والنظريات العلبية 
والأأنظمة الدينية والسياسية والاجتماعية والقنون والحرف التى تعتبر أسمى وأمم 
تعبير عن الخياة القومية وعن حياة الفرد . 
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إن هذا التفنكي ريكشف التقاب عن أسفل الأوهام الجذرية للنظريات 
الاجتاعية البيولوجية الفجة » وهى افتراض أن هناك نوعا واحدا من الكفاية 
القومية » وأن اختبارهذه الكفاية إما يكون بالنزاع المسكرى أو القوة التجارية. 
نما للمنى الوحيد الذى يكن إعطازء « للكفاية الاجتماعية 6 لأمة ها يتمثل 
فيا تبديه من قدرة على تتكييف نفسها مع بيثتها للادية وتغيير البيئة لمساعدة 
التتكيف ؛ وكل ما يتحقق من أعمال عظيمة فى اللدين والقانون والسياسة والحياة 
الفسكرية والصناسية . . . الح هو بمثابة تعبيرات عن هذه الكفاية الاجماعية ‏ 
ويتاء على ما تقدم » من الواضح أن هناك » فها يتعاى بالمقارنة » عدة أنواع من 
السكفاية الاجتماعية » وأن فسكرة كون المضارة طريقا واحدا مطروقا لابد لكل 
أمة أن تسيرفيه » وأن الكفاية الاجتماعية » أو مدى ألمدنية » يُكن أن “قاس 
بالمسافة الى قطمتها كل أمة فيه » وهم ضار . ' 

قالكفاية الاجتياعية » أو الدنية » المقيقية للأأمة لا تمير عن نفسها إلافى 
الأعمال العظيمة الركية وألوان النشاط الختلفة . وعالم الأحياء الذى يعرف مادته 
يدرك أن الاختبار المتتيق لسكفاية الأمم كان يقعضى أن يكون الصراع بين الأمم 


الى ]سه 


على أساس الصور العليا من القتال وبالإسلحة المعنوية والفسكرية الأ كثر تعقيداً 
التى تعبرعن أرقع درجات التنوعات القومية » وليس على أساس الصور البدائية. 

من القتال ولا بالأسلحة الفجة التى لافرق كبير فبها بين أمة وأمة م 
الأبى » الى بتم عن طريق العقل » هومع ذلك صراع قوى فى سبيل البقاء » 
لأن فيه موت الأنظمة والأفكار التى * هزم وليست الخاوقات الآدمية . إن 
حضارة العلم لا تستطيع التقدم على المستويات الأعلى إلا بشرط أن يدور صراع 
امثل العليا والأنظمة القومية فى ميدان طليق بين متنافسين أحرار » وهذا 
الصراع لا يمكن الحافظة على تأثيره إلا إذا توقفت الصور الدنيا من الصراءات 
العسكرية والصناعية . 


إن قواعد عل الأحياء تتطلب دما النافسة بين الأفراد كشرط للتقدم » 
ولسكن بنمو المقل فى الأمة تغلق حلبة الصراع وتقرض القوانين » لا لتوقف 
الصراع » بل لتجمله اختبارا أ كر عدالة لأ كل صور الصلاحية الفردية ؛ 
وتتطلب قواعد عل الأحياء استمرار الصراع بين الأمم أو الأجناس كشرط 
لتقدم العالم ؛ ولكن كا صار العام أ كثر « عقلية © سيعمل » بطريقة ماثلة » 
على «تعقيل» قواعد الصراع فى هذه الملبة ويغرض اختبارا أ كبر عدالة لصور 
الصلاحية القومية . 


فالفنكرة التى تصور العالم حلبة صراع للاأمم “يستأصل فبها المقاتلون. 
الأضعف.-جولة بعد جولة ولا يبق فى الهاية سوى أمة واحدة »أ كثْر الأمم 
كفاية » لكى تسيطر على العالم وقد صا ركومه من الأنقاض ء ليس لا أى 
أساس على . ولا أستثيرت لدعم دعاوى القومية الل بية" » بدات تتجاهل طبيمة 
الياة القومية ذاتها وأهدافهاء مفترضة التطايق فى الطابع والييئة » وهو ما يناقض, 
القومية . 


اه 


والاعتقاد يأن الميوية القومية لا بد أن تنهار مع إيقاف الحروب » إذا 
أمكن تحقيق ذلك » يقوم على فش لكامل فى إدراك أن الصور الدنيا من الممراع 
إنها توقف لسبب صرب هو أن تصيرالصور الأسمى من الصراع بمكنة . فإن 
كل ما هو ذو قيمة وحيوى حقيقة فى القومية لا يتلاثى مع إيقاف الخرب ؟ بل 
على النقيض من ذلك » إنه ينمو ويزدهركالم يستطع من قبل عند ماكانت 
:الروح القومية الى يتئق منها مستغرقة فى الأنوا نواع المنحطة من الصراع . 

« والدولية » لا تتعارض مع الأعداف المقيقية للقومية أ كر مما تتعارض 
:الاشتراكية داخل العم » إذا لقيت التوجيه السللم » مع الفردية ؟ والشكلة 
.وحاولها واحدة فى الخالتين . فنحن نطبق الاشتراكية تدعيا للفردية » ونوقف 
القتال بالسلاح لك تقاتل بالأفكار . 

خميع العناصر الجوهرية فى الصراع البيولوجى من أجل البقاء تظل 
باقية ؟ الحافز للحيوية الفردية » شدة الصراع » التخلص من غير الصالمين 
وبقاء الأصلح ‏ 

بيد أن الصراع يصير أ كثر ه عقلية » فى أساوبه وهدفه وتتيجته ؟ فالمقل 
ليس إلا صورة سامية من صور الطبيعة . 

1 
ويظيرقصر نظارمدرسة علماء الاجماع البيواوجى بشكل أوضح ما يكون فى 


قمع اهنيامهم على الصور الأبسط من الصراع » الصراع الباشر بين الأفراد 
.والأنواع » مع استبعاد الدور الهم الذى يلمي « التلاقح الختاط » يوصقه أداة 


للتقدم فى جميع أنحاء الحياة العضوية . 
وقانون خصوبة « التلاقح الختلط » يتطلب » فى تطبيقه على الى دنية 


"0-2 


أو « الكقاية الاجّاعية » فى الصعيد الممانى والنفسى على السواء» « الدولية ». 
كشرط من شروط فعاليته . وصحيح يطبيعة الحال أن « التلاقح الختلط » كان 
م بين الا تماط القومية طوال التاريخ عن طريق المرب والنزو والإخضاع إلى 
حد كبير . ولكن دغ أن ذل ككان مفيدا للتقدم فى الدى الطويل » فإنهكان 
أساوبا متلاذا إلى أفصى حد وغير مباشر وغير أمين » حي ث كان الاختيار يتحدد 
دون أى فسكرة وانحة عن المستقبل أوعن أى هدف سام من السكقاية الاجماعية. 
و بقدر ماتعمل « الدولية » على دعم الاتصال المر بين الام فى الأغراض المليا 
للمصالح السلبية » سيتحدد امتناج الأجناس عن طريق التزاوج الختلط على أساس, 
امتزاج الكقاية المتحنسنة للاجناس الختلفة بصورة أجدى » وستتنافسن أنواع 
جديدة معدلة من السلالات »أ كثر عددا وأحدث عيداً » بعضها مع البعض 
يوصفها عوامل فى مدنية العال » و رتفم مستوى طابع المنافسة وشدتها ويسرع 
التقدم البشرى فى خطاه . 
بل أننا نستطيع السيرفى القياس البيولوجى إلى أبعد من ذلك » متابعين. 
إصرار الأستاذ «بيرسون» فيا يتعلق بضرورة استخدام الضغط الاجتماعى المباشرء 
عن طريق الرأى العام أو القانون » لمنع تلك العملية للميتة من التناسل بين. 
« العناصر السيئة » . فإذا كانت عملية التدهور الى العادية داخل الأمة. 
لا تسكنى لاستئصال العناصر السيئة » وكان لايد من دعمها بواسطة تحريم باش 
للابوة السيئة » فقد يكون من الضرورى لمصلحة الإنسانية فرض إجراءات ممائلة 
على نطاق أوسع بواسطة قادة البشرية المنظمة . فك أن العناصر الدنيا من 
الأفراد داخل الجتمع هلك بالاتصال بمدنية لا نستطيع أن تسكيف نفسها معهاه 
تسكينا مناسباً كذلك « الأجناس الدنييب » ستختق فى بعض المالات 
بالاتصال المائل بالأجناس الأعلى الى لا تنتطيع الأجناس الدنيا مقاومة. 


لس اه ا ل 


أسراضها ورذائلها الثانية . بيد أن تطبيق نظام « عقلى » لتحسين النسل 
للمصلحة الاجتماعية الشاملة يقتضى كبح انتشار الأجناس النحطة أو التى لا يمكن 
أن تتقدم ».كا قد تمنم أمة ما التعاسل بين المناصر السيثة من الأفراد فيها . 
ولسنا فى حاجة إلى الاهتيام هنا بالقضابا الأخلاقية والعملية الأخرى التى ينطوى 
عليها مثل هذا الاقتراح ؛ فن وجهة النظر البيولوجية البحتة يبدو أن هذا السبيل 
يقرتب على تطبيق فسكرة النبذ « العقلى » الباشر للمناصر السيثة على نطاق الحياة 
القومية الأضيق . - 
وأعمية هذا الاعتبار نا تقوم على أن نبذ المنصر غير السليم فى الأجداس 
: ينطوى على وجود تنظ سيامى دو يكون قد وضع حداً للحرب وأحل هذا 
النبذ « المقلى » للا جتاس محل الاتتقاء القومى الأ كثر خاجة . 
وهناك شك كبورفي| إذاكانت ستوجد أمة أو جمعية من الأمم تحاول فى أى 
وقت من الأوقات أن تسير إلى هذا المدى » أو إلى أبمد من ذلك ؟ يأن تحاول 
تطبيق فن تحسين النسل تطبيقً كاملا بتشجيم « التلاقح الختلط » بين العائلات 
أو الأجناس ؛ ولكن إذا كانت الحافظة عل العنصر القوى وتحسينه قد برر 
فى وقت ما مثل هذه التجارب » فإن لنا المق فى الإصرار على أن المنطق يبرر 
تطبيق نفس القاعدة على بصع الأمم ‏ ش 
وأيم » إنه و إنكان مدى إمكان تطبيق قانون فائدة التلاقح الختاط ‏ 
مناه المرفى ‏ ف لجال السيكلوجى نقلا من عالم العضويات المادية موضم جدل » 
إلا أن تطبيقه على النطاق الأعم مما لايادل فيه أحد . فإنه من لمعل بهفى 
الحياة الفسكرية أن النظريات العلبية وفنون الدين :والاجتماع والسياسة وأنفاستها 
تستفيد .بالتبادل الحيوى المر الودى مع النظريات والفنون والا"نظمة الأأخرى 
وتتعرض لعملية مفيدة من الزيادة والاستبعاد والتعديل . ومن نم فسواء نظرنا 


ا ع عه 


إلى الاتصال بين الأفكار » وللشاعروالفنون التى تتمثل قيهاء بوصفه صراءا مباشرا 
من أجل البقاء » يبلك فيه الأسوأ أو الأقل اصالة ويبق الأفضل والأصح » 
أو بوصفه تبادلا وديا ينتق في هكل طرف شيقاً من الآخرين ويبهضمه » فإن 
« الدولية ضرورية > لكفاية هذه العمليا تكالقومية تماما . 


ونحن لا نستطيع تمييز التوسع غير الشروع من التوسع المشروع » أى اللزى 
السليم للاميراطورية » إلا عندما ندرك الطبيمة الحقيقية لانتشار هذه الأفكار 
والغنون والأنظمة وتخصيبهاء وه الْمَار الناضجة اروح الأمة". فمتدما تتنافى 
الأمم فى الاستيلاء على حياة بعضها البمض أو تجارتها أو أرضها » لا يكون فى 
السيطرة التى يحقتها المنتصر أى عنصر من الدوام ؟ فأى نحول آخر فى الأوضاع 
الحربية أوالتجارية يمحو النصر ولا يترك سوى آثار على الرمال . ولكن 
النقوذ الذى ينثأ عن الأعمال السادية أ كثر دواما وأبعد أثراً وأحق بالجد . 
إن شكسبير وييرون وداروين وستيفتنسون دعموا نقوذ اتجلترا فى تاريخ العام 
أ كر بمالا يقارن من جميع الساسة والقواد الذين حققوا اتتصارات أو ضموا 
أقال جديدة ٠‏ لقد أحسن ماكولى القول فى ذلك عنذما قال : «هناك اميراطورية 
بعيدة عن متناول عوامل الفساد الطبيعية كلها وهذه الامبراطورية هى تلك 
التى لا تزول وتتألف من فننا وأخلاقنا وأدبنا وقانوننا » . وهذا التمارض بين 
الامبراطورية المتسعة والامبراطورية التكثيفة ليس مجرد بلاغة » بل إنه يقوم على 
أساس من الضروريات البيولوجية . 

والظروف الضرورية للصراع الأدنى من أجل الاستيلاء على أرض " 
الآخرين وحياتهم وتجارتهم تؤدى إلى إقصاء المنافسة بين الأفكار وهى' أسمى 
وأجدى وعن بطريقها تتد امبراطورية المقل القوجى : 'إذ ليس الائس مجرد أن 
حدود الطاقة تقضى بأن الحبوية القومية لا تستطيع الاشتراك فى الصراعين 


وماد 


اشتراكا فعالا فى وقت واحد ؛ بل إن هناك ما هو أمم من ذلك يكثير قطبيعة 
الصراع الأدنى نفسها تدفع كل قومية إلى الانطواء على نفسها فى كبرياء متعجرفة 
-مانعة تحول دون تقبل أى شىء من الأمم الأخرى . 

إن « الدولية » الفعالة هى الأساس السلم الوحيد للمنافسة والانتخاب 
العقلى بين الأمم . فق الصور الأ كثر لخاجة من الصراع البشرى » قد تؤدى 
الحوادث أوكثرة العدد أو القوة البدائية أو الدهاء البدائى إلى انتصار شعب 
ذى « كفاية اجماعية 6 من مستوى منحط لادوام لحا ولا إنتاج ء يينها. حو 
شمباً لديه من إمكانيات التقدم وقدراته السكامنة ما هو أسمى بكثير » أو توقف 
تموه . وان يحقق العالم أى أمن ضد مثل هذه السكوارث والمسار إلا بقدر 
العم العقلى فى الاتتخاب الجنسى أو القوبى . فليس هناك سوى الم الدولى 
ما يستطيع أن يوفر حماية كافية للجنسيات الضميفة الى لا قيمة كبيرة ويكبح 
الوحشية التعجرفة من جانب العتدين الأفوياء ويحافظ على تكافؤ الفرص من 
أجل التعبير القوبى عن الذات الذى تيعد جوهريا لجتمع الأمم كا هو جوهرى 
ارقاهة كل منها . 

ولا يمكن أن يستمر الصراع من أجل الحياة على الصميد الأعلى للمنافسة 
لاتتخاب أحسن صور السكفاية الاجتماعية إلا برفع مستوى تلك البدايات الفجة 
الجزئية غير الرسمية » وغير الصادقة فى كثير من الأحوال » للحكومة المالمية » 
لتصير سلطة أقوى وأ كثر انسائاً وأفضل تسكوينا . 

وهناك اعتراض آخر أخير على التكفاية النهائية لأى اتحاد من الأمم التمدينةة 
وهو اعتراض يتطلب منا اهام . فلتقترض أنه أمكن إقامة حكومة فيدرالية 
.بين الأمم الغربية ومستعمراتها الاستيطانية بحيث استبمد كل نزاع داخلى م 
-فإن هذا السلام بين العلم السيجى يظل معرضا لاخطر من جائب الأجناس ٠‏ 


ا 
الأدنى » سوداء وصقراء » التى تأخذ بالتسليح واللخطط الحربية التى نبذتها 
« الشعوب المتمدينة » » ثم تتقلب عليها فى هجمات بربرية »كا فملت الأجداس 
الآسيوية والأوروبيةمنتغلمهاعلى الاميراطورية الرومانية» وقدكانت هذ هالأجناس 
عندئذ بدائية بالنسبة لما ونحن لا نستطيع الوصول بالعالمجكله إلى مستوى الدنية 
الذى يسمح بالانضام إلى الخلف ؛ وتصير الدول غير المنضمة مصدر خطر دائمء 
وإذاكان الهدف الرئيسى من الاتحاد هو استئصال الروح المسكرية من خطة 
المياة القومية » فإن تحقيق هذا الحدف حمل مقاومة مثل هؤلاء الغزّاة غير ممكنة 
١‏ بعد ذلك » وقد كان هذا هو مصير جميع الامبراطوريات ف الماضى ؟ فاهو 
الطلسم الذى تملكه هذه الاميراطورية الاتحادية الأخيرة ليجنبها هذا المصير؟ 
ولنا على هذا الاعتراض الجواب المبدثى التالى » هناك عاملان فى الاميراطوريات 
القديمة ساعدا بصورة أساسية على إضعاف قواها فى المقاومة ضد « اليرابرة » 
الذين يأتون من امارج وعلى دعم قوة الغزاة واستثارة حماستهم . فهناك أولا 
عادة التطفل الاقتصادى التى استخدمت الدول الما كة بمقتضاها مقاطعاتها 
ومستعمراتها والبلاد التابعة لحا فى إثراء طبقاتها الا كة ورشوة طبقاتها الدنيا 
حتى تخضع ء وبيها يؤدى هذا الاستزاف لدماء البلاد التابمة إلى إضعاف 
شعوب الاءبراطورية وضمورها » يثير الأجناس الأقوى والأصعب قياداً من بين. 
الأجناس الخاضعة ويدفهها إلى القرد ؛ وكل إخماد للتمرد يؤدى إلى سفك دماء » 
ومن ثم تتجمع قوى التيرم شيا فشيثاً وتثور ضد الدولة الحا كة ‏ 
والعامل الثائى » وهو متصل بالأول » يتكون من تلك الصورة من 
التطفل الثى تعرف باسم استتخدام الجدود المرتزقة » وهذا هو أخطر عارض من 
عوارض جنون الامبراطوريات » فبه يحرم الممتدى نفسه من عادة الدقاع عن 
النفس ووسائله الفمالة ويسلها فى نفس الوقت إلى أقوى أعدائه وأ كترم قدرة . 
وقد عمل هذا امزيح المميت. من الجافة والرذيلة دائما على سقوط 


مجنب 
الامبراطوريات ف الماضى » فهل يكون فيه القضاء على اتحاد الدول الغربية ؟ 

من الواضح أنه سيكون كذلك إذا استخدمت قوة تكتلها فى تقس 
الأغراضى الطفيلية » ونبذت الأجناس البيضاء الممل فى صوره الأ كدر مشقة. 
لتعيش كنوع من الارستقراطية العللية على استقلال « الأجناس الأدنى » » 
ينما تسل مهمة الحافظة على الأمن فى العم شيقًا فشيكاً إلى أفراد هذه الأجناس 
ذتهاء:فلا مراء فى أن هذه الأخطار ستوجد لوكان اتحاد الدول الأوربية مجرد 
صورة أخرى من الامبراطوريات القديمة » مستعملا «سلاما أوروبيا» لأغراض 
مائلة لأغراض السلام الرومائى المزعوم ومستخدماً نفس الأساليب ف الحافظة 
عليه » إنالقضية قضية كبرى » بل هى فى الواقع الاختبار النبائى للمدنية الحديثة . 

فهل من الممكن لاتحاد من الأمم المتمدينة أن يحتفظ بالقوة التىتتطلبها الحافظة 
على النظام ف العالم دون أن يسىء استعال قوته بالتطفل السياسى والاقتصادى ؟ 


الفضرإلثااث 
العوامل الأأخلاقية والعاطفية 
١‏ 


لقد كشف ننا تحايل خط السير المقيق الذى اتخذته الإمبريالية المديثة عن 
“ذلك المزيج من القوى الاقتصادية والمياسية التى توجبها . وقد تتبمنا هذه 
القوى إلى مصادرها فى المصالح الأثانية لبعض الطبقات الصناعية والمالية والمبنية 
العينة » ومى تستى إلى تحقيق مكاس ب خاصة منوراء سياسة التوسع الإميريالى » 
ونستخدم هذه السياسة نقسها لجايتها » فى امتيازاتها الاقتصادية والسياسية 
.والاجماعية ؛ ضد ضغط الديموقراطية . وتبق أمامنا الإجاية على هذا السؤال : 
اذا لا يدرك الناس الإمبريالية على حقيق:ها الضيقة الحقيرة ؟ فكل أمة » وهى 
تراقب من الخارج إمبريالية جيرانها » لانتتخدع ؛ وترى امصالح الأنانية للطبقات 
السياسية والتجارية بوضوح بوصتها العامل الرئيسى فى توجيه هذه السياسة . 
وعكذا ترى كل أمة أخرى فى أوروبا الخطوط الرئيسية المقيقية للا مبريالية 
البريطانيةوتتومنا بالرياء فى ادعائنا أننا لا ترى ذلك وهذه التهمة باطلة ؛ ليست 
هناك أمة ترى مواطن ضعفها هى » وتهمة الرياء نادراً ما تَكون حقيقية ضد فرد - 
وهئ لا تكون حقيقية أبداً ضد أمة . إن الفر نسبين والألمان يعتقدون أن -هاسقناً 
فى تنشيط الإرساليات الأجنبية والقضاء على الرق ونشر فنون المدنية مظهركاذب 
تتخذه لأنه يلاثم فى حجب تأ كيد الذات القوبى السافر . بيد أن الخالة على 
-حقيقتها مختلفة عن ذلك بعض الشثىء . 


إذ يوجد لدى قسم ليس صغياً » وإن لم يكن كبيراً » من الأمة البريطانية 
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رغية شقيقية فى نشر المسيحية بين الوثنيين والتخفيف من ألوان القسوة وللعاناة» 
التى يمقتد هذا القسم أنها توجد فى بلاد أخرى أقل جقلا من بلادهم » وفى العمل 
اليب فى أتحاء العالم انتصارا لقضية الإنسانية ٠‏ تضم معفم السكنائس جماعة 
صغيرة من الرجال والنساء الذين يهتمون اهماما عميقاً » بل وحماسيا » مثل هذا 
العمل ؛ وهناك جماعات أ كبر من ذلك بكثير فى عددها تعطف عطفا حقيقياً » 
وإنكان أقل » على هذه القضايا . فيؤلاء الناس » وم بلا دراية غالب فى عل 
النفس والتاريخ » يعتقدون أن الدين وفنون المدنية الأخرى أشياء يمكن نقلها وأن 
من واجبنا أن ننقلها إلى الأمم الممخلفة 4" وأن استعمال قدر معين من الإ كراه 
فى فرض مزاياها على شعوب أجل مرت أن تدرك فورا هذه لزيا » أمر 
له ما يبرره ٠‏ 

فهل مما يدعو إلى التعجب أن تستفل القوى الأنانية اتى توسجه الإميريالية 
هذه المركات غير المنرضة كرداء واق ؟ إن السياسيين أو القواد أو مديرى 
الشركات من الإمبرياليين » الذين يحثون على انخاذ سياسة إندفاعية بتصوير 
قسوة غارات تجار الرقيق فى أفريقيا » أو الطنيان البشع خا م إقلم نسكنه قبائل 
خمجية » أو الذين يفتحون ميدانا خديداً للإرساليات فى الصين أو السودان » 
لايتعمدون عن وعى إثارة هذه الوقائع لاستثارة امور البريطانى . بل هم بيساطة 
و بصورة غريزية يأخذون تحت رعايتهم أى مشاعر قوية حقيقية يستطيعون 
استشدامها ء ثم يثيرونها فى أغراضهم ‏ ويفتقد السياسيوندائماء ورجال الأعمال 
فى أحيان كثيرة » أن المزايا السياسية أو الاقتصادية التى يحص لون عليها تنطوى 
على دوافع سامية .'فنالؤكد مثلا أن لورد «ساليسبورى» كان يعتقد حقيقة أن 
حرب جنوب أفريقيا » الى تتحمل وزارته مسثوليتهاء إنما أشملت مير 
شعب جنوب أفريقيا وأن نتيجتها زيادة فى سعادته وحريته ؛ ومن الحتمل 
جداً أن « ابرل جراى »كان يعتقد أن شركة الامتياز الت ىكان يديرها مدفوعة : 


ست 


برغبة فى تحسين الظروف المادية والممنوية للا هالى الوطنبين فى روديسيا ء وأنها 
كانت محقق هذا الحدف فعلا . : 


وانظر إلى «ليوبولد» » ملك البلجيكيين وهو يدعى كه فى التكونقو -- 
«إن برناجنا الوحيد هو بعث البلاد من جديد » معنوياً وماديا» . فن الصعب 
وضم حد لقدرة الناى على خداع أنفسهم فيا يتعاق بالقوة والقيمة النسبتين 
للدوافع الى تؤثر فيهم : ويكتسب السياسيون يصفة خاصة عادة قوية من وضع 
مشروعاتهم فى أفضل ضوء تمكن يحيث أنهم سرعان ما يقنعون أنقسهم بأن 
أحسن النتائجالى تور أن تنجم عن أى سياسة هى الدافع الفملى هذه السياسة . 
أما فيا يتعاق بالجهور » قن الطبيعى جداً أن يخدع ؛ فتكل ما هسام وثقى ما 
يكن أن يض على الإمبريالية تقوم بالدعوة له ووضعه أمام أنظام اللجاهير هيئات 
:.ديفية وخيرية : فالشاعر الوطنية تتجاوب مع الشهوة العامة للقوة عند شعب ما 
بواسطة الإيجاء بالدواقم النبيلة وبال مظهر التضحية بالنفس المجب السيطرة 
وحب المغامرة . وهكذا تصبح المسيحية فى نظر أسقف كتتر برى « إميريالية » 
فهى « خروج إلى العلم للتبشير بالإنجيل » » وتصبح التجارة « إمبريالية » فى, 
نظر التجار الذين يبحثون عن سوق عامية . 


وف هذا التزيين بالذات للمنزى الحقيقى للدواقع تكمن أخطر رذائق, 
الإمبريالية وأشد أخطارها . فعندما 'نتقى من بين خليط متشابك من الدواقع 
أقلها أثرا وتوضع فى مكان الصدارة لأمها أليق هذم الدوافع بالعرض على النان » 
وعندما تؤخذ فى سياسة ما » قضاياها الى لم تدر يمخلد واصْعى هذه السياسة عند 
وضعها وتعامل على أمها الأسباب الرئيسية لهذه السياسة » تنحط العملة الاخلاقية 
فى الأمة . وسياسة الإميريالية كلها مشحونة بها المداع . و برثم أنه مأمن دارس 
جاد للتاريخ يذهب للفلة واحدة إلى أن دخول بريطانيا فى الحند » واللطوات 


-ؤؤم _- 


الرتيسية الى أدت إلى تكوين الإمبراطورية البريطانية الخالية هناك مكانا 
مدذوعين يأى اعتبارات أخرى سوى عظمتنا السياسية والتجارية » فإنه ليبن 
هناك ما هو مألوف أ كثر من الإشادة بلكاسب المزعومة التى نالها أهالى البلاد 
من وراء الحسم البريطاتى واعتبار هذه المكاسب المبرر الأخلاق لامبراطوريتنا 
المندية ؛ وحالة مصر أ كر حتى من ذلك استلفاناً للنظر » فرغم أن الأسباب 
الثى أعلنت صراحة للاحتلال البريطاتى لمصركانت أسيابًاً عسكرية ومالية تمس 
مصالمنا نحن » فإن امألوف ف الوقت الحاضر الادماء يأننا ذهينا هناك لتتح 
الصربين مزلي اتى كسببوها من سيطرتنا هتاك » وأنه ما يمين بلنأ كيد أن 
تحافظ على تمهدنا الذى أعطيتاه بأن ننسحب من البلاد فى بضع سنوات قليلة . 
وعندما يقرأ الرجل الإتجليزى العادى كيف أنه « لم يحدث فى أية فترة سابقة ما 
فى تاريخ الفلاح أن عاش فى ظل حكومة تبذل كل عناية بدعم مسال أو الحافظة 
على حقوقه”" » » يقول بطريقة غريزية : « ننم » هذا ما ذهبنا إلى هناك من 
أجله » » يننا الحقيقة » إن تأثير « الإمبريالية » التى لتنا إلى هناك 
كانت تمحدوها اعتبارات بختلقة تماماً . وحتى مع افتراض أن و الحم الواضح 
فى مصر» وأثره فى حياة السكان » أضن فعلا على سلوكنا عنصراً من عدم 
الأنانية » فليس هناك من بستطيع أن يذعب إلى أن مثل هذا الداقع هو الذى 
حدد نصرفاتنا ىأى وقت بوصفه قوة عاملة فى توجيه سياستنا الامبراطورية9؟ ر 

)١(‏ « اتجلتراقى مص » ص /او9. 

(؟) وعكن تصوير مدى تأثير تزييف الدوافع على القكر السيامى المدرب جلك الحجج المجيبة 
التق ساقها الأستاذ جيدتجز الذى يقول فى معرض متاقشته « لرضا الحسكومين » كقرط الحم » ٠‏ 
إنه « إذا أرغم شعب همجى على قبول ساطة دولة أ كثر تقدما فى المدنية » فإن معيار صواب هذا 
المع للفروض أو خطته لايوجد مطلقا فيا يبدو من قبول أو مقاومة عند بدء هذا الحم » 
ولكن فى مدى احتيال أن يغطى أولئك الذين فهموا » بعد للرور بتجربة ماإينتطيع هذا الحم 


عمله لرقم مستوى حياة الشمب الخاضم إلى حياة أفضل ء كل مافمله المسم المفروض من أجلهم 
من رضا عقلى حر» . ( الإمبراطورية والديموقراطية . س 5168 ) . ولايبدو أن الأستاذ حت 


ب عه 


وحتى أ كثر الإمبرياليين تشيماً للامبريالية لا يستطيع الادعاء بأن انجلترا 
فارس متقذ يتجول فى كل مكان بحن عن الشعوب المضطيدة لييخلصها من 
حكومات مضطهدة » دون اعتبار لمصالها الخاصة وما تتعرض له من أخطار . 
إن الطنيان الروسى ربما كان أ كثر كفاية من حكومة المديوى » إلا أنه 
م يكن يقل عنه استبداد؟ وكان أ كثر منه أضراراً بقضية المدنية » ولكن ليس 
هناك من اقتررح أننا يحب أن نرثم روسيا أو نتقذ قنائدا من قبضتها . وحالة 
أرمينيا أيض تشهد على مجز الدرافم السامية عجزاً كاملا ؛ لسكومة بريطانيا 
العظمى وشعيها على السواء كانا مقتنمين تمام الاقتناع بأ ترسكيه تركيا من 
فظائع بشعة » وكان الرأى العام على دراية تامة باللوقف وقد استثير إلى أقمى 
حد » وكانت بريطانيا العظمى مرتبطة صراحة » بمقتضى اتفاق قبرص » محماية. 
أرمينيا ؛ بيد أن « قضية الإنانية » و « رسالة المانية » كانتا يلاحول ى 
التدخل أو فى الاحتجاج الجدى . ع 


إن الإمبريالية المدوانية تققصر تقريياً »سكا ظهر من يمثنا » على إكراه 
الأمم الأقوى أو الأحسن تسليحا للأمم الأضف ء أوالتى يبدو أنها أضف» 
وغير القادرة على المقاومة الفعالة ؟ وفى كل حالة تسعى الدولة الإميريالية المعتدية 
للحصول على مكسب اقتصادى أو سيامى محدد . أما شهامة الإميريالية فإها 
لا تدفع بريطانيا المظمى » ولا أى أمة غربية أخرى » إلى مهاجمة دولة قوية » 
مهما بلغ طفيائها » أو مساعدة دولة ضعيفة يُغرف عنها أنها فقيرة . 


حت جيدنجز يدرك أن كل ثقل الصمروعية الأخلاقية لهذا الذهب السجبب من الرضا ذى الاثر 
الرجي نا يلتى على الم ء على مدى احتال إعطاء رضا عقلى حر > وأن هذا الذعب 
لا يكفل أى نوع من الضمان لمم سلم غير متحيز ء وأنه يمنح > فى :الواقم » أى أمة قا ي 
الاستيلاء على إقليم أمة أخرى وبحكمه على أساس من افتراض الأمة الأولى فى نفسها تموقة 
وإخقائها على تفسها منفات تؤهلها للقيام بنعر الدنية '. 


عد الإ ل 


إن عزج العوامل القوية ذات المصلحة بالعوامل الضعيفة غير المفرضة هو ى. 
الواقم سمة مميزة من مات العصر . إنه الولاء الذى تبديه الإمبريالية للا نسانية . 
ولمكنا أن الزيج القى يعرف بام « الأرعية هيا » لبس موضع ثقة فى 
دنا الأعال المدية ‏ كذلك فى سيلة الثم الأوسع فاق يمير نفس المزيج 
موضع شبهة بحق ؛ فعتدما يرتبط العمل التجازى بالأرحية ع 'بسمح للأول عادة 
بأن يحدد الانجاه وسرعة السبير ٠.‏ ولامراء فى أنه ما يرقم بعش الثىء من قدر 
الإحساس الأخلاق لأأمة ما أن , يغينى على سياسة أيقصد بها الرربج مسحة من 
عدم الاغراض لتنكون أ كثر قبولا لديها . بيد أن النظرية والعمل فى التاريخ 
الحديث كثيراً ما يكونان قريبين من الرياء ؛ ميث لا يمسق لنا أن ندهش 
عند ما يصقنا عض الأجانب العادين بهذا النعت . اذا نستطيع » متلا ء أن 
تقول فى الوصف التالى الصريم للامبريالية على لسان لورد بادن ياول ؟ « إنه 
الوحدة النهائية أى دافع الضرائي ‏ سواء هنا أوفى الستعمرات -- يتطاع إلى 
مموعتين من التتائج مكافأة له . فهو من ناحية .أمل .أن برى السيحية والمدية 
تنتشران إلى حدما » ومن ناحية أخرى يأمل فى أن يرى بعض الفُو فى 
الصناعة والتجارة ‏ فإذا لم محقق » أو تحقق له « الحسكومة خادمته ه » إحدى 
غاتين النتيجتين أوكليهما ‏ قلا بد من السؤال يصراحة » هل لها المق » وهل 
هى على حق » فى إثارة مثل هذه المروب؟90 

فاهو أسلوب الوازنة بين امجموعتين من النتائج ؟. ما هو مقدار السيحية 
وللدنية الذى يساوى مقدارا معينا من الصناعة والتجارة ؟ إن هذين السؤالين 
الغريبين فى حاجة إلى جواب . ألا تجح الوحدة النهائية ‏ ياعتبارها دافمة 
ضرائب - إلى الاهتيام' أ كثر بما يمكن قياسه نقدا » والحط من قيمة ما لا يمكن 
حساية ؟ 


' (1) ملحق يكتاب « سقوط يرمبب © 
١4(‏ - الإمبربالية) 


ات ع١‏ - 


إن مستر رودس عزًا إلى نفسه أنه « يجمع بين التجارى والتصورى » 
باعتبار ذلك مفتاح سياسته » ويوصف هذا المزي عادة بكامة مضاربة » وممة 
كلة حمل هناها مغزى شريراً أ كث ركلا كانت السياسة » والمصلحة الخاصة 
أشد نشابكا ,كاكانا فيا يتعلق نمستر هرودس» الذى استخدم الجلس التشريعى 
فى مستصمرة رأس الرخباء لدعم احتشكار دى بيرز للماس وتقويته » ينا استخدم 
دى بيرز فى تمويل « الغارة » ورشوة ناخى مستعمرة رأس الرجاءء واشترى 
الصحافة ؛ لى يثير المرب التى أتاحت له الاستيلاء الكامل على « فكرته » 
أى الثيال9© . 

1 


إننا نستطيع القول ونحن مطمثنين يأته حيثًا مجمع بين « التجارى » 
و « التخيل » فى أى صورة أو نوع 2 يستغل الأول الثائى 0 قيناك نوع من 
« الإميريال المسيحى » يحظلى بأطيب الثناء فى بعض الجهات » وهو « المبشر 
الصتاعى » الذى يقصد به أن يطوف بسفينة امسيحية على بحر من العمليات 
التجارية المريحة » وأن ينشر المقائد الدينية فيا بين فترات من تعليم الفنوف. 
والحرف المادية . « إن الاهتتام الذى يبديه الميشر فى الأعمال التجارية يساعد 
كثيراً على إزالة التكوك التى تساور الآن الصيننين الذين لا يؤمنون بالدواقع 
اللدينية يمو أشخاص بين ظهراتيهم لا يقدر ( الصيئيون ) درافتهم » ومن ثم 
يعتير ونهم دنسين 6 ء «يمكن تأدية خدمات هائلة لمصامنا التجارية لو أن أعضاء 
الإرساليات التبشيرية الختلفة فى الصين تعاونوا مع قناصلنا فى استغلال البلاد » 
وف نشر الأفكارالتجارية » إل جانب الأفكارالدينية البحتة» بينالصينيين9؟». 


(1) « إن العيال موقكرتى » ( سيسل رودس اوعفر 01 
2 فقرات من تترير أخي للتبصل ريطا فى كائتون 


له 


وهذا الكشف عن الفوائد التجارية لمسيحية بواسطة قنصل بريطاى لا يدع 
مالا كبيراً لطلب صراحة أ كثر . بيد أن مذزاه الكامل لا يظير إلا إذا دعمناه 
بالاعتراف الساذج الذى أدلى به أورد هيوسيسل : « إن عدداً كبيراً جداً من 
الناس كانوا يتليفون على الاشتراك بكل جؤارحهم فيا يمكن أن نسميه حركة 
العصر الإمبريالية » ولك ن كان يساور ضمائرم بعض القلق فى سألة هل كانت 
هذه المركة » فى نباية مطائها » خالية تماما من الأغراض الدنيوية ك! يريدون ؟ 
لند اعتقد أنه إذ بيرفع من أهمية الممل التبشيرى فى نظرنا يجملنا نض علددح 
الإمبر يالية مسحة من التير ير الدينى إلى حد ما 6 290 

ونحن ندرك جيداً أن معظل الميشرين البر يطانيين لانثويهم أى مسحة 
عن مزيح الدواقع السياسية والنجارية » وأنهم يقبلون على عماهم بروح فريدة من 
التضسية بالنفس» متلوقينعلىإنقاذ أرواح الوثنيين» ولايهمهم منقالذرة أنيآشروا 
التجارة البريطانية » أوأن «ديضةوا على روح الإمبريالية سحة م نالتبريرالدينى»» 
.والراقم أنه من الواضح أنه بقدر ما يساور الناس الثشك فى وجود دوافم دنيوية 
خى الأعمال التبشيرية » يتبخر التأئير الروجى المتيق . وتاريخ -الإرساليات 
التبشيرية كله فى السين هو تعليق واحد طويل حلى هذا النصٍ . فالمبشرون 
الكاثوليك الأول معتمدين على تأثير ثقاء حياتهم وتعاليهم ‏ نجحوا » لافى 
محقيق سلامتهم سب » بل فى الحصول على تنوذ كبير بين الجاعير» وبين الدوائر " 
الماكة » ونششروا المسيحية وبعض مبادئأ الل الغربى . ورم أنهم 1 يتلحوافى 
محويل أعدادكبيرة من الناس إلى المسيحية » فإنهمكانوا عاملا قوياً فى مدنية 
الامبراطورية الشرقية المغليمة . ولكن تدخل المانسة القومية والتغافس بين 
الشيع الخخلفة خلال القرن التاسع عشر » فى الشثون التبشيرية » واستعيال كل 
إرسالية الإمكانيات الدموماسية » بل وختى المسكرية » لدولة من الدول 

(1) خلاب ف الاجتاع السنوى » لجية اتبشي المسحى > + مايوسسئة 1600 - 


سوروت 


الأوروبية للدفاع عن نفسها وترويج ميادمها كبت تأثير القوى الروحية » وولد 
حَكوكا لها ما يبررها تماما » أدت إلى تغيير الترحيب الأول إلى جو من العداء 
التيصب ٠‏ : 

إن أحد الصينيين امثقفين يقول : « لا بد أنه من العسير جداً على الحكام 
الصينيين أن يفصلوا الإرساليات التبشيرية عن القوة الدنيوية التى تبدو سفنها 
المربية على استعداد دائم للتدخل باسم حكوماتها الختلفة ... إن الصيننين راقبوا 
تطور الأحداث باهتيام شديد : أولا الإرساليات » ثم القناصل » وأخيرا الميش 
الفازى ٠‏ وثم ل ينسوا بعد ضياع أنام بهذه الطريقة عندما أدى تصرف ألمانيا 
فى شان توتج إلى رجة عنيقة بين الطبقات الثقفة » : « وليس لنا أن نمجب من 
أن الوظفينالصينيين يكرهون المبشرين » فسكنيستهم دولة داخل الدولة » وتعمل. 
على نشر معتقد غريب » وتخرج الناس عن معتقدات آاممم» والمبشرون لايمخضعون 
لاقوانين الصينية » وقد تصرفوا أحياناً بطريقة استعلائية فى ماية بعض الأهالى 
من تحولوا إلى المسيحية على أيديهم » وفى هذا يكن أحد أسرار الكراهية 
النامضة تحو ( أصدقاء الصين ) »كا يطلق المبشرون على أتفسهم » . 

إن مدى الغمرر الذى يصيب القضية : « التى مملكتها ليست فى هذه 
الأرض » من جراء هذا التحالف مع السياسة والأسلحة ‏ قد يبدو أوضح من 

' أن يحتلج إلى مناقشة » ومع ذللك قن الج تماماً أن هناك رجالا مخلصين 

مستعدون لتأييد استخدام القوة السكرية والسياسية فى فتح ميادين جديدة , 
للإرساليات التبشيرية » وأن البشر الذى يعمل تاجراً وجنديا وسياسياً على 
التوالى يبدو أداة مرغ قيها تمام) لنشر المدنية . 


أما الدى الاقيق للصلة الوثيقة بين دوافع هذا المزيج وساوكه فيمكن تصورهة 
من ناريخ السودان . 


را لايد 


« نقلت كتائب من الضباط والمنود من كل فرقة » بريطائية ومصرية » 
عبر النيل فى سفن حربية للاشتراك فى قداس صلاة جوردون التذكارية » 
ولتشهد رفع العلم الإديطانى على أنقاض المرطوم ... ووقف الجترال المتقصص 
مخاطا يجنوده الذي أدت قيادته لمم إلى تلك النقيجة العظيمة الجيدة ... ثم أمس 
برغ الأعلام ... ورفع الضباط أيديهم التحية » والجتود أسابحتهم » وعزفت 
الفرق الموسيقية السلامين البريطاتى والمصرى » وبعد ذلك نادى السمردار 
بالمتاف بحياة جلالة الملسكة ... وتبع ذلك القداس أو الصلاة التذكاية » وقرئئت 
الكزات الرصيئة من كتاب الصلاة الإنجليزى فى تلك الحديقة البعيدة ... 
.وعزفت الفرق الوسيقية صيثيتها والنشيد الدينى المنضل.لدى جوردون ؛ 
وأطنقت إحدى السفن المربية الراسية فى النهر مداننها نحية .. 
وعزف الاسكتلنديون رثاء طويلاء وهكذا تم الاحتفال كا يحب . يننا 
نسعة آلاف من أولئك الذي نكانوا .بريدون الحيلولة دون القيام به يرقدون أمواتاً 
على الثرى فى سهل أم درمان » وآلاف آخرون متفرقين فى الجاهل » أو يزحفون 
مشخنين بالجراح إلى النهر فى طلب الماء”©» . ورغ أن الكاتب قد أغفل 
اللسة النهائية لصورة » إطلاق النار عمداً على الزاحقين الجرحى بواسطة جنود 
تحت إمرة قواد بريطانيين » فإن الصورة نفسها زاخرة بالمعاتى الحميقة » بما فبها 
من خليط غريب من العلم البريظانى » والنشيد الدينى » والانتقام لجوردون ٠‏ 

ومع ذلك من الجلى أن أولئك الذين يصعدون إلى مم الإمبريالية الجاطة 
بالضباب فى مقدورهم أن يوحدوا بين هذه العوامل المتنافرة الختلفة فى « مى كب 


غليا » . ينما يعربون عن أ سفهم » بإخلاض أحيانا » لضرورة البنادق والسفن 
الحربية » يحدون تبريراً مجيدا فى الأعداف المليا لمدنية تدغها هذه الأساليب ٠‏ 


(1) « حرب اتهر » - ونون ترغل - الك الث سس 7١4‏ 2و ؟ . 


3200-7 


تمقق الأم الغربية بسرعة سيطرة رحيمة على الأرض 4 
وهى سيطرة ستبحةق يدورها ‏ فى المستقبل القريب - سلاما عاما وسيادة 
5 دة وأخلاتية لفتون الغرب . 

طر سعيداً واسمل معنك الرسالة عبر البحار» 

طر سعيناً واحتل رسسالة الصليب » 

وضم الأرض إلى الأرض » وتطلع إلى السماء » 

واحمل الثراء لأس واق السنة الذهبية . 


إن هذه النظرية نظرية رحيمة » ولندع سير شاراز ديلك يعلق عليها برأيه. 
فى ممتلكاتنا فى أفريقيا الاستوائية ‏ 

إذا كنا لا نستطيع أن تجمل أخصب جزر الحتد الغريية مشروعاً ناجحا » 
فكيف نتوقع أن نجمل بلادا ظروفها الصحية أسوأ » وخصوبتها أقل فى قلت 
أفريقيا تدر ريما ؟ إن شعينا وجه اهتّامه إلى أفرقيا عن طريق الرغبة التقليدية فى 
القضاء على مسارىء مجارة الرقيق » ورغبته قى تلك الأيام فى أن يريم ضميره 
بالتعويض ماليا عن خطايا أسلافه فيا يتصل بتجارة الرقيق ؛ بيد أنه من الحتمل 
أن ما نسبينافيه من أضرار بتشسجيمنا على تقسم أفريقيا » وقيام حكومات باسم 
المرية » مثل دولة السكونفو المرة » أ كثر من الأضرار الى تسيب فيها أجدادنا 
لأفريقيا باشتراكهم فى تجارة الرق الإفريقية؟ » , 

م 


' والمشكلةٍ السيكاوجية التى تواجهنا فى دعاة رسالة الإمبريالية ليست بالتأ كيد .' 


قضية رباء» أو قضية إثارة متممدة واعية لدوافمكاذية ٠‏ بل هى من أنأحيه دباع 


.11١14 ه الإمبراطورية البريطانية » س‎ )١( 


لوو 


أفكار تتحقق بطريقة غير سايمة » ومن ناحية أخرى حالة من حالات الولع 
النقسى بالإجراءات الرسمية المقيمة » والأسلوب الدبواى - 

الإمْيريالية تطفو على بحر من العبارات الغامضة غير الحددة المعانى الى 
يبدو رنينها طيبا » وهى عبارات لا توضع إلا نادر على حك الاختبار بالاتصال 
الوبيق بالواقم . إن مستر هنل يقول : « لا تتفرد الممتلكات الإتجليزية 
فى الحجم والتتوع وحدهما . إن ذروة يدها هى المرية"؟ وء ولا مراء فى أنه 
يصدق ما يقول ؛ فهذه السكليات توحى يأن « المرية » التى نتمتع بها فى هذم 
الجر يشترك معنا قبها أخواننا من رعايا الإمبراطورية البريطانية طولا وعرضاً :: 

وهذا الإيحاء كاذب -كا رأينا ولكن الإمير يالية التي تتاجرتجارة رخيصة 
بالألفاظ لا تدرك كذبهاء فأ كبر حقائق الإمبريالية » وأهها سياسياً واقتصاديي 
وأخلاقياً » غير معروفة عادة للرجل الإتجليزى المتوسط التمليم ٠‏ فاميراطوريقنا 
بالنسية له تتسكون من عدد من الدول المرة التى تتمتع بالحم الذاتى » تريطنا 
بها صلات 'صناعية وثيقة ونامية ؟ فالحرية الفردية وحرية الأجناس والساواة 
فى العدالة تسود فى كل مكان » والمسيحية والثل المليا الأخلاقية البريطانية 
تنتشر بسرعة بين شعوب ضخْمة من الأجناس الدنيا » التى تدرك فى سرور تفوقه 
أفكارنا وسماتنا » وللزايا التى تجنيها من الحسك البريطاى . 

وهذه الأفكار الفامضة المتعجلة لا 'نصحح بالدراسة الدقيقة للوقائع 
والأرقام ؛ فكل ما لها من سند هو عادة تأ كيد بعض الأصدقاء » أ الأظرب 
من يعيشون « هناك » فى إحدى المتلكات البريطانية » والذين ثقام على 
شهاداتهم الفردية صروح من من الأفكار الإمبرياليية نم شخص إبال 


. 07 الإمبريالية س‎ )١( 


مشت 


حرب جنوب أفريقيا بن رأيه فيا يتعلق « بشتكاوى الوافدين » » و بطابع 
.حكومة البوير ودواقعها_على أقوال شخص متأثر بعواطفة من سكان جوهانسبرج 
النين لم يكن لحم أى اتصال يالبويرء ولم يعرفوا شيا عن « الشتكاوى » إلا عن 
:طريق حف روديسيا التى صاغتها !* ١‏ 


ومن العسير أن تحكم على مدى اعّاد الإميريالية فى حياتها على « التكلمات 
للقنعة؟ مع إلا إذا تحولنا باهتمامتا إلى لنة افدباوماسية » مستودع أسلحة 
الإمبريالية الذى تستمد مته الألفاظ . السلطة العليا » والاستقلال الداخلى 
الفعال ؛ ورسول المدتية » وتصنحيح الحدود » ومقياس للمصطلاحات يتغير حسب 
الظروف من « الأراضى الطلقية » و« تحال النفوذ » إلى « الاحتلال الثمال » 
و «الضم» ء وه أمثلة تصور بسهولة لغة ايتكرت لأغراض الإخقاء والاعتداء . 
والإمبريالى الذى ينظر إلى التاريخ الحديث من خلال هذه الأقئمةء لن يدرك 
الحقائق « الجردة » » ولكنه سيراها دائما على مسافات بعد آن تكون قد مرت 
ما يلانمها من عمليات التحريف والتفسير والتزيين . و يقعجزء من السؤلية ف جهلة 
عليه وحده ء لأنه لابد يدرك أنه لا:نطلع على الحقيقة فى أحيان كثيرة و يرفض 
أن مخترق الحجب السدولة . فهذا الإصرار فى تجتب المقيقة الساقرة بنحه 


)١(‏ «هثاك ألفاظ مقنمة ترددها الألسنة وتروح وتفدوحولنا فى أوروبا فى الوقت الحاضى 
لايفهمها أحد » ولكن يستعملها كل واحد » وممظم الناى على استمداد للتتال من أأجلها » 
أو حت اللوث فى سهيلبا » متصورين أنها تعنى هذا العىء أو فاك مما هو عزيز عليهم ٠‏ ول 
.يوجد قط » مخلوقات ضارية شريرة إلى هذا الحد » أو دياوماسيون دهاة بهذا الشكل » 
أو سعومتاتلة إلى هذه الدرجة » مثل هذه الكيات القنعة» فعى الأدوات الظالمة الى تستخدمها 
أقكار الناس جيعاً » فأى وثم يراود الإنسان » أو غريزة مفضلة مز بها الإنان أ كث من 
غيرها » يعهد يها إلى السكلمة المقتمة الفضْلة عنده لتنوب عته فى المناية بها » وأخيراً يصبح 
هذه الكلمة سلطة لا نهائية.عليه ولاتستطيع الوصول إليه إلا عن طريقها  »‏ 


( رسكين : السمسم والسوسن . شن 515 ) 


عب اكه به 


أحياتاً قدرة تكاد تكون خارقة فى خداع نفسه . إن مستر لك (وماده.1) يقول : 
« منبين جميع أنواع الميبة تمد البية المنوية أثمنهاء ويجب على كل رجل من 
رجال الدولة ألا ينسى أن عنصرا من أم عناصرقوة بريطانيا هو ما يدعمها من 
حيبة معنوية”'2 »» وتعتقد الغالبية الساحقة من الإتجليز «المتعلبين » بإخلاص أن 
أعفل ما ريحته اتجلترا من حرب البو برهو زيئدة « هييتها العنوية 6 ! 

وهناك خطأ آخر فظيع لابككن فهمه إلا على ضوء عامل سيكلوجى غري ب آخرء 
ليس هناك مكان ف العالم تتأصل فيه جذور عدم الثقة فيا يطلق عليه ه منطق » 
باعتباره هاديا إلى السلوك العام » مثل انجلترا 4 فأى تصرف يبدو واتها أنه 
« منطق » يمد فى ذاته موضم ريبة . فالحسم القائم على نظام « المزب » قد 
جعل من « الملول الوسط » ضرورة مألوقة إلى حد أننا أصبحتا تعتقد أن تقدمنا 
القوبى إن برجع إلى هذه الضرورة » وأنه لوكان من لمكن تطبيق « الأفكار» 
بصورة أ كثر حدة وسرعة » فإنناكتا ستتخبط » لو طبقناها » فى مسالكخداعة 
ثم نضطر إلى التقيقز » با ينطو عليه من مشاق كبيرة » أو كنا نقع فى هاوية 
من الخاطر الثورية . ورغ أن «المل الوسط» السلم ليس بأى حال غير منطق » 
ل هوتجرد منطق معلبق داخ ل حدود معينة من الزمن والبيئة» فإنه من اليسير أن 
ينحدر إلى انتهازية سياسية تافهة من النفمية القصيرة النظر . إن تعقد السياسة 
الحديثة فى يلد مثل بريطانيا العظمى قد دفع » بما يحدثه من رد فءل على مقتضيات 
النظام المزبى ومغرياته » بعادة «المل الوسط» إلى هايات متطرفة مقاء » بحيث 
أدى إلى فساد الذ كاء السياسى لدى الأمة . وقد وجد نفس هذا اليل فى أماكن 
أخرى : ولكنه أوقفء أو عُدل بسياسة ضيقة محددة يصورة أ كثر وعياً من 
جانب الماهل » أو الطبقة الما كة و بالحدود الت تضعها دساتير مكنوية» و باعتقاد 
متأصل ومنقشر - فى بعض البلاد اللاتينية ‏ فى قيمة الأفسكار بوصفها قوى 


)١( '‏ «خرظة المياة» . 


مسستففاسه 


مؤثرة فى السياسة . أما فى انجلتراء بل وفى جميع البلاد الامجلوسكسونية ف الواقع » 
فإن ضربا من التفاؤل الارح قد اغتصب مسكز التوجيه القائم على النفكير» وعو 
نوع من أنواع الاعتقاد العام فى « للصير القوى » الذى يجملنا قادرين على السير 
قدما بصورة ما و يشير عاينا « بأن نفمل كل مانى وسعنا ولا مهتم بالمستقبل البعييد 
أكثر مما ينبغى » . والآن لا يهمنا هنا ما ينطوى عليه ذلك من ازدراء للتاريخ 
وإهال لقواتين عل الاجتماع » بقدر ما يهمنا رد الفمسل السبىء الذى يؤثر فى 
عقول للواطنين عند ما تواجههم أحداث جديدة ؛ تتطلب منهم أن يكونوا فيها 
رأيًا . فسياستنا الفجة لمبتسرة التى تقوم على مبدأ « من اليد إلى الم » » و « خذ 
ما تستطيع الخصول عليه الآن » قد غلك الحم بإضعانها القدرة المنطقية على 
اللقارنة . إذ لماكنا غير مطالبين يأن نقدم لأنفسنا » أو لغيرنا تبريرات واتحة ' 
متسقة لنصرفاتنا القصيرة النظر فى ساوكنا العام » فقد فقدنا عادة الانساق الذهنى 
تماما » أو بعبارة أخرى » لقد نمت لدينا قالمية غريبة وخطرة جداً لقبول أفكار 
ودوافم غير متسق يعضها مع بعض » يل وكثيرا ما تسكون متناقضة . 


وقد يصور لنا مثل » أو مثلان لأحداث متطرفة مجسمة ‏ الضرر الذى ألقه 
بالذكاء العام عدم وجود أية مسحة من النظام النداق الواضح فى تسيير الأمور » 
قمند بداية حرب جنوب أفريقيا كانت ضآلة عدد البوير تمتير عاملا يزيد 
من وقاحتهم فى الدخول فى نزاع مع أ كبر امبراطورية فى العالم . بيد أنه 
هذه الضّآلة المددية لم تمتع وجود اعتقاد حقيق آآخر وإحساس بأننا نقائل دولة 
لاتقل عنا فى المدد ‏ وهو الإحساس الذى كان يتطلبه شعورنا بالانتصار عندما 
كنا تحرز نصرا ء أو لينعنا من الشعور بالمجل عندما كان عدونا الضثيل ينزل 
ينا هزيمة . إن تقلبات الكذب المفصل» والاختراع الغري بإللذين اضطررناإليهما 
أثناء سير المرب بسبب ضرورة الحافظة على هذا الاعتقاد المتناقض » لاشلك أنهة 


د 


سوف تسترعى انتباه المؤرخين السيكاوجيين » وكيف أن الأعداد كانت #رداد 
وتسكمش أوتوماتيكياً على التوالى تيم لما يراد إدخله فى روع:الأمة من ضرورة 
اللوافقة على إمدادات جديدة من الجنود أو امال ؛ أو من ناحية أخرى لتموير 
الحرب على أنه « شارفت النهاية © ولم يبق منها سوى مجرد شىء من حرب 
المصابات . ولتأخذ مثلا آخراً . لقد استطاع الساسة العليمون ببواطن الأمور 
أن يذهبوا فى نفس الوقت إلى أن ساوكنا فى توفير الطمام والأوى للمائلات 
:التى دمرنا ممتلسكاتها فى حسرب جتوب أفريقيا كان عملالم يسبق له مثيل فى 
الكرم ء ثم يداقءون عن حقنا فى بيع مزارعهم بلزاد العام لك ند هذه 
الفنقات ذاتها التى تتسكيدها فى إعالتهم والتى اعتبرناها العمل الذى تمدح أنقستا 
عليه . إن هذين الادعاءين يتقدم بهما فى مجلس العموم تقس الوزير وتقيلهما 
الأمة دون إدراك لا.بينهما من تناقض ‏ لماذا ؟ السيب فى ذلك بساطة هو 
كيت القدرة على اللقارنة عملي . إإذ تتبع خطة با تحت ضغط حاجة ملحة : ويعد 
ذلك يحب إيحاد د أسباب » لحاء أوما يبررها : ولا تُبْذل أية محاولة قبل 
التصرف ء أو بعده للنظر إلى الوضرع بوصقه كلا يأسبابه وتتأئجه» ومن ثم 
لا تكون هناك مقارنة واشضحة بين الدوافع والنتائج الفعلية . 

ولمل هذه العبقرية فى عدم الانساق » عيقرية قبول أفكار » أو مشاعر 
متعارضة فى نفس الوقت » والاحتفاظ بها فى أماكن مختافة حكمة من المقل » 
أمل هذه العبقرية سمة تفرد بها البريطانيون . وأ كرر القول » إنها ليست رياه ؟ 
فإدراك عدم الانساق يفسد العماية : إذ أن شرطأً من شروط نجاح هذا السلوك 
أن يكون لا شعوريا . لأن لمثل هذا التناقض فوائده . 


و يدون هذه القدرة كان قسم /كبير مما تنطوى عليه الإميريالية من قسوةوظل, 
يصبح مستحيلا . فلوكان العقل البريطانى متسقا بالقدر الكاق ليضع نصب 


لاد 

عينيه حقيقة أن 4٠٠‏ مليون نسمة كانوا يقاتلون جماعة عددها أقل من ريع 
.مليون مثلاء لكان من المستحيل وقوع كثير من التفاصيل الحمجية فى هذه 
الحرب أيا كانت وجهة النظر فى ضرورتها أو عدالتها » أو حدوث ذلك التبليل 
.والفخر بالاتتصار ٠‏ 

وتنطوى سيكاوجية الإمبريالية » بطبيعة الخال » على مانعو أ كثر من 
ذلك يكثير . بيد أن هناك عاملين رئيسيين 6 : عادة إحلال أفكار مبهمة 
ببراقة » مستمدة عن طريق «كلات مقنعة » » محل المقائق السافرة » والقدرة 
على فءل ذلك ؛ من ناحية » والعبقرية الأصيلة أو اللكتية عدم الانساق » 
من ناحية أخرى ؛ وما كانت بريطانيا المظمى لتقدر على هذه السياسة أوآنها 
أدركت فق وعى واضح أثر الدواقع الفعلية وتتائجهاء وسسظلم الناس الذين خدعوها 
كانوا مضطرين إلى أن مخدعوا أنفسهم أولا . فليس هتاك جماسة ف الرياء 
وحتى الجشم السافر بلاحياء لايكون حاترا .لسياسة طويلة الأجل .. 
إن الإمبريالية تقوم على إساءة تفسير :مستمرة للوقائخ والقوى » و جخاصة عن 
-طريق عماية مهذية من الانتقاء والمبالفة والقاطيف توجهها قئاث وأشخاص 
من ذوى الصلحة بحيث تشوه وجه التاريخ . 

إن أشد خطر للاميريالية يكمن فى الخالة المقلية لأمة تعودت على هذا 
الخداع وجملت نفسسها غير قادرة على النقد الذالى . 

فهذه الالة مى ما يطلق عليه أفلاطون « الكذب فى الروح »- التكذب 
الذى لا يعرف عن نفسه أنه كذب . وإحدى علامات هذه الخالة المرضية مى 
«ضرب من الرضا الوخيم عن النفين » فعندما تقع إحدى الأم قريسة له تنيق 
بسهولة » ويصورة غريزية أى نقد من الأمم الأخرى باعتباره راجما إلى الحسد 
.والحقد » وتمز وكل نقد داخلى إلى التحيز القائم على المداء للوطنية . إن شنهوة 


اح نوم عله 


السيطرة والامتلاك المادى التى تقوم عليها الإمبريالية تعبر عن نفسها لدى الأمم 
الأ كثر بدائية فى صراحة ويلاوعى ؛ فالرضاعن النفس ذئيل لأن الوعى 
الذاتى ضعيف » ولسكن الأمم الى بلغت من الوعى الذاتى ما يلغته أمم غرب. 
أورويا تعمل على استثارة شهوامها النريزية وإشعالها بواسطة التفتكير الواعى ‏ 
ومن هناك كان ذلك النسيج لحك من الدفاع الفنكرى والأخلاق . تلك 
القواعد الأخلاقية والنظريات الاجياعية الامبراطورية اللى محثقاها . 

فالعامل السيمار والوجه للءملية كلها هوك رأينا ضغط الدوافع الالية. 
والصناعية التى تستثار لتحقيق المصالح المادية القصيرة الأجل لجاعات صغيرة. 
قادرة حسنة التنظيم داخل الأمة » وتحصل هذه الجاعات على التعاون الإيحابى 
من جانب رجال الدولة واندوائر السياسية الذين بيدهم مقاليد أمور.« الأحزاب » 
بواسطة إشرا كهم معها مباشرة فى خططها الاقتصادية من ناحية ».ومن ناحية 
أخرى باستالة الغرائز الحافظة لدى الطبقات المالكة التى تعتبرتحويل تيارات 
الطاقة السياسية من الشئون الداخلية إلى الخارجية أفضل وسيلة للمحافظة على 
سيطرةها ومصاللها القائمة . أما قبول مجوع الأمة ؟ بل وتأبيدها الإيجابى جياسة 
لا تباع سياسة قاضية على مصالها المقيقية » قيتم الحصولعليه بواسطة التستر وراء: , 

٠‏ رسالة المدنية من ناحية » ولسكن أساساً بواسطة التأثير فى الغرائز البدائية المتصلة 

بالتفرقة بين الأنجناس . 

وليس من اليسي ركشف سيكاوجية هذه النرائز » ولكن هناك عوامل. 
رئيسية معينة تظهر بسهولة . فالماطفة المنيغة الى يصف يهاكاتب فرنسى غريزة 
السيطرة على الأرض مها « جنون الكيلومترات » » أو« جنون الأميال 6. 
.يرجم أصاها إلى العهود الأولى الى كان انساع الأرض فيها ضروريا لتوقير الطمام 
للناس أو الماشية كا برتبط بعادة ه الارتحال » اللى ما زالت باقية لدى الشعوب. 


جك 


التحضرة يصورة أشد مما ,يفترض عادة . وكذلك عادة « التجوال » الى أملّها 
الضرورة على القبائل الرحل ما زالت باقية| بوصفها عنصرا رئيسيا من مكونات 
حب السقر » وتختلط « بروح المنامرة » عند ما تصادف عواطف بدائية أخرى 
مثليا . وقد أخذت « روح النامرة » هذه » خاصة عند الاتجاو سكسوتيين » 
صورة ‏ الرياضة 6 الى تنطوى » فى صورها الأفرى » أو « الأ كثر مغامية © » 
على استثارة مباشرة لشهوة القتل» والصراغ البدائى م ن أجل الحياة اللذين تتعلوى 
عليهما « الطاردة »© . 


إن الشهوة إلليوانية للصراع » ال ىكانت يوما ما ضرورة » تبق فى الامام» ' 
.ويقدر ما يتوفر لدى أمة» أو طيقة من طائة وفراغ بعد ما يذهب فى ألوان النشاط 
الانتاجى السلبى » تسعى إلى متنقس للاشباع ممن طريق « الرياضة » الى يمد 
-فيها الصيد والاشياع المانى النائىء عن توجيه اللسكيات من مكوناتها الميوية . 
إن الطبقات المثرفة فى بريطانيا العظمى » الى تحررت معظم طاقنها من 
العمل تسكرس تشالها بطبيعة الحال « لارياضة » » حيت تساعد الضرورة 
الصحية لإيحاد يديل للعمل على دم بقاء الفريزة انبدائية » أو تتضافر معها . ولا 
كانت الصور الأقل عنقا من هذه الرغية الجارقة هى وحدها ما يسمح" بهفى 
الصراع المزيف» أو المصعلنم فى أنواع الرياغة الداخلية» حيث تنعدم الميوانات 
البرية الى يمكن صيدها ء يحرم أى صراع بين الناس بيزيد عما تنطوى عليه 
كرة القدم , فإن هناك ضنطاً مز ايدا باستمرار نحو امناطق الى تقع على حدود 
الدنية لى نجد « روح النامرة 6 اللكبوتة مجالاحرا تعيرفيه عن نقسها 
بقوة » وتغذى هذه المشاعر بسيل من مطبوعات السفر ».والكتابات الليالية » 
هيما تضنى رتابة المياة المتحضرة العادية وأمنها على الأجزاء الأ كثر همجية من 
«الكرة الأرضية إغراء متزايد؟ باستمرار .. إن الإشباعات الأقل عنقأ الى تريثهاء 


عحدينات 
الرياضة للطبقات العايا فى وقت قراغها الكبيرء تقلدها الجاعير العناعية » الى 
أخذ ما مخصصه من وقت » وطاقة للقروي عن النفس فى الزيادة ؛ والى لم هجر 
قطء فى اتتقالها من ظروف الريف إلى اروف المدنية » ضروب الرياضة 
المتواضعة للحياة الريفية فى العصور الوسطى الى أدمنت هذه الجاهير دليها من 
عوود لاتعيها الذا كرة . « إنكرة القدم لعبة جيدة ؛ ولسكن ماهو أحسن منها 
وما هو أحسن من أية لمبة أخرى » هو رياضة مطاردة الأدميين”؟ » 
ومن ثم فإن الغامرة » والناحية المسكرية فى الإمبريالية تسكونإن أساسة 
قو يا جدا لاسهواء الجاهير . فالرغبة ىمطاردة الميوانات السكبيرة : أو الإنسان 
وتتليما لا يككن إشباعا إلا التو » والفرعة الحربية . بل أننا نستليم القول 
مطيئنين بأن السبب فى كون جيشنا :ند تتقصه الكناءة إلى هذا المد فى ضباطه 0 
يقارتهم بالجنوذ » هو أنه فى الوقت الذى تتطلب فيه المهن الذهنية إعداداً علي 
جديا » وانتقاء مختار معظم الضباط البريطانيين اليش » ويقومون بعمله بدوح 
«الرياضة » . وذلك فى حين أن الجندى المتوسطء و إن كان مدفوءا فىالنالب 
بدوائع مائلة ؟ 'يعتير « الم » أقل أهبية فى حالنه » وكل نقص ف الهدف الهى 
الجاد يعوضه إلى د أ كبر النظام السكرى الذى يفرض عليه 
' بيد أن ماهوأ كثر أهمية من هذه الدعامات للروح المسكرية فى الجيش» 
هو الدور الذى تلعيه المرب كدعامة للامبريالية فى جموع الأمة من غير 
الحاربين . فرغم أن استهواء « الرياضة » ما زال قوياء حتى بين سكان الدز » 
فهناك علامات وانحة تدل على امحطاط هذا الاهتام العامل من جانب اللشقركين 
والاقتصار على دور المتفرج وما يبيئه من عوامل إثارة . ويمكننا قياس مدى 


3954 بادن ياول ء ه تصاع التكفافة » س‎ )١( 


عن يقر #ااحسة 


اتمطاط الرياضة فى هذا الاجام بما يمحدث من إحلال الاحتراف المتخصص 
فى جميع أنواع الرياضة حل الحواية المرة » و بنمو الرذيلة للصاحبة لذلك » وهى 
«المراهنة» التى تعبر فى كل مكان عن أسوأ صور الإثارة فى الرياضة» حيث محوّل 
كل شعور طيب غير متحيز نحو مايا التنافسين » وتركيزه فى عنصر لا عقلى من 
الصدفة مصحويا يحشع » واحتيال خسيس . ويقابل هذا الاتحطاط فى الاعتيام 
بالرياضة الوطنية الرخيصة ء فيا يتعاق بالمرب . فالوطنية الرخيصة هى جرد شهوة 
امتفرج التى لايصحبها أى يجهود شخصى ء أو مخاطرة أو تضحية » والا كتفاء 
بالإثارة التى تبيئها الأخطار , والآلام والمذايح الى يتعرض لها آخرون من 
بنى الإنسان لايمرفهم » ولسكنه يتمنى دمارهم يماطفة عمياء مصطنعة من: المقد 
والانتقام » و يتركز كل اعتيامه فى الممارك الفعلية ببياجهاء وتخاطرها العمياء . 
أما عملية َحف الجيش ء ورتاية السير الثاق فلرهق » والحرمان المرير » وفترات 
الاننظار الطويلة » والملل الفظيع فى الجلات التى تستغزق وقتا طويلا م فإنها 
لاتلمب أى دور فى خياله ؛ بننا العوامل الخقفة فى المرب » ذلك الشعور 
الطيب بالرققة الذى يولده لطر الشخعى المشترك » وثمار النظام المسكرى. 
وضبط النقسء واحترام شخصية الأعداء الذين لابد من الاعتراف لمم بالشجاعة 
وإدراك أنهم مخاوقات آدمية مثلنا كل هذه العناصر الخفقة فى المرب القعلية 
لاشآن لها بماطفة الوطنية الرخيصة ؛ ولحذه الأسباب بالذات يذهب بعض 
أصدقاء السلام إلى أن أقوى عاملين فى إيقاف النزعة المربية » والحوب نفسها 
ها : إرغام جميع المواطنين بلاستثناء على المرور بتجربة الخدمة المسكرية » 
والتعرض لتجرية الغزو. . 


ولستا مطالبين هنا بأن ع هل يجحدىهذان الملاجان المسيران حقا أم لا 


اك 


ولكنه من الى تماما أن شهوة .المشاهدة فى الوطنية الرخيصة عامل من أخطر 
النوامل فى الإمبريالية . ٍ ١‏ 

إن التشويهالمجيب لتحرب ولسياسة التوسع الاستعمارى كلها - وهو 
ما تتطلبه إثارة هذه العاظفة لدى-الْجاهير ‏ جزء' غير صغير من قن المنقامين 
المقيقيين للاستغلال الإنبريانى ؛ تلك الجاعات الصغيرة من أصحاب الأعمال 
ورجال السياسة الذين يعرفؤن ما يريدونه » وكيف يحصلون عليه . 

فالتغرير الذى يقوم على ريق البطولة السكرية » ومجدها الكاذب 
أو الحقيق ؛ والاذعاءات البراقة فى بناء الإمبراطوريات : جعلت تلك الوطنية' 
ازخيمة نواة نوع من حب الوطن يمكن دفعه 'إلى ارتسكاب أية حمافة 

1 

وعند ما تكون روح السيطرة السارة هذه فى.حاجة إلى ثياب تتقنم 
وراءها أماء الطبقات المتعلمة فى أمه ماء 7 تنسج من أجلها الزخارف الفكرية 
والمعنوية » قنهياً الكنيسة والصحافة والمدارس والجامعات والمجهاز السيامى » 
- وهى أدواتالقربية الشمبية الأربع الرئسية ‏ مخدمتهاء فليس هناك سوى خطوة 
واحدة من مسيحية اليل السابق «المضلية» إلى المسيحية الإمبرياليه » إن مزاج 
الكينوتية النامية » وشذهب السلطة فى السكنائس القائمة » يتفقان تماما معالروح 
الربية » والأوتوقراطية السيلسية » وقد لاحظ مستر ( جولدوينعيث ) _بحق 
«أن القوة هى المليف الطبيعى لابخرافات » وانكرافات تعرفها معرفة جيدة9© 6 . 
أما فيا يتعلق تلك الأداة الفملة فى الصحافة اليوسية »؛ فهى 
- فى حدودكونها ليست مماوكة ارجا المال وتدار بواسطتهم مباشرة لأغراض 


(1) خطاب ف الانثستر جارديان (4 ١‏ كتوبرسئة ٠‏ 150) 
4 ( الإمبريالية )1٠١‏ 


يناه 


مالية ( كا هو الخال إلى حد كبير فى مركز صناعى وماق كبير) ‏ تتأثر 
دائما بمصالح الطبقات التى نسيطر على الإعلانات الى تعتمد عليها الجرائد 
فى حياتها. » بل وكثيراً ما تكون خاضمة تماما هذه المصالح » فاستقلال 
الجريدة ‏ الى يبلغ توزيعها من الضخامة والثبات بحيث يضطر المعلتون إلى 
الالتجاء إلبها ‏ قد صار أمرا يزداد ندرة وتعرضا للنخاطر عاما يمد عام » 
كلما زادت مجوعة المصالح التىتتكون منها النواة الاقتصادية للاإميزياليةتماسكاء 
وكا صارت أ كثر وعيا فى سياستها ء واللهاز السياسى تجرد ««عميل مأجور» ؛ 
لأنه جهاز وفى حاجة إلى صلاح وتشم مستمرين من جانب الأعضاء الأثرياء 
.والاحزاب » ومديرو الجهاز يعرفون من أين يتقاضون مرتيانهم » ولا يستطيعىون 
معارضة أولئك إلذين مم فى الواقع رعاة الأحزابء والذين إذا حبسوا أمواهم 
.وقف الجهاز ‏ 

إن الإمبريالية الحديثة فى كل من بريطانيا المظمى وأمريكا تلقت 
مساعدات مالية مما أسهم به فى سخاء ‏ رسجال مث : «روكفار وهانا ورودس 
.وبايت »فى أرصدة الاأحزاب لانتخاب مثلين « إمبزياليين » ولتر بية الناس 
عيضا 7 ١‏ 


وأخطر هذه الأمور هو : الحارلة الدائبة للاستيلاء على الدرسة لمالم 
الإمبريالية تحت اسم الوطنية » إن الاستحواذ على أطفال البلاد » وتحويل ألعابهم 
المرة إلى نظام آلى رتيب من التدريب العسكرى » وتنمية البقايا الوحشية 
من نزعات القتال لديهم » وتسميم فهمهم للتاريخ فى مرحلة مبكرة بواسطة مثل 
عايا مشوهة » وأبطال كاذبين » وما يترتب على ذلك من احتقار لماهو حيوى 
من دروس الماضى المقيقية اللهمة وإهمالة» لنسكوين نظرة ضيقة عن الكون 
العنوى تخضع فيها مصلحة الإنسانية لمصالح « الوطن » ء ومن نم مخضع مصلحة 


ا 


« الومطن » » بعملية سهلة ميكر: من الاستطراد الطبيعى » لمصلحة « الذات © » 
وتغذية الشعور بالفشر بالجنس ‏ الدى يؤدى دام إلى الغرور ‏ فى سن تسود قيها 
الثقة بالنفس عادة » وما ينطوى عليه ذلك بالضرورة ‏ من حط نقدر الأمم 
الأخرى ء بحيث يبدأ الأطفال الحياة قايس كاذبة لقم وعزوف عن تلتق 
الحرفة من مصادر أجنبية » إن طيع الأطبال الصغار فى الأمة على ذلاك الضيق 
فى الأفق عقليا وأخلاتياً باسم الوطنية » لهو أسوأ استمال دى” يكن أن تتصوره 
للتربية » ومع ذلك فإن سلطة السكنيسة والدولة على التعلي الابتدائ تتعرض 
لضغط مستمر للاتحراف فى هذا الاتجاه ء نا يصب ذلك المزيج من الكهتوتية 
والأكاديمية الأوتوقراطية . الذى يسيطر على التعليم الثانوى فى هذه البلاد- 
حماسته فى نفس الجرى الشر برء وأخيراً تتعرض مسرا كز أعلىثقافة عندتا وننى 
بها الجامعات ‏ لخار أنحراف ديد عن البحث » وعن التعبير الخرء الذى هو 
الطريق الصحيح ملياة الفسكر . إن غتر با جديداً من « التوجيه الديق © يهدد 
الحرية القكرية » و إن جامعاتنالإتمد حقيقةالمدافع التابع للدين ‏ فتخمد اللم >وتشوم 
التاريخ» وتصوغالقاسفة المحافظة على مصاحة السكنيسة والملاك» ولك ن الدراسات 
الأكادعية وأساتذتها تستخدم تفس الأساليب » رللكنها موجية إلى حدف 
نتاف ؛ فتُستفل الفلسفة والعلوم الطبيمية والتاريخ والاقتصاذ وهل الاجتماع فى 
إقامة متاريس جديدة ضد هجمات الجاهير الحرومة على المصالح القائمة لقلة 
الماكة » ولست - بطبيمة المال ‏ أعرض هذا الاتحراف :يوضفه مدمراً لاعمل 
القر يوى للجامعات » بل إن الخدمات التى تتقدم دفاء) عن '« مذعب الحافظين » 
يمكن اعتبارها عارضة أيضاء وقد يكون التحيز فى الفلسفة والاقتصاذ ققط ‏ تحيزاً 
قوياً منحرقاً » وحتى فى هذا اليدان قد تعمل فردية بعض الطبائع المنتقلة: على 
إصلاح الانحراف ‏ هذا إلى جانب أن الأسس لايستدئى انهام الأساتذة يعدم 
الأمانة# وم الذين يفسكرون ويعملون عادة طبقاً لأسمى ماعندم ‏ بيد أن لدبي 


لاس لد 


القعل مع ذلك بنتق ويوجه كلا كان فى الانتقاء والتوجيه فائدة ‏ بواشطة 
مصالح رجال الأعمال » وتأثيرها فى المصالح الأّكاديمية القائمة . 

وليس هناك من يستطيع تقبع تاريخ النظرية السياسية والاقتصاديةخلالالقرن 
الماضى دو نأ نيدرك أن انتقاء الأقكار والنظريات والصيغ ونبذها » وصياغته 
فى مدارس واتجاهات فكرية » وترويها فى عالم الفسكر »كان خخضماً بوضوج 
للتوجيهتحت ضغطالمصالحالطبقية » وفىالاقتصاذ السيامى نجد كا يتوقع فالغالب 
من علاقته الوثيقة بالأعمال والسياسة ‏ امثل الذى لا نقاش فيه على ذلك ؛ 
فالاقتصاد « الكلاسيكى » فى انجلتراكان جرد صياغة مقئعة (مصالح التجارية 
والصناعية بوصفها متميزة عن مصالح ملاك الأرض من'ناحية » ومصالح المال 
من ناحية أخرى وقد أدى هذا الاقتصاد قالسنوات الأخيرة إلى قيام اقتضادين , 
طبقيين آخرين : اقتصاد د الجاية »؛ واقتصاد « الاشقراكية » ##وكل مين فج 
أيضاً من مصالح قطاع بذاتهمن الجتمع .* 


إن العوامل الثلاثة المقيقية فى تنوجيه القربية تتضمنها هذه الأسثلة الثلامة : 
« من الذين سيقومون بالتدر يس ؟ وماذا سيدرسون ؟ وكيف سيدرسونه ؟ > 
وعند ما تكون الجامعات معتمدة. فها تحصل عليه من متح ودخل على رضاء 
الأغنياء » وعلى إحسان أنحاب الملايين » ستسكون الإجابة بالضرورة كا يل : 
مدرسون لا خطر مسهم » دراسات لا خطر منهاء أساليب سليمة ؛ أى متيف 
بها » . إن المثل المانى. الذى يقول لنا : « إن من يدفم للعازف على المزمار 
أجره محدد التنمة التى تزف » ينطبق تماما هنا كا ينطيق فى حالات أخرى» 
ويجحب ألا ندع أى « مغالطة » فيا يتعلق بالتكرامة الأ كاديمية » والأمائة 
الفسكر ية تححجب عنا المقيقة . ١‏ 


والتدخل فى المرية الفكرية نادرا ما يكون مباشرا وشخصيا » وإن كان 


حب لي بم 


قد وق فىكل من الولايات امتحدة وكندا بعض حالات « مطاردة الكثرة » 
“بسورة أ كثر ما تكون بدائية واج . 
إنفا يكن . الحطر الحقيقى فى تعبين المدرسين أ كثر ما يكن فى طردمم » 
“وفى تحديد المواد الى درس ء ومدى المناية التى تحتلى بها كل مادة » وأى 
الكتب المدرسية وأدوات اليم الأخرى تستخدم . إن التبعية للركز 
والال حى فى جامعاتنا الإيجليزية ااقديمة ‏ قد ظهرت بوضوح سافر» 
وطلب المساعدات الالية لإنئاء كايات جديدة يحتل بالضرورة مركزاً كبير؟ 
جدا فى نظر الأ كاديميين » محيث أن المطر الذى نشير إليه هنا خطر 
متزايد باستمرار . إننا يجب ألا مخثى ثقل « اليد اليقة © يقدر ما مخثى 
ثقل المية ؟ فالجامعة التى بلغ من سوء طالءها أنها تأوى مدرسين يدرسون- 
عند ما يتناولون القضايا السياسية والاقتصادية الميوية ‏ حقائق تتعارض فى عبق 
ووضوح مع مصالح الطبقات التى ترتجى منها المساعدات المالية » جامعة تفتحر 3 
إن التليم العالى لم يحظ فى يوم من الأيام بأكتفاء ذاقى فى الناحية 
الاقتصادية » ولم يحدث قط أن نظم كله بواسطة الأموال العامة ؟ بل لقد ظل فى 
كل مكان عالة على ما جود به الأئرياء » والمطر أوضح من أن يحتاج إلى تنبية 
أ كثر من ذلك : إن اليد التى يتطلع إليها فى طلب المبات هى الى تفل الحرية 
الفنكرية فى جامعاتنا » وستظل تفعل ذلك أ كثر فأ كثر ما دام واجب تنم 
العليم العام العالى للأأمة من الاموال العامة » لا يحفلى بالأعترافن ٠‏ . 
ونطاق المطر' بطبيعة الجال أوسشع كفيراً من الاإمير ياليه ؛ إنه يشمل ميذان 
الصالح القائم ةكلم » بيد أنه إذا كان التحليل -الذى جاء فى إلفصول. السابقه. 
مسحي . فإن الإمبريالية, تعتبرالدفاع الأول عن هذه المصالج ؟. فهى تعنى 
بالنسبة للطبقات المالية والمضاربة دعامة ترفع مصاللها الخاصة على حساب الصلحة 
العامة » وتمنى بالنسبة لأصحاب مصانع صناعات التصدير والتجار توسيما._بالقوقف 


حت #7 عبد 


تلأسواق الخارجية » وسياسة « الجاية » التصلة بها » وبالنسية لطبقات للوظفين» 
وأحاب الهن تمنى مجالات واسعة للمناصب الخترمة والجزية » و بالنسبة للسكنيسة 
تمثل الإمبريالية السلطة مزاجاً وممارسة »كا تمثل تثبيت دعام السيطرة الروحية 
على حشود غقيرة ن الشعوب الدنيا » وبالنسبة لاقلة الحا كة سياسياً تعنى السبيل 
الفعال الوحيد لتحويل اتجساه قوى الديموقراطية » وفتح باب المناصب الصامة 
الكييرةقى الأعمال البراقة ليناء الإمبراطوريات . 


ولاكان الأمر كذلك فإن الإميريالية ستسعى تا للحصول على التأييذ 
فى مرا كز المل عندتا» وتستخدم عصب التربية فى هذا الفرض . إن صاحب 
لللايين اذى يعنح «أركسقورد» هبة لا يشترى رجال العم فيها مباشرة » بل هو 
يس فى حاجة حتى لأن يشترط مايجحب أن يل » ولسكن الضغط الفعى للا مير يالية 
من القوة بحيث أنه عندما يراد تعيين أستاذ فى التاريخ يصبح أصعب على أسائذة 
مثل : #جون مورلى » وقردريك هاريسون» وجوادوين سعيث» ففاتجاههم العلى. 
أنيحصلوا على للنصب» وكذلك يصير أ صمب عل أستاذ فى الاقتصاد السيامى يمتقد 
-اعتقادا قويا- يضرورة السيطرة على رأسالمال أن ينتخب لسكرمى الإقتصاد » 
ولا يتطلب الأمر أى اختبار رسمى ؟ ففريزة الحافظة على النقس المالية تتكفى 
وحدها . إن الم الذى تدفعه الجامعات لتفضيلها المال والور الاجماعى على 
الكانة الفكرية فى اختيار مستشاريها » وف الفسح بأصحاب الملايين » سما وراء. 
الال لإنشاء مدرسة عدية جديدة » هو هذه التبعية للمصالح السياسية والمالية 
لرعاتها ؟ ولا بد أن تمكس فاسفتها وتاريتها واقتصادها ‏ بل وحتى ع الأحياز 
فبها ما يحب من اعتبار لحذه الرءابة » فى المذهب والأسلوب » وحقيقة أن. 


لتندكددهة 


هذا الانقياد ينم بصورة لاشعورية» تحمل ضرره أشد على قضية الحرية 
الفكرية . 

وهكذا تعمل القوى الصناعية وامالية للإميريالية ‏ عن طريق لزب 
والصحافة والسكنيسة والمدرسة ‏ على تشكيل الرأى العام والسياسة العامة 
بواسطة تضهمين شهوات الصراع والسيطرة والامتلاك البدائية مثلا عليا كاذبة . 
إنها الشهوات القى يقيت كامنة طوال عهود من العمل النتج المنظم السلى > 
والثى تطلب الأمر اثارتها مرة أخرى من أجل المدوان الإمبريالى والتوسع 

 ةوقلاب واستغلال الأجناس الدنيا‎ ٠ 


وعندهؤلاء السياسيينمن أصحاب الأعمال ينتير عل الأحياء» وعل الاجماع 
أداة لنسج نظريات شفافة ملائمة من صراع الأجناس لإخضساع الشموب 
الأدتى حتى نستطيع نحن الأتجاوسا كسون ‏ أن تأخذ أرضها » ونميش على 
يجهودها ؟ إذ يننا تضق علوم الاقتصاد على حججنا طلاء زاهياً يعرض عملنا 
فى غزو هذه الشعوب وحكها على أنه تصيبنا الذى نسهم به فى تقسيم 
السمل بين الأم » ويبتسكر التاريخ أسبابا يدلل بها على أن دروسَ 
امبراطوريات الماضى لا تنطبق على امبراطوريقنا » تصبغ النظريات الأخلاقية 
الاجماعية دوافع « الإمبريالية » بلون الرغبة فى حمل « عبء » 
تربية أجناس من « الأطفال » ء ورفع مستواها » وهعكذا يتم جمل 
الطبقات « المثقفة » وشبه الثقفة متشيمة بفسكرة السمو الأخلاتى والفتكرى 
للإمبريالية » أما بالنسية لاجماهير فهناك نداء أ كثر لفاجة من عبادة الأبطال » 
والجد المسرحى » والفامرة » والروح 'الرياضية ؛ فتكون أحداث التاريخ 


اسومو- 


الجارية بألوان كاذية براقة لخجة لإئارة غرائز القتال بصورة مباشرة » ولكن 
نا شتخدم عدة أساليب » بعضها دقيق وغير مباشر وبعضها فج وبراق » 
فإن العملية تنتهى فى كل حالة إلى إثارة وتوجيه شهوات حب السيطرة 
الميوانية » التى ما زالت كامنة فى ميغ أنحاء البشرية المتحضرة » نحو 
متابعة سياسة تدر المسكاسب المادية على أقلية من المصالح المتماونة التى تغتصب 
اسم الصالح العام . 


الفهك لالزل 
الإمبريالية والاجناس الدذيا 
١‏ 
إن القول الذى يقردد كثيراً بأن التوسم الإميريالى يكاد يكون قد تمكله 
غير صحيح » وصحيح أن معظم الأجناس «التخلفة 
.من التبعية لدولة أوأخرى من الدول «المتحضرة» باعتبارها: مستعمرة» أو ممية» 
أوأرضا داخلية » أويجال نفوذ » بيد أن هذا يشير فى معفلم المالات إلى يداية 
عملية من الإميريالية أ كثر مما يدل على التسكوين النهأنى للامبراطوريات . 
إن الفو البالخ للامبراطورية الى بواسطته يزداد التدخل ء وتشدد السيطرة 
:المكومية قيضتها على مناطق النقوذ والحميات» لا يقل أهمية وخطورة - بوصفه 
جانبً من جوانب الإميريالية ‏ عن الهو التوسعى الذى يأخذصورة فرض الحم 


على مناطق جديدة » وشعوب جديلة ٠‏ 


وأضمت نحت نوع أ وآخر 


والقول المأثور الذى يعزى إلى نابليون » وهو: أن « الإمبراطوريات 

الكبرى تموت من عسر المشم »» يفيد هنا فى تذكيرنا بأهية العليات ‏ 

. :الإمبزيالية التى تظل باقية بمد أن يكمل « التوسم » الرسمى ؛ فنى خلال 

«العشرين سنة الأخيرة من إلقرن الاضى اقتطمت بريطانيا العظمى واألمانيا 

.وقرنسا وروسيا من أفريقيا وآميا قضمات هائلة لم تمضنها أو مهضمها وتحيلها جزءاً 

منها بمدء هذا بالإضافة إلى أنه مازالت هناك مناطق. كبيرة لا بزال استقلالها 
سليا رغم أنه مهدو . 


)١( '‏ أذسكر القارىء هنا بأن هذه لللاحظلة وما يلها تشير لا الوتف فمطلم هذا القرن - 


يل] سس 


ققد أخذت يلاد شاسعة فى آميا- مثل إيران والديت وسيام وأففانستان_ 
تحتل بسرعة مركز الصدارة فى السياسة بوصقها أسبابا محتملة للنزاع المسلح بين 
الدول الأوروبية بقصد إحضاعبا فيا بمد » والمتلكات التركية فى آلميا 
الصنرى- ورا فى أورويا أي يُنتظر لها أن تقم فريسة لمملية بطيئة 
لا يؤمن جانبها من الاستيعاب » وتقسيم وسط أفريقيا الذى تم على الورق تبدو 
خلاله يوادر الصراع الحتمل . 

ودخول الولايات المتحدة فى ميدان الصراع الإببريلل يدفم بأمريكا 
الجنوبية كلها تقريبا فى الحلية ؛ لأنه ليس من المقول أن تتوقع أن الم 
الأورو بية » التى لما مناطق استعار ومصالح اقتصادية واسعة هنك » ستترك 
بسهولة كل تلك النطقة لجاية خاصة من جانب الولايات المتحدة أو تحت 
رحمنها لتضمما فى الهاية ؛ فى الوقت الذى نبذت فيه الولايات المتحدة عزلتها 
المستمرة التديمة» وقذفت ينفسها قى خضم الصراع من أجل. تكو ين امبراطورية. 
فى الحيط الحادى . 


وتحتل الصين فى هذا كله م ركزانصدارة البارز . فليس من السبل علينا أن. 
نتصور أن سَكوت الدول وإحجامها سيدومان » أوْ أن ضخامة الخاطر الىتترقب 
على إزعاج هذا المستودع الحائل للقوى التى لا تقدر ووضوحها سوموقان طويلة 
تنك الجاعات النامرة من طالبى الربح عن دفع سكوماتهم إلى الإنزلاق فى. 
طريق المماهدات التجارية» ومعاهدات الإيجمار » وامتيازات الستكك الحديدية ». 
والمناجم التى لابد أنتنطوى على عملية متزايدة من التدخل السياسى . 

وليس غرضى هنا أن أتناول تعقيدات الشاكل السياسية والاقنصادية 


الى تتزتب عل ىكل من هذه المالات » ولسكن غرضى هو مجرد التدليل على 
ما أؤكده من أن سياسة الإمبريالية الحديثة لم تنته » يل أنها قد بدأت لتوهاه 


7 ل 


وأنها تكاد تعلق كلها بادعاءات الإميراطوريات المتناقسة فى السيطرة على 
« الأجناس الدنيا » فى المماطق الاستوائية وشبه الاستوائية » أو فى بلادأخرى. 
نسكنها أجناس واضح أنه لايمكن استيعابها . 

وعندما نسائل أنفسنا عن المبادى, السليمة للسياسة العالمية » والسياسة القومية 
فى هذا الموضوع » فإننا قد نتجاهل مؤتتا أمر تلك الاختلافات المهمة التى 
ينبغى أن تؤثر فى سلوكنا تجاه بلاد نسكنها أجناس يبدو أنها من أتماط دنيا 
غير قابلة للتقدم بصفة نهائية » و بلاد تتمتع شعو يها بقدرة واضحة على التقدم 
السريع من حالنها الدنيا الحالية » و يلاد -- مثل الطند والصين كانت توجد 
فبها مدئيات ذات مستوى عال تختلف عن مدنية الأمم الغربية مختلاقاً كبيراً . 


ققبل أن نبحث عن الاختلافات فى السياسة الى تتابل هذه النلروف ». 
دعنا ننظر: هل هناك أية مبادىء عامة ترشدنا فى معاملاتنا مع بلاد نشغلها شعوب 
«أدنى » أومتقدمة ؟. 

وليس مما يجدى أن تفكر فى مجرد ه حرية التعامل » (معنه1-#معوتضة). 
بوصقه مبدأ عاناً ؛ فبو ليس غير عملى بالنظر إلى القوى الفملية الى تحرك * 
الشكون السياسية غسب ؛ بل أنه أيضا ما لايمكن الدفاع عنه أخلاقيا فى 
نهاية الأمر . 

. ولا يساعدنا كثياً التسليم بمبدأ دأ ناستقلا لكل أمتيجب ألا ينتدى عليه» 
بوصفه قانونا مطلتا ؛ إذ لايمكن أن تكون هناك قومية مطلقة فى تجتمع الأمم 
أكثر مما هناك من فردية مطلقة فى داخل الأمة الواحدة » فهناك اعتراف يكاد 
يكون إجماعياً بقدر ما من الدولية » العملية » الى تمنى « للنة من الأسم » 
و بعض علاقات « الحق » و١‏ الواجب » بين الأم » لفقوق الحم الذاقى 


ب جد 


الذى ينطوى عليه مبدأ الانتقلال إذااكانت تقيد الأمم الأخرى بأى معنى 
انوت أو أخلاتى » لايمكن أن ييكون لها هذا الطابع إلا بمقتضى تنظيم دولى 
حقيقى » مهماكان بدائياً . 

فن العسير على أشد دعاة المقوق القومية انتصاراً لما أن يذهبوا إلى أن 
الشعب الذى يشغل فعلا منطقة بذامهاء أو يسيطر عليها سياسي له الحق فى أن 
يفعل ما يشاء فى ( ماله ) بدون أن يقيم وزنا بلمرة للنتائج المباشرة أوغير المباشرة 
التصرفاته على بقية العالم . 

وليست هناك ضرورة لأن نضرب الأمثلة يحالات متطرفة لسياسات 
غومية تؤثر بصورة مباشرة فى رفاهة دولة مجاورة »كا هو الحال فى الشعوب الى 
انشغل للناطق العايا من مصاب أنهار مثل النيل أو النيجر عندما تفسد يجرى 
النهر أو تحوله يحيث يكون سببافى و باء أومجاعة فى المناطق المنخفضة التى يسكنها 
شعب آخرء فامن أحد يحادل فى بعض المق لاتدخل المارجى فى مثل هذه 
الأحوال . بل لتأخدَ حالة أخرى لا تدخل فى نطاق التصرفات التى تمس الغير 
هباشرة » لنفقرض أن مجاعة أو أو فيضانا أو أية كارثة أخرى حرمت شعبا من 
وسائل معاشه فى أرضه يما توجد أراض متوقرة غير مستعملة خارج حدود 
بلاده فى بلد آأحر » فيل لكام البلد الآخر اق قى أن عنعوا الدخول إليه» 
أو الإقامة الشرورية فيه ؟ إن الخال مع الأمم» مثله مع الأفراد ؛ وسيعترف الجيع 
يأن الضرورة لا تعرف القوانين» وهو ما يعنى_إذا فسرناه تفسيراً سليا ‏ أن حق 
الحافظة على الذات متقدم على جميع المقوق الأخرى باعتباره الشرط الأساسى 
الذى تقوم عليه هذه اموق » وتمارس فى ظله . 

. ويحملنا ذلك إلى الاب اقيق القضية كاي ضهبعهارة - بطريق منلق مدحر فب 

مستر «كيد» والأستاذ «جيدنمز» والاميرياليون (القابيون) ؛ ويتكون الادعاء 


35-00-82 


الأساسى تمق سيطرة التشعوب « المتحضرة » على المناطق الاستوائية من توسيع 
ذريعة الضرورة المادية هذه » فالأجناس الأوربية وصلت إلى مستوى من المدنية 
المادية يمتمد إلى حد كبير على اسمهلاك ‏ واستتخدام أطممة ومواد أولية لاصناعة » 
وسلم أخر ى من المنتجات الطبزمية للبلاد الاستوائية » والصناعات والتجارة 
التى توفر هذه السلع من الأهمية بمكان حيوى بالاشبة لتقدم الدنية الغربية 
والحافظة عليها » ونيدل الدور الكبير الذىتحتله بمض المنتجات الاستوائية 
البحتة » مثل: السكر » والشاى؛ والقبوة ؛ وللطأطء والأرز » والطباق؛ فىتجارة 
وازذنا على اعماد بلاد مثل بريطانيا العظمى علخ المنطقة الاستوائية » ولا بد أن. 
بزداد اعْاد دول المنطقة العتدلة غلى دول المنطقة الاستوائية بسيب مجرد نموعدد 
السكان فى المنطقة الممتدلة من ناحية » وارتفاع مستوى المياة الادية من ناحية 
أ ى . ولا بد لإشباع هذه الحاجات النامية من استغلال مساحات أوسعوأوسع 
من المنطقة الاستوائية » ويجب أن يكون الاستغلال أفضل وأ كثر اتتظام) » 
ولا«بد.من الحافظة على علاقات تجارنه سلمية وفعالة مع هذه البلاد . والآن : 
إنالسهولة النى يكن ها الحافظة على المياة ف المنطقة الاستوائية تولّد بلادة وجولة 
ف الطباع؛ فسكان هذه البلاد ليسوا (شمو با قابلةاتقدمالسر يم) » فهم لا يكتسبون. 
الفنون الصناعية بسرعة مرضية » ولا تنسكون لديهم حاجات أورغبات قد يرنهم 
أشباعماعل العمل. ومن ثم فنح نلا نستطيع الاعتماد على الدوافع الاقتصادية العادية ٠‏ 
وأساليب المبادلة المرة لسد الطلب التزايد على السلع الاستوائية . فوارد المنطقة 
الاستوائية لن ينميها الأهالى أنفسهم طواعية . 

«إذا نظرنا إلى الأنفلمة الإسجباعية للا هالىفى الشرق الاستوالى » أو الممجية 
البداثية فى وسط لأفريقيا » أو إلى جزر الهند الخربية فى المامى- و بريطانيا الظمى. 
تساعدها على بلغ مركز الدول الحديثة ‏ أو إلى جهورية هايتى السوداء فى الوقته 


٠:‏ ديشن سم 


الماضرء أو إلى لييريا الحديثة فى الستقبل » يبدو الدرس الذى تخرج به فى جمي 
المالات واحداً ؛ وهو أنه لن تحدث تنمية لموارد المنطقة الاستوائية نحت 
السك الوطى”" » . ٌ 

ونحن لا نستطيع ‏ على حد قوهم ‏ أن نترك هذه الأراضى جرداء » ومن 
.واجبنا أن نعمل على تنميتها تصالح العام » ولي فى استطاعة الرجال البيض 
-« استعيار » هذه البقاع للاستقرار بها ء وإكاء مواردها الطبيعية بعمل أيديهم » 
.وكل ماقى وسعهم هو أن ينظموا عمل الأهالى ويشرفوا عليه» وم عملهم هذا 
يستطيعون تمايم الأهالى فنون الصناعة » ويثيرون فيهم الرغبة فى التقدم اللادى 
.وللمتوى » ويغرسون فيهم « حاجات » جديدة » وهو ما تسكون منه جذور 
الدنية فى جيم الجتمعات . 

ومن الج تماما أن فى هذا العرض لاقضية قوة كبيرة » لا على أسس مادية 
غسب » بل على أسس معنوية أيضا ؛-كا لا حكن طرحها جانباء لأنها قد تؤدى 
إلى.بعض للظالم البشعة الواتحة » بيد أنها تنطوى على نوعين من التدخل يتطليان 
تبريراً » فالتدخل باستقلال موارد طبيمية “تركت بلا استمال أمر ء وإرغام 
«السكان على استنلالما أمر آخر ؛ إن الأول يسبل تبريره ؛ إذ يتضمن تطبيقاً 
-على نطاقأوسع _لمبداً معترف بعدااته وفائدته عدد معفم الأم التمدينة » ومطبق 
فيها » أما التدخل الآخر الذى بمققضاه برش ناس يقضلون الميش فى مستوى 
.متخفض من المياة مم عنل قليل » على عمل | كثر مثقة أو أ كثر استمراراً م 
فتبريره أصعب بكثير . 

ولقد أعطيت الإكراه الاقنصادى مركزالصدارة لأنه ب من الناحية التاريفية - 
السيب الأسبامى للإمبريالية التى تصحبه أو تتبمه . 


. ) أليد « السيطرة على النطقة الاستواثية » ص #ه ( مكيلان‎ )١( 


لاع سد 


وعتدما ننظر فى هذا التدخل من الناحيتين : الأخلاقية » والسياسية » يحب 
ألا "مخدع أو “نضال بواسطة أولتك التقاد الذين يركزون اهتيامهم على ما ى كتير 
من تطبيقات إنجيل « كرامة العمل » وه رسالة المدنية » من عدم أمانة واشمة 
لاميان ؛ فالقضية المقيقية هى :هل يحق للأم الغربيةآن تستخدم الحم بالإأكراء 
للسيطرة على سكان البلاد الاستوائية والجئاس اللدنيا اللزعومة الأخرى وتعليمهم 
غنون الصناعة والدئية السياسية ؟ وما هى الظروف اللى تبرر ذلك ؟ ولا ينبنى 
على أن أسماب الناجم فى روديسيا أوأسماب .مزارع السكر فى كويا يستثيرون 
المسكومة البر يطانية أو الأمريكية إلى اتباع الحطة الإمبريالية » بواسطة التشدق 
بدوافع ونتأئج لاتهمهم فى حقيقة الأمر » لا ينبنى على ذلك أن هذه الدواقع 
ليست سليمة إذا لقيت توجيها سليا » أو أن تلك التنأئج غير مرغوب فيها . 


فليس هناك ما يعاب » فى فكرة أن تعمل الأمم التى تقدمت أ كثر من 
غيرها فى بعض فنون الصناعة أو السياسة أوق الأخلاق ‏ بسبب بعض ظروف 
البيثية الأ كثر ملاءمة ‏ على نقل هذه الفنون إلى الأمم التى قضت عليها نلروقها 
بالبقا متشلفة » حيث تساعدها على تنمية للوارد المادية فى أرضها والموارد 
البشرية فى شنو بها على السواء » بل إن الأمر على نقيض ذلك .كا أنه ليس 
من الؤكد أن استعيال ثىء من « الإقناع أو الاستثارة أو الضغط  »‏ رهى 
عبارة مشهورة - أو فى كلمة واحدة » شىء من « الإرغام 6 » يمد عملا غير 
مشروع تماما .. إن القوة فى ذاتها ليست علاج) » والإصكراه ليس تربية » 
ولكنبها قد يكونان شرطاً أوليا لسمل القوى التربوية » وتلى أى الأحوال 
خأولئك الذين يعترفون بأى مكان لاقوة فى تر بية الأفراد أو حكم سياس داخل 
الأمة » لا يستطيمون أن يتكروا أن نفس الأداة قد يكون لها كان فى نقل 
الدنية إلى الشعوب المتجافة بواسطة الشعوب القدمية . 


حك ماسم 


فم اتراض أن فنون « التقدم »أو بمضهاء مما يمكن نقله ‏ وه 
حقيقة لا يكاد يكون هناك جال لاجدل فيا فإنه لي سهناك حق طبيعى متأصل. 
لأى شعب فى رفض ذلك القدر من التر بية الإرغامية الذى يرفعه من الطفولة إلى. 
الرجولة فى ترتيب الجنسيات » فلمثال الذى تبيئه لنا تربية الطفل مثال سليم من 
أول وهلة » ولا ينقص من مشروعيته ماند يتعرض له عند التطبيق من إساءة 
استمال خطرة . 

والقضية المقيقية قضية احتياطات ودوافم وأساليب» فا هى الظروف الى 
يحق لأمة فبها أن تساعد فى تنمية موارد أمة أخرى » بل حتى تستعمل شيئا من 
الإرغام فى ذلك ؟ إن هذا السؤال ‏ برغم أنه يبدو سؤالًارجاً ‏ هو أم الأسئلة 
العملية جميما لهذا الجيل: لأنه ما لاجدال فيه مطاقاً أنمثل هذه التنمية ستحدث» 
ومثل ذلك الإرغام - سواء كان مشروعاً أم غير مشروع - سيقع م نصورة 
متزايدة باستمرار » خلال هذا القرن الجديد فى كثير من بقاع الأرض ٠‏ إنه 
اكتشاف المواردالطبيمية والبشرية الخيثة فى السكرة الأرضية >وتنميتها بكل 
أسلوب يستطيع المل أ يبتكره » هو الشاغل الدملى افلم البلاد . 

وفكرة أن الأمم النربية البيضاء ستتخلى عن مطلب سارت فيه قبلا إلى 
هذا المدى ليست جديزة بالببحث » وينبنى أن يكون الحدف الأسمى لاسياسة 
العلدية البعيدة النظر أن توجه عملية التنمية هذه يحيث تنج عنها مكاسب لمدنية 
العالم » بدلا من أن تؤدى إلى كارثة بشعة تسحق فيها الأجناس المستميدة الثائرة 
سادتها من البيض المتطفلين المنحطين . 

: ال 

إن أولئك الذين يطلقون صيحةالتحذيز الوحيدة «حافظوا على حرية التعامل» 
وعنه؟ موممتسةء ارفموا أيديك» ودعوا | هؤلاء الناس يتمون مواردم بأتقسنهم 


وع؟ مه 


و عمساعدة من يطلبوتهم أو يستأجرونهم لذلك ؛ دون تدخل من جانب الأمم 
الأجنبية بسيطر”' ها المتمجرفة المنطفلة » فيك الاإجاية عليهم بالاشارة إلى استحالة 
الحافظة على هذا الموقف . 


فإذا رفضت المكومات النظمة للدول المتحضرة القيام هذه اليمة» فإنها 
بذلك تطلق اليد لجحافل من المنامرين الذين يعملون الحسابهم الخاص » ويجار 
الرقيق * وقرصان التتجارة » والباحثين عن الثراء» والساعين إلى الامتيازات » الذين 
سيشرعون نحدوم جرد المع للذهب والسلطة ف الاستغلال دون رقابة عامة» 
ودون أى اعتباز للستقبل ؛ فيحكمون أهواءهم فى الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والأخلاقية للششنوب ء ويبذرون فيها رذائل المدنية وأمراضها » ويستوردون 
الشرو بات الروحية والأسلحة باعتبارها أ كثر التجارات رواج » و يشجمون 
النضال الداخى لأغراضهم السياسية والصناعية الخاصة » بل قد يقيمون حكومات 
استبد'دية خاصة تدعمها قوات مسلحة منظمة . ولا حادة ينا إلى العودة إلى عهود 
القرصنة فى القرن السادس عشرء عندما قتح « عالم جديد » على مصراعيه 
لينهبه العالم القديم » وتنافس نبلاء أسبانيا أو انجلترا مع حكوماتهم فى | كبر 
عملية نبب عرفها التاريخ . إن قصة«سامواء وهاواى» وعشرات- من جزر البحار 
الجنوبية فى العهود القريبة جداً تدل على أنه فى الوقت الذى تسكون فيه كل 
البحار سبيلا لكل عابرء يصبح من المستحيل على أقصى الأراضى أن تورب من 
تدخل الأمم « المتحضرة » ممثلة بالذات فى أسوأ عناصرها وأحطها من يتدفقون 
عليها تجذبهم الرغبة ف الربح السريم فى ظل اطمئناتهم إلى عدم وجود من 
يحاسبهم . إن الاتصال بالأجناس البيضاء مما لا يككن تجنبه » وهو أ كر خطورة 
وضرراً بقدر ما ينقصه الإشراف والمقاب الحسكوميان . إن أضتم جر بة حديثة 


فى الغامرة اطابة تسرب تمتها بتكام ببطء عن النظائع التي ارتكيت 
30ت الإسبالية) 


لاع 


فى دوة الكوتنو المرة ؛ كا كشف تسلي مساحات كييرة من الأرض فى 
أفريقيا إلى حكم شركات الامتيازات ‏ التى نكاد تكون بلا رقابة قملا 
عما ينجم من خطر فى كل مكان عن الاتصال الذى يتوم على الدوافع التجارية 
الخامة©© ‏ 

والمجة القوية التى تساق فى هذا الصدد هى أن ترك الأجناس التخلنة 
لخاطر الاستغلال الخلاص هو بمثابة تقصير همجى فى أداء واجب عام تقذى به 
الإنسانية ومدنية العلل . قإن ذلك لايؤدى إلى ترك المنطقة الاستوائية فريسة 
لاحول لها للثالة الأمم المتمدينة هسب » بل إنه يفتح الباب لأخطار جسيمة 
فى للستقبل من جانب الطامع السياسية أو المسكرية للحكام من أهالى البلاد» 
أو المسكام المستوردين الذين قد يستغلون التعصب الدينى أو غرائز القتال لدى 
جحافل ضخمة من أتصاف الحمج » ويفرضون عليهم نظاما عتكريا فعالا محيث 
يصيرون مصدرا عخيقاً لخطر أصفر أو أسود . كا أن المزلة التكاملة لم تمد 
مكنة حتى لأقصى الجزر » والا كتفاء الذاتى التكامل ل يمد تمكنا لأية أمة 
كا هو غير ممسكن لأس فرد ؛ فنى كلتا المالتين يكن الجتمع فى حاجة 
إلى حماية مصالحه ضد تأ كيد الذات الفردى المضر»ء وله اق فى ذلاك . 

وأيضاء برغم أن هناك شيثا من قوة الحجة فى القول بأن الأهالى المتخلفين 
سيقومونيحاية أنفسهم ضداعتداءات المغامرين » و يأمهم يستعليمون ذلك إذا وثقوا 


)١(‏ إن حم شمركات الامتياز ليسبالضرورة سيئاً ‏ خائهه الباشرة ٠‏ إنه فى الواقع لايتؤتلف 
“كثرا عن استيداد شخس ييجمله كون الهدف من إنثائه هو الربع 3 كبر خطورة من المادة . 
إن ه الدير » قد يكون على خلق ويميد النظر مثل سير ح .ات ٠‏ جولدى فى شركة النيجر » 
وقد يكون بلارحة وقصير النظر مثل مستر رودس فى ششركة امتياز جنوب أفريقيا . ويمكن 
قصوير طفيان المدير الذى لارعاية عليه بعهادة دوق آبر كورن التى أدلاها أمام لجة جنوب 
أفرقيا » إذ يقول ٠‏ « إن مستر رودس قد تلتق سلطة وكالة كاملة ى أن يقعل مايشاء تمإما دون 
استشارة الجلس + وكل ماعليه أن يقمله هو إبلاخ الجلس يما يتم » . 


ساياعلات- 


من أن هؤلاء المغامرين ليس فى وسعهم الاعتماد على مساعدة حكوماتهم » أو على 
انتقامبم لهم » فإن التاريخ يدلنا على أن قدرتهم على حماية أنفسسهم ‏ مهما 
كانت كافية لصد الغزو القائم على القوة ‏ لا تسكنى لمواجهة أساليب الخائلة 
والخداع التى يستعملها التجار » والمنقبون عن المعادن » والغامرون السياسيون 
فى نفث مومهم فى الجتممات البدائية مثل مجتمع ساموا أو الأشاتى . 

لقد اتنبينا حتى الآن إلى مبدأين تجريييين : الأول أنه ليس كل تدخل 
من جانب الأمم البيضاء المتحضرة في شئؤن الأجناس الدنيا أمرا غير مشروع 
من أول وهلة . وثانياء أن مثل هذا التدخل لابمكن تركه باطمشان 
للمشروعات الخاصة التى يقوم بها أفراد من البيض » و إذا تم الانفاق على هذين 
البدأين فإنه يتبع.ذلك أن المكومات المتحضرة قد يكون لها أن تفرض 
سيطرة سياسية واقتصادية على الأجناس الدنيا . و باختصار : أن الصورة التى 
تميزت بها الإمبريالية الحديثة ليست غير مشروعة فى جميع الظروف - 

فا هى ‏ إذن ‏ الشروط التى تجعلها مشروعة ؟ يمسكتنا أن نسسردها مؤقنا 
على هذا الوجه : أن يكرن مثل هذا التدخل فى حكم جنس من الاجناس 
الدنيا موي أصلاً نمو تحقيق الاأمن والتقدم لمدنية العام كله ء وليس للمصاحة 
الخاصة للاأمة امتدخلة . ويحب أن يكون مثل هذا التاخل مصحويا بتحسين 
اوضع الشعب الذى مخضم لهذه السيطرة ورفع مستواه ٠‏ وأخيرا ألا يرك أمر 
محديد الشعرطين السابقينللاررادة التحكمية للاأمة التدخلة أو لمكهاء بل لابد 
أن تقضى به هيئة منظمة تمثل البشرية التحضرة . 

والشره ط الأول مأخوذ مباشرة من مبدأ النفعة الاجماعية » وقد واس 
نطاقه إىأقصى مداه » بحيث يكون مرادفا «عخير البشرية6 » فنحن لا نستطيع 
أن تحد معيارا آآخر فبا يتلق بساوك أمة تجاه أمة أخرى ‏ 


سيارع لاتب 


وأيا كان مايقسم به هذا المعيار .ب بوصفه قاعدة ى السياسة الدولية ‏ من 
عدم تثبت وعدم كال » فإن أى معيار أضيق من ذلك يكون بالضرورة أقل 
تثيتا وكالاء ولا تؤثر فى قضيتنا أية ادعاءات قانونية بحتة فيا يتعلق بسوء تعلبيق, 
مصطلح «الحق» فالعلافات الدولية مععدم وجودأية صورة منصور «الجزاء»» 
قنحن إذالم نكن على استعداد لإعادة تأ كيد مذهب « الأنانية المستنيرة » » 
الذى يكاد يكون قد نبذ تماما فى حالة الأفراد » وتطبيقه فى حالة الأمم بوصفه 
الدليل الكافى لتوجيه السلوك » ولا صرار على أن فرض الذات بلا حدود من 
جان ب كل أمة تسير وراء منفعتها الخاصة الماضرة هو أفضل سبيل لغمانه 
التقدم العام للبشرية » إذا لم نكن مستعدين للاعتراف يذلك » قلا بد من أن 
تتخذمعيارساميا للا خلاقء وتصورا خاصا لرفاهة البشرية باعتيارها وحدةعضوية» 
بيد أنتالسنا فى حاجة ‏ مع ذلك - إلى الإصرار على أوجه الشبه بين علاقة الفرد 
بالأقراد الآخرين فى مجتمعه » وعلاقة الجتمع بالجتممات الأخرى فى جماعة 
الأمم ؟ لأنه رغم أن السياسيين الساخرين من مدرسة « مكياقى » الحديثة قد 
.يؤكدون الصلحة الظاعرة لبلادمم باعتبارها الدليل الأأسمى للسلوك » فإنهم 
لايذعبون جديا إلى أن خم ابش يحمت بيذم الطية م ,سلما يتوه ؟ 
هوأن هذا المدف الأسمى لأيسهويهم» ولا يمنى شيئًا بالنسبة لهم » وعلى ضوء 
هذا الاتجاه لا مكان لأية مناقشة عن المبادىئ” العامة التى تبرز السلوك ؛ لأن 
الإنصاف والعدالة مستبعدان من مبدأ الأمر » بيد أن العيار الذى تقترحه هنا 
لن ترقضه صراحة ‏ ف الواقع ‏ أية مدرسة من المفسكرين السياسيين الذين 
يطلب إليهم إيجاد قانون عام لمماملة الأجناس الدنياء فليس هناك من سيوّكد 
صراخة أن لنا الحق فى التضحية .مخيرأية أمة أخرى» أو مخير المالم كله من 
أجل مصلحتنا التومية انخاصة . 

فن المؤكدأنه فى انجلترا سيؤخذتصز يح «لورد روزبرى» من أن الإمبراطوريةة 


عبنت 


البر يطانية هىأعظمأداة دنيوية (عفانية) نخير عرقه العا( بوصفه اليرر الأساسى 
للامبراطورية فى كل مكان . 

وقد أيد «لورد سالسبرى» صراحه هذا المبدأء مؤكد أن «مجرىالأحداثت 
وهو ما أفضل أن أطلق عليه أعمال المناية الإلمية ‏ دعا هذه البلاد للتأثير 
فى طابع العالم وتقدمه بصورة لم تمارسها أية إمبراطور ية من قبل 6 » ينا عرض 
كبير أساقفة كناريرى مذهبا من « المسيحية الإمبريالية » يقوم على نفس 
الفروض» فلنا أن نفهم إذن أن كل تصرف إمبريال ينطوى على تدشل 
بالقوة فى شئون شعب آخر لاتبرير له إلا بإثبات أنه يهم بنصيب 
فى حضارة العام . 

ومن العترف به أيضا _يقدرمساو أن ميزة خاصة ما لايد أن تمودع و الشعب 
الذى يتعرض لهذا التدخل » وقد يبدو على أعلى صميد نظرى ‏ أن قم » بل 
حتى استئصال أمة غير تقدمية أو متخلفة ‏ حتى تخلى السبيل لأمة أخرى 
ذات كفاية اجتماعية أ كبر وأ كثر قدرة على استغلال للوارد الطبيعية للأأرض 
قى سبيل الخير العام من الأمور الشروعة ؟ هذا إذا تحن قبلنا » بلاتعديل 
ولاتحسين » الصراع البيولوجى فى سبيل البقاء بوضفه الأداة الوحيدة أو الرئيسية 
للتقدم » ولسكننا إذا اعترفنا بأن الاتجاه » فى أسى مستويات التقدم البشرى » 
يسير إلى إحلال الصراع مع البيئة الطبيعية والمنوية مل الصراع الداخلى بين 
الأحياء من الأفراد والأنواع أ كثر فأ كثرء وأن توجيه هذا الصراع توجيها 
فمَالايتطلب إيقاف الصراع الأدنئكا يتطلب تضامنا ناميا فى المواطف والششاعر 
فى جميع أنحاء البشرية ؟ لو اعترفنا بذلك » سنتبين حقيقتين : 

أولا أن « التوسع > بقصد.استيعاب جزء متزايد بإستمرار من الكرة 

الأرضية للأجناس « التقدمية 4 » ليس « الضرورة » التى بدت فى لظة ما ؟ 
لأن التقدم سيتم | كثر فأ كار من ناحية النوع مع استغلال أقوى لكل من 


سرع هلا سيد 


اللوارد الطبيمية والمياة البشرية » إن الضرورة الطبيعية المزعومة التى تقضى 
بإقصاء الشموب الدنيا تقوم على تحليل ضيق وضيع كى بحت للتقدم البشرى ٠‏ 


وثانياً : إن خدمات القومية ‏ يوصنها أداة لاتمليي وتنمية الذات فى تقدم 
البشرية ‏ ستعتي رمن الأهمية القصوى بمكان » بحيث أنه لا يمكن تيرير استتصال. 
أمة لسبب أقل من الضرورة المادية المباشرة للدفاع عن النفس - و يعبارة أخرى. 
سيعتير « القضاء على قومية من القوميات أبشع جريمة دولية » . بيد أنه حتى 
أولئك الذين لن يذهبوا إلى هذا الحد فى تقييمهم لعامل القومية ‏ سيوافقون على 
الإصرار على أن يبرر التدخل فى حرية أمة أخرى نفسه بأن يثبت حصول. 
الأمة ااتى وضعت بهذه الطريقة فى مسكز أدنى على ميزة خاصة من هذا العدخل» 
ويرجع بعض السيب ق ذلك إلى أنه يبدو من الواضح أن ما تكسبه 'القضية 
العامة للمدنية سيتضمنه تحسن طابع أو ظروف الأمة الى وقع عليها التدخل 
أو يحدده هذا التحسن ء ويرجع بعضه إلى أن القاعدة الى تعتير الفرد غاية 
وتتطلب من حك الدولة أن يبرد نفسه بإثبات أن الإكراه الذى بمارسه إنما 
يؤدى ف الحقيقة إلى زيادة حرية أولئك الذين يقيدهم » قاعدة تنطبق أيضا على 
الجتمع الأكير_مجتمع الأمم - ودون أن نصر أ كرما يفبغى على الاستمرار ف 
تشبيه الفرد بالأمة » يوصفهم ا كائنين عضويين » نستطيع أن تؤكد مطيثنين أن 
' التدخل الإمبرياال فى شئون « جنس أدنى » يحب أن ييرر نفسه بإثبات أنه 
سل للخير الحقيق للببفس نماض . إن مستر تشميرلين ليس عاطفيً » ويمكن 
اعتبار نصر بح فى هذا الشأن ممثلا لوجهة النظر التقليدية . « إن حكمتا ألم 
( الوطنية ) لا يمكن تبريره إلا إذا استطمنا إثبات أنه يزيد من سعادة الشعوبه 
ورخائها ». 


فالدفاع الأخلاق عن الأميريالية يقوم عادة على تأ كيد أن هذين الشرطين. 


دوه ا 


.يتحةقان فى الواقع ؟ أى أن السيطرة السياسية والاقتسادية التى تفرضها «االأجناس 
الأسمى » بالقوة على « الأجناس الدنيا » تؤدى فعلا إلى دعم مدنية العالم» و إلى 
المير الخاص للاجناس الخاضعة فى نفس الوقت . والإجابة الحقيقية التى يعتمد 
عليها الإمبرياليون البريطانيون فى الدفاع عن التوسع هى الإشارة إلى الخدمات 
الفملية الى أديت للهند ومصر وأوغندة الم» والجزم بآن البلاد التابعة الأخرى ‏ 
التىكان مجاح الحسم البريطالى فيها أقل كانت ستسكون أسوأ حالا لوأنها 
تركت لنفسها » أو لدولة أوربية أخرى . 


وقبل أن نبحث فى سلامة هذا الموقف من الناحية العملية » والوقائع الخاصة 
التى تحدد عملية « تمدين » الأسبناس الأخرى وتضع شروطها » من الواجب أن 
نشيرٍ إلى العيب الأسامى فى هذه النظرية عن « الإمبريالية » » وهو عدم تحقيق 
الشرط الثالث الذى ذ كرناء آنا . هل نستطيع أن نطمئن ' إلى شرف أى من 
الأجناس الإمبرياليةالمتنافسة» وروحه العامة؛ و بعد نظرهبحيث تثقفى أنه سيتخضم 
مصالحه وأهدافه الخاصة لصا البشرية الأوسع نطانا » أو لاخير الخاص لكل من 

'. الأجتاس اللخاضعة التى وقمت تحت سيطرته ؟ 


ليس هناك من يذهب كا أشرنا من قبل - إلى وجود التوافق الطبيعى 
الكامل بحيث أن كل أمةء وعى تقبع شعوريا مصلحتها الرئيسية الخاصة بها » 
« تدفمها » ه يد خفية. 6 فى طريق من الساوك يؤدى بالضرورة إلىخدمة الصالح 
الشترك والصالم الخاس بالجنس الخاضم . فا هو الضمان» إذن » الذى يمكن 
أن يوجد لمارسة إمبريالية سليمة تحققالشروط الموضوعة ؟ هل هناك م نيذهب 
إلى أن اللصلحة الذاتية الخاصة بالأمة امخوسنة » والتى تضم إليها غيرها ليس هو 
الحرك الرئيسى ء أوف الواقع الحرك الواعى الرئيسى » الذى محدد كل خطوة 
فى الامبريالية المسلية ؟ لأول وهلة يبدو من المقول أن نفترض أنه تحدث 


عب ]هلاابت 
حالات عديدة تتعارض فيها المصالم الؤقتة الخاصة بالأمة المتوسمة مع مالم 
المدنية العالية » وأن الصالح الأولى نحل بالتفضيل كا أنه من غير المعقول قطما 
أن نأخذ مايقوله طرف ذو مصلحة ‏ دون تمحيص أو تحقيق ‏ على أنه دليل على 
تحقيق ششروط الإمبريالية السليمة . 
5 

يننا يصبح من المتفق عليه بصفة عامة أن تقدم مدنية العالم هو الأساس 
الأخلاق الوحيد الذى يبرر التدخل السيامى فى شثور إن «الأجنامن الدنيا» » وأن 
الدليل السليم الوحيد على مثل هذا التقدم يكن فى القربية السياسية والصتاعية 
والأخلاقية لجنس الذى تعرض هذا التدخل » فإن الشروط الحقيقية لمارسة 
هذه « الولاية » غير موجودة بالرة م 


والواقع أن للوقف القع مقعم بالسخافات ؛ فكل أمة إميريالية تدعى 
الحق فى أن تحدد لنفسها ماهى الأجناس الدنيا التى ستأخذها تحت حمايتها 
اخاصة » أو تتفق مع جارين أو ثلاثة من جيرانها على تقلم إقلم أفريق شاسع 
إلى مجالات منفصلة للتقوذ ؛ ونوع المدنية الذى يفرض لا يقوم أبدا على أية محارلة 
جدية لتفهم القوى التقدمية العاملة أو الكامنة فى اإنس الماضع » وتوجيهها 
وتنميتها » ولكنها مدنية مستوردة من أوروبا فى صورة مموعات من الفنون 
الصناعية » والأنظمة السياسية الحددة » والعقائد الدينية الثابتة تطمم بها الأنظمة 
الوطنية الغربية عنها . وفها يتعلق بالل السيامى يضح بالتقدم صراحة فوسبيل 
النظام فى كل مكان , وكلاهما - على السواء ‏ يخضع لمقتضيات 1_0 
البض الشروعات التجارية المرمحة » أو لجرد ث شهوة التوسع الإقليمى . | 
المعارك المسكررة بين الأمم البيضاء المسلحة »كل منها يصر على حقه فى 3 
« عبء الرجل الأبيض » فى بقمة جديدة بذاتها من الشكرة الأرضية » 


اس د 


والشركات التجارية ومى تسعى إلى إقصاء يعضها البعض من الأسواق المديدة » 
والمبشرين أنفسهميتنافسون فى طوائف وجنسيات من أجل « ميادين التبثير»» 
ويستخدمون الدسائس السياسية والقوات المسلحة لتأييد دعاواهم الخاصة» هذا 

كله يمثل تعليقاً غريباً على نظرية « الوصاية من أجل المدنية©© ع 


ومن الواضح ماما أن فرض النفوذ الذاتى هذا ينقصه أول جوهريات 
« الوصاية » » وهو : ضمان أن ها لوصى » يمثل تمثيلا حسنا جميع الأطراف ذات 
المصلحة» وأن يكون مسئولا أمام هيثة قضائية ما فى تنفيذ الوصاية بأماءة » وإلا 
شاهى الادتياطات اموجودة ضدإساء: الوصى استمالاللطات التى بيذه؟ إنالمقيقة. 
امعروفة من أن نصف الشقاق بين الأنم الأوروبية ناجم عن الادعاءات 
المتعارضة فى القيام بمهمة « الوصى من أجل المدنية » على الأجناس الدنيا 
ومتلكاتها ء تبنى عن روح سيئة فيا يتماق بكل من إخلاص الراغبين فى 
الهمة وقدرتهم العنوية فى القيام بها . وبكل تأ كيد ليس تدقيقنا فى 
اختبار هذه الليفة الشديدة من جانب الأمم على تحمل يعضها أعباء البنض » 
اتجاها كليا . 


إن هذا الادعاء ‏ بتبرير الاعتداء والغم والحسكم بالقوة بالحديث عن 
الواجب والوصاية والرسالة لابمكن أن يكونسليا إلا بإثبات أن الدعى اعتمدته 


)١(‏ من جريدة التايم ز'أء عدد 4؟ فبرير سنة 1519م 

« هونجكونج - 7١8‏ فيرايد ؟ » 

« لقد عاد لليعمر ون الألان الذين فروا بعد تدمير مبنى الإرسالية فى فريوان بواسطة الصينين» 
وجاء من كانتون أن الأسقف الفرنسى ينوى سماية الوطنيين الذين حمروا مبنى إرسالية يرلين ٠‏ 
وتغير للعلومات الأولى إلى أن هناك عداء من جانب الكاثوليك ضداليروتستانت الوطنبين » 
ولكن الرأى السائدٍ أن ن تظاهر وا بالكثلكة كتار , فإذا دافم عنهم الأسقف سيصيح 
موقف الإزساليات فى كوانج توج ممقداً » 


ل ل[ سم 


هيئة تمثل المدنية حقيقة » ويترف بأنه مسكول أمامها مسثولية حقيقية » وأنه 
يستطيع حمل أعباء مثل هذه الوصاية فملا . 


و بالاختصار : إن الادعاء يحق « الوصاية» يظل مجرد عمل من أعمال فرض. 
الذات الوقح إلى أن يوجد يجلس دولى حقيق يقوم بتسكليف الأمة المتمدينة 
يواجب تربية جنس من الأجناس الدنيا ء وقد يشلك الإنسان فى إمكان قيام 
مثل هذا الجلس النيابى فى المستقبل القريب » ولكن حتىبوجد » يكون اءتراف 
الأمم « التوسعة » صراحة بأن الضرورة الاقتصادية أو الطموح السيامى هما 
العامل المقيقى فى فرض مايتها على الأجناس الدنيا » يكون ذلك أ كثر أمانة 
يكثير من الادعاء « بوصاية 6 لا نصيب لها من الصحة . 


وحتى لوكانت العلاقات الدولية أ كثر تقدماً » وتوطدت اللركة التى بدأت 
بؤتمر لاهاى » وتحسمت فى هيئة دائمة ذات سلطة تمثل جميع الدول » ويمككن 
الالتجاء إليها ‏ لا فى النزاعات التى نحدث بين الأمم سب » بل وى تقسيم 
علية هذا « المدين » كلها ء يظل الأمى مع ذلك مخفو بالخاطر ؛ فسيظل 
هناك خطر جبيم من أن تدعى « الدول الكبرى » لنفسها ملكية كاملة 
ف « الدنية» ثم محم ظلا) بإخضاع شعب يضره هذا الإخضاع لا لثىء 
إلا لأنه يسبب بعض الازعاج المؤقت للعالم ببطء تقدمه أو لقيام بعض الشفب 
أو لوجود أأنظمة ضارة فيه » ينما تتكون المرية هىأمم الشروط الجوهرية لتقدمه » 
و بصرف النظر عن هذا التوجس الذى له ما يبرره » سيكون هناك خطر من قيام 
أفلية حاكة تختار نفسها :بين الأم » وتتعود # تحت ستار عملية إِلمَدين ‏ 
على أن تعيش حياة تطفل على حساب الأجناس الدنيا » وتفرض عليها ‏ لمصلحتها 
الخاصة وحدها ‏ القيام يجميع الأعمال الشاقة الدنيثة فى الصناعة » وتدعى لنفسسها 
فى جرف كل امتيازات الحم والإشراف ومكاسبهما . 


شوو ند 


وفى الواقم يشير التحليل الواضح للانمجاهات الخالية”؟ إلى أن مثل هذا 
التواطؤ بين الأمم الكبرى هوأ كير خطر فى للستقبل القريب ؟ فتك السلسلة 
من الماهدات والاتفاقات بين الدول الأورو بية الكبرى » التى بدأت تؤتمر 
برلين الأفريق فى سنة مهدا » الذى وضع ممياراً < للتقسيم الودى » لأالم 
غرب أفريقيا » ومعاهدة ستة .6ه المشابهة » التى تحدد الحدود بين الاعتداءمات 
الإتجليزية والألمانية والإيطالية فى شرق أفريقياء لاك أسها تشير إلى تقدم 
حقيق فى العلاقات بين الأم الأورو بية ؛ ولسكن أهدافها وأساليها تلق ضوما 
غريباً على نظرية « الوصاية » » و إذا أضفنا إلى حالة أفريقيا حالة الصين أيضاً ‏ 
حيث قامت الدول الأوروبية بعمل مشترك «المصلحة للدنية  »‏ يصبح الستقبل 
مشحوتا بالمطر أ كثرء ويننا ظل الغرض الذى يحتل مسكز الصدارة هو حاية 
الأورو ببين » وفرض على الأمم الخخلفة مشاركة حقيقية قصيرة الأمد فى السياسية » 
فإنه جرد تحقيق ذلك الغرض المباشر ظهرت بوضوح الدوافم المتعارضة العميقة 
للأم الخخلفة إن كل تاريخ الملاقات الأأوروبية بإلصين فى العصر الحديث 
ليس إلا تعليقاً واحدا طويلامفما بالسخرية على نظرية «أننا تعمل على تمدين 
الشرق الأقصى » لحملات القرصنة التى تهدف إلى فرض التجارة بالقوة على . 
شمب مبدؤه الوحيد فى سناسته المارجية هو الابتعاد عن الأسجانب » وهى الجلات 
الثى بلغت ذروتها يحرب لإرغام الصين على قبول الأفيون المندى ؟ وإساءة استمال 
الضيافة الكربمة التى مُنحت قروتاً طويلة المبشرين السالمين بالإهانات البذيئة 
التى وجوت إلى الأنظمة الدينية والسياسية فى البلاد ؛ واغتصاب « الامتيازات » 
السياسية والتجارية بالقوة بوصفها عقو بات على الأأعمال الانتقامية التى كانت 
تكب بين الفينة والفينة ؛ والمساومةالوقحة على فتح موانى«جديدة» أو أرضف 


. 3508 يتملق بالفترة التي كعب قيها هذا الكتاب , سنة‎ )١( 


بحت زهي يبه 


إقلم «كياوشو» أو مسافة جديدة فىنهر «يائم نسو » أمام السقنالتجارية البريطانية 
كتعو يض عمن اغتولي! من المبش رين ؟ وذلك ازيح من أساليب التهديد والإغراء 
والرشوة التى استعملتها كل من انجلترا وروسيا وألمانيا وفرنسا واليابان فى الحصول 
على امتياز جديد للسكة الحديدية » أو التعدين بشروط تستبعد الآخرين أو تضر 
بمصاللهم ؛ وادعاء الأساقفة والمبشرين حق ممارسة السلماة السياسية لأتقسسهم 
بصفة: نهائية » واستتخدامهم -ف تعجرف وعلى نطاق واس -حق الحصانة » 
المزعومء الذى يمقتضاه يدعون ‏ لا لأنفسهم فسب » بل ولأتباعهم من المو'طنين 
الذين اعتتقوا المسيحية و« لحسوبيهم » أيضاً ‏ المق فى عدم اللضوع لقوانين 
البلاد . كل هذه الأمور تتكشف بوضوح عن أن الادماء يأن اعتبارات 
«الوصاية» من أجل الدنية هىالتى توجه وتنظ السياسة انمارجية لاعلم المسيحى» 
أو للأم التى يتكون منهاء إدعاء أجوف فيا يتعلق بالواقع التاريضى . 
إن ما يواجينا فعلااتى كل مكان فى التاريخ الحديث هو المناقسة القومية 
الأنانيةالقصيرة النظر » مع حدوث تواطؤ من وقت إلى آخر؛ فعندما تب أية سياسية 
دولية مشتركة فى معاملة الأجناس الدنيا »كانت هذه السياسة تأخذ طبيعة 
« الصفقة » التجارية وليس « الوصاية » الأخلاقية . 
ويبدو من الحتمل جدا أن سياسة « الصفقات » هذه ستمكرر باتتظام 
عالم السياسة كا فى علم التجارة » وأن معاهدات التحالف التى تتعاق بالمكم 
السيامى » والاستغلال الصناعى للبلاد التى تشغلها الأجناس الدنيا قد تصير 
فى الستقبل القريب نوعا بدائيا من « الدولية » النمالة . . 


والآن » إن مثل هذه الاجراءات السياسية تختاف فى نقطنين هامتين عن 
تلك « الوصاية من أجل الدنية » التى هى وحدها مانحة الشروعية الأخلانية 
للسيطرة « المتحضرة » على الشعوب الدنيا : * 
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فأولا : إن تخصيصها مجال مصلحة معين » أو حماية ما لاتجلترا أو ألانيا 
أو روسيا تحدده أساساً. مصلحة خاصة منفصلة بذاتها لهذا البلد أوذلك بسبب 
الجوار أو عامل خاص آخرء وليس على أساس الاعتبارات غير المتحيزة فيا 
يتعلق بكفايتها فى عملية المَدِين » فل كانت الدول الأورو بية نحدوها قا رغبة 
فى توسيع نطاق المدنية الغربية لتشمل الصين مثلا ‏ تميرها اللخاص ونلير العالم # 
فإنه كان من الأفضل أن تحاول تحقيق ذلك بدعم تفوذ اليايان فيها بدلا من 
إقحام نظمها.الغربية على الصين ؛ ولسكن ليس هناك من يفكر فى تفويض 
اليابان هذه « الوصاية » »فكل أمة تفكر فى مصالميا التجارية الحاضرة» 
ومكاتها السياسية ٠‏ ل 

وثانيا : إن تمدين الأجناس الدنيا ‏ حتى طبقاً الأوضاع الغربية للعترف بها 
ليس الهدف الحقيق من الس فى أى مكان » بل وحتى فى الأمااكن التى قام 
فيها نظام سياس جيد » مثل مصر أو الحند» فإن الحدف الأول العترف به للحي 
وفعيار النجاح المقبول بصغة عامة ها النوائد الاقتصادية الباشرة الى تترتب 
عليهما ؛ فالححكر السيامى لابلاد يوجه أولا إلى تنمية للوارد القومية تنمية سريعة 
فمالة مضمونة بواسطة عمال من الوطنيين تحت إدارة البيش فى كل مكان » 
والاعتقاد السائد أن هذه الطريقة مفيدة لاوطنيين در ماه مفيدة لتجارة 
الدولة السيطرة وللمام كله » وقد يكون محا ماما أن المنود أو المصريين 
أحسن حالا اليوم مما كانوا قبل سيطرتنا الأوتوقراطية » لا فى الموارد الاقتصادية 
وحدها » بل وفى جوهر المدالة أيضاً ؛ بل وقد ثيمزى إلينا فضل فى أن كثيراً 
من حكامنا وموظفينا أظيروا شيئاً من الإعتام غير الأفرض يالرفاهة المباشرة 
للأجناس التى أخضعناها ( تحن ) لوصايتنا » بيد أنه مما لا يمكن ادعازه يإخلاص 
أثتاب أو أية أمة مبسيحية أخرى - تحكم هذه الأجناس الدنيا على ضوء نفس 
:البادى» المستنيرة التى ننادىبها وتمارسها أحيانا فى حكم أنفسنا . ولا أشير هنا إلى 


نت يوه # جه 


أ المكر » ولكن لأهدافه ؛ فنى الدول الأوروبية الأ كر استنارة» 
وفىمستعمرالها الحقيقية” لانستفرق الاعتبارات الاقتصادية الحاضرة السياسة العامة 
حالياً ومستقيلا ء رغم أنها تحتل حيرا كبيراً بما فيه الكفاية ؛ ققد ترك بعض 
الجال لتأثير القوى غير الاقتصادية » للثقافة الحقيقية' للحياة البشرية والطابع 
البشرى » وللتقدم ف الهو الفردى والاجتتاعى على السواء » وهو المو الذى يأق 
عن طريق عملية الحسم الذائى المر * وُتبر هذه شروط جوهرية للنمو 
السلم للأمة » وهى لاتقل أهبية فى حلة الأم الدنياء وتعطلب ممارستها تفكيراً 
أ كثر وتجرييًا أ كثرء إن التهمة الأساسية ضد الإميريالية فها يتعلق بالأجناس 
الانيا مى أنها لاتتظاهر حتى بأنها تطبق عايها*مبادىء القربية والتقدم التى 
تطبقها فى الوطن الأصل . 
1 

إذا أخذنا ‏ تحن أو أية أمة أخرى ‏ على عائقنا حقيقة مهمة العناية 
« يحنس أدنى » » وتربيته بوصايتنا عايه » فكيف نسيرق تنفيذ هذه الوصاية ؟ 
بدراسة الأنظمة الدينية والسياسية والاجماعية الأخرى لهؤلاء الناس وعاداتهم » 
و بمحارلة تفهم عقلياتهم الحالية وقدراتهم على القتكيف » وبتعل لفتهم وتارعضهم » 
و بذلك نمل على وضعهم فى مكامهم من التاريخ الطلبييى للإنسان » وكذلك 
بدراسة البلاد التى يعيشون فيها ‏ يدقة مائلة » وليس بالمناية بمواردها الزراعية 
والتعدينية سب » نستطيع أن نعرف عن كثب حقيقية بيثتهم . ثم نعافلهم 
بمناية بحيث نكسب ما نستطيع من ثقتهم للدوافع الطيبة » ونمارض ضراحة 
كل الحاولات الخاصة اللبتسرة اتى تقوم يها الشركات المستغلة لاستفلال مناججهم 
أو الحصول على امتيازات ٠‏ أو العمل بأية صورة أخرى على تشويه سلوكنا غيز 
الغرض ؟ وينبنى أن تحاول أن يكون موققنا موقف الناصح » وحتى فو تطلبٌ 


سوه د 


الأمى ضرورة فرض شىء من الساطة » يحب أن تحتفظ بهذه القوة فى الصورة 
الطلفية كلجأ أخير » وأن نجمل همنا الأول فهم ما يمكن أن نكتشفه من قوى 
داخلية تعمل على التقدم وتشجيع تأثيرها المر اليم . 


ويكون الهدف الذى تعمل من أجله أية سياسة مستنيرة من الساعدة التمدنة 
هو الو الطبيبيى السك الذاق» وتشجيع الصناعة على أسس,تتفقوالبيثة اخلية . 
والآن ؛ ما هى الوقائع ؟ لم يحدث فى أى مكان أن “بذلت أية حاولات 
جدية » حتى من جانب يريطانيا العظمى ب وهى أ كبر درلة بمالا يقارن فى هذا 
اليدان . للاستفادة من هذا النوع من البحث العلى غير الغرض فى توجيه مصبير 
: :الأجناس التى أسيطر عليها”'". إن مطبوعات « جمعية حماية السكان الأصليين » 
وتقرير د لجنة الأجناس الوطنية » التى تعالم للوضوعات المتملقة ينوب أفريقياء 
تكش عن الميدان الفسيح من العلومات الى لم تُكتشف » وعن التخبط 
الذى :حل حتى الآن محل البحث المنظ 7ك ومن الطبيعىأن يكون الأمسكذلك ؟ 
فلرواد البيض فى هذه البلاد نادراً ما تسكون لديهم المؤهلات التى يتطلبها هذا 
العمل ؛ فتحيز التاجر والجندى والرحالة الحترف شديد الضرر بالدراسة الجدية 
غير الفرضة للحياة البشرية ؛ بينا البشر الذى أسهم فيها أكثر 
من الآخرين » نادرا ما يكون لدبه القدر المطلوب من الروح العادية 
أو التدريب العلى . 1 
وجتى المعلومات الى لدينا قملا نادرا ما تستخدم فى إلقاء الضوه على عماية 


)١(‏ إن تنكوين جمية أفريقية, تخليدا افذكرى ٠س‏ مارىكتجفلدراسة الأجناس فى هذه 
القارة » كان خطوة فى الانجام اللي . 

(1) لايقضد هنا توجيه أية استهائة بالعمل الممتاز النى تقوم بدالجمية والاجنة اذ كورتان» 
حقد علطتا ما لديهما من مادة بدقة وبطريقة جيدة » إن البحث الأصبل هو ما ينقصهما - 


تدا حت 


حك الأجناس الوطنية وتوجيهها ء وهناك فى الواقع علامات تثبير إلى بده يقظة 
النهم فى مناطق معينة من الامبراطورية ؟ فقد استعمل بعض الإداريين - مثل 
عير جورج جراى » ولوردريبون » وسير مارشا ل كلارك . التعاطف والعرفة فى 
إقامة تجارب فى الحسكم الذاتى بعناية . "كا أن صصورة الجاية التى مارستاها على 
بانوتولاند ومنطقة السكهاما فى -جنوب أفريقيا » و إعادة إقليم ميزورى إلى الحسكم 
الوطنى » والاهتيام الواضح بالامتفاع عن التدخل فى السياسة الداخلية للإمارات 
الوطنية فى الهند » كان تكلها دلائل طيبة على سياسة أ كدر استفارة ‏ 


وهناك ‏ يصفة خاصة تحول واضح ف اتجاه المشاعر القحررية فيا يتعاق 
حك الأجناس الدنيا ؟ قفكرة أنه لا يوجد سوى نظام مليم عادل عقلى واحد 
للحكم يصلح لميع الظروف وجميع الناس » وأن هذا النظام هو ما يتمئل فى أنظمة 
بريطانيا المظمى النيابية الانتخابية » وأن واجبنا هو فرضٍ هذا النظام » بأسرع 
ما يمكن » و بأقل تعديلات مكنة » على الأجناس الدني بدون أى اعتبار لتاريمنها 
وقدراتها ومشاعرها المالية » أخذت هذه الفكرة تختئى فى بريطانيا العظلى » 
وإنكانت الإمبريالية الأمريكية الجديدة العنيدة ما زالت معرضة للهجوم على 
أساس أن الأسريكيين يعتقدون أن للولابات المتحدة رسالة هى حمل مدنية 
(المملّبات”"©) إلى «الوثنيين © . 
فإدراك أن هناك عدة سبل إلى الدنية » وأن اختلاف البيئة' والقومبية 
تقغى باستبعاد فرض أنظمة غريبة عجلة بدون اعتبارلعامل الاستمرار » أوانتقاء 
الأجهزة والصور القائمة . هذه الاعتبارات ذات الطابع العنى والإنسان 
الأصيل بدأت تتباور فى المطالية: بأن تؤمّن الأجناس الوطنية داخل اميراطوريتنا 


. يقصد بها : الأشياء الحفوظة فى علب‎ )1١( 


وس 


على حرية المو الذاتى بقدر أوق . وأن تقتصر الحسكومة الإمبراطورية فى 
تدخلها على مايتها ضد الأعداء من المارج ء والحافظة على عناصر النظام 
قى الداخل . 


وأفضل ما يصور لنا السياسة «الإميراطورية » القيقية هو حالة باسوتولاند 
التى أنقذت فسنة 46 من مشروعات مستعمرة الكاب العدوانية » التى أثارها 
المستغلون الصناعيون . 


فهناككان يقوم بالمكم الإمبراطورى البر يطاتى مندوب مع بعض القضاة 
البريطانيين للحكر فى الجرائم اعلطيرة ضد النظام » وهيئة صفغيرة من الشرطة 
الوطنيين نحت إمىة ضباط بريطانيين . وفيا عدا ذلك بقيت الأنظمة السياسية 
والاقتصادية القدعة قأئمة ‏ الحم بواسطة الرؤساء الرطنيين تحت إشراف 
رئيس أعىخاضمين للسيطرة » أو التفوذ غير الرسعى للرأى العام فى ججمعية وطنية » 
أما الإدارة العادية » وهى مكوتة فى الغالب » لتوزيع الأراضىء والقضاء العادى 
فقد أتركا للرؤساء الوطنيين ‏ 

« ومنذ سنة 180 حر”م « موشيش »© عادة « البحث عن الساحرات » 
والآن قضت السلطات البريطانية على الأنواع الضارة » أو العدوانية م ناحتفالات 
قبائل ( الكفرة ) . وعدا ذلك لاتتدخل إلا يأقل قدر تمكن فى حياة 
الوطنيين ‏ معتمدة على الوقت » والسلام » والمبشر ين لمّدين الشعب بالتدريج » . 
ولا يمح للاأورو بيين بامتلاك الأرض » بل لا بد من الحصول على ترخيص 
حتى لفتح متتجر كا لا ُستفل أى مناجم ؛ إذ لا يُسمح للباحثين عن المعادن من 
الأور بيين بالدخول يمنا وراء امعادن ؛ لأن سياسة السلطات هى الحافظة على 
البلاد للوطنيين » ولا يزعج رؤساء القبائل مثل ظهور هؤلاء السادة النقبين بين 
الفينة والفينة » فهم سمرعان ما يحردوتهم مما بملسكون لو ترك لهم الجال ‏ 


) الإمبريالية‎ - 3١ 


ع ا ب 


وتفيد هذه المبارات فى تحديد الاتجاه الذى اتحرفت عنده ممم إميرياليتنا 
عن المثل الأعلى « للوصاية من أجل المدنية © . 


إن أ كير وأخطر صراعات جنوب أفريقيا هو ذلك الذى بين سياسة 
باسوتولاتد» سياسة جوهانسيرج ورودسيا ؛ لأننا فى هذا الصراع نستطيع » أ كثر 
من أى جهة أخرى » أن نضع أصبعنا على الفرق بين الإمبر: لية ‏ السليمة » » 
التى تسكرس نفسها لجاية « الجنس الأدتى » وتر بيته ونموه الذانى » والإميريالية 
«الجقاء » » الى تسل هذه الأجنا س إلى الاستخلال الاقتصادى لمستعمرين البيض 
الذين سيستخدمونها « كأدوات:حية » » ويستخدمون أراضيها كستودعات 
للتعدين » أو لكتوز أخرى مربحة . 

ر(ه) 

ومن المستحيل تجاهل حقيقةأن هذه الإمبريالية « السليمة » تعرضت للفساد 
قأصوطا التاريخية ىكل يقعة من بقاع الأرض تقريبا . فالإمبريالية الأو كان 
لها دافعان رئيسيان : شهوة « الكنوز » » وتجارة الرقيق . 

إ[الذهب والفضة والماس واليواقيت واللآلىء والأحجار الكريمة الأخرى» 
وه ىأ كثر صور الثروة المنقولة تركيزا واحتمالاء والى يستطيع بواسطتها الرجال 
أن يحصاوا على الثراء » عن طريق المظء أو المداع ء أو القوة » فى رحلة مغاصية 
واحدة كانت هذه الأشياء منذ عهود صور وقرطاجنة السحيقة » هىالتى توجه 
التيار الرئيسى للاستبكشاف الخاص » وااقوجى على السواء » وهى الى وضعت 
أسس السيطرة البيضاء على الأجناس الملونة . فن ‏ أوفير» و« جولكوندا » 
و«الأورينوكو» إلى «الأشانتى» و « كيرلى » و «كلوتدايك» و « الترنسقال » 


اخ 


.و « الماشونالاند » كانت نفس القصة تسكرر » وأضيف إلى المعادن النفيسة 
:النحاس » والتصدير منذ المهود الأولى بوضنهما دواقع للغامرات التجارية 
القريبة والأقل خطورة » ورفمت اقتصاديات الآلة فى الأجيال الأخيرة 
متاجم الفحم والحديد إلى مستوى الكنوز الجديرة بالاستيلاء » والاستغلال 
بواسطة الأمم المتمدينة . بيد أن الذهب مازال يحتفظ عركزه بوصفه مركز 
«الجاذبية الأخاذ بالنسبة للامبريالية . 


ولسكن إلى جانب هذه الدواف كانت هناك رغبة » كان تأثيرها عملا على 
«نظاق أوسع حتى منهذه الدوافع » وهى الرغية فى الحصول على عد من الرقيق » 
أو امال العبيد . وقدكانت تجارة الرقيق أولى التجارات فى تاريخ العالم وأوسعها 
إتشاراء وأ كثرها ريما » وكانت الصور الأول للتوسم الإمبريالى لا توجه 
إلى احتلال البلاد الأجنبية وحكمها بصفة دائمة يقدر مأكانت موجية إلى 
أسر أعداد كبيرة من العمال العبيد لنقايا إلى البلد الفازى . وكانت 
الإمبريآلية القدعة عند الدول الإغريقية وروما تقوم إلى -حد كبير جدا على 
.هذا الدافع نفسه » فالإغريق والرومان م ينشئوامتعمرات دائمة بين اليرابرة 
الذين غزوم إلافيا ندر » بلكانوا يكتفون بفرضٍ السيطرة المسكرية 
والرظيفية: ما يكنى للحافظلة على النظام » وضمان الحصول على اللمزية » نم 
كانوا يأخذون أعداداً “كبيرة من الرقيق إلى بلادم لاستتلال عليم . 
.وكانت المدن الإغريقية فى الغالب مدنًا بحرية وتجارية وصناعية » وكانوا 
يستخدمون الرقيق انذى يحصاون عليه من مجارهم مع الشرق » أومن الأراضى 
الداخاية فى تراقيا فى سفنهم وموانيهم » وفى مناججهم وكمال وصناع فى مدنهم : 


سدع - 


أما روما التىكانت عاصمة دولة زراعية » فقد استخدمت رقيقها فى « نظام 
المزارع » » وهكذا كانت تطرد بهذه اليد العاملة الرخيصة » الفلاحين الذين 
كاتوا برغمون على الذهاب إلى روما حيث يعالون أساسا من الصدقة العامة الت 
تؤخذ من المزية للفروضة على البلاد الأجنبية التى غزوها . 


وقد ظلت الإميريالية الحديثة اليوم على نفس القط فى جوهرها فيا يتعاق. 
« بالأجناس الدنيا » . إنها تستعمل أمباليب أخرى » وتخفف فيها دوافع أ كثر 
إنسانية من وطأة سيطرة الجشع الاقتصادى . ولكن التحليل يكشف عن نفس. 
الطابع فى الأعماق . خيما وجد البيض من « الأجناس الأسى » هجا أقوياء 
الأجسام ء أو أجناساً دنيا فى حوزتهم أرض تحتوى على معادن غنية » أو موارد 
زراعية أرغموا الجنس الأدتى ‏ كلا كانوا أقوياء با فيه الكفاية على أن. 
يعمل لقائدتهم » إما بتعظم عمل هذا الجنس ىأرضهء أو بإغرائه يالعبل مقابل عائد 
غير متساو» أو بتقل أفراد منه مستعبداً للخدمة فى بلاد أخرى » حيث يمكن 
استغلال قوامم العاملة بصورة أ كثر ريما . فاستعمال القوة الامبراطورية للإرفام 
« الأجناس الدنيا » على الدخول فى تجارة » هوعادة أول.مراحل الإميريالية. 5 
والصين فى هذا الصدد هى المثال الكلاسيكى ف العصور الحديثة , الذى يصور 
لنا الانحدار التدرج الذى تنتقل بواسطته الأمور من التجارة فى فترات متقطمة 
إلى < العاهدات » وقتيح الموانى للتجارة والسيطرة على الجارك» وحقوق التجارة 
فى الداخل » وامتيازات التعدين والستكك الحديدية عو الم » والاستغلال العام. 
للموارد الآدمية والطبيعية . 


إن تجارة الرقيق » أو أسر الوطنيين عنوة » ونقلهم من بلادمم إلى بلاد 
أجنبية قد اختفت تقريبا فى صورتها السافرة من مائلات الأمم الغربية 


و 


( باستثناء حالة بلجيكا فى الكوننو”؟ ) » وكذلك أيضا تسخيرالشعوب المهزومة 
فى العم لكأرقاء فى بلادها هى . ١‏ : 


ققد تغير الأساس الاقتصادى لاستغلال الأجناسالتابعة كله مع الظروف 
الحديثة لاحياة والصناعة . والتغير ذو شعبتين : فالوضع القانونى لارفيق قد بحى 
عن مكانه إلى وضع العامل الأجير » وأحسن طريقة مريحة لاستفلال الأجناس 
التابعة هى استخدامها فى تنميه موارد أرضها نحت سيطرة الرجال البييض 
ولنائدتهم . 
دق الأزمنة للاضي ةكان صاحب العمل لايقرك بلده - إِذا استطاع ‏ 
ليستخدم الليبيين » أو الإسكيثيين فى بلاده, الأصلية . فهو إذا ترك بلده لايسبل 
عليه الرجوع إليه » بل يكون كالمتقى تقريا . وهو أيضا لم يكن يسيطر على 
عبيده بدرجة كافية فى بلادم . فهم إذا كانوا جميمأ ينتمون إلى أمة واحدة 
ويقيمون فى يلدم » ققد يتمردون أو يهر بون . وإذا كانت هناك حكومة 
خوية تحول دون ذلك » فإنه يكون أسبل بكثير على أى الأحوال أن يبرب 
الرقيق أفرادا » وهذا اعتبار له أهمية قصوى دأئما. أما فى العصور الحديثة فالسهولة 
التزايدة لوسائل المواصلات جملت فى وسع الرجال البيض أن يرحلوا إلى الخارج 


إلى جميم بقاع الأرض دون أن يتعرضوا لننى حقيق » ودون أن يفقدوا الأمل 


)١(‏ بيد أن الرق ما زال موجودا ( * ١50‏ ) فى حمية زيتزيبار وببا البررطانية ( رغم 
اللرسوم الذى أصدره السلطان فى سنة ١819‏ بإلغاء الرق ) وتعترف الحا كم البريطانية بهذا 
الوضع . وتقول مس املى هتشنسون » التى كانث تعمل مع م إرسالية الأسدهاء الصناعية » فى 
عا : إنه قد مشى خس سنوات على لفاء الوضم القانوتى لارق فى زنزيبار ؤعبا . ومم ذلك 
الجيع» با فيهم أولئك الذين يزيدون بعدة أن يكون تقدم التحررية بيط ؛ غير راضين عن 
الأوضاع الحالية . فن ين ٠ ٠‏ ٠زه؟‏ رقيق فى يعبالم يحرر سوى أقل من ٠٠٠٠‏ حى الآن ف 
“لل المرسوم . ( الاجتاع الستوى جمية مناهضة الرق ل 4 أبريل سنة 1551 )م 


ا 
فى المودة إلى بلادهم عندما بريدون . وبحكوماننا ‏ إذا قيست بالمعايير القدعة ‏ 
قوية إلى حد الإعجاز » وأسلحتنا النذوقة تجمل القره مستحيلا تقرييا . 


ومن ثم فنحن لاتحاول استيراد الزنوج » أوالصينيين » أو أهالى الجزر الجنوبية. 
إلى بريطانيا النظمى . فمعارضة الطبقات العاملة لدينا ستسكون عنيفة » وحتى 
إذا أمكن التغلب على هذه المقبة » فإن الرجال اللونين سيموتون بسرعة 
فى جونا » ولذلك فإن جميع الظروف الاقتصادية تحبذ استخدام الملونين 
ق بلاده ”2 53 


بيد أن هذه النتيجة فى حاجة إلى تحديد كثير فيا يتعلق بحالة الستعمرااته 
الأورو بية . فرغم أن الأمم « الامبراطورية » لاتجاب الأجناس الخاضمة إلى 
سوق العمل فى بلادهاء إلا أنها تدقع سيلا متزايداً باستمرار من العمال إلى التتقل. 
بين الأجزاء الخاضسه الختلفة فى امبراطوريانها . فعملية المجرة بتاء على عقود 
«عال التراحيل » مألوقة إلى حد كبيرقى الوقت الخاضر . وقد عُذِيت 
مستعمرةكويئزلاند البريطانية »وكالدونيا القرنسية الجديدة بعمال من أيناء الجزر 
الجنوبية . واستخدمت تحارة الناتال وزراعتها المال الهنود إلى حد كيير» 
ووجد المال الصينيون الأحرار» وذوو العقود طريقهم إلى مستعمرات المضايق. 
ويورما ويورنيو» وغينيا الجديدة » وأجزاء من استراليا » وأمريكا » وجزر الحيط 
الهادى » وأفريقيا الاستوائية . وهناك مثليستلفت الأنظار لهذه المركة فى النظام 
التبع فى نقل العمال الصينيين بعقود لاستغلال مناجم القرنسفال ٠‏ ومع ذلك 
فما زال صحيحا أن الاتجاه العام الحديث هو إلى استتخدام اللونين فى بلادهم > 
أوفى بلاد مجاورة حيث يستطيعونالسكيف يسهولة مع جوهاء وظروفها الطبيعية 
الأخرى . 


141 موراى « التحررية والإمبراطورية » ص‎ )١( 


م 


بيد أن الظرف الاقتصادى الأسامى الذى يحبذ هذا الاتجاه ليس هو 
زيادة الاستعداد لدى الرجال البيض الحديثين للاقامة فى الخارج بعض الوقت » 
بل هو الطلب المتزايد ياستمرار على البضائع الاستوائية » وقائض رأس امال 
الضخم من الدول الصناعية الحديثة الذى يسعى وراء الاستثار فى كل مكان 
فى العالم حيثما توجد يد عاملة رخيصة يكن استخدامها فى موارد طبيعية غنية ‏ 


إن الأقدمين كانوا يحماون الأجناس الدنيا إلى بلادهم ؛ لأنهم كانوا 
يستطيمون استغلال عملها » ولكن لم تسكن بهم حاجة إلى أرضها . أما نحن 
الحدثون قنريد من الأجناس الدنيا أن تستغل بلادها لمصلحتنا . قالرغبة فى 
الحصولات الزراعية الاستوائية مثل الأرز والثشاى والسكر والقهوة و المطاط الخ 
وهى الرغبة التى أثارتها التجارة فى أول الأمر - قد نمت بسرعة وقوة بحيث 
أصبحنا فى حاجة إلى كيات أ كبرء ومصادر يعتمد عليها أ كثرء مما يمكن, 
أن تتيحه لفنا التجارة مع الأجناس التى لاتعرف النظام بدرجة كافية . 
ومن ثم كان لا بد لنا من تنظي هذه الصناعات بواسطة العلم الغربي 
ورأس المال الغربى » ومّن البحث عن مصادر جديدة . وينطبق نفس الثىء 
على الموارد المعدنية فى الأراضئ التى تملكها أجناس دنيا ؛ فرأس المال الغربى 
وطاقة الغرب المستخلة يطالبان بالحق فى التتقيب عنها وننميتها . ويصور لنا هذا 
الانجاه يوضوح تاريخ الإمبريالية الحقيق يوصفها متميزة عن الاستعمار ؛ ققد 
كان أول اتصال منظم لنا بالأجناس الدنيا عن طريق الشركات التجارية » 
التى مُنحت بعض سلطات الاستقرار» و بعض حقوق امم بواسطة وثائق رسمية 
ناعتبار أن ذلك من مستازمات تحقيق الخرض الأسامى لها ؛ وهو الانجار مع 
: السكان الوطنيين » ولم يكن ماحدث هن استقرار على نطاق ضيق فى أول الأمر 
م ن أجل التوسعالسيابى “أو الاستعمار اقيق لبلاد جديدة » بل م نأجل التجارة. 


ست ني سه 


وكان هذاءهو المال <تى فى أمريكا مع شرك لندن و بلايموث » ومع 
شركة خليج ما ساشوستس » وشركة خليج المندسون » ولوأن يعض الدوافم 
الاستمارية الأخرى بدأت تنيئق بسرعة . وكان أول دخول لنا فى جزر الهند 
الفر بية بواسطة محلة تجارية أنشأتها شركة لندن فى باربادوس ء وكان أساس 
إنشاء اميراطوريتنا العظيمة فى الشرق هو العمليات النجارية التى قامت بها شركة 
المند الشرقية » ينما كان أول اتصال لنا بساحل الذهب بواسطة شركة أفريقيا 
اللسكية فى سنة 1755 . وكانت فرنسا وهولندا مدفوعتين بنفس الأغراض » 
وكانت الحلات الاستوائية » وشبه الاستوائية التى انتقلت فيا بعد من 
أيديهم إلى أيدينا خاضعة لسيطرة التجارة ولمسكم يقوم صراحة على الاستفلال 
التجار 293 1 

وكا اقتربنا من العهود الحديئة محتل استمّار رأس الال » وتنظيم العمال 
الوطنيين ف الأرض ء ونظام المزارع سكانا أ كثر بروزة فى سياسة الشركات 
الجديدة » ولا تعد شركة شمال بورينو البريطانية » وشركة شرق أفر يقيا» 
وشركة جنوب أفريقيا البريطانية هيئات تجارية أساساً » بل تسكرس نفسسها 
أ كثر فأ كثر للسيطرة على الموارد التعدينية والزراعية واستغلالها بواسطة عمال 
وطنيين تحت إشراف البيض ؛ نزو يد الأسواق الفر بية . وفى معظم أنحاء العلم 
تسكونت النواة التى نمت منها الإمبريالية على أساس داف تجارى بحت أو متميز» 
فصارت« الحلات»التجار ية الأول محلات صناعية تزداد حوطا الأرض وامتيازات 
التعدين : محلات صناعية تنطوى على استعمال القوة للحماية . وللحصول على 
امتيازات جديدة ولمدع خرق الاتفاقات » أوالعبث بالنظام أو لمماقبة مرتسكبيهما ؛ 
ثم تدخل مصالح أخرى سياسية ودينية » بصورة متزايدة » وتأخذ الحلات 


 اهدمي وما‎ 7٠ انقار موريس « تاريخ الاستعيار » اليلد الثاتى من‎ )١( 
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التجار ية الأصلوة طابما سياسياً وعسكريا أقوى » وتستولى الدولة على أعنة المكم 
من يد الشركة » وتتحولمية غير واضحة الحدود إلى صورة مستعمرة بالتدرييج . 
وتجد أمثلة قريبة المهد لهذا التطور فى سيراليونى وأوغنده » وق المستقبل 
القر يب » روديسيا . 


3) 

إن التاريخ الفعلى: للعلاقات الغربية بالأجناس الدنيا التى تشغل أراض 
أنشأنافنها محلات استقرار يلق إذن ‏ ضوء! غريباً على نظرة « الوصاية من 
أجل المدنية » فعندما يقترب الاستقرار من حالة الاستعمار المقيق » ينى' ذلك 
عادة عناستئصال الشعوب الدنياء إما بالمرب » أو بالذابح الخاصة كا حدث 
فى حالة قبائل البوثمن الاستراليين» والبوشمن الأفر يقيين والحوتنتوت والتود اجر 
والاوورى » أو بفرض عادات متحضرة عليهم » وهى لا تقل عن الحرب والذابح 
:فى تدميره © . وهذا ما يعنيه القول بأن د الأجناس الدنيا » تنحو إلى الاختفاء 
عندما تتصل « بالأجناس الأسمى » . أما مدى ما فى هذه العملية من « طبيعة » 
أو « ضرورة » فنتبينه من حقيقة أن « الأجناس الدنيا » التى تختنى هى تلك 
التى لاترجى فائدة مر استغلالما بواسطة الستمر ين البيض المتفوقين ؟ 
٠‏ إما : لأنها دهمجية» إلى حد لاسمح بالتصنييع الفعال » أولأن الطلب على العمل 


لا يقتفى وجودها . 


)١(‏ يقول مستر برايس فى ( عحاضرة رومين شئة * 150 ص 8 ) : «لقد قيل لى ف 
هاواى إن عيوط عدد السكان الوطنبين من 5٠ ٠ر٠ ٠ ٠‏ سمة فى عهد كايئن كوك إلى حواق 
٠٠٠رهي‏ فى ستة ١1888‏ ء يرج ف الغالب إلى إحلالك الأكواخ الحشبية حل “الأ كواخ 
القدرعة الىكانت جدرانها » اللصنوعة منالمشائش الطويلة » تسمح يتهوية طبيعية. وإلى استعال 
املاب الى لم يكن الأهالى ‏ الذين تعودوا على العرى الكامل سوى من قطعة صفيرة حول 
.وسطهم ‏ يفكرون فى تفبيرها » أو تمفيفها عندما تيتل من الأمطار» . 


ءات 


ينا تستقر الأجناس الأمى على أراض توجد بها أجداس أدنى يمكن 
استقلالما ى الأعمال اليدوية فى الزراعة » والتعدين » وأعمال انخدم » لا تأخذ هذه 
الأجناس فى الانقراض بل تنحو إلى تتكوين طبقة من الستعبدين . ولا يطبق 
ذلك على إلبلاد الاستوائية وحدها حيت لايستطيع البيض تسكوين مستعمراته 
حقيقية ويعماوا وينشئوا عائلات مطمثنة قادرة على العمل . وحيث لا بد أن 
“يترك العمل اليدوى « لدلونين » يقومون به ؟ إذا كان هفاك من سيقوم به 
أصلاء بل وح فى البلاد التى يستعطليع البيض الاستقرار فيها .كا فى أجزاء 
من جنوب أفريقيا والأجزاء الجتو بية من الولايات التحدة أيضا . 

وكا دخلنا هذه البلاد من أجل التجارة بقينا فيها من أجل الاستغلال 
الصناعى » وأرتمنا العمال من الأجناس الدنيا على العمل من أجل مصلحتنا المادية ‏ 
وهذه هى المقيقة الأساسية للإإمبريالية فى حدود تعلقها بالسيطرة على الأجناس. 
الدنيا نتدما لاتقل هذه الأجناس برض عليها اتاضوع بالقوة لأأعداف 
سادتهم ابييض . 

وم مختف الجوهر الاقتصادى بلغاء الشكل القانوتى لارق . وليس الذى. 
أصر عليه هنا هو الموضوع العام اللاص بمدى ماقى كل عبل مأجور من طابع. 
المبودية » بل هو تقرير أن الإمبريالية تقوم على « السخرة »» وتوجد 
من أجلها » وأعنى بالسخرة العسل الذى لا يمكن أن يقوم به الوطنيون 
إلا تحت الإرغام الشخصى المباشر » أو غير المباشر من جانب سادتهم 
البيض . 

وهناك أساليب كثيرة « للتسخير» . 

فسكلما أثير موضوع التنمية الاقتصادية للأراضى الاستوائية » أو شبه 
الاستوائية من أجل أغر أض الزراعة » أو الصناعة يواجه السادة البيض نفس 


حب ان مسد 


الشكلة . إن تقرير « لجنة الانتقاء » التابمة لجلس العموم فى سنة 3845 
عن حالة جزر الحند الغربية بعد تحرير المبيد تضم الشكلة فى عبارة مختصرة. 


وانفية : 


< إن العمال أصبح فى مكنتهم أن يميشوا براحة » ويكونوا ثروة دون أن. 
يكونوا مضطرين ‏ فى معظم الأحوال ‏ إلى العمل فى أراضى المزارعين أ كثر 
من ثلاثة» أو أربعة أيام فى الأسبوع » ومن حمس إلى سبع ساعات يوميا » 
محيث لم يعد لديهم حافز كاف لاقيام بكية مناسبة من العمل » والسبب فى هذه 
الكية غير المناسبة من العمل ( > رجلا أبيض فى جزر المند الغربية 
يعماون من حقس إلى سبع ساعات يوميا ؟ ) هو أنهم يستطيعون الحصول على 
أجور مرتفعة ؟ وى هذا إلى « الشزوط السهلة التى يستطيع بها الزنوج 
الحصول على حق استعمال الأرض » وباختصار » إن الاجنة اعتبيت أن 
« رخص الأرض كان السبب الرئيسى فى الصاعب الى أثيرت » وأن هذاه 
الرخص ننيجة طبيعية ازيادة الأرض الخصبة عما تتطلبه جاجات السكان 
الماليين > . 1 

فلزنجى لا يعمل أ كثر من خس إلى سبع ساعات يومياً فى مقابل أجر 
مرتفع ؛ لأن لديه فرصة اختيار الحصول على معاشه من أرض خصبة يملكها . 
ونفس هذه الشكلة تواجه السادة البيض فى كل مكان تملك فيه الأجناس 
الدنيا من الأرض الزراعية ما يكنى لمستوى حياتهم المنخفض غير التقدمى » 
فهم إما لايعملون مطلقام ن أجل الأنجور » أو لايعماون مدتطويلة بالقدر التكاق» 
أو مقابل أجور منخفضة بالقدر الكافى . 

ويقول الأستاذ آرلاند ه إن المسألة » باختصار هى هذه : ماهي الوسائل, 
المسكنة لجل سكان المناطق الاستوائية على القيام بعمل منتظم مستمر إذا كانت. 


الالاا لس 


الظروف الخلية تسمح بإشباع جميع ما يطمح إليه الناس مما تجود به الطبيعة 
بسخاء دون حاجة إلى بذل يجهود كبير » . 

وليست هناك سوى قوتين اقتصاديتين حقيقتتين يمكن أن تدفما مثل هذه 
اليد العاملة إلى سوق العمل : إحداها زيادة السكان مع تزايد الصعوبة فالحصرل 
على معاش كامل سبل من القرية ؛ والثانية هى ضغط حاجات جديدة وارتفاع 


مستوى الاستبلاك . 


وقد تمتبر هاتان القوتان الحافزين الطبيمين » وللشروعين للعمل يأجر » 
وها تمارسان تأثيرا حت قى معظم البلاد الاستوائية » خاصة حيمًا يكون 
المستوطنون من البيض قد استولوا على جزء كبير من أحسن الأراضى ؛ ولكن 
هذين الحافزين ضميفا الأثر لدى أدنى الأجناس ؛ حيث محد ارتقاع معدل 
الوفيات من نمو السكان » ويساعد على ذلك قتل الأطفال والحروب ؛ وحيث 
تسكون الماجات الجديدة » بيطء ؟ بيد أنهما بمارسان تأثيرهما بقدر كاف 
من الكفاية لدى الشعوب الأ كثر تقدما . إلا أن هذه القوة الطبيعية ‏ لسوء 
الحظ ‏ بطيئة ولا يمكن استعمالها كثيرا ؛ ولكن رجال الصناعة البيض 
فى عجلة لتتمية البلاد ثم المودة بأرباح ضخمة سريعة . وحالة أفريقيا الجنوبية 
تموذجية فى هذا الجال . فهناك كثيرون من أسجناس البانتو التى لذيها قدرة 
لابأس بها على تملم الحاجات الجديدة » وعلى استعداد للقيام بعمل مأجور 
لإشباع هذه الماجات ؛ وكثيرون منهم خاصة قبائل الباسوتو » قد أكتظت 
بهم الأرض الخصصة لهم فهم على استعداد للرحيل بعيدا فى طلب الأجورالطيبة. 
.بيد أن مطالب صناعة التعدين الضخْمة » التى نمت فى فترة سنوات قليلة 

وا هائلا » لانستطيع انتظار تأثير هذه الموافز الطبيعية . فأصخاب المناجم 


ا ل 


يريدون زيادة غير طبيعية فى سوق العمل . والنتيجة أن تنيذل جهود متلرفة 
للتنقيب فى قارقى أفريقياء وآسيا سميا لبلب كتل بشرية من الزائزباريين 
والعرب » والعمال المتود والصينيين وغيرهم بإحلال أساليب مستورة من 
الإ كراه السياسى » أو ناص محل الضغط الاقتصادى الطبيعى . 


وأبسط صور هذا الإ كراه هى استعمال القوة المسلحة على الأفراد من 
الوطنيين « لإرغامهم على الدخول »كا يقبين من أساليب شركة امتهاز جنوب 
أفريقيا قبل سنة 7م70 ء التى كانت ترسل عند مالا يفلح رؤساء القبائل 
فى توريد العمال» شرطة من الوطنيين « لع اليد العاملة  »‏ 
وفيا عدا الطابع غير القانوق اأذى يتسم به هذا النظام لا شىم يفرق بينه 
وبين «السخرة» ء أو العمل الإجبارى الةانوتى الفروض على الا هالى فى الناتال 
أو 2 مرسوم العمل الإجبارى » الذى أقره الجلس التشريعى فى ساحل الذهب 
. فى ديسميرسنة ه145 ء وهو الذى أعاد إلى المياة عادة مندثرة كان بمقتضاها 
« أفراد الطبقة العاملة مجبرين على تقديم العمل للأغراض العامة عتدما يطلب 
الهم ذلك بواسطة رؤساء القبائل » أو الزعماء الوطنيين الآخرين » » ويكتح, 
الحكومة سلطة إرغام رؤساء القبائل. على توريد المدد الذى تتطلبه حملة 
كوماس التىكان يحرى لها الاستسداو©؟ , 


)١(‏ يقول سير ريتشارد مارتن فى تقريره إنه مقتنم «بأنالندوين حاولوا »أولاأنء يحصاوا 

على اليد العاملة عن طريقزعماء القبائل» ولكنهم عندما فغلوا فى ذلك حصلوا عليها بالقوة » - 

ويعترف هاوارد هنسامان فى دفاعه عنإدارة الشركة فكتابه «تاربخ روديسيا» (بلا كوود 

وأولاده ) بهذا النظام ويصفه هكذا : « فى روديسيا وح الفرد من الأعالى الذين يرفضون 

العمل ( يأجر ) أمام الندوبين ثم برسلون إلى منجم ٠١‏ » أو مشروع"من للشمروعات العائة- 

القريبة ويدفع لحم أجرء يبدو لهم كبيرا جدا » ويوفر لهم للأكل والمسكن ثم يسمح لهم بعد'ثلائة 
أشهر بالعودة إلى موطن قبيلة الأسلى حيث يسمح له بالبقاء بقية العام » ( سن 5817) 


. 38 انظر مثلا « البيض والسود فى أفريقيا » تأليف فوكس بورنه س‎ )١( 


حم ننسه 


فالخدمة المسكربة » إذا استمر نا تشببها من عرف نظام التجنيد «المتحضر» 
فى أوروباء تُستممل » لانى الطوارئ" وحدها .كا فى ملة كوماسى وى غزواتنا 
فى جنوب أفريقيا ‏ حيث تعرض الوطنيون فى كل مكان ‏ للضغط 6 عندما 
أحفقت المواف: الاقتصادية الطبيعية » بل وف توفير اليد العاملة للصناعة بصورة 
منتظمة . والمثل الكلاسيى اذلك هو حالة دولة الكونفو المرة » حيث وُرض 
على السكان توريد أعداد معينة من الأفراد « للمليشيا » لأغراض الدفاع اسما » 
ولكن فى المقيقة مخدمة الدولة وشركة الامتياز فى « المطاط» والصناعات 
الأخرى . 

قنى مواجهة اراسي الى لغ » والتى تمنح «حاية خاصة للسود» وتقرر أن 
« الرق »حت تى اعخدمة المنزلية إن 'عترف به رسيا 6 أنثى” نظام من التجنيد 
« المتطوع » و« المليشيا » لاستمياله فى إنشاء المزارع وأعمال المناقع العامة » . 
وهناك العديد م نالشهود ب يدون حة تعليق مسقر فوكس بورن ودقته إذ يقول: 
« إن القوة العامة » بما تضمه من مزارعين جنود وآخرين تابمين لهاء عندما 
لا تكون مشغولة بالجلات المسكرية » يستخدم أفرادها كشرفين على ما يكاد 
يكون فعلا فرقاً من الرقيق » أ و كحصلين للجزمة من السكان الأصليين التمسين 
الذين أنكر عليهم الح فى أن يميشوا فى يلادم دون أن يدضموا كثيراً مقابل ‏ * 
هذا الامعيار”؟ 6 

ومادام الغرض من «السخرة» هو استتخدامها مجرد وسيلة لتحقيق الدخل 
للدولة - أى نوع منالضرائب العينية _لا يمكن اتهامها بأنها ظلمة » أو مستبدة 
فى جوهرها » مهما كانت عرضة لإساءة الاستعمال فى التطبيق . فكل الضرائب 
سخرة » سواء حصلت الضريبة تقداً أو سلما أو خدمات . وعندما تكون مثل 


11 «الرق وماحل كله فى أفريقياء مى‎ )١( 


متتوية يه 


هذه السيخرة مقتصرة على حاجات حكومة منظمة تنظيا حستاً وتُحصل بعدالة 
وإنساف » فإنه لاتتطوى على أى اضلهاد خاص ؟ إذ أن م فييا من عبردية 
2 ىق كل صور المكم. 

ولكن امال بختلف عندما تخضع القواعد والشرائب المسكومية لأخراض 
الربح التجارى » حيث شن القوانين » وتفرض الضرائب » وإستخدم جهاز 
الإدارة للحصول على عدد ضخم ورخيص ومنتظم وكنء وخاضع من العمال 
لشركات. » أو أفراد خاصين » من المثتغلين بالتعدين والزراعة والصناعات 
الأخرى بقصد تحقيق ريح خاص . 

إن المستوطنين البيض عندما يجدون « أجناسا دنيا © تشغل أراضى غنية فى 
مواردها الزراعية » والمعدنية وغيرها » يتعرضون لإغراء مزدوج . فهم يريدون 
الاستيلاء على الأرض والسيطرة على عدد من الأيدى العاملة الوطنية الرخيصة 
لاستغلال هذه الموارد نحت إشرافهم وتقائدتهم . فإذاكان الأهالى من نوع 
منحط أ كثر ما ينبنى» أو من نوع لا يسبل ترويضه بحيث “يدرب على العمل 
الحدى ء فلا بد أن يعاردوا أو يستأصلوا »كا حدث فى حالة الكل المنحطين 

من قبائل البوشثمن فى استراليا وجدوب أفريقيا » والزنوج الأقزام » والبورورو 
والفيرا .. الخ بل وحتى هنود أمريكا الثمالية . فالمروب والاغتيال والشروبات 
الروحية الشديدة » والأمساض التناسلية والأسراضن الحضارية ية الأخر: ىه الأدوا ات 
الرئيسية للدمار الى جع عادة نحت عنوان « الاتصال عدنية متفوقة » . 
وتنتقل الأرض » الى أخليت ببذه الطريقة من الأهالى » إلى أيدى البيض . 
ولا بد لارجال البيض عندئذ من أن يعماوا فيها بأيديهم » أو أن يجلبوا إليها 
شعوياً دنيا أخرى نشطة تستقلها للم » كاهو الال فى العال الزنوج الذين 
جُلبوا إلى الولايات المتحدة » وجزر الهند الغربية » أو عمال التراحيل الذين 
جُلبوا إلى الناتال وغيانا البريطانية . . الح . 


كت وي عد 


ولكن عندما قسكون « الأجناس الدنيا » من يمكن مهم على العمل 
الجرى فى أرضهم »كقلاحين » أو معدنين » أو خدم » تدفع المصلحة الذاتية 
البيض إلى وضع نظام « للسخرة » لتحقيق أهدافهم . ويستطيم الأهالى فى ممق 
البلاد الاستوائية وشبه الاستوائية أن يحصلوا على معاش مزييح معقول من الأرض. 
يساوم هم وعائلاتهم . فإذا أريد حملهم على القيام بعمل مقابل أجر للسادة 
البيض » فلا بد من وضع حد لذلك . ومن ثم تتعرض المسكومة للضفط حتى 
تجملمن المستحيل بالنسبة للأهالى أن يعيشوا .كا كانوا من قبل على الأرض 4 
فتصبح أرضهم » وكذلك ماشيتيم لوكانوا من الرعاة الرحل » موضع عجوم . 

إن قانون توريئز الذى عقتضاه 58 أفى سنة 18609 ميدأ د نزع الللكية 
لاصالح العام » على جنوب استراليا بطريقة تجعل البلاد كلها تقريبا من أراضى 
التاج ‏ وإن كأن القصد مته لبس سييًاً ‏ هيأ سابقة هدامة لا لاعتداءات 
المستوطنين البريطانيين سب » يل للساوى" البشعة الى ارتيكها المغامرون. 
الباجيكيون فى الكونةو أيضا . فالستوطنون وامستكشفون. اليش يعتدون » 
مستتخدمينحيلا قانوتية أحيانا » والقوة الخاصة » أو اللداع أحياة أخرى » على 
أراضى الأهالى الخصبة» أو التى تحتوى على معادن » ويدفعونهم إلى أراض أقل 
خصوبة ويحشدونهم فى أمأكن خصصة لم » وعنمونهم من ممارسة عاداتهم فى 
التنقل لارعى ويجلون ‏ بذلك ‏ حصولم على معاشهم بالوسائل الوحيدة التى, 
يعرقونها أ كثر صموبة . ْ 

وهدف من الأهداف الرئيسية لهذه السياسة » ونقيجة من نتأئجها الألوفة » 
أن تحمل الأعالى » أو ينون على إحلال العمل مقايل أجور »كل أو جزئي » 
محل المياة القبلية القديمة على الأرض . وكثيراً ما يعترض أولئك الذين لايعرفون 
الأمور على حقيقتها بأن استشلاص الأأرض » أو حقوق التمدين من بين أيدى 
الأهالل » أو بأن عقود العمل » تم طبقا للأساليب العادية للمساومة الحرة . 7 


يي 
بيد أن تاريخ أفريقيا المديث زاخر بأمثلة على النقيض من ذلك 
إن تاريخ التسايق فى اعلبث والإجرام اللذين استعملا فى خداع لو بنجولا 
للتنازل عن حقوق لم يكن يلكها أو يفهمها لشركة الامتياز » لا يمكن أن يكتب 
الآن بصورة كاملة » ولكن خطوطه الرئيسية واضحة » وقراءتها مما يفيد . 
إن التعاقد المر الدى ينطوى على تصرف اختيارى » ومعرفة الطرفين معرفة 
كاملة بمحتويات العقد » حصول كل منهما على مزايا متقارية منه » كاد يكون 
غير معروف تقريبا فى امعاملات بين الأجناس الأسمى والأجناس الدنيا . ونستطيع 
تصوير الطريقة التى كان يتم بها استخلاص المماهدات السياسية » والامتيازات 
الصناعية بما قاله ميجور ترستون7؟ الذى أرسل فى سنة ١84+‏ إلى أوغندة 
للمفاوضة فى عقد معاهدة :- 
« تلقيت تعليات من الكولونيل كولفيل لمقد مماهدة مع كاذالى يضع 
نفسه بمقتضاها تحت حمايتنا ؛ والواقع أنه كانت لدى مموعة من العاهدات 
الطبوعة مطلوب منى أن أخصل على توقيع أ كبر عد تمكن من الناس عليها » 
وهذا التوقيع مهزلة لطيفة المفروض أنها تؤثر فى السكومات الأجنبية» وأن تتكون 
مساوية للاحتلال . وطريقة العمل فى هذا الشأن ع ى كاي تقريها- يهبط 
أورولىي رث الثياب خدن المنظر ‏ لو وجد فى أى باد متحضر يكون عرضة لأن 
تقبضعليهالشرطة بتمة التشنرد ‏ قرية من قرى الوطنيين؟ فيجرى الناس» فيصيح 
خلفهم أن يعودوا » وهو يلوح بيده ببعض الكرز لللون بمنا يساوى شلناء وأخيرا 
يعود واحد منهم يكون أشجع من الباقين » فيعطى عقدا من الكرزء ويقال له: أن 
الزعيم لو جاء سيكون فى اننظاره قدر كبير من المرز » ويتغلب الطمع فى النهاية 
على الموف ؛ فيحضر الزعيم ويتسل هديته ؛ ويتظاهر الترج المزعوم بأنه ينس 


. ) «تجارب شخصية فى مصر وأونيورد» ( موراى‎ )١١ 
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اماجيب د 
الساهدة لزعي » ولا يقهم الزعي كلة ما يقال » ولسكنه يبدو مسرورا عندما 
يتلق هدية أخرى من الخرز ٠‏ ويضع الزعيم علامة على ورقة مطبوعة ويضع 
امرجم علامة أخرى ؛ ويوقع. التشرد ‏ الذى يدعى أنه مثل إمبراطورية 
عظيمة ‏ باسمه » ويأخذ الزعيم الورقة » ولسكن بئىء من التردد حيث أنه ينظر 
إلى العملية كلها باعتبارها نوما جديا من السحر » ومن ثم فهى خطر » ويعود 
الأوروب إلى سفينتهالتى تبحر بعيدا » ولايلبث المليف الجديد لانجلترا أو فرنسا 


أن يقذف بالماهدة فى النار » . 


إن هذه النبذة الساخرة من التفسكه الواقمى تمير بدقة لا بأس بها عن 
السملية الرسعية « للتوسم الإميريالى » كا تعمل فى حالة الأجناس الدنيا » وإذا 
كانت هذه هى أساليب المفوضين السياسيين » فإنه من المنهوم تماما أن أساليب* 
« طلاب الامتيازات » الخاصة من الأفراد ليست أفضل . والواقع أن « الجاية 
السياسية » و « امتيازات الأراضى » مختلطتان بعضبما ببعض اختلاطا وثيقا 
فى معفم المالات التى يقوم فيها أحد المغامرين باختراق المدود متوغلا فى أرض 
يسكنها مج وهو يعتمد على نحكو جه فى تأبيد أى عملية مريحةيستطيع القيام بها - 

ولكن لكان النوسع السياسى تابعا عادة ‏ فيا يتعلق باتجلترا على الأقل - 
للاستنلال الصتاعى » فإن أية مماهدة أو امتياز يمنحان حقوقا فى الأرض 
أو التعدين لاقيمة للها بدون سيطرة على العمل » ولا يكنى عادة تسوير الأراضى 
نع الأعالى عنها » وإن كان يسبل عملية المصول على اليد العاملة يتحديد 
الأرض المرة التى تغرك للأهالى لازراعة أو الزعى » وأستخدم عدة أشاليب 
للضغط على العمال أفرادا « للتعاقد » لاعمل بأجر » وأبسطها ‏ بصرف النقار عن 
الإإكراة المباشر ‏ رشوة زعماء القبائل ليستعماوا « تفوذم » مع أعضاء قبائلهم ‏ 


ةم 


كانت هذه هى اللطة التى ابتسكرها إبرل جراى « الإنسانى النزعة » فلحصول 
على عمال للمناجم فى روديسيا”؟ . 

ومثل هذه المساومات ‏ إما مع « الرؤساء » أو مع الأهالى الأفراد - يقوم 
بهاعادة سماسرة العمال الحترفون الذين يستخدمون جميع أنواع اليل واللداع 
لجل الأهالى الجهلاء على الدخول فى عقود عمل » وقد يلغ هذا النظام السهىء حدا 
من البشاعة فى حالة مناجم الترنسفال بحيث « أفسد سوق العمل 6 » متا 
أصحاب الناجم على القادى باستمرآر فى البحث عن العبال.» واضطرثم فى نهاية 
الأمى إلى الالتجاء إلى الجسكومة فى طلب المساعدة فى القضاء على نظام ماسرة 
العمل انخاضين » و إحلال موظفين مسئولين لهم » وقدكان اغتصاب الأرض ‏ 
والعال فى كل من جمهوريات البوير ومستعمرة رأس الرجاء على السواء - من 
الدوافع الرئيسية لتقتال المدسكرر باستمرار فى تاريخ جنوب أفريقيا على المدود ؟ 
فاعتداءات المستوطنين من البووير والبريطانيين على أقاليم الأهالى وتخصصاتهم » 
أو الاستيلاء على الماشية التى توجد قريبة "من الحدود بواسطة هذا الجانب 
أو ذاك » ترتب عليهما قيام الجلات التأديبية » وكانت النتيجة مصادرة لأراض 
-جديدة» وأخذ لأسرىكانوا فيا مضى يعتبرون رقيقا » ولكنهمفى الأزمنة الأقرب 
عهدا صاروا يستخدمون عمالا « تحت القرين » أو عمالا بعقود . 

2 لنا!أحداث «يتشوانالاند» فى سنة ١84107‏ مثلا مفيدا . فقدثار هناك 
شغب على صغير بواسطة نائب زعيم قبيلة سكير بسبب مظلة تافهة » وأدى ذلك 


)١(‏ « نحن تقترح أن تنح كبار الزعماء عنهما يثبتون أنهم جديرون بالثقة ‏ مرتياً 
ه كج ف الشهر ومئزلا .... وسيكون الزماء عتدئذ مسئولين أمام الحسكومة عن سلوك 
أتباعهم» . ويذهب. إبرل جراى إلى أنذلك «هوالطريقة الثلىالحصولعل دخل كبير ف الستقيل 
فى صورة ضرائب على الأ كواخ » وللحصول على مدد لا يأس به من اليد العاملة للمنلجم 6 
< تاعزء ه؟ توقير سنة 55م1) ٠‏ 
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إلى مقاومة مسلحة من جانب بضع مئات من قبائل الكفرة ألخدت بسهولة 
بواسطة جموعة صغيرة من المتطوعين المسلحين ؟ و بولغ فى تصوير هذا الشغب 
واعتير « تمردا » اتخذ ذريعة لطرد حوالى +٠٠١‏ من الأهالى من الأراضى الى 
خصصت ل يحيث تسكون « غير قابلة للاشتزاع » بمقتضى قانون ضم بتشوانالائد 
فى سنة 084 » ومصادرة هذه الأراضى مصلحة البريطانيين » أما بقية الأعالى ». 
وعددهم حوالى "٠ ,٠ ٠٠١‏ » ققد تقرر إجلاوم بالتدريج منمستسمر انهم » ومنحهم 
«أراضى مساوية» فى جهة أخرى » وف الخطبة التى ألقاها سير «جوردونسبرنج». 
فى برلمان رأس الرجاء عن إجراء المصادرة هذا » ذ كر أن تلك الأرض. 
« أرض ممينة جدا »وأنه من الحتمل .تقسيمها إلى مزارع صغيرة جدا » محوث. . 
أنه من الممكن أن يستقر هناك عدد كبير من الأورو بين »© : ول تجر أية محاولة 
للنظاهر بإثبات أن ممم أولئك الذين حرموا من أرضهم أو تعرضوا للنفى 
اشتركوا فى « الرد » . وتمتير ذيول هذا الإجلاء من الأموربذات المفزى 
الكبير » فا الذى سيحدث لأولئك الذين اننزعوا من أرضهم ؟ لقد خيروا 
بين الحاكة « بتهمة العصيان » أو « العمل فى خدمة المستعمرة لمدة حمس 
ستوات بالشروط والأجور الى تحددها الحكومة ». وقد كانت المكومةة 
تدرك ‏ وهى تعرض الإعفاء من عقوية جريمة العصيان مقابل خدمة خمس, 
ستوات ‏ الصعوبة القصوى فى إثبات « العصيان » أمام اجام ؛ وقد حدث 
فعلافى حالتين قدمتا للمحاكة أن رقض المدعى العام عرضهما أمام الحسكة ,ى 
وكان الحدفمن التهديد بالحااكة هو [كراه الأهالى على قبول « الممل بمقد ».» 
وقد تم فعلا تسليم هه رجلا » مع ثلائة أمثالم من النساء والأطفال » للخدمة 
عند الرارعين امستوطنين » وحددت أجورم يعشرة شلنات فى الششهر للرجال. 
الأقوياء وسبعة شلنات وستة بنسات للنساء . 


أت ل عبد 


وعكذا أصاب الستممرون الجشعون عصفورين يحجر واحد » وحصاوا على 
"أرض « المتمردين 6 من أهالى البتشوانا وعلى عملهم فى نفس الوقت © _ 

ولس من الضرورى أن تفترض أن مثل هذه الحوادث قد وبرت عدا ؛ 
خمندما تفرض الإمبراطورية على أجناس «نيا فى صورة حماية» ويبق الحم 
المقيق فى أيد وطنية لابد من وقوع جرائم من وقت للآخر فى شُكل قلاقل محلية 
يكن إشعاها بالمماملة السيئة القاسية لتصير « تمردا » يتخذذريعة للمصادرة وإرغام 
امتمردين - بعد أن أصيحوا بلا أرض - على « العمل © . 


وأضمف نقطة عند القبائل الأفريقية هى الماثشية التى تنسكون ممه أهم عناص 
حمتلكاتهم » وكثيراً ما تكون العنصر الوحيد » والاعتداء عليها هو الطريق 
الأ كيد لإثارة عداوتهم » فالشغب الذى وقع عند البتشوانا يبدو أنه نجم عن 
اتخاذ احتياطات ضد طاعون الواثى بطريقة غير حكيمة » وحرب الماتابيلىالثانية 
بما حدث فبها من اغتيال للستوطنين البيضء ومذايع بالجلة انتقاما من الأهالى 


)١(‏ إن تفاصيل هذا الموضوع المسجلة فى « الكتاب الأزرق » ( 0 0ؤلاره ) فيا 
.يتعلق بقلاقل الأهالى » مفيدة كل الفائدة لدارس الإمبريالية » ففتش «الحلات الوطنية » يؤكد 
:يوضوح فتقريره عن الموضوع «أنهم يكنهناكبالتأ كيدئورتعامة منجانبشمباماشوروينج؟ 
لآنه لم يكنهناك أ كثر من ماثة شخس اشتركوا فى معركة كونوجو » . ومم ذلك فقد صودر 
اقلم الماشووينج كله وعومل جيع سكانه كتمردين - 

وبنا لم توجد أسلحة نالا مم حواللى 40٠‏ رجلا » قبض على 9/48 رجل وامرأة وطفلا 
.وتقواء كا أرعم ١891‏ شخسا بعد ذلك على العمل « يعقود » ف المستعمرة » وكان سبعة 
مان الأسرى ناء وأطفالا ورجالا عزلا من السلاح وحتى أولئك الذين قبش عليهم ومعهم 
أسلحة فى لانجيرج يقول عنهم سير ١‏ . ميلز ( فى ٠‏ يناي سنة ١888‏ ) : 

« إنى أميل إلى الاعتقاد بأنه لو أن الأسرى اختاروا الإصرار على موقفهم لكانت هتاك 
خم الصعوية ( كا فى القضيتين اللتين عرضتا على الحكة ) فى إثيات الخيانة بالدليل القاثوق 
فى حالات كتيرة » ومن الحتمل أن من بين الرجال الذين استسلموا فى لاجبترج كان بعضهم 
حمن لم يقائلوا ضد االحسكومة قط ء وآخرين لم يقدموا على ذلك إلا بغي إرادهم . واعتفادى 
“أن إثيات نية الخيانة على عدد كير منهم أمر عسير ف حدود تصورى © (٠١‏ س 48 ) . 


تت - 
كان سببها لفباشر الاستيلاء على ماشية رجال القبائل على أساس نظرية لا دليل. 
عليها ؛ مؤداها أن جميع الماشية ملك لللك » ويذلك دخلت فى ملكية شركة 
الامتياز . ومن ذيول حرب المانابيل الأولى أن سرق المستوطنون البيض مقادير 
ضخمة من الماشية لخدمة المزارع النى كانت قد أقيمت لم فى الأراضى الى 
استولواعليها حينذاك » وكان الحوف من تهديد جديد بمصادرة المواثى بالجلة. 
واوأنه لم يوضم موضم التنفيذ ‏ هو أحد الأسباب الكامنة للتمرد التال0© _ 


إن هذه الحججات على أرض الأجناس الدنيًا وماشيتها فى كل مكان » وبآ 
تثيره من عملياتاتتقامية تتبعها مصادرة جديدة » وهدم اللياة القبلية القديعة القامة. 
على الترية » كان لها هدف ثان متصل بهاهو: توفير اليد العاملة الرخيصة لاسادة 
البيض الجدد يستخدمونها فى الزراعة والتعدين وى الخدمة العسكرية . 

وتحافظ مثل هذه « الخدمة » عادة على مظير التعاقد المرء والتعبد 
« الاختيارى » المدة محددة مقابل أجور متفق علها » ويتوقف مقدار الحرية 
المقيقية فى الأمر على مقدار الضغط الشخصى الى يمارسه الزعيم الذى تم عن 


)١(‏ وهذا ماكتبه أحد الكتاب الروديسبين فاعآد عن السياسة البريطانية:: « لما كان. 
لوبنجولا يسمح لأتباعه بامتلاك الاشية إلا من ياب التسامح » فإنه يمكن القول بأن جيع قطمان 
الماشية فى البلاد كانت ملكا لدللك الراحل » وهذه مى وجهة.النظر النى أخذت بها شركة. 
جنوب أفريقيا البريطائية » وكان عدد الاشية فى ذلك يقدر يما لا يقل عن ربع مليون رس 
فى البلاد » وقد أمر رؤساء القبائل بإحضار الماشية من الجهات الى لم السيطرة عليها إلى 
,بولوواى فوراً . وقد أطاع بعش الرؤساء هذا الأمر ء الذى لم بروا فيه إلا ما كانوا يتوقمونه 
نتيجة لاحرب ء. ولكن آلخرين س وخصوصاً أولاك اللدين لم يشتركوا فى القتال ‏ رقضوا 
أن يفعلوا ذلك» وألنفوا الماشية من المندوبين الوطنبين » ومالم تأت الماشية بالأعداد التى كان 
يجب أن تسكون يها » أمرت الحكومة النذوين الوطننين يجمنها » وإرسال مقاديرممينة كل 
شهر من الاشية ... وقد تبين أن هذه الخطوة صادفت رد قعل مىء جداً ادى الأجالى » . 
( تار رؤديسيا . تأليف م . هنسان . س 958) .. ” م 


عت لاح 


طريقة الصفقة عادة ‏ و بدرجة أ كبر على مقدار الاختيار الى يبقى أمام 
الأهالى فى الحصول على معاشهم من الأرض . 


وهذا العامل الأخير هوالمنصر الميوى فى فهم « السخرة » . فيسعنى ما كل 
عمل « سخرة » أو « غيرحر » عندما لا يكون أمام < البروليتاريا » فرصة 
الحصول على العاش من زراعة الأرض : وهذه هى الظروف الألرفة للاأغلبية 
العظمى من الناس فى بريطائيا النظمى» وفى بعض يلاد الرجل الأبيش الأخرى » 
بيد أن ماتتميز به « السخرة »كا نستعملها هنا هى أتخاذ جنس أبيش 
ام إجراءات قانونية يقصد بها صراحة إرغام الفرد من الأهالى الذين تنطيق 
عليهم هذه الإجراءات على هجر الأرض الى يشغاونها ويعيشون فيها ؛ لكى 
يعماوا فى خدمة الرجل الأبيض وار بحه الخاص » قعندما تصادر أ, را ضكان يشغلها 
الأهالى من قبل » أو تضم هذه الأراضى إلى أملاك البيض » يكون توفي ر اليد 
العاملة - من بين الأهالى إلذين تزعت منهم أرضهم غرضًا ثمانويا عادة» ولكن 
هذا «الإرْغَام 6 يمنبح خطة موضوعة عندما تبتكر الحكومة الإجراءات بوجه 
أنخاض « لإ كراه » الأهالى على العمل , 

7ع( 

وأبسط الاساليب» وهو أساوب « الرق» » قد حرمته الدول الأورو بية بصفة 
عامة . أما «السخرة» بلاأجرء وهو الأساوب اذى أتبع فى الكونفو وزوسيا 
فيا مضى * فنادراً ما يدعوا إليه أو يدافع عنه أحد عله ؛ ولكن الصور الختافة 
للا كراه العام بقصد حمل الأهالىعل الدحول فىخدمةخاصة أمريحيذه «المستعمرون» 
بصفة عامة » و جيزه رجال السياسة الإمبرياليون 'وأحد الأدوات الرئيسية فى 
هذا الإكراه غير المباشر » هى الضرائب » وليس هناك 5 شىء أسابى غير معقوؤل 
فى فرض ضمريبة الأكواخ أو الرأمن على' الأعالى للساعدة فى مواجية نفقات 
المي » على شرط أن ذل عنانة بأساليب تحديد الضريبة وتحصيلها » وأن يؤخق 
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فى الاعتبار نمام الظروف الاقتصادية التأرجحة للسكان الزراعيين الذين ليس 
لديهم سوى أسوا اق ضيقة » ولا يستعماون النقود إلا قليلا . 

بيد أن هذه الضرائ بكثيراً ماتقرض لتجريد الأهالى من أرضهم» وإرغامهم 
على العمل مقابل أجور » بل وحتى لدفعهم إلى العصيان الذى تتبعه إجراءات 
الصادرة بالجلة . 

وتشهد القلاقل الى حدثت فى سييراليونى خلال سنة هم1 على طبيعة هذه 
السياسة السيئة » وتستحق النبذة التالية من تقر ير المندوب الخاص * سير دافيد 
شالرز » اهتاما مناء فهو يلخص رأيه فى أسباب القلاقل فما الى  :‏ 

«إن ضريبة الأ-كواخ ‏ ومعها الإجراءات التى أتخذت فى فرضها كانت 
السبب امثير للتمرد - فقد كانت الضريبة تسىء إلى مشاعر الناس وعاداتهم » 
فالرسوم للتنظمة الى لا مداص من دقمها شىء لم يعرفوه فى عاداتهم وتقاليدمم » 
وليكن امك الإتجليزى قد وقر للم أى مايا تحمل الأهالى يقبلون ‏ عن طيب 
خاطر مثل هذا النوع الغريب السىء من الأعباء.ء وكان هناك اعتقاد شائع بأنه 
وسيلة لتجريدم من حقوقهم فى بلادمم ومتلتكاتهم 2 » « إن مقدار الضريبة 
أ كبرمن أن يستطيع الناس ‏ فمجوعهم ‏ أن يدفموه » والإجراءاتالتى ألقيت , 
بمقتضاها على الزعماء السئولية الأولى فى تحصيل ميالغ محددة مجرد الطلب ليست 
عملية » . « والأساليب الى يحددها القانون لإرغام الأهالى على الدفع من الحتمل 
أن يثبت عدم جدواها » سواء أستخدمت مواجهة عدم القدرة على الدفع 


)١(‏ تعتقد مس مارى كتمسلى أن لهذا « الاعتقاد الائد » ما يبرره ؛ إذ تقول : « لقد 
قيل: إن حرب ضريبة الأ كواخفى سبيراليوقى هى ترد هندى يسيط ؟ ويبدو أن أولئكالذين 
قالوا ذلك لا يعرفون مدى صدق هذا القول » لأن هبذه الاعتداءات على الممتلكاث فى صورة 
ضرائب مباشرة » ف نظر الرجل الأفريق » خيانة وا 1 منذ مبدأً الأمر 
تؤكد للأفريقين أنها لا تنوى أن تنتزع بلادثم منهم » وبحجرد أن أ, بية إلى أحرجة 
كانية ‏ فى رأيهم ‏ تعمدت أن تشمرع فى ذلك » . ( حراسات غرب أفريقية ) س 17م 
دكيلان وش رك . 


ومو 


أوعدم الرغبة فيه » . « وما زاد من نفور الأعالى من الضريبة إلى حد كيير 
تلك الأساليب الفجائية المشنة اللى لا تفام فيهاء والى أستخدمت فى حاولة 
تطبيقها » لا بواسطة الشرطة اللحلية سب » بل وق الخطة الى اتبعّها السلطات 
الاستممارية كلها » . 

وقى هذه المبارات يلخص سير « د ٠‏ شالرز » جميع المظالم المألوفة الناجمة عن 
الضرائب النقدية التى تفرضها المنكومات البيضاء القوبة والكثيرة الكلفة على 
الأجناس « الوطنية » الفقيرة ؛ فالحكم الأييض ‏ إذاكان صالحا ‏ يكون كثير 
الكلفة » ومن هنا تجنح الضرائب إلى أن تكون ثقيلة فى مقدارها ؛ وهى محددة 
مقدارها» ويحب أن تدفع من نتاج صناعات عرضة للصعود والمبوط إلى حد 
كييره وهى تتحصل تقداء ومن ثم ترغم المائلات أو القبائلالتى تتمتع يالا كتفاء 
الذاتى على البحثعن أسواق لبضائمها أو علها ؛ وهى تجمع - بحسم الضر ورف 
بواسطة السلطات الوطنية » فتولد ابنزازا وقساداً وقسوة » بيد أن سير د . شامرز 
.يضع يده على العيب الأسامي عندما يقول : « وهتاك اعتقاد شائع يأنها وسيلة 
لتجريدم من حقوقهم فى بلادم ومتلسكاتهم » 99 , 

ويبدو لهذا الأسلوب من إرغام الأهاليعلىدقم ضرائب نقدية_أهمية جديدة 
حينما يكون هناك طل بكبيرمزايد على اليد العاملة الوطنية؟ فالوطنيون لابستعليمون 
المصول على تقود إلا بالدخول فى عقود عمل » ومن ثم يكرت خطط فرض 
الضرائب على الأ كواخ أو الرؤوس أو العمل » والاتجاه فىكلمكان كا رأيقات 
إلى جمل الضرائب المباشرة تابعة افير المباشرة فى ظل الك الشمبى المر . 


)١(‏ رن يذلك الشكوى الؤثرة لأهالى روديسيا كا يضعها سير ريتشارد مارئ فى تقريره 
الرسعى : « كان الأعالى تالوا : إن بلادنا وماشيقنا قد ذعبت ؟ ولم يمد لدينا ما تعيش من 
أجله ؛ فنساؤنا يهجرتتاء والرجل الأبيش يفمل بهن ما بدا له ؟ إننا عبيد الرجل الأبيض » محن 
لاشىء » ولا حقوق لنا ولا قوانين من أى نوع » . (8547 .8©) 


ار نس 


و « الإميريالية » وحدها هى الى تفضل فرض الضرائب المباشرة على الطبقة 
العاملة » بيد أنها لاتتقدم مخطة عامة من الضرائب المباشرة يمكن تطبيقها 
على البيض والسود على السواء » والضرائب امباشرة التى همنا هنا هى الى 
تطبق على الأجناس « اللخاضعة » وحدها ‏ 

فى جنوب أفريقيا المدف الرئيسى المعترف به من الضرائب ليس الخصول 
على دخل » ولسكن إرغام الأعالى على المسل . ول تتقدم ضر يبنا الأكواخ 
والعمل بقوة فى مستعمرة رأس الرجاء أو الناتال 4 لأن تحطيم المياة القبلية القديمة 
وإحلال المياة الاقتصادية العاثلية الفردية التى تميل إلى العمل اللأجور نحلها » 
قد وفر.حتى الآن قدرا كافي من اليد العاملة لبلاد زراعية أساسا » ولا يسكنها 
إلا قلة من البيض ء ولم يتتكون فيها طلب كبير مرَكْر على اليد العاملة الوطنية إلا 
فى مقاطعة واحدة هى كبرلى » ومن ثم لم تكن ضر يبة الأ كواخ عبئاً ثقيلا فى 
هذه المستعمرات » ولسكن عندما واجهت مناجم الماس مصاعب فى الحصول على 
مدد كاف من اليد العاملة الوطنية » وارتفعت الأجور » استعمل مستر رودس » 
وهو أحد الملاك الرئيسيين - مركزه بوصقه رئيس وزراء رأس الرجاء لإصدار 
قانون قصد به مساعدة « دى بير ز» فى الحصول على يد عاملة رخيصة » و بمقتضى 
هذا القانون ‏ قانون جلن جراى ‏ تقرر أن يدفم كل ذكر من الوطنيين فى 
المقاظمات الى يطبق فيها « ضريبة عمل » قدرها عشرة شلنات فى السنةء إلا 
إذا استطاع أن يثبت أنه خلال ثلاثة أشهر نن كل سنة « كان فى خدمة أو 
عمل ارج حدود المقاطمة » . ولم جر أية محاولة لإخفاء حقيقة أن هذا الإجراء 
م يكن القصد منه الحصول على دخل » ولكن إرغام الأعالى على العمل . وقد 
قال مستر رودس : « إذا استطاعوا حمل هؤلاء الناس على العمل فسيخفضون 
معدل العمل فى هذا البإد » ؛ وفى خطاب آخر قال فى « البرلان »: «لقدكان من. 
اعلطأ أن يكون هناك مليون من الأعالى فى ذلك البلد » ومع ذلك يذفمون ميلت 


ب لاي لاد 


يصل إلى حواللى جنيه واحد أسبوعيا فى عملهم » يننا كان ذلك العمل جوهريا 
بصورة مطلقة لتنمية البلاد تنمية سليمة » . 

بيد أن « ضريبة » العمل لم تكن شديدة الوطأة فى مستعمرة الكاب ؟: 
لأن صناعة الماس ‏ لسكونها محدودة فإتتاجها لم تكن فرحاجة إلى عمل | كبر 
جما يمكن الحصول عليه بسهولة بواسطة الحوافز الاقتصادية العادية . 

لقد كانت الترنسقال وروديسيا ما المكانان اللذان تمرّل فبهما فرض 
الضرائب إلى خطة لإرغام الأهالى على العمل ؟ فأسماب المناجم فى الترنسقال 
متفقون على حقهم وحاجتهم إلى إرغام الأهالى على العمل » وهم يعتيرون فرض 
الضرائب إحلدى الأدوات الحامة» وكانت شهادات الشهودأمام «الاجنةالصناعية» 
فى سنة م1 جمعة على تحبيذ هذا الإرغامء وذكر مستر راد من «شركةمناجم 
الذهب المتحدة ‏ هذا اللطلب بوضوح تام فى الاجتماع الستوى لشركعه قفال : 
دلو استطمنا الاعتاد على نصف الأهالى فقط فى أن يعماوا ثلاثة أشهر فى العام » 
لكان فى ذلك الكفاية » و ينيغى علينا أن تحاول استعمال طريقة مقنعة فى حملهم . 
على العمل ء أو أن نر الأهالى فعلا عن طريق الضرائب» أو بوسيلة أخرئ 
ليسهموا بنصيبهم فى خير الجتمع » وعندئذ سيكونون مضطرين ‏ إلى حد ما ب 
إلىالعمل » ٠‏ وكان الشمور العام ه لللهاجرين» ف الترنسقال محبذاً لفرض ضر يبة 
أ كواخ ثثقيلة قدرها ؟ جك بواسطة الجهورية فى سنة 184 » وتذمروا فقط من 
عدم تنفيذها كا يحب. 

وبالمثل» فى روديسياالتى تحتاج بها المناجم إلى عدد من الأيذى الماملة أ كبر 
بما يمكن الحصول عليه من الأهالى عن طريق الموافز الاقتصادية العادية » تمد 
زيادة ضريبة الأكواخح وضريبة العمل جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة ؛ 
ويوضح ابرل جراى » عضوهيثة إدارة شركة الامتياز ومديرها إلى عهد قريب» 
الحالة حكذا : « يحب إيجاد وسيلة لجل الأهالى على الإقبال تلقائيا ( عراء ! ) على. 


يخ - 


العمل فى المناجم » وعلى العمل عن طيب سخاطر على أساس ارتباط طويل الأأجل 
بالخدمة للستمرة إلى حد ما ء ومن ثم يحب توفير حاقرّ للعمل » ولاسبيل إلى توفيره 
إلا يفرض ضرائب » وإنى لأتطلع إلى فرض ضريبة أ كواخ قدرها جني واحد 
على الكوخ أسوة بما يحرى عليه العمل فى باسوتولاند » وآمل أيضا أن يكون 
فى وسعنا بإذن الساطات الإميراطورية ‏ إقرار ضر يبة عمل يدفسها الا'هالى من 
ذوى الأجسام السليمة الذين لا يستطيدون إثبات أنهم نملو مدة أربعة أشمر » . 

ويبق بعد ذلك أن نضيف أن سلطة من « السلطات الامبراطورية» لما 
يعض المكانة عززت صراحة سياسة استعمال المالية العامة فى نحقيق أغراض الر مح 
الخاص هذه ققد قال مستر شمبرلين 97 فى خطاب له فى مجلس العموم يتعلق 
بأمر ‏ شركة الامتياز » ما بلى : « عمدما تقول لشمب همجى كان شاغله الر ئيسى 
حتى الآن هو المرب - لن تقاتلوا بعد اليوم » إن الحرب القبلية قد حرمت 
خمليك أزتجد لم وسيلة أخرى يستطيمون بواسطتها أن يكسبوا عيشهم بدلامن 
.الحرب » وعليك أن تمجملهم على اتباع الطريقة الألوفة فى الحصول على معاشهم 
بعرق جبينهم » ولكن مع جنس من هذا النوع أشك جداً فيا إذا كدت 
تستطيع ذلك بمجرد الإقناع » وأعتقد أنه من الضرورى تمام) أن تستعمل معهم 
شيئاً من الضغط أو المفز إذا أردت أن تحصل على نتيجة مرغوب فيها لمصلحة 
البشرية والانية » . 

وقد اليتكر أححاب اناجم فى الترنسفال طريقة لتطبيق سياسة تناع اع الأهالى 
«منحياتهم على الأرض لك يقوموا بعمل مقايل أجرء وهذه ةوقل وأكثر 
انباع) للمنطق؟ إذ أن مشكلة الأهالى هناك تختلف اختلاقأشاسما عن حالة كبرل » 
حيث لايحتاج الأمر إلى أ كثر من ٠١‏ «ر؟٠‏ من الأهالتحت رقابة دقيقة العمل 


)١(‏ لامايو سنة وكوا. 


-1984-- 


فى صناعة الماس » فنية استغلال مناجم الذهب هناك بأقصى سرعة لايمكن تحقيقها: 
إلا بالممسول على أعداد ضخْمة متزايدة من اليد العاملة الوطنية محلياً » وفى 
سنة ك1 أمكن الحصول على أقل من ٠‏ ٠ر١١٠‏ من الأهالى للعمل فى ناجم ”. 
بصعو ب ةكيرى» ونفقات كبيرة » فإذا أريد المصول علىضعف هذا المدد أويثلاثة 
أمثله بأسار أقل » لمكن متيق ذلك إلا بفرض انضرائت » والإرغام 
والضغط لجل أعداد كبيرة من الكفرة على الجىء وجلب عائلاتهم معهم 
للاستقرار ف هيلات »فى قلق قددين .سيت لتكني الأرض فر 
للحصول على معاشهم من الزراعة » وحيث يكونون بالتالىمعتمدين على العل 
اللأجور فى المناجم » و ينجبون عدداً كبيراً من المال الصفار حلياً و بصورة ذائمةه 
ولن تتحدد الأجور الت تدقع لمم بواسطة المنافسة » ولسكن بواسطة « غرفة. 
المناجم » » والبيوت الى يسكنونها تكون ملكا للهناجم ء وكذلك المتاجر 
التى سيضطرون إلى التعامل مميا » هذه مى السياسة الى دما إلها كبار 
خيراء المناجم . 

حطم النظام القبل الذى يضق على حياة الأهاللى شيعا من التضامن » و بعض , 
القوة السياسية والاقتصادية » وحول. السكفرة إلى أفراد بوصفهم مساومين ‏ 
اقتصاديين» وهو الأمس الذى لميتمودوا عليه مطل » وانتزعهم ‏ بواسطةالضرائب 
أو بواسطة « حافز » آخر من مقرم ء وضعهم فى ظروف لا ييكون أمامهم فيها ' 
سوى العمل فى اللناجم ‏ هذه هى السياسة التى يقترحها أسماب الناجم » و يحبذها 
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'(1) كانت هذه هى سياسة تانون جلن جراى » والنبذة التالية من تقرير رسمى لأحد . 
المكام اللقيمين فى مقاطمة من مقاطمات مستعمرة الرجاء ( مسر و. ات . براوثل من . 
بتروورث ) تجمل دافمها الاقصادى الرئيسى واضحاً : 

«لند ات اعتعادى داثاً ‏ وما لت أمتعد أن مشظة الل ومشكلة الأزض مرتبطتان ‏ 
يصورةلا فكاك متها وفى رأبى أنه من غير المجدى إصدار قوانين لإرغام من لابريدون حت 


“31 0-0 


فقدكان نظام م الحلات الوطنية 6 مدعما بضر يبتى الأ.كواخ والعمل » 
و بقوانين تحد من حرية التنقل - هو الأساوب الذى ابتسكره للبشرون قبل 
الحرب للمالجة مشكلة اليد الماملة فى مناجم التزنسفال. وهو نفس الأساوب 
الذى مارزالت « لنة الششئون الوطنية فى جدوب أفريقيا » تدعو إليه ى تقريرها 
سن 296 

إن تحديد الأرض التى فى متناول المدد المتزايد من الكفرة » وفرض 
الغرائب التى يقصد بها إرغامهم على العمل بأجر » مازالا دعامة السيامة 
المالية فى جنوب أفريقيا » وجلب أعداد كبيرة من الصينيين عملية تسكميلية هذه 
السياسة » وهى تستخدم للحصول على عدد أ كير من المال من ناحية » ولتههى” 


عت أن يسملوا على القيام يعمل ماء قالأمر مثل المكاية القدعة التى تقول: إنك قد تقود الحصان 
إلى الماء ولكنك لا تستطيع أن تجمله يمرب » ويتفس الطريقة قد تفرض ضريبة الممل . 
ولكنك لا تستطيع إرغام غير الراغبين علىالعمل » فالسبيل الوحيد هو أن نجمل حصانك يظءاً 
بالطريقة الليمة وستج هه يشسرب يسرعة » وبالمثل لاابد من خاق ضرورة العبل لدى 
الأهالى فيقبلون على ااعمل أفضل من أى إنسان آخر . 
« وإلى الآن لم تكن هناك فى ظل نظام التعاقد التجارى -- ضرورة مطلقة جيل 
الشبان مى.الأهالى على مغادرة بيوتهم للعمل » فالأرض هدم بالطعام » وبضعة شانات كني 
للحصول على غطاء صرف ( يطائية ) ء وبمجرد أن يتزوج الشاب منهم يكون له الحق فى المصول 
على نصيبه من الأرض الزراعية ؟ ولكن مى توقف هذا النظام .وهو سيتوقف بواسطة 
مسح الأرائي» والتعاقد الفردى - سيضطر الغاب قبل أن يتزوج أن يكون فى مركز يسمح 
له بالإثفاق على زوجة » ولى يحصل على ذلك يجب أن يعمل » وءتى تزوج لابد أن يستمر 
فى العمل للقيام بآودها وأوده » وعجرد أن توجد ضرورة العمل لن ينقصنا الرجال الذبين 
يريدون الل » , ( الكتاب الأزرق عن الثئون الوطنية » 0.31 » س 176) . 
)١(‏ انظر مثلا #قريرغرفة اناجم لسنة ١834‏ ( وارد فى 00.9845 ص ١؟)‏ وتقريز 
الاجنة الصناعية » جوها سيرج » سنة 1١8491‏ ( تقس الموضم ) ٠.‏ 
(؟) إن ملس التوصيات « الاقتصادية » لهذه الاجنة أن توقف عملية تقل الأهالى إلى 
الأراغى العامة غير المشنولة وتمليكهم لما » وأن تحدد الأراضى النى تضدها « الحلات الوطنية » 
للزراعة الآن » ولا تحجن بسد ذلك أرض للسكان الوطنيين التزايدين ؟ وألا يسمح 
للأعالى بشسراء أو تأجيي أرض خارج هذه المناطق الحددة » وأن تفرض ضريبة رؤوس لاتقل 
عن ١‏ جك ف المنة على جيع الذ كور البالفين من الوطنيين باستثناء أولئك الذين يقومون 
ال تاجوز أو من يدقمون عوائد فى اللدن . 5 : 
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لأحماب المناجم فرصة لاختيار عناصر أفضل من السكفرة يأجور أقل من ناحية 
أخرى .. 


(0) 


إن جلب أعداد كبيرة من الصينيين لاعمل فى مناجم الترنسفال فى ظلل 
« مرسوم العمل 6 الصادر فى سنة 16.04 » وجه الأنظار إلى نظام عمال التعاقد 
التراحيل » الذى يعمل به على قطاق واسع فى ممتلسكاتنا الاستوائية . 


وفها يتعلق بالظروف الواقعية لاخدمة » فإن هناك من الدلائل ما يشير إلى 
أنه أينا بق هذا النظام فى ظل الجاية ‏ الاميراطورية كتطبيقه فى حالة المال 
امنود .كان خالياً من أسوأ عيوب « السخرة » . وقد طبق نظام استيراد المال. 
المتود بأوسع صورة فى غيانا البريطانية وموريتانيا وترينداد من ممتلكاتنا ق 
جزر الهنك الغربية » وفبهاكان هذا النظام موضم اختبار . 
وقد اتخذ القانون الذى”" يطبق على حالة عمال «القراحيل» فغيانا البريطانية 
الاحتياطات الواجبة ضد معظم المساوئ الى تسكتنف الملاقات الاقتصادية بين 
أجماب الأعمال البيض و « الأجناس الدنيا » » ويبدو أن هذا القانون يُملبق 
: بصورة طيبة ؛ فنى هذه الحالة تلزم موافقة الحسكومة الامبراطورية وم المند على 
جميع العقود مع الهال المهاجرين ؛ ولا تنضمن هذه المقود شروط العمل السكاملة 
من أجر ووقت العمل » وشروط حياة المهاجر وعائلته سب » بل أنها تنص 
أيضا على عودة المهاجر ‏ إذا لزم الأمى ‏ على" نفقة المكومة فى نهاية مدنه . 
وهو يكون طوال مدة تعاقده فى غيانا البريطائية نحت حماية سلطات يعينها 


)١(‏ كاهو هم سنة تحر 


لم د د 


ويشرف علبها الحا وحده » ويستمع 8 مندوب عام » للهجرة مع عيئة من 
« الندوبين » الذين زورون جميع المزارع الى يعمل فيها المال المتعاقدون » 
إك جميع الششكاوى فى جلسات خاصة » ويعرضونها على المحكة » إذا ازم الخال 
مستأجر ين الحامين» قائمين فى جمي القضايا بوصنهم طرفا أضيلا ‏ وأسماب الأعمال 
الذين يستخدمون العال المتعاقدين مرغمون على الاحتفاظ بدقائر دقيقة الحساباتمهم 
وإلا تعرضوا لمقو باتشديدة؛ ورم عليهم أز يدفموا أجوراً أقل منحد ممين»: 
أوأن يرهقوا عمالهم بما فوق طاقنهم » وإيس لصاحب العمل أن يوقع أية عقوية 
دون الالتجاء إلى الجاع ويذعب الأستاذ آترلاند ‏ الذى عمل مشرفا مدة 
طويلة- إلى إن هذا النظاميممل يتجاح كيير اقتصاديا واجتباعيا” “فى غيانالبريطانية 
وفى جزر الهند الغربية الأخرى ؛ وكذلك ف الناتال » رغم أن قطاعات كييرة 
من السكان هناك لا تنظر إلى المال الهنود بمين الرضا » يطبق نفس التشريم 
الواق فى جوهره » وجميع الأدلة تدعو إلى افتراض أن المال المتعاقدين يتمتمون 
بحماية طيبة فيا يتعاق بالأجور والشروط الاقتصادية . ْ 

بيد أن نفس هذا الثناء الذى يزجى لنظام التعاقد اقدى يطبق خير تطبيق 
.يبين مدى النقض فى فهم ضخامة القضايا التى تعلوى عليهاارقابة فيايتعاق مماملة 
المال الاستوائيين وطبيعتها المقيقية . 

فإنه يبدو أمراً بسيطاً وطبيعياً أن تضعار جموع كبيرة من الرجال نحت ضفط 
العوامل الاقتصادية إلى أن يتركوا » وحدم أومع عائلاتهم » بلادم الأصلية فى 
أمبراطوريتنا المندية أو الصين » وأن يتغيبوا عشر سنوات كل مرة فى مستعمرة 
بعيدة غير معروفة : والجرة من البلاد الردحمة بالسكان إلى الأراضى القليلة 


() « الاستميار الاستوائق » القصل الخامس » تأليف بروضور ]برلائد » يتضدن وضفا 
مفصلا لنظرية العمل التماقدى فى غيانا البريطائية وتطبيقه . 


اه 

السكان واستعرارها حركة طبيعية ومفيدة جداً » بيد أن ما ينطوى عليه التخيب 
لفترات طويلة من تحطي للحياة لمستقرة تكتنفه أضرار خطيرة لكل من البلدين 
على السواء ؟ فالباد الذى يعتمد فى تنميته الاقتصادية على موجات مستمرة من 
المال الأجانب ‏ الذين لا يستقرودت فبها ‏ يتعرض لأضرار فبا يتعلق بعملية 
التمية اذاتية صناعي وسياسيا بسهب هذه الجهرة من للقيمين الذين لا يتديجون 

فى أهله » بها يتعرض البإد الذى هجروه إلى ضرر ممائل ‏ 
فلماذا يكون ضضروريا أو مرغويا فيه أن بجر جماعات كبيرة من مواطنينا 
المنود بلادهم الأصلية » ساحبين خدمامهم الصتاعية لمدد طويلة من هناك » لكى 
يعملوا فى تنمية بلد آخر ليس بلدهم ؟ فإذا كانت الحند مزدحمة بالسكانأ كثر 
ما ينبنى فإن العلاج هو بالتأ "كيد الاستعمار الدائم ؛ وإذالم تكن فإن نظام 
. عمال التراحيل » هذا يبدو أنه دليل على سوء الحسك » وسوء استقلال مواردتا 
الحندية » وتحطم مساحات ضخمةمن الجتمع الحندى؛ وإبعاد رالا القادرين لمدة 
عشر ستوات ف ىكل دفعة حتى ملب هؤلاء الرجال معهم بعض « الدخرات » 
فى نهاية للدم » يبدو على أجسن الأحوال تضحية طائشة باستقرار الجتمع المندى 
وتقدمة الطبيبى مقابل اعتبار ضيق لمكسب نقدى بحت ومؤقت ء والواقع أن 
التاريخ يعلمنا أن شعنبا من الفلاحين الذين يعيشون على أرض علكونها لا يقبل 
هجر بلاده بهذه الطريقة ‏ بغر ض الحصول على مكسب اقتصادى بسيطء إلا إذا 
كان مرغما على ذلك بسيب ثقل الغرائب التى تفرضها الحسكومة » أو بسيب 

. اغتصاب المرابين » الأمرين اللذين يمرمانه من كرات عمله فى أرضه‎ ٠ 

فهماكانت الطريقة التى يطبق بها نظام العال المتعاقدين هذا حسنة » فإنهيبدو 
فاسداً فى أساسه بسبب طابمه الصطنع » وعرقلته لءملية |التنمية الذاتية الطبيمية ؛ 
فهو ينطوى على إخضاع اعتبارات. انبتماعية أوسع نطاقا لأغراض الاستغلال 


الصتاعى. الحاضر ». وما ينطيق على هذا النظام فى تطبيقه فى جزر الهند الغربية 
15 - الإميالية) 


حت ج49 ست 


وغيرها لأغراض العمل الزراعى ‏ يتطبق أ كثر على العمل الصناعى فى عمليبات 
التعدين ء وعندما يقرر الكفرة «للتحضرون» أن يهجروا مزارعهم الفردية فى 
القرانسكاى. أوق غيرهل لكى يكسبوايعض الال إلى جانب مايريحونهءن زراعتهم 
بأن يعملوا للاثة أشهر فى للناجم » فلا ضير عليهم فى ذلك ؟ ولسكن عندم تخد 
« وكلاء العمل 6 لتحطي اسلياة القبلية » وإغراء التكقرة الذين ها زافوا « خاما » 
على هجرنزلاتهم » وأوضاع حياتهم الى ألفوها إلىحياة مصطنعة غريبة عليهم تماما 
فى المناجم ء فإن شخصية الواحد منهم تتمزق إربا ؛ فيصبح فريسة لانخمر إذ1 
استطاع الحصول عليباء وكثيراً ما ينهار أمام رذائل المياة المزدحمة الشاقة عي 
الصحية التى باع نفسه ها بينا تعمل القيود التحكية التى يعمل ويعيش فى ظلهاء 
أياكانت مبيراتها » على تحعلم شخصيته واتحطاطها » وتبمً لشهادة أ كثر 
الباحثين تجربة وكقاية » يمود إلى تزلنه رجلا « فاسداً » » وكثيرا ما يكون 
سيباً فى قاد جيراته بالأمثولة التى يضر بها ل 20 ٠‏ وأقل تفسكير فى الموضوع 
سيكثئف عن الخاطر الى لابد أن تنجم عن نقل أشخاص لأ من حياة زراعية 
قبلية شبه همجية إلى مشروعات صناعية حديئة ضخمة معقدة مثل متاجم للابى 
والآعب , 

وما ينطبق على السكفرة غير للتحضر ين » يتدابق أيضً بدرجة مساوية على 
الصينيين الأ كثر تقدما ؟ قيؤلاء الفا تلبون إلى الترنسقال بوصفهم مجرد 
آلات اقنصادية » ولس كستعمرين ‏ للساعدة فى التنمية الصناعية والاجتماعية 
لبلد جديد » وينظر إلى وجودم +للى أنه خطر اجتماعى ؛ فيوضمون فى «حظائر » 
ويُفسكر عليهم حق اقنناء ممتلسكات » يل وحتى البقاء فى البلاد بوصفهم 


1855 لسنة‎ ©١ انظر مثلا «كتب مستممرة الرجاء الزرة عنالعثون الوطنيه » قسم‎ )١( 
سنةلاوواس علا وراء‎ 4١ س 68ل5ء الاءهلاء ١ه إل ؛ وكذلك قم‎ 
لام مكعمء.‎ 


هو 


مستوطنين أحراراً بمد اتتهباء مدة خدمتهم » فهم يعيشون جحافل من الرجال 
الأقو ياب دون نساء ‏ مكدسين فومعسكراتمفاقة» وعليهم حراسة مشددة أثناء 
العمل وفى أوقات فراغهم » ويقومون باستمرار يأعمال يدوية شاقة رتيبة » 
حرومين من أى أثرتربوى للتوجيه الذائى فى مجتمع متمدين ؟ فيما بلغ غذاوؤم 
من الجودة ومهما ارتفعت أجورم ء لابد حتما أن ينحط هؤلاء الرجال أخلاقي. 
بسبب ظروف عملهم » وأن يضروا الجتمع الذى يعودون إليه . 


وليس هذا ه وكل ماف الأمر ؛ فأثره على القرنسقال هو إحلال تنمية متسجلة 
ومصطنعة وغير طبيعية محل تنمية تدريجية طبيعية » وتعقيد شا كل الاقنصادية 
والجنسية اللطيرة أصلا فى البلاد بإدخال عنصر جديد ذى طابع وآآثار خطرة » 
واستجلاب اليد العاملة ارخيصة التىيقصد بها سراحة الإقلال م نطلبالستوطنين 
البيض والأسجراء السود . إنه لمن المسير أن يبالخ للرء فى خطورة الحالة فى تأثئيرها 
على مستقبل جنوب أفريقيا . 
إن صناعة التعدين فالترنسقال م أهم صناعة ف البلاد كلها إلى حد كبير وف 
حدود ما يتعلق بالمصالح البريطانية » يتوقف المستقبل كله على تنمية حذه اللوارد , 
واستغلالما بحيث يستقر هناك عد كبر متزايد من المستعمرين اليريطانيين الدائمين 

والآن جد إن أرخص وسيلة لاستغلال المناجم وأ كثرها ربح تنطوى 
على أقل قدر تمكن من استخدام البريطانيين البيض كا تتطلب الاقتصار على 
خترة قصيرة من النشاط الصناع الزائد عن الحد » ورم أنه من الواضح أن ممصلحة 
أجماب المناجم » ونيتهم » هى إحلال العال الصينيين الهرة يحل معظم الممال 
البيض الذين كان يتطلبهم من قبل استغلال المناجم ء مخالفين يذلك شر وط 
المزسوم » فإنه من الممكن أن يحدث طل ب كيير ‏ و إن كان متأوجة) امال 
البريطابين فى مشروعات صناعية وتجارية أترى خلال مدة إستفلال الناجم 


741 سم 


الننية » وهى مدة تؤدى العوامل المصطنمة إلى تقصيرهاء بيد أنه لا يمكن إقامة 

يقاه سليم من المدنية الصناعية والسياسية عل لى مل هذا الأساس الاقتصادى » قبعد 
جيل واحد من التتقيب المتلهف على الذهب » حتفظ خلاله بالسيادة البريطانية 
بواسطة تغيير مستمر لأغلبية سكان المدن الؤقتين ع لابد أنتضعف القوة الصناعية 
للبلاد بصورة مستمرة ومؤّكدة » ولسكنها لا تعود إلى الظطروف البدائية للزراعة 
السليمة التى خرجت منها مؤققاً » بل إلى صراع ياس طويل فى التجارة والصناغة 
فى بلد تنائرت فيه بقايا بالية لمناجم مهجورة ومدن قذرة» فللضاربون الهود 
ف المتاجم » والمهندسون الأمريكيون والاسكتانديون والتجار الألمان سمبجرون. 
البلدالذى امتصوا دماءه؛ تاركين خلقهم سكانا من البوير أتلقهم إلى حد يعيب 
اتصالهى عدنية أوربية مترفة مقامرة » وجتهرة من السكقرة تحطمت حياتهم 
الزراعية الألوفة يتسكعون حول مدن جتوب أفريقياء عثلون وباء مزمتا من 
المتشر دين والتمطين ‏ : 


هذه هى بعض 5 ثار نظام امال المتماقدين فى -جنوب أقريقيا . إن الوسيلة 
المشروعة السليمة لتنمية يلد هى بالمتخدام القوة العاملة لدى سكائها » وسملهم 
بالموافز الاقنصادية العادية على الاستقرار حيث يتوفر لهم الحبل الحزى » و إذا 
كان مثل هذا البلد قليل السكان » فإنه مر الصواب تشجيع الهجرة إليه من 
البلاد الأ كثر ازدحاماً , أن رق هر بن ل ا 
جماعات من الناس لديهم نية أن يصيروا مواطنين فى البلادالتى تبنوهاء» وحدات 
اجتماعية يا هى وحدات اقنصادية . و بهذه الطريقة ‏ بالتدفق المر للسكان من 
المناطق المرغوب فيها أقل إلى الناطق المرغوب فيها أ كر تنقدم مدني الفالزء 
وتدعم السلامة الاجتاعية » والازدهار فى الستقيل للبلاد الحديثة التنمية يأفضل 
أساوب . إن نظام المال المتعاقدين - هما طييق تطبيقا طيبا.- يخطىء فى حق 


ال 


القوانين الأساسية للمدنية ؛ لأنه يعامل المال أولا بوصفهم لات وليس باعتبارهم 
رجالا » وإذا طبق بطريقة سيثة » و بدون احتياطات شد التحيز فى تطبيق 
القانون”؟ » فإنه يكؤن مصدراً لأضرار جسيمة لارشاء السيامى والاجتاعى 
والصتاعى للبلد الذى يطبق فيه . 
وقد يشك المرء فيا إذاكان هناك مكسب صاف لمدنية العام من زيادة كية 
الذهب والماس مقابل مثل هذا الن . 
)5( 
وقديقال : إنه د أياكانت دوافم أسحاب الأعمال » فإنه ‏ بالتأ كيد شىء 


حسن أن يؤخذ الأهالى » بالإقناع أوحتى بالقوة » من حياة التكسل؟ ليتمودوا على 
العمل الذى ينمى مالكاتهم » و يعرضهملتأثير للدنية» ويضع ففجي و بهم نقوداً » 5 


إن القول بأن أمثال الكفرة » ورجال غرب أفريقيا والناطق الاستوائية 

وشبه الاستوائية الأخرى إذا تركوا لأنفسهم سيعيشون حياة كسل » فيه مبالفة 
كبيرة عادة » مرجعها فى الغالب إلى أن عملهم أقل انتظاما وأ كثرخضوعا للاهواء 
من عمل نسائهم ء بيد أنه يحب الاعتراف يأن تحريم الحروب الداخلية» وتحديد 
الصيد تحرران قدراً لبيراً من الطاقة عند الذكور » ومن الرغوب فيه حقيقة أن 
انستخدم هذه الطاقة فى عمل منتج ؛ ولسكن أى الأعمال النتجة ؟ لاريب فى أنه 
أفضل كثيراً _بالنسبة لهم - أن يوجهم د اتصالم باللدنية » إلى أأنواع الإثتاج فى 
أرضهم وجتمعاتهم » بدلا من جرجم إلى العمل فى مجموعات على أرض الغرياء 
)١(‏ إن أسوا السرات الضازة فى نظام العيال المتعاقدين الصينى ق الترنسفال ع هو أنه ى 


هذه البلاد وحدها ‏ دون جيم متلكات بريطانيا المظمى الأخرى -- توجد جموعة كبيرة من 
السكان عحرومة من حق الالتجاء إلى القانون المادى الطبق ف الجاكم . > 


لاو د 


وق متاجهم » و يمكن لهذا الاتصال تحقيق ذلك بطريقتين : فبتعريفهم بحاجات. 
جديدة سليمة يمكن أن يبىء للم حوافز مشروعة » ويتعريفهم بأساليب جديدة 
للصناعة مما يمكن تطبيقه فى صناءائهم نفسها يدربهم على تديير أمورثم » 
ويتحقق هذا القطور اللفيد فى الجهات الى يحظلى فبها الوطنيون بالجاية ض د 
الأغراض السيثة التى يكنها طلاب الربح من البيض ؛ ففى مناطق كييرة. من - 
ياسوتولاندء وفى يعض المناطق الخصصة للاعالىفى «زولولاند»أدى إحلال الحراث. 
محل القأس أو الممزقة البدائية إلى اشتراك الذكور فى أعمال المقل2" ؛ وكل 
تشجيع ملى نر بية الدواجن» أو صنم منتجات الألبان, أو الأعمال الأخرى المتملقة 
بالميوانات تزيد من اشتراك الذكور من الأهالى فى العمل ؟. إذ يؤدى إدخال 
صناءات جديدة فى حياة القرى إلى زيادة مساهمة الرجال بنصيب أ كير ف. 
الأعمال داخل نزلاتهم أو قريبا متهاتماكان.قبل ذلك احتكاراً للنساء ‏ 


قتى حدود سعى الإمبريالية إلى تبرير نفسها على أساس المَدِين الصحيح 
للاجناس الدنيا » يجب أن تعمل على رقع مستواها الصتاعى والمعنوى على أرضها 
مع الحافظة بقدر الإمكان على استمرار الحياة والأنظلمة القبلية القديمة» وحماية هذه 
الأجناس ضد المستفلين وسماسرة العمل والأشخاص الآخرين الذين يريدون 
الاستيلاه على أرضهاء وغوايتها لاستغلالملها مستعملين فيذلك اللخداع والمنف » 
وإذا انهار التكثير من أنظمتها السياسية والاجتماعية والدينية ‏ بسيب تدرييها 
تدريمياً على الفنون الصناعية وتحت المؤثرات التربوية العامة للحاية البيضاء 
فإن هذا الانهيار يكون عماية طبيمية سليمة وسيصحبه نمو صور جديدة » ليست. 


)١(‏ انظر مثلا تقرير للنة الأجناس الوطنية قى جنوب أفريقيا سن 8ه وما يسها ى 
وأيناً « مشكلة السل فى جنوب أفريقيا » يقل من ١‏ . ورثر ( #مصديه11 هط -عدد 
ديسمير سلة 619-01 . 05 


وو 
مفروضة على الأهالى » ولسكنها تنمو من الصور القديمة بما يتفق مع قوانين الغو 
الطبيعى بغرض تسكييف حياتهم مع البيثة التغيرة . 

ولكن مادام قد سمح للمصال الاقتصادية القصيرة النظر للمزارعين وأسعاب 
المناجم من البيض بغزو أراضى « الأجناس الدنيا » » سواء بعمل مباشر لحسابهم 
انخاص » أو عن طريق الضغط على حكومة استعارية أو إمبراطورية » وتخويل 
الاأرض والعمل لتحقيق أغراض الر بح الخاصة » فإن ذلك يكون خرقا لأنول 
قانون من قوانين الإميريالية 9 السليمة » » وتصبح العبارات التى تقال عن تمليم 
«كرامة العمل » وتربية أجناس من الأأطفال حتى يبلفوا مبلغ الرجال» جرد 
مظاهر عابئة للنغاق» وسواء استخدمها مديرو شركات التعدين أوالساسة فى مجلس 
السموم » فعى تقوم على تشويه للوقائم » وقلب للدوافع التى توجه السياسة 
فى القع ٠‏ 

لفلف 

قد أشرنا- فى معرض شرحنا لانظرية التى تحاول تيرير الإميريالية على أنها 
ممارسة لسيطرة بالقوة على الاجناس الدنيا وباعتبارهذه السيطرة وصاية من أجل 
مدنية العام إلى ملاثة شروط حتى تنبكون مثل هذه الوصاية سليمة . أولا : أن 
تسكون السيطرة موجهة إلى امير العام وليس لنخير الخاص للامة «الإمبريالية» » 
وثانيا : أنها يحب أن تؤدى إلى فائدة صافية من نوع ما للاامة الخاضعة للسيطرة » 
وأخيرا : يجب أن تسكون هناك منظمة ما تمثل المصالم الدولية تجيز للامة الى 
تمارس مث لهذه السيطرة القيام بالوصاية . 

وقد رأينا أن الشرط الثالث - وهو أسامى لسلامة الشرطين الآخرين - لم 
يتح 4 لأ نكل أمة تدعى النفسها المت فى القيام بوصاية الحكم على الأجناس 
الدنيا » تفمل ذلك يمحض سلطلتها ققظ ‏ 


سا ء اسه 


وتظهر فى مارسة الإمبريالية كا تصورها لنا حالاتمتنوعة عديدة ‏ نفس 
العيوب التى تقابل نظرية الإميرباليقغير السليمة ؛ فالمصلحة الخاصة بالأمم المتوسعة » 
كا يقسرها زَعماؤها فى فترة يذاتها ‏ وليس خير العام كله د هى التى نراها الدافم 
السيطر ىكل حلة جديدة من حالات ادعاء السيطرة على المناطق الاستوائية 
والشعوب الدنيا ؛ وتعنى هذه المصلحة القومية ذانها عادة المصلحة الذاتية المادية 
لمباشرة لطبقة صغيرة من التتجار أو أسحاب المناجم أوالمزارعين أوالمستثمرين الذين 
يدون التصرف فى أرض الشعوب الدنيا لمكسبهم لماص » وقد تدمج دؤاقع 
أخرى غير مغرضة بقصد إضفاء طابع جذاب على كل مشروع بذاته عند تنفيذه » 
بيد أنه من اللمستحيل أن يفحص امرء التفاصيل التار مخية فى آى من المالات 
الحديثة الحامة دون أن يقبين تفوق القوى الاقتصادية » ولا يككن ‏ على أحسن 
الأحوال ‏ الادعاء بأ كثر من أن بعض اعتبارات العدالة والإنسانية قد تكون 
موضع التقكير فى ممارسة الساطة القروضة » وأن الجنس الأدنى يستفيد بصورة 
عارضة من آآثار القوى الاقتصادية التى لم يقصد بها أساسا تحقيق أية فائدة له . 


ف كل مكانتملى اعتبار أت الحافظة على النظام حاليا مركز الصدارة فى حم 
البيض لهذه الأجناس الدنيا » و يمد الاستغلال الصناعى للارض » والعمل تحت 
الإشراف لماص وم ن أجل الريح الخاص الماجل القوة الفالةالرئيسية فى الجتمعالتى 
لاتحدها أوتحدها بصورة غي ركافية - الرقاية الإمبراطورية أو أية رقابة حكومية 
أخرى . أما تقدم الأسجناس الدنيا فى المستقيل » وتدريبها شيا فشي على فنون 
الصناعة والحسم الذاتى السيامى » فهو فى معظم الحالات لا يشغل بال المسكومة 
الإمبراطورية مطلقاء ولا تحتل مثل هذه الاعتبارات اللخاصة يمخير الحسكومين 
مركز الصدارة حقوقة فى أى مكان . 


اء بين هذهالأجناس الدنياء 


إن وصمة «التطفل» تنطبق على كل مستعمرة ب 


ونايب 


وهذا يمنى أن الملاقات بين البيض واملونين ىكل مكان ليست من نوع يحفظ 
توازنا سليا من الخدمة المتبادلة بين الطرفين » وأفضل خدمات كانت تستطيع 
المدنية البيضاء أسداءها بما تضر به من مثل بواسطة نماذج من الجتمعات البيضاء 
العادية السليمة التى تمارس خير فنون الحياة ااخربية » تحول الظروف الجوية » 
والظروف الطبيعية الأخرى دون تحقيتها ىكل حالة تقريبا ؛ فوجود بعض 
الموظفين البيض المتنائر ين واللبشر بن والتجار والشرفين على أعمال المناجم والمزارع» 
وم طائفة مسيطرة من الذكور الذين لا معرفة لديهم بأنظمة الشموب ولا شعور 
طيب نحوها » تدبير سىء لا يؤدى الغرض منه فيا تعلق بمننح هذه الأحيناس 
الدنيا حتى تلك الفوائد التى قد تكون المدنية الغربية قادرة على متحهما إاهم . 
ومن الواضح أن وضع المكام البيض منهذه الأجناس الدنيا طفيى ؟ قهم 
' يعيشون على حساب الأهالى » حيث أن عملهم الرئيسى هو تنظم عمل الوطنيين 
بقصد الإفادة منه لصالمهم » والخالة العادية لمثل هذا البلد حالة عل فيها الغرباء 
من:الببيض أخصب الأراضىء والموارد المعدنية ال يعمل فبها الأهال نحت إشراف 
هؤلاء الغربا. وتصلحتهم قب لكل شىء ؛ فهم لا يستيرون مصالح البلاد أو مصالح 
شعوبها هى مصلحتهم ؟ بل يظلون مموعة من الغرباء المقيمين ‏ « طفيليات  »‏ 
تيش على جسد «مضينها » ؛ هدنها أن تبئز الروة من البلاد» وتعود لاستهلا كها 
فى أوطانها الأصلية » وكل العمل اليدوى الشاقءأو الأعمال الرتيبة الأخرى يقوم 
بها الوطنيون ؟ وممظلم أعمال الإشراف المقيقية » أو حتى الأعمال العدوانية » 
.يقوم بها مشرفون وطنيون » ورجالشرطة وجنود» من الوطنيين . وينطبق ذلك. 
على جميع الحسكومات البيضاء فى المنطقة الاستوائية؛ أو حيمًا بوجد 00 
السكان من الأجناس الدنيا » .وحتى فى الأما كن الى يستطيع فيها البيض أن 
يعيشوا فى ظروف صحية طيبة ويتناساوا ويعماوا » تكو نكية ما يقومون به من 
عمل فملا ‏ سواء كان عملا جانيا أم عقليا ‏ صنغيرة جداً حيمًا توجدد 


عن ءا # نت 


أعداد كبيرة من الوطنين يمكن حماها على القيام بأعللم » » بل وحتىفى تللك الأنجزاء 
من جنوب أفريقيا الى يعيش فبهها البيض فى أفضل ظروف » تجد أن الحياة التى 
يميشونهاعند - تحليلها بوضوح ‏ حياة طفيلية ؛ فالمزارع الأبيض - المولندى أو 
البريطاق ‏ لايقوم إلا بعمل قليل » يدوى أو عقلى » ويجنح إلى الكسل 
و «عدم التقدمية 6 فى كل مكان ؛ وتيدو على الطبقات الرسمية والتجار وأصحاب 
امون من سكان المدن علامات واضحة لنفسالتراخى واللجول » أما فقرات النشاط 
الشتمل القصيرة التى تثيرها آمَال براقة تخطف الأبصار بين طبقات صغيرة من 
المتقبين عن المعادن ورجال الأعمال ى المددن المؤقنة الازدهار- مثل جوهانسبرج- 
فإنها مجرد أداة تبهر أبصارنا » وتخنى عنا الطابع العميق الموهرى للحياة . 

و إذا كان ذلك صحيحا ‏ فيا يتعلق يحنوب أفريقيا ‏ فإنه أ كثر انطياقا 
بكثير جداً على البلاد الى يمول فيها الطقس دون استقرار البيض ويكبت * 
طاقائهم » وهذه هى الحالة العامة فى تلك البلاد الى تمثل توس الإمبريالية 
الحديثة . 

وم تثبت سلامة النظرية الى تمتبر المكم الأبيض وصاية من أجل المدنية 
فى أى من الأما سكن التى تسود فنها مل هذه قارو »ول تتخذ التدابير فى أى 
مكان لتحقيق سيادة مصالح العام كله أو مصالح الشعب الحسكوم على مصالح 
الأمة الممتدية »' أو مصالح قطاع من هذه الأمة فى الأغلب الأعم . فالملاقات 
الى تقوم بين الأمة امسيطرة والأمة الخاضعة ‏ وه تنشأ عادة بواسطة القوة وتظل 
قائمة على هذا الأسان ‏ من نوع يحول دون قيام الشمور الطيب الأعميل الذى. 
يمد جوهريا حى تؤتىأفضل الؤثرات القدينية ثمارها » وتقتصر عادة على الحافظة 
على مظاهر حسن النظام لدعم التنمية الجزية لبعض الموارد الطبيعية المعيئة فى 
الأرض بواسطة « تسخير » الأهالل ى العمل لمصلحة التجار وللستثمرين البيض 
أولا ثم لقائدة المسسبلكين فى الع لغرب الأبيض بعد ذلك 


ل 

ولابرجع هذا الإخفاق فى تبرير المكم الأجنى القائم علىالقوة- وما يتزقب 
عليه من نتانج ‏ إلى عيب خاص فى الأمة البريطانية أوالا"مم الأوربية الحديثة 
الأخرى؛ أنه متأصل فطبيعة مثل هذه السيطرة . «إن حكشعب لنقسه 4 معنى 
وواقع.أما حك شعب لآخر فشىء لايوجدء ولابمكن أنيوجد. إن شعبا قد يحتفظ 
بشعب آآخر بوصفه مزرعةخاصة له» أوأداةلمنفمتهاخاصة » على أنهمجردمكان يحم 
منه المال» وقطيع من البشر يستغله لمصلحة أبنائه » بيد أنه إذا كان خير المحسكوم 
هو مهمة السك الصحيحة » فإنه من اللستحيل تماما أن يقوم به شمب بصفة 


مباشرة 1 


- 51507 جون سيتوارت ميل « الم النيابى » س‎ )١( 


العضب لاس 
الإمبريالية فى آسيا 
)0 


إن الاختبار السكبير للإمبر يالية الغربية حدث فىآسيا » حيث تعيش شعؤب 
ضخمة ورثت مدنيات معقدة تعقيد مدنيتناء ولكنها أقدم » وجذورها. أكثر 
تأصلا بواسطة عادات باقية فى الحياة العامة . لقد أمكن النظر إلى الأجناس 
الأقريقية باعتبارها أطلفالا أو هجا » أوشمو ب «متلفة » فى تقدمهاعلى نقس 
الطريق المموتى للددنية التى مثل الأتجلو ساكسون فيها الطليعة » وأنها فى حاجة 
إلى معونة الأجناس الأأكثر تقدما » ولس من الشير إلى هذا الحد أن نجمل 
أيضاً قضية السيطرة الغربية على لهند والصين والشعوب الآسيوية الأخرى سليمة 
فى ظاهرها على تفس الأسى ؛ فباستثناء التطورات الحديثة فى العلوم الطبيعية 
وتطبيقها على فنون الصناعة » لا يمكن الادعاء بأن هذه الشنوب متخلفة 4 ورغم 
أننا نصف مدنياتها أحياناً بأها « متوقفة » أو « غير تقدمية » » فإن هذا الم 
إما أنه ينى' عن جهلنا بمسدل السسرعة التى لابد أن تستمر بها حركة تلك المدنيات 
الى تمد أقدم عهدا من مدتيتنا بكثير ؟ أو قد يكون فيه اعتراف لاشعورى بتقدم 
اجتماعى بلغ هدفه من تحقيق توافق يكاد يكو كاملا بين المياة الإنسانية وبيثتها 
الثابتة . 


فادعاء الغرب أنه يعمل على تمدينالشرق بواسطة السيادة السياسيةوالعسكرية 
لابد أن يقوم فى النهاية على افتراض أن المدئيات _مهما كان اختلافها فى تموها 
الظاهرى ‏ واحدة فى جذورهاء وأنها ذات طبيعة مشتركة عوثربة مشلركة . 
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و يتجريد هذا الفرض من الإستعارة » فإنه يعنى أن هناك بعض الصفات الأخلاقية 
والفسكرية الممينة » تتمثل فى صور عامة من الدين والقانون والسادات وقعون 
الصناعة » وعد جوهرية للميع التنوعات الحلية للمدنية بصرف النظر عن الجنس 
والاون والطقس والظروف الأخرى ‏ وأن الأمم الغربية ‏ أو بمضهاء تملك هذه 
. :الصفات والصور من الدنية إلى حرجة متفوقة » وأنها تستطيع أن تتقلها إلى أمم 
الشرق بواسطة الحم ومايصحبه من تربرة سياسية ودينية وصداعية . 

وبما لاريب فيه أن الأسس يبدو لوكانت « البشرية » تنطوى على مثل 
عذا العامل المشتزك ؛ فالةواعد الأخلاقية التى تتضمنها' « الوصايا العشر » يبدو 
أنها تسمح بتطبيقمشترك غلى نطاق واسم ؛كا أن بعض حقوق القرد » و بعض 
عناص العدالة الاجتماعية ‏ التى تتضمتها القوانين والعادات ‏ يبدو أن لما صدى 
“عند الجيع » و بعض أنواع المعرفة وفنون تطبيقها يبدو مفيداً لميع أنواغ الناس 
ونبميع الظرو » فإذا كانت.مدنية الغرب أَعنى فى هذه الجوهريات ء فإنه يبدو* 
من التقول أن نفترض أن الذرب يستطيع أن يفيد الشرق بأن ينقلها إليه » وأن 
حكه قد يكن تبريره على أنه الوسيلة لذلك . 
ويمكن أخذ الامبراطورية البريطانية فى الهند بوصتها أفضل اختبار . 
الوقع تسا لم نذهب هناك فى أول الأم علير المدود » ولأءكان الداقع فى المرات 
الختلفة التى وسعنا فيها نطاق السلطة السياسية هو هذا الاعتبار ؛ بيد أن هناك 
من يقول بأن سحكمنا لاهتد أضفى فى الواقع على الشعب فوائد نائجة عن مدئيتنا » 
وأن نقل هذه الفوائد إليهم لعب ف الستين الأخيرة دوراً أكير فأ كير فى 
سياستنا الواعية . لقدكانت التجرية طويلة ومتنوعة » ويصور نجاحنا فى المند 
عادة على أنه أقوى حجة فيا يتملق بالفوائدالتى تجنيها الأشجناس الطاضعة من 
الإمير يالية. / : ١‏ 


لا ا 


والأسئلة المقيقية الى يحب علينا أن نجد لما جواباً فى : « هل نحن مدن 
المند ؟ » وهم تسكون المدنية ؟ » . و يساعدنا على الإجابة أن هناك يموعة 
لا يأس بها من الوقائع التى لا جدال فيها ؟ فاقد أقنا سلاماً داخليا أوسع نطاه 
وأدوم من أية فترة أخرى عرفتها المند منعهد اسكندر الأ كبر» ورفمتا مستوى 
العدالة بتطبيق القوانين تطبيقاً عادلا على قدم المساواة ؛ ونظمنا الضرائب » ولعلنا 
خففنا من عبثها » وأوقفنا فساد الأمراء الوطنيين ومحصليهم وطفيانهم » وقد 
أدخلنا ‏ من أجل تيم الشعب. نظام عاما من المذارس والمعاهد المليا» وكذيك 
أدخلنا مؤسسة تبشيرية شبه عامة لا يقتصر ما تعلمه على الدين المسيتحى » بل تعل 
أيضًا كثيراً من فنون الصناعة » وسهلت المواصلات والنقل بواسطة الطرق 
واكك المديدية وشبكة من القنوات » كا تحسن إنتاج التربة يواسعاة نظام 
واسع النطاق من الرى العلى ؟ وما التعدين فى القحم والذهب واللعادن الأخرى 
إلى ح د كبير ؛ وأنشئتف بومباى- وى أماك نأخرى. مصانع لنزلالقطن ذات 
آلات حديئة »كا أن تنظي بعض الصناعات الآلية الأخرى يعمل على تبيئة 
فرص العمل لسكان المدن الكبرى كا أدخل ف المند زراعة الشاى والقهوة 
ونبات النيلة والجوت والطباق ويحاصيل مهمة أخرى » وتحن نقضى بالتدريج على 
كثير من المرافات الدينية والاجتماعية التىتخطىء فى حق البشرية وتؤخر التقدم » 
وحتى نظام الطائقية التأصسل الجذور يتفيرحيما كان للنفوذ البريطاتى وقع . 
ولاجدال أن كثيراً من هذه الأعمال التوقامت بها اتجلترا فى الهند أعمال طليبة » 
ول يسبق أن استخدمت أية دولة من قبل مجموعة من الرجال الأذكياء المتعلمين 
الشرفاء فى تسيير دفة حْ إمير يالى مثل تلك الجموعة الى تضمها «الخدمة المدنية » 
فى الهند » ول يحدث فى أى مكان آآخر من اميراطوريتنا أن ذل مثل ذلك القدر 
الكبير من الطاقة اللفسكرة غير المتحيزة حقيقة فى أعمال لمم » ويمكتنا أن 
تقول نفس الثىء عن تلك السلسلة من كبار رجال الدولة القدين' أرساوا من 


لاص له 


اتجلترا ليرأسوا حكومتةاى المند ؛ فمملنا هناك هو أفضل سجل تستطيع الإمير يالية 
البريطانية أن تتقدم به ها الذى نخرج به منه عن قدرة الغرب فى نقسل زايا 
مدنبته إلى الشرق ؟ 


لتأخذ أولا اختبار الازدهار الاقتصادى . هل صارت جماهيرالشع نحت حكمنا 
أكثر ثراء مما كانت عليه من قبل ؟ إن هناك من يذهبون إلى أن الحم 
البريطاى يستنزف دماء المياة الاقتصادية فى الحند» و يحر سكانها إلى فقر مدقم 
أ كثر فأ كثر » وعم يشيرون إلى واقعة أن بلراً من أفقر بلاد العام يرغم على تحمل 
نفقة حكومة كثيرة الكلفة مهماكانت أمانة إدارتها ؛ وأن ثلث الال الجموع 
بواسطة الضرائب يتسرب من البلاد بلا عودة » وأن المند فرض عليها أن 
تتحمل نفقات جيش معترف بأنه أ كثرمما تتطلبه أغراض الدفاع عن النفي » 
بل وأن تتحمل أيضا نفقات حروب تقعفى أجزاء أخرى من الامبراطورية » بينا 
“كل قائدة رأس المال الستثمر ق الهند تقريباً ب تم انفاقها خارج البلاد» والأسابن 
الحم الى هذه الحجة أضعف من دي ورا غير 
حميح أن صاف مايتكلفه الحكمالبريطاق | كثر من عبء حم الأسراء الوطنيين 
الذى حل محله إلى حد بيد" وإنكان من للؤكد أن الضسرائب الجبرية نحت 
المكم الوطنىكانت ت تق فى البلاد عل أعمال منتجة أو خدمات غير منتجة . 

ولابمكن التثبت بأى قياس دقيق » فيا يتعاق بالبلادكلها ‏ من مسألة: هل 
كانت السكميات المتزايدة من الغلال التي تؤخذ من الند أ كرمن الزيادة 
الناتجة عن تمسين الرى ؟ أو ه لكان الدخل المقيق للعامل المندى يزيد 
أو ينقص.؟ ولكن من امعترف به يصفة عامة » حتّى بين الموظفين البريطانيين 


. حوال ثلاثة أثمان البلاد مازالت تحت المكم الوطى .م إشراف يريماق‎ )١( 


00-7 


الذين يؤيدون حكمنا فى الحند بثدة ء إننا لم ننجح ف,منح الحند أئ 
رخاء اقتصادى » وهذه العبارة التى أوردها من مصدر يؤيد حكمنا هناك 


بشدة: 


« إن حك رخاء الشعب ليس فى زيادة الصادرات ؛ وتضاعف المصنوعات 
أو الصتاعات » وإقامة المدن كلا . إن البلد 'لزدهر هو البلد الى تستطيع فيه 
الجهرة العظمى من الناس أن تحصل. يققدر معتدل من العمل الشاق ‏ على ماهو 
'ضرورى ليعيش المرء حياة إنسانية » حياة يتمتع فيها براحة أ كيدة معتدلة » .فإذا 
حكمنا على أساس هذا المعيار » قهل كن القول بأن الهند مزدهرة 5 


«إن ؛لا كتفاء بطبيعة الخال مصطلح نسى . . . ففى بلد استوائى مثل الحند 
يكونالمستوى متخفضاً جداً . فالر- لامحتاج إلا.إنى القليل من الملابس هناك » كا 
تنكف كية صغيرة من الطعام » والحاجات الصناضية قليلة جدا ء وهى فى القالب 
لا :سكلف كثيراً . إن الامبراطورية الهندية امبراطورية فلاحين ؟ فتسمين فى 
إلثلة من الششسب يعيشون على الأرض : وكل ما يتمتاه الفلاح هناك لنفسه بثر 
لابنيض ماؤهء وقعلمة منالأرضء و بضمةشجيرات فأكية » وخاصةإذا أضفت إلى 
ذلك ماهو فى حاجة إليه من المءشية التىيطلقون عليها فعدة جهات هناك «أطفال 
الفلاح » . هذا هو المثل الأعلى عند الفلاح المندى . وقلياون جداً منهم من 
يحققونه ؛ إذ يمكن اعتبار الفدان هو القدر الذى يكن الاعتاد عليه » أى قطمة 
الأرض الضرورية . ففدان لكل رجل - أو 4٠‏ رجلا لكل ميل مريع - 
هو أقمى كثافة للسكان تستطيع المند أن تمولها براحة » فيا عدا الاأماكن 
القريبة من المدن أو فى الجهات التى ثروى » ولكن ملابين من الفلاحين ف 
المد يكالخون ليعيشوا على نصف فدان ؟ فوجودهم صراع مستمر مع البوع ٠‏ 
كثيراً جداً ما ينتعى بالمزمة . إن مشكلتهم ليست أن يعيشوا.حياة إنسانية ‏ 


او م 


حياة على مستوام المتواضع من الا كتفاء. يل أن يميشوا بأىشكل ولاجوتوا . - 
فلنا أن تقول يحق:أن الجاعات فى الهند ‏ باستثناء الجهات القليلة التى يوجد بهة 
نظام الرى - ميض مزمن وياتى 9976© 


إن قرت من الحسك البريطانى إذن ‏ رغم أنه أدير مقدرة و بنيات طيبة ‏ 
لم يساعد ماديا على إبعاد المدو المزمن » الجوع » عن جمورة الشعب غك لا يمكن 
القول بأن التصنيع الجديد بآلانه ومصانعه ‏ وهو الذى أدخلناه هناك تمدين 
لهند » أو حتى أنه أضاف كثيرا إلى رخائها المادى» بل الواقم أن جميع ضَ 
يقدرون حياة الشرق وطابعه يشمئزونمن التطور الظاهر فى فنون المارة والنسيج 
وطرق المعادن والفخار » التى اشتهرت بها المند منذ أزمنة سبحيقة . « إن الهارة 
والهندسة والمهازة الأدبية جميعها فى سبياها إلى الاختفاء » إنها تختفى حيث أن 
الإتجليز المنود يكو قيا إذاكان لدى المنود القدرة ليصيروا معماريين » رغم 
أمهم بنوا بنارس ؟ أومهتدسين » رم أنهم حقروا البحيرات الصناعية فى تانجور؟ 
أوشعراء » رغم أن الناس يحلسون ساعات أوأيام يستممون إلى الشعراء المتجولين 
:وم يرتلون الأشمار » التى تؤثر قبهم أ كثر- بالتأ كيد مما يؤثر تنيسون .فى 
عامة الناس عندنا©؟ » 


إن اضمحلالالفنون الصناعية الوطنية » أو الفضاء عليها بالعنف » أمى ييؤسف 
له أ كثر ؛ لأن من هذه الفنون تتكون دابماً روح الشعر فى الحياة العامة» وتلقائية 
ملكة الخيال المرة للا"مة فى أعمال اللياة العادية . 


إن سيره جورج بيدوود» فى مؤلقه المظيم «الفنون الصناعية فى الحند» » الذى 


1 « الحند.ومماكلها » » تأليف و . س . ليلى ص 784 88؟ ( ساندز وشركاء ) 
(5) ذ نيا وأوروبا ».تأليف مرحيث توستدس "* ٠‏ (كوشتايل وشركاه ) . 
٠١‏ ب المقد الاججاعى ) 


معد ا تت 


كتب مذ أكثر من عشر ين سنة ”29 يصدر حكا له «خزاه على الممنى المقيق 
للركة أخذت تشعد منذ ذلك الوقت حتى الآن بسرعة متزايدة ؛«إذ أدخلت الآلة 
بالتدر بح فى المند بتآثير مض الأسباب الاقتصادية » لتصنيع صناعاتها اليدوية 
التقايدية المظيمة » فسيترتب على ذلك ثورة صناعية ستؤدى حا » إذا لم ثوجه 
يواسطة رأى عام ذى مل وعن طر يق التأثير العام للذوق السليم ء إلى 
إأقاء الفنون التقايدية لابلاد فى نفس البليلة فى المبادىء » وى نطبيقها العملى على 
موضوعات المياة اليومية » التى ظلت "عمل طوال الأجيال الثلاثة الماضية على تدمير 
الغتون الزخرفية » والقضاء على ذوق الطيقة المتوسطة فى امجلترا وشمال غرب أوروبا 
والولاءاتالمتحدة الأصريكية » بل أن المساوى” الاجتماعية والمعنوية لإدخال الآلة 
- ق المند يغلب أن تسكون أعظم » » ثم يتبع ذلك بوصف مفصل للصناعات 
اليدوية الرائعة الطليقة فى القرية الحتدية العادية » و بعد ذلك يستطرد المؤاف 2 
« ولكن أونئك الصناع اليدويين الذين من أجل الحصول على ماتصةمه أيديهم 
تدفق ذهب المالم بلا انقطاع إلى الحند » والذين لم يلونوا الأمهار » أو يشوهوا آمالا 
ببيجة »أو يسمموا المواء مكل ما أنتجوه من نسيج رائع » أو الذين نمت 
الأجيال المتعاقبة التى لا عداد لما مهارتهم وفرديتهم إلى أسمى درجات السكال » 
أرئتك الصفاع اليدويون بالوراثة تحممون الآن فى كل مكان» ويؤخذون من 
مجتمعاتهم القروية الدبموقراطية بالمئات والآلاف إلى المصائع المائلة فى بومباى » 
ليكدحوا فى جماعات من أجل أجور مغرية فى صناعة سلع تناقس مانشسارء 
صناعات لاصلة معنوية أوفسكرية لم بإتتاجها أ كرما (لصاقل) نابيب الأرغن 
بالنغمات التى تخرج منه » . 


وحتى من وجهة النظر المادية البحتة/لسوق العالمية قد يكون هذا القضاء العاجل 


. اليوم ( فى سنة م5١ ) مشى على بداية هذه المركة أ كثر من خسين سئة‎ )١( 


]ا 


على الفنون الوطنية من أجل استخدام كتل من العمل الرخيص ف المصانع سياسة 
سبيئة ؛ لأنهكليا اكتمل فتح العالم» وصارت البلاد القاصيةعلى اتصال أوئق 

مع بعض » من الحتمل أن بلاداً تتسم مصنوعاتها بذلك الطابع الفريد الأخاق 
مل المند كانت ستجد سوقا أ كبر ريما مما تحصل عليه بمحاولتها أن تبيع 
يأسعار منخفضة عن أسعار لاتكشير ونيوانجلاند . 


بيد أن رد فمل هذه التغيرات فى طابع الشمب أحم من ذلك بكثير ؛ فالثورة 
الصناعية فى انجلترا » وفى غيرها أخذت طابع الغوال/بيعى » منبثقة منقوى داخلية ٠‏ 
أكثر ما أخذته فى المندء واتفق وجودها إلى حدكبير مع تحرير قوى شعبية 
ضخمة وجدت ماتعبر به عن نفسها فى الثر بية العامية والديموقراطية السياسية .لقد 
كانت مرحلة هامة .ن حركة الحرية الشعبية والحم الذاتى العظيمة . أمافى 
. المند» وى بلاد الشرق الأخرى ء فلا توجد مثل هذه التعويضات ‏ 


فقد كان هناك نظام للصناعة أ كثر تأضلا وتشابكا مع النظام الدينى 
والصناعى للبلاد ما كانت الحرف والفنون فى أورويا فى أى عهد من العهود » 
وقد أخضع: هذا النظام لقوى تعمل من الخارج لا ييكبح جماحها فى سرعتها أو 
اتجاهها ‏ إرادة انشعب الذى تأئرت بها حياته بصورة بالفة الحيوية ٠‏ إن الثورة 
الصناعية عندما تكون حركة طبيمية للقوى الداخلية تعمل فى انجاه المصالح 
الذاتية للأمةء وتسير جنب إلى جنب مع حكم ذاى شعبى متقدم » يسكونٍ 
عندئذ شيعا ؛' وهى شىء آخر عندما يفرضها غزاة أجانب يتطلءون 
أولا إلى الكاسب الحاضرة لأنفسهم » ويهماون المصالح الأ كثر عم للشمب 
الذئ يتعلق به :الأمى » وتصور لنا قصة تدمير صتاعة النسيج الوطنية المصلحة 
المصائم الى بدأتها « الشركة » » السياسة الاقتصادية الأنانية القصيرة النظر 
التى كانت سائذة فى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع. عشر ‏ 


سوام لد 


« لقد أرغمت انجلترا الحنود » يحجة « حرية التجارة » » على قبول منتجاات. 
مصانع لانكثاير ويوركثاير وجلاسجو ال بضرائب جمركية اسمية محتة ؛ 
ينا فُرضت ضرائب جركية ‏ تكاد تسكون مانعة ‏ على استيرادمصنوعاتالبنفال 
بعاد اليدوية الجيلة للتينة إلى انجلتراء وكانت نتيجة هذه السياسة » الى. 
تبمت بشدة فى الفترات الأولى من القرن التاسم عشر » الدمار الذى لا إصلاح 
كنيد من أن نون الصناعة الهندية المتميزة » « لقد فى على قدرة الناس 
الصناعية فى الهند بواسطة « افر » نوضياة!ء ثم فُرضت عليها « حرية 
التجارة » لتحول دون عودتها إلى المياة © 
وعندما تتحول من الصناعة إلى الزراعة » الى يشتغل بها حتى الآن نسعة 
أعشار السكان » تبدو بوضو كاف صعوبة الإدارة الأجنبية » مهما كانت نياتها 
عليية . إن عدداً ليس قليلا من أ كبر رجال الدولة التخصصين ق الحند عتدنا » 
متل موترو والفينستون ومتكلاف » أدركوا أن الجتمع القروى هو ما تتجسد. 
فيه حقيقة روح اللدنية الشرقية . 
وق دكتب سير س . متكلاف2" قائلا : « إن الجتمعاتالقروية ججهوريات. 
صخيرة لديها كل ما يكن أن تحتاجه تقريبا بداخلها » وتكاد تكون مستقلة 
ع نكل علاثة أجنبية » ويبدو أنها باقية حيث لا يبق شىء آآخر ؛ فالأسر 
امالسكة تنهار الواحدة بعد الأخرى ؛ وتقع الثورة بعد الثورة » ويقدم المندوس 
والباتان والمنول والماهاراتا والسيخ والإجليز بدور السادة كل فئة بدورها ؛ 
ولكن الجتممات القروية تبق على حالحا » . « إن انحاد الجتمعات القروية » 


)١(‏ « الحند الععرقية » تأليف موتتجمرى مارتن ( لندن ١88‏ ) الجلد الثالك للقسة 
( أوردها روز سن دات س +55 ) . ١‏ 

(؟) روز مسن دات س "١10‏ . 

(*) خطاب إلى مجلى الدخل - إيريل سئة ١88‏ (أوردها روزمسندات س885) - 


له و عد 


وكل منها يكوّن دولة صغيرة فى ذاته » قد أسهم ‏ فى رأبى - بنصيب أ كبر من 
أى عامل آخر فى الحافظة على شعب المند » خلال جميع الثورات والتنيرات 
:التى تعرض ماء وهو يؤدى بدرجة كبيرة إلى سمادنهم ونمتعهم بقسط كيير من 
الحرية والاستقلال » ومن ثم فإنى أود ألا “تمس أنظمة القرية أبداء ويخيفنى أى 
شىء من شأنه أن يؤدى إلى القضاء عليها . » 


ومع ذلك فإن جهود الحم البريطا كلها كانت موجهة نحو تدمير الحم 
الذاتى القروى هذا فى السناعة والسياسة ؟ فقد كان إحلال الفرد من الفلاحين 
ل الجتمع بوصفه وحدة الاخل فى جميع أنحاء بومباى ومدراس ضر بة قاضية 
على المياة الاقتصادية فى القرية » يننا كان من شأن سحب كل سلطة .قضائية 
.وتنفيذية حقيقية من « الزمندار » أو الرؤوس » وتركيزها فى الحالم للدنية 
البريطانية والموظفين التنفيذيين » أن أجهز تماما على أقوى أنظمة الحند وأ كثرها 
عمومية ‏ القرية ذات الحكم الذاقى . 

وكلتا هاتين اخلطوتين الهمتين أتخذتا تطبيقاً للفكرة الغربية الجديدة عن 
اللسثولية الفردية بوصفها الأساس الاقتصادى السليم الوحيد » وعن الحكم 
للركرى باعتباره أفضل أسلوب لماز سيامى . إن اعتبار القضاء على أقدم 
أنظمة المند خأ أمرا مأموث ومفيداً » بنية أقلمة الهنود لأساليب المياة 
الإتجليزية » سيتناوله رجال عل الاجتماع بوصفه أغرب ما يقدمه لنا التاريج 
الحديث من دروس فى عدم الكفاية فى فن للدنية » بل الواقم أن ما يتمتع به 
جز كبير من البنغال من رخاء أكثر من غيره » والذى يمزى ‏ بعضه على 
الأقل ‏ إلى الاحتفاظ بطبقة ملاك الأراضى:الحليين » وقيامهم بدور الوسيط بين 
الدولة وللزارع الفرد » ونغخفيقهم من وظأة نظام الغنريبة على الأرض ؛ ان 
هذا وحده دليل يستلفت النظر على الضرر الذى أصاب الأجزاء الأخرى من 
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قف 

وعندما ننتقل من الصناعة والزراعة إلى إقامة المدالة » وأعمال الحم العامة 
التىتجد فيها الإدارة البريطانية تعبيراً عن قدرتها وطابعها » تحد أنفسنا فى مواجهة 
أسئلة أخرى : هل بريطانيا العظمى قادرة على صبغ الحكم فى المند بالطايع 
الإتجليزى ؟ وهل هى تفمل ذلك ؟ وهل هى بذلك تغرسامدنية الغربية فى الحند؟ 
من السير الحكرم على مدى ما يستطيع بضعة لاف من للوظفين البريطانيين 
من يتمتعون بأفضل قدرة وطاقة ‏ تحقيقه فصبغ عملية حكم 'ثلائمائة مليون نسمة 
من جنس وطايع غريبين بالقدرة والسكفاية البريطانيتين » إن الأعداد ليست كل 
شىء » ومن الحتمل أن وحدات السلطة البريطانية الموزعة هذه تؤثر مباشرة 
وبطريق غير مباشر. تأثيراً كبيراً ى شثون امك الكيرى » وأن هذا التأثير قد 
يقسرب أحياتاً بين الدوائر الرسمية الوطنية » بيد أنه يحب أن نتذكر دائماً أن 
هؤلاء الوظفين البريطانيين القلائل نادراً ما يكونون مولودين فى الحند » وقلما 
.يكون لديهم فهمكامل لاغة الناس » وأنهم يكونون « فثة » مغلقة لا تختلط أبدا 
فى علاقة اجتماعية حرة بأولئك لذبن تحكهم » وأن القوانين والقواعد التى 
يطبقونها غريبة ‏ إلى حد كبير عن الأنظمة التقليدية للشعب المتندى » وعندم 
نتذ كر ما للتطبيق الشسخصى للتفاضيل » وتنفيذ القانون أو القاعدة من نصيي ب كبير 
فى عملية الحكر الحقيقية » وأن هذا العمل لابد أن “يترك دام) فى الأغلبية 
الساحقة من الحالات للموظفين الوطنيين » فإنه يكون من الواضح أن الزايا 


00 إن رخاء القاطعات التى تقم نحت تسوية البنفال » يعقارنتها بالأجزاء الأخرى من 
الحتد البريطانية ء يب مم ذلك أن زى إلى حد كير إلى حقيقة أن هذه التسوية تمل فى 
وسم الينقال أن تورب من الى امة يكامل نصيها فى حخل الحند »' ومني تلق عب غير متناسب 
على الأجزاء الأخرى 7 


جد عاش 


العروفة للقانون البريطانى » والمدالة البريطانية » لا بد أن تسمح بعرونة كبيرة » 
وباتحراف كثير فى عماية التطبيق الفعلية . 

« ليس هناك من يتكر أن نظام الإدارة المدنية والجنائية هذا أفضل بكثير 
من أى نظام عرفته المند تحت الحسكام السابقين » وترجم عيو به أسام إلى 
أسباب خارجية عنه » فالإخلاص الذى لاشائبة فيه » والانصراف الذى لايُكل 
إلى الواجب » اللذان يبديهما الموظفون ‏ اتجليز وهنود على السواء » الذين يشغلون 
المراكز العليا . لا مجادل فيهما أحد » ولسكن أخلاق الموظفين المرؤوسين 
ليست دائما فوق الشبهات » وكثيراً جداً ما ينحرف سير المدالة بسبب سمة 
يؤسف الها من مات المقل الشرق . « إن الاستقامة الاتجليزية عظيمة » ولكن 
قوة الكذب أ كبر» من الأمثلة السائدة فى ججيع أنحاء المبدء ولعل أقل أجهزة 
الكومة كفاية هى إدارة الشرطة . ويقو لكاتيقريب المهد : أن 0 
تتصور جهازاً أكثر فسادآمنهاء وهذه العبارة أيضًا قد تنطوى على بعض 
ولكننا إذا أ.مذنا الشرطة الهندية فى تموعهاء فن الحتمل أن 6 37 
أكثر استقامة من شرطة نيو يورك 99 » . والآن ؛ إن إحدى جمل هذه العبارة 
تستحق اهتاما خاصا . « وترجع عيو به إلى أسباب خارجية عنه » . وعدا 
بلتأ كيد غير صمييح ؟ إن من الأجزاء الجوهرية فى نظامنا أن تسكون تفاصيل 
الإدارة فى أيد وطنية ؛ فليس هناك من يستطيع التفسكير فى إحلال الإتجليز 
عمل الموظفين الوطنيين الصغار على :طاق واسع ؟ فالأولون لا يستطيمون القيام 
3 العمل » وثم لن يقبلوا القيام به إذا كانوا يستطيعون »كا أنه ليس من 

ن أن تسمح الخالة المالية وهىمقلقلة دام يتلك الزيادة الضخمة ف النفقات 
ل يا قيقية و حقيقية فى عملهاء والواقع أن الانجاه هو 
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إلى نقيض ذلك تماماً » ويرى إلى زيادة عدد الموظفين الوطنيين فى جميع وظائف 
الخدمة العامة باستثناء أعلاها » و إذا كان ميم أن الفساد والتكذب متأصلان 
فى جيع أنظمة ال سكم فى الشرق » وأن التبرير الأخلاق الأسامى مكنا هناك 
.يتسكون من إصلاح هذه الأنظمة بواسغلة الأخلاق والإدارة البريطانيين » فإنه 
سن الواضح تماماً أتنا لا يمكن أن نكون ناجحين فى هذا العمل القيم » ولابد 
بطبيعة السائل أن نعجز حتى عن معرفة أين تفشل وإلى أى مدى نفشل ؟ 
إن تعليق مستر ليالى على الشرطة الهندية ذو مغزى أماسا ؛ لأن هذا الجهاز 
هو الوحيد قبا يتملق بالمك العمل التفصيل الذى يحتمل أن تتكشف فيه 
الفضائح _ذات الطابع لماص عن إخقاق نيائنا الطيبة جداً كا تتمثل فى القوانين 
الجنائية » والإجراءات القضائية . فالرء يود لو يعرف هل كان الموظف الوطنى 
الذى يقوم فملا بتحصيل ضرائُتٍ الأرض والرسوم الأخرى م القلاح الفرد > 
بمارس إخلاص رئيسه الموظف اليريطاتى »أم يعود إلى عادات البلاد السائدة 
منذ القدم ؟ 


فا الذى تستتطيع حفنة من الموظفين الأجائب أن تذءله فى مجال الإشراف: 
الفمال على تفاصيل الحكم فى بلد يعيش فيه سكان من أجناس ولنات وعقائد 
وعادات مختلفة جنب إلى جنب ؟ الغالب أنها لا تستطيع أن تفمل الكثير » 
.وبطييمة الحال لا تستعليع كم لا نستطيع نحن معرفة نواحى فشلها '. 


والتجاح المقيق الوسيد الذى لا جدال فيه مكنا فى المند ء بل وف 
'أمبراطوريتنا كلها بممفة عامة » هو الحافظة على النظام على نطاق واسع » ومتعم 
الحروب الداخلية والشغب والعنف النظم » وهذا طبما أمر مهم » ولكنه ليس 
كل شىء ؛ وهلا يكن ف ذاته ليبرر اعتبارنا حكمنا الإميريالى ناجن) » فيل 
العدالة البريطائية ‏ فى حدود انتشارها ‏ والنظام البريطانى مير المند ؟ إن هذا 


لاوس لم 


السؤال قد يبدو للبريطانى العادى سؤالا غريباً » ولكن الانجليز الذين عاشوا فى 
الهند ء والذين محبذون بصفة عامة بقاء سلطتنا هناك » يسألون هذا السؤا لأ حياناء 
وجب أن نتذكر ‏ أولا ‏ أن يعض المزايا الظاهرة لقوانيننا. وأساليبنا التى تتيدو 
لنا أحسن ما يكون قد تؤدى إلى نتيجة عكسية عند التطبيق ؟ فالمدالة الصارمة 
فى تحصيل ضرائب الأرض » وف تنفيذ الادعاءات القانونية للمرابين » من الأمثلة 
الصارخة على سوء تطبيقفسكرة الإنصاف » فهما كان من فساد محص الضرائب 
فى أى وقت من الأوقات » ؤمهما كان من طفغيان قوة الرابين » فإن الرأى العام 
وضرورة للوقف » وبعض الاعتبارات الشخصية كانت تحد دام من طنيانهم ؟ 
: إن الصرامة الآلية للقانون البريطا ىكانت مصدراً من أ كبر مصادر عدم شعبية 
حكنا فى الهند » ومن الحتمل أنها مصدر خطير لأضرار تقع قملا - 
بل إن هناك بعض الأسباب التى تدعو إلى الشنك ف أن الهنود يتذمرون 
من الاغتصاب غير القانوتى وغير لتخم للحكام الوطنيين الستعبدين الممترف بهم» 
والذين تنطبع سلطتهم الظاهرة الألوفة فى أخيلة المنود » أقل ما يتذمرون من 
المطالب الأخف وطأة فملا لتك الآلة غير الإنسانية» والتى لا تماوم ولا سبيل إلى 
التخقيف من حدتها » وجى السلطة البريطانية كا يروتها . 


ومن الواضح تماما أنه فى حدود كون رضا الحسكوم بأى ممتى إيجابى 
شرطا من شروط نجاح الحم لم تصب الامبراطورية البريطانية ف المند جاحا . 
إن الإذعان الشرق يخدعنا » وقد يترتب على هذه الخديعة كوارث إذا لم نفهم 
المقيقة . إن مستر «تاونسند» الذى أعمل التفكير العميق فى ظروف سيطرتنا 
على الهند يكتب ما يأتى : 

أن الإمبراطورية تمدح المرية الشخصية + والحرية السياسية » والعدالة مع 
المساواة والأمن الكامل ؛ ولكن هل هذه الأشياء من القيمة بحيث تغلب على 


حس جر وان اعتت 


النفور التأصل افذى لا برء منه » والذى يحسه الرجال السمر نحو البيض الذين. 
يمنحونها ؟ إفى أشك فى ذلك كثيرا 997 

والأسياب التى يسوتها لشسكوكه لما وزنها ؟ فالسكان الزراعيون الذين 
أفدنام ‏ ماديا يا يقول ‏ مجموعة غير نشطة » والطبقات النشطة الى تتمتع 
بموهبة الابتسكار » ولديها الطموح السيامى واوطنية والتعل على عداء 95 حكنا» 
فى صمت ولكن بقوة » ومن الطبيبى أن يكون الأمر كذيك كذيك ء فقد أفسدنا 
اللستقبل الذى كان مقتوحاً أمام هذه الطبقات تحت المكم الوطنى > بل إن 
نفس النظام الذى فرضناه يسىء إلى غر ائزم» وكثيراً ما يحبط مصاللهم » والنظام 
الطائتى ء الذى يمد التخفيف من حدته أو تجاهله تماما موضع نفر قواتيننا 
وأنظلمتنا الأ كثر تحررية » على عداء معنا بصورة محسوسة فى كل مكان بعامل. 
الدفاع عن التفس + ويحدوه تذمر عبيق ضد أى قسم من تفوذنا التر بوى يؤدى 
إلى صدع سيطرته على عقول الجاهير » وتظهر هذه القوة بوضوح من الفشل 
الكامل الذى أصاب إرسالياتنا التبثيرية المسيحية فى تحويل أى من أعضاء 
الطوائف العلياإلى المسيحية » وفى شهادة أحد المبشرين الخلسين من اللكاثوليك 
بعد أن قضى ثلائين عاما فى جهاد تبشيرى » ما يستحق الاهتهام : 

« خلال الفترة العلويلة التى عثتها فى الهند ‏ 000 مث ء 
بمساعدة مبشر وطنى » فى تحويل مابين مائتين وثلاثمائة من الجنسين إلى المسيحية 
قط » ومن هذا العدد كان الثلثان من المنبوذين والشحاذين » والباقون من, 
ف السور » ( أحقر طوائف النبوذين ) والأفاقين والشردين من القبائل الختلفة 
الذين تحولوا إلى المسيحية ‏ وهم بلا موارد ‏ لكى ينشئوا صلات يقصد الزواج. 
أساسا » أو لقضاء مصالح خاصة أخرى »9 

)م ان دوزي 2000 
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ووم د 


و يؤيد وجبة النظر هذه ماجاء فى تقرير مستر بارى عن تعداد سنة 1 4ه 
فى معالجته العامة لموضوع الإرساليات التبثيرية المسيحية ؛ إذ يقول : « إن 
أ كثر اشثار (الللسيحية) يوجد حيثًا يكون نظام «البراهما» الطائنى على أنشده» 
فى جنوب شبه الجزيرة وغربها » وبين قبائل تلال البنفال . فهى .هذه الجهات 
تجذب يطبيعة الال تلك الطبقة من السكان التى يمد مركدها منحطا بصورة 
وراثية ودائمة بواسطة دينهم » . 

وإذا كانت السيحية البريطانية , والحسك البريطائق موضع ترحيب من 
جانب جماعات كبيرة من الفلاحين » والطوائف الدنيا » والنبوذين من السكان » 
فإن معارضة « الطبقات » الوطنية قد تبدو دليلا قويا على المزايا الى تتولد عن 
حكنا + باعتباره أداة لرفع اليال الفقراء الذين تمسكون منهم الأغلبية الساحقة 
دائماء ولسكن لسوء المظ لا يحكن الادعاء جديا بصحة هذه النتيجة ؛ قيس هنالك 
من الأسباب ما يدعو إلى افتراطن أننا تحظى بولاء أى قسكبير من شمب الند 
بأية رابطة أخرىسوىاعلوف منقوتنا المارجية واحترامها . إنمستر «تاون_ند» 
٠‏ يعرض الأمر بصورة موجزة عندما يؤكد : « إنه لايوجد ركن فى آميا تبكون 
فيه حياة رجل أبيض - إذا لم تحنيها:القوة القائمة أو الجتملة ‏ فى أمان لمدة ساعة 
واحدة ؛كا لا توجد دولة آمسيوية لا تطرده ‏ لوكانت حريصة على مصلحّها - 
فورا وإلى الأبد»2© . وتبما لهذا الرأى لانوجد أية جذور سيكلوجية للمدنية التى 
تفرضها على المند > إنها مجرد بناء فوق سطح الأرض بلا أساس يقوم على 
القوة » ولم تتأصل جذورها فى حياة الأمة المقيقية ميث تفير روج الشمب 
وتربيها » وقد انتبى مستر تاونسند مضطراء و بعزوف واضح » إلى هذه الدتيجة: 
إن الإمبراطورية معلقة فى المواء » لا يدعمها شنىء سوى الهامية البيضاء الضثيلة 
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والافتراض الذى لا دليل عليه من أن شعب الهند يريد استمرار بقائها »9 , 
والواقأن هناك ملاحظة أدلى بها الأستاذ « سيل  »‏ والجيع يسلدون يصحتها ‏ 
مؤداها أن إميراطوريقنا لم يقيض لما الوجود إلا بسبب شقة الملاف الواسعة 
بين سسكان المند بسبب الجنس واللغة والدين والمصال » وأهسبا وأوها الثلاف 
بين المندوس والسلين . 

بيد أنه يمكن القول ‏ بحق ‏ إن فرض حكمنا بالقوة ء وبطء تقدير الوطنيين 
مزاياء» وعزوفهم عنه » ليست دايلا عل أنه ليس مفيدا» أوأننا لامكن أن ننشر 
مع مشى الوقت ‏ أفضل مبادىء المدنية الغربية فى حياتهم ‏ 

قبل من نفمل ذلك ؟ وهل طبيمة احتلالتا من نوع يسمح لنا يأن تقمل 
ذلك ؟ فإلى جانب الجيش » الذى يمد أبرز مظاهر الإميراطورية هناك » يوجد 
حوالى - ,ه218" » من السكان البريطانيين ‏ أى أقل من ١‏ إلى 5-٠٠‏ 
بالنسبة للوطنيين ‏ يعيشون عيثة لا هى الديشة العادية فى بلادهم ولا هى عيشة 
البلاد الأجنبية التى يحتاونها » وهم لا يمثلون من أية ناحية وحدات المدنية 
البريطانية » بل هم مجرد غرباء مرغمين على أن يحيوا حياة مصطنعة إلى حدكيير» 
وليس فى استطاعتهم أن يكونوا أسرات يريطانية ملق مجتمع بريطاق من 
فوع تتمثل فيه أثْمن ما تتضمنه مدنيتنا ويصوره . 

ومن الؤّكد أن جهاز المكم ‏ مهماكان ممتازا ‏ لايستطيع وحده أن يتقل 
مزايا مدنية ما إلى شعب غريب عليها » فقوى امدنية الحقيقية لا تنقل إلاعن 
علريق اتصال الفرد بالفرد . 

والآن » إن ظروف الانصال الشخصى المز .الوثيق بين البريطانيين 
والنود لا يكاد يكون لما وجود ؛ فلي هناك اتصال اتجتاعى 
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ا بت 


حقيق مألوفعلى قدمالمساواة ؛ وأقلمن ذلك وجودا الزواج الختلط .وهو الوسيلة 
الفعالة الوحيدة فى إدماج مدنيتين » والغمان الوحيد ضِد كراهية الجنس » وسيطرة 
الجنس . إن دكتور « جولدو ين ميث 6 يقول : « عند ما لا يكون هناك يجال 
للتزاوج الختلط ء لا يكون للساواة الاجتاعية وجود » وبدون مساواة 
اجتماعية تستحيل الماواة السياسية » ولا يمكن وجود ججهورية بالمنى 
الصحيح للمصطلح 2906 1 

ومن المترف بهأن الأغلبية العظدى من البيض تعيش حياته| اخاصة » وتستخدم 
الوطنيين للاعمال المنزلية» واتخدمة الشاقة » ولكنها لا تحاول أبدا أن تتفيم 
حياتهم وطبائعهم أ كثر مما يتطلبه الحصول متهم على هذه اخدمات » أو لأنه 
ترد لحم حدمات رسعية فى مقابلها ؛ والقلياون الذين حاولوا جديا النفاذ إلى عقلية 
المندى يعترفون بفشلهم فى أن يغهموا _: بصورة متاسبة ‏ حتىمبادىء تلك الطبيعة 
البشرية التى تختلف » فى قيمها الأساسية وأساليب سلوكيا » اختلاة جذريا 
عن طبيعتنا؛ بحيث تبدو اهتاماتها الجوهرية ساسلة من الممضلات السيكاوجية 
الحيرة » والواقع أن هؤلا؛ . الدارسين بالذات هم الذين فهمنا منهم استحالة ذلك 
الاتصال الوثيق المستمر المتبادل التأثير بين العقل والعقل » وهو الوسيلة الوحيدة 
الى يمكن بها تحقيق رسالة اللدنية اتى ندعيها » وحتى أولئك الكتاب الإتجليز 
الذين يبدو أنهم ينقلون بوضوح ما يسمى روح الشرق كا تظهر فى مسرحية 
المياة الحديثة - مثل «مستركبليج » ومسز ستيل6- لأيكادون يفعلون | كثرمن 
تصوير جو غريب جذاب من أشياء غير مغهومة 4 يما يقبين من دراسة الأدب 
والفن الهندبين المظيدين ‏ اللذين يمكن اعتبارهها أفضل تعبير عن روح الناس # 
الاختلاف الذى 'ما زال ستى الآن. قائما بين. المنبوم البريطائى واللفووم 
المندى عن المياة.. 
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إن العزلة التكاملة الثى تعيش فيها الحامية البيضاء الصغيرة إتما ترجع فى الواقم 
-إلى حذكبيب إلى إدرا ك غريزى لهذا التباعد السيكلوجى » ولعدم قدرة أفرادها 
على الدخول فى تعاطف حيوى حقيق مع أعضاء جنس « أدلى »ع وليسوا 
هم اللومين » بل الملوم هو الظروف الى -ملنهم هناك » وفرضت عليهم مهمة 
مستحيلة ى جوهرها ؛ مهمة غرس مدنية بيضاء أصيلة فى لربة آسيوية . 
ويب أن علقم بوضوح أن المسألة ليست مسألة بطء فى علية التتكيف : 
فمملية التغيير الميوية فى المقيقة لا ثم . فنحن لا نستطيع أن نفرس مدنيتنا 
فى الحند بأساليب العمل الحالية » وكل مانستطييم أن نفعله هو إشاعة الاضطراب 
فى مدفتبا؟ 5 

أننا لا نكاد نمس حتى الحياة الظاهرية لجموع السكان 4 أما حياتهم 
الداخلية فتحن لا نصل إليها مطلما » و إذا خدعتنا ضخامة النطقة الى نسيطر 
عليها سياسياء والنشاط المقيق لأجهزة السكم » وحسبنا أننا تحولالشعوب الندية 
إلى المممحية البريطانية » ووسجهة النظرالير بطانية ف العدانة» والأخلاقيات البريطانية» 
وإنفى فكرة سمو قيمة السنل المركز المنعظم لتحسين مستوى اللياة المادية » 
فإننا كلا أدركنا المقائق كان ذلك أفضل لنا؛ لأننا لا تحقق شيثا من هذا 


)١(‏ يبد أن ] ثار هذا الاضطراب قد تكون من الأهمية يمكان كبير . غذا كان نفوذنا 
يقضى ء كا يقول بعس سياسي الهند من الدرسة الجديدة » على جذور المداء بين الهندوس 
والمسالين » و.هدم بالتدريج صرامة النظام الطائفى بين المندوس » فانه يكون من الواضح 
أننا تقضى شيئا فشيئا على مصاهر حكئنا السياسى ء بازالة أضخم المقبات فى سبيل نمو «قومية» 
هندية . فاذا كان تأي أمكارنا الغرببة عن التسوية بين الناس » وهو التأثير النى يعمل فى 
عقول الناس عن طريق الأنظلءة الدينية والأدبية والسياسية والاجاعية » سيتعدى نقطة ممينة 
“فى تحط الحواجز الجنسية والدينية والذوية التي قسءت الهند على تفسها حاتم » فان نشأة وعى 
قوى بائدات عل أساى المصلحة المدتركة والمداوة الشتركة قد تؤدى إلى الطالبة بأن تكون 
«الهند البنود » وتنقل هذه ؛لطالبة من يرد آمال مبهمة إلى صعيد الحاولة السياسية والسكرية 
النظمة . 


ا 


كله إلى أية درجة محسوسة 4 وهذ! واضح امظم الموظفين البريطانيين . فهم 
يزدرون علنا أقرب ما وصلنا إليه من ماح فى هذا الاتجاه » وينددون بالفكرة 
« الآسيوية الأوروبية «دنمهعدظ » بصورة قاطعة وينبكمون على « مدنية 
الأفندية » التى لا تعدو المظاهر» . 


إن فكرة أننا تمدن المتد يمنى أننا تساعد امنود على التقدم الصنامى 
والسيامى والأخلاتى على أسس مدنيتنا أو مدنيتهم وهم خاطىء تماما » يقوم على 
تقدير خطأ لتأثير التفيرات الظاهرية التى أدى إليها الحم ونشاط مجوعة ضثيلة 
من الأغراب . ولا يدعم هذا الوم إلا سفسطة الإمبريالية التى تنسج الأوهام 
لسقر عريها والمزايا التى تنتفع يها بعض للمصالح لممينة من الإمبراطورية . 

0 وليسهذا الكجديداً» ولا هو ماينى” عن روح هداعية انجاترا الصغرى» . 
فإذا كان هناك كاتب عَرَى إليه أ كر من غيره » بحق » استثارة الأفتكار 
العظيمة عن مصير:اتجلترا » فهو الأستاذ شلى لذى مات منذ عهد قريب » ومع 
ذلك فهذا فهو تلخيصه لقيمة العمل « الإمبريالى » الذى نا به فى الهند :# 

« تحن نمتقد » فى أفضل الظلروف ء أمها نوع طيب لنظام سياسى سي" 
فنحن لا نحس بالفخر بأننا خلعنا المفول المظام . ونششك فيا إذا كان رعاياها 
سعداء رغم كل مزايا إدارتنا . بل وقد نشك فيا إذا كان حكمنا يعدم 
لظروف أسمدء أم يتحدن بهم إلى بؤس أشد ؟ وتنتابنا التكوك فى أنه ربما 
كان الحكم الأسيوى المقيق » وأ كر من ذلك المكرم القوى المنبئق من 
المنود أنقسهم > أفضل ف امدى العلويل » لأنه أ كثر تجانساء وإن كان قد 
يكون أقل مدنية » من حكم أجنبى خال من المملف « مثل حكنا » 90 


00 « توسم اتجلترا يف ل افد 


د الفاصه 


فرق 

و ينها تمطينا الهند أعظم وأ درس فى الإمبريالية الإريطانية امتميزة » تعتبر 
الصين هى الحك الدقيق روح الإمبريالية الغربية وأساليبها يصفة عامة . وتختاف 
الإمبريالية الجديدة عن الأقدم منها عهدا بأها أولا » استيدات بطموح مو 
اميراطورية واحدة» نظرية الإمبراطوريات المتنافسة وتطبيقها عملياء امبراطوريات 
كل منها مدفوع بنفس شهوة العظمة السياسية والمسكاسب التجارية ؛ وثانيا » 

بأن المصالح المالية فبها » أو الاستمار » تنفوق على المصالح التجارية . 
إن أساليب الدول الأوروبية ودوافمها لا يمكن أن تكون محل جدل 
جدى . فالمدف الوحيد لاسياسة الصينية منذ عهود سحيق كا تجن بكل معاملات 
مع أجانب قد تؤدى إلى إنشاء علاقات على مستوى حكوى مهم . ول يكن 
هذا ينى » على الأقل إلى عهد قريب ء عن أى عداء للأفراد من. الأجانب ‏ - 
أوعزوف عن السماح بدخول البضائع أو الأفنكار الى يريدون إدخاها ٠‏ 
فالعرزب والأجناس الآسيوية الأخرى من الغرب تاجروا مع الصين من عهود 
قديمة جدا؛ وتثنير السجلات الرومانية إلىوجود اتصال معالصينمنذ عهد«ما ركس 
أوريليوس »كا أن علاقة الصينيين معالمالم المارجى لم تكن مققصرة على التجارة؟ 
ققد عرفوا المسيحية منذ ألف وخهسمائة سنة على يد النسطوريين » الذين نشروا 
وجبة نظرهم الديفية على نطاق واسع فى المملسكة المتوسطة ؛ وكان المبشرون 
للبوذيون الأجانب يقابلون مقابلة مليبة » وحليت تعالههم بقبول على نطاق:واسع 
أيضا . والواقع أن قليلا من الأمم أيدت ما أبداه الصينيون من قدرة على حضم 
الأفسكار الديفية الأجنبية . . ودخل المبشرون السكاثوليك فى الصين خلال 
حكم المفول 27 » ول يقتصر المزويت على نشر السيحية بل أنهم أدخانا 
العم الفربى إلى كين » و بلذوا ذروة نفوذهم أبان المزء الأخير من القرن السايم 
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عشر . ول تسو سمعة السيحية » أو تثر أى نوع من الاضطهاد ء ست حمل الآباء 
الدومينيكان معهم إلى الصين عنصراً من الثقاق الدينى » مصحوبا بالدسائى 
السياسية » و بدخول المبشرين البروتستانت لال القرن التاسم عشر زادت 
الحالة سوم بسرعة : ورغم أن الصينيين بوصفهم أمةلم يبدوا فى أى وقت من 
الأوقات عسده تسامح دينى » فإنهم بطبيعة الخال ارتايوا فى دوافع هؤلاء 
الغرببين الأذين يطثقون على أنقسهم اسم مسيحيين و يتعاركون فيا ينهم » وكثيرا 
٠‏ ما كانوا السب » بحماستهم الفجة » فى حدوث شفب محى يؤدى إلى تدخل 
دبلوسامى أو تدخل مسلح لجايتهم ٠‏ فإن جميع الثقاة من غير رجال الدين فى * 
الصين تقريبا يؤيدون الرأى التالى لمسترا «دج . ليتل» :- 
« إن الشغب وللذابح المترتبة عليه الناجمان عن أعال التبشير فى الحند 
الصينية قد يكون لمما ما يبررها قى الحدف من هذه الأعمال ؛ بيد أنه من الؤّكد 
أن علاقاتنا بالصينيين كانت تكون أطيب يكثير مما هى الآن لولم يرتابوا فى أن 
فدينا نيات خبيثة فى أن تحرمهم لمصاحتنا أنخاصة ‏ مما لديهم من عادات قديمة 
مثل عبادة الا سلاف والولاء للاتباء ه99 , 
إن اللخطوط العريضة الرئيسية للسياسة الصينية مفهومة تمان نهم وإن لم 
ينفروا من إنشاء علاقات عابرة مع الا ورو بين أو الآسيوبين الآخرين » من 
تجا. أو رحلة أو مبش رين ؛إلا أنهمقارموا _باستمرار .كل محاولات قلقلة نظامهم 
السياسى والاقتصادى بواسعلة ضغط متنظم من جانب الدرل الا جنبية هم 
إذ بملسكون » فى منطقتهم الشاسعة بظاروفها الجوزية والعلبيمية الانخرى الختافة 
وسكامهط المكتظين النشطين ومدنتها القدعة النامية» أساسا ماديا كاملا . 
للاكتفاء الذاتى » حارلوا ‏ متبعين غريزة سليمة من الدفاع عن النفس.- أن 
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دكت الإسرالية)‎ 


كشفاة 


يقتصروا فى علاقتبم الخارجية على الاتصال العابر . وما أصابوه من نجاح فى 
جمارسة هذه السياسة قرو نا لاعداد لها جءل فى وسعهم أن يتجنبوا التزعة الحربية 
التى سادت أمما أخرى ؟ ورغم أنم' عرضتهم لبعص التغيرات المنيفة فى الاس 
الما كة , فإنها لم تؤثر قط فى المياة المادية المسالمة التى تميشها تلك القرى النشطة 
الصنيرة ذات الا كتفاء الذاتى التى تتكون منها الاأمة ٠‏ إن ذللك النوع من 
السياسة الذى يتكون منها معظم التارريخ الذربى لا ينى شبثٍ مطلقا بالنسبة 
للصيتيين . وهذه الحاولة المنظمة التى تقوم بها أمم الغزب بقصد تحطي هذا الاجر 
من القاومة السابية وخرض نفسها ومصنوعاتها وسيطرتها الصناءية والسياسية على 
العسين » هذه الحاولة هى ما ب يضق أهمية كبرى عل الإميريالية فى الشرق الا قصى ‏ 

وليس من المكن هنا أن تتقبع حتى مجرد الخطوط الرئيسية لتاريخ هذا الضغط 
وكيف لخدم الشجار الذى كان يشب مع التجار والبشرين لعرض التجارة 
مع الداخل وفتح الموانى للتجارة بمقتضى معاهدات والحصول على حقوق سياسية 
وتجارية خاصة للرعايا البريطانيين أو الا ورو بيين الآخر ينوتقييد الحكومة الركزية 
مخطة منظمة من العلاقات السياسية الا جنبية ودفع الصين » فى مهارة القرن التاسم 
عشر ء إلى الحرب » أولا مع اليابان » ثم مع حلف من الدول الأأوروبية » وعى 
حرب مهد بالقضاء على عزلة سياسية وصناعية استمرت أربمين قرنا و بإلقاء 


الدين فى خضم الممافسة العالمية الكبيرة . 


إن سلوك الدول الأوربية تجاه الصين سيعتبر أوضح ما يكشيفن عن طبيمة 
الإمبريالية لقد ظلت بريطانيا العظمى » ليها فنا عل مساقة » صاحبة القدح 
المعلىفى السعى وراء التجارة » و إن كانت تسقرسياستها التجاريةبرداء من الالعمال 
التبشيرية ؛ وكان الحك الدقيق للاأهمية النسبية المقيقية للامرين ته التجارة 
والتبشير ‏ فى حرب الأفيون ؛ إذ أن دخول أمانيا وأمريكا فى حلبة الصناعة» .. 


م 


.وصيغ اليابان بالصبغة الغربية » زاد من حدة المنافسة التجارية » وصار الصراع 
.من أجل أسواق الشرق الأقمى هدفا».محددا أ كثر من ذى قبل» من أهداف 
السياسة الصناعية القومية . وكانت المرحلة التالية هى تلاك السلسلة من الأعمال 
العتيفة التى أنشبت بواسطتها كل من فرنسا وروسيا وأمانيا وبر يطانيا العظى 
واليابان أظافرها السياببية و الاقتصادية فى قطعة خاصة منجسد الصين بالضم 
أو حال النفوذ أو معاهدة تمنح حقوقا خاصة » و بلنت هذه الرحلة من سياسة 
“ملك الدول ذروتها بأعمال الانتقام الوحشية التى وقمت فى الحرب الأخيرة 4 
.وخلقتمصدر خطر مستمر ففصورة شروط سياسية ومالية دولية فرضت ٠‏ لزيد 
بأعمال عنف أخرى على حكومة مركزية متبرمة تكاد تكون عاجزة . 


ول يعد اليوم مكنا أن يتحدث أى إنسان تتبع هذه الأحداث بعناية عن 
قيام أورويا « برسالة المدنية » فى الصين الا إذاكان ساخرا . 9 


فالإمبريالية فى الشرق الأقصى قد تحردت عارية ماما من جميع الدواقم 
.والأساليب تقريباسوى تلك التى ترجم إلى أصول تجارية يحتة . تفط الامتلالك 
الإقليمى والسيطرة السياسية التى تسير عليها كل من روسيا وأمانيا وفرنساء 
.و « تجال التفوذ » وسياسة « الباب الفتوح » اللتان تأرجحت يننهما سياستنا 
الأقل انسافا ء جميمها مدفوعة بوضوح بعوامل مالية وتجارية . 


)١(‏ « الأخيرة » فى سنة 11١‏ . (5) يقيح لنا مراسل « التايمز » فى وصف دخول 
قوات الحلقاء بالمنف فى يكين ذلك الشهد من مسيحية « آخر طراز » فى الصين . «لقد كانت 
نهاية الحصار ذبع عدد كبير من الصينبين الذين حوصروا فى مكان ضيق وقتلوا عن بكرة أيهم؟ 
وقد انضم الصينيون السيحيون إلى الجنود الفرنسيين من قوة النجدة » الذين أعاروم حرابا » 
.وأطلقوا لأتفسهم المنان فى الاثتقام . ويصف الشاهدون الوقف بأنه كان ,: ن؛ ولكن 

- يجب عند المسم على مثل هذه الأعمال أن يتذكر المرء عواءل الاستثارة » وقد اسثير هؤلاء 
النلس إلى أقصى حد » ( التاعز عدد ١1‏ أ كتوبر سنة 015٠‏ - 


اناك 


ويبدوعل الصين أنها هىء فرصة فريدة ارجل الأعمال الغربى فسكان. 
يبلغ عددهم حوالى أربعمائة مليون وعبوا قدرة غيرعادية علىالعمل الدائب ممقدر 
كبير من الذكاء والهارة » وألفوا مستوى منخفضا من الراحة الادية » يشغلون 
بلادا غنية بالوارد امعدنية غير الستغلة وتموزها الآلة الحديثة لاصناعة أو النقل » ٠‏ 
يهيثون فرصة مذهلة للاستغلال المريج . 


وهناك ثلاث مراحل فى علاقاتنا بالأجناس المتخلفة التى لديها القدرة على 
ص أساليب الصناعة الغربية : فأولا تأنى التجارة المألوفة من تبادل الفائض العادى. 
لإنتاج البلدين ‏ ثم ؛ بعد أن تسكون بريطانيا المظمى أوغيرها من الدول 
الكبرى قد امتلتكت أقالم أو استثمرت رأس مال فى البلد الأجبى بقصد 
تنسية الوارد - تتمتع بقئرة من مجارة صادر كبيرة في قضبان السكك الحديدية 
والآلات وصور رأس المال الأخرى » وليس من الضرورى أن تقابلها تجارة 
وارد حى يحدث توازن لأنها فى المقيقة تخطئ عملية الاسثمار . وقدد تستمر 
هذه اللرحلة طويلا عندما لايكون من الممكن الحصول على رأس المال والقدرة 
على القيام بالمشروعات داخل البلد الحديث التنمية . بيد أن هناك مرحلة ثالئة 
باقية » وهى مرحلة قد تبلنها الصين على أى الأحوال ف المستقبل غير البميد » 
عندما يتم تنمية رأس المال » والطاقة التنظيمية داخل البلد نفسه » إما بواسطة 
الأوروبيين الوفدين هناك أو بواسطة الأهالى » وكذا قد تتحول مثل هذه 
الأمة » وقد جهزت ماما للننمية الداخلية المستقبلة يجميع قوى الإنتاجالضرورية » 
على اقذين مدنوها بعد أن أصبحت غير مقيدة بالحاجة إلى أية مساعدة صناعية 
جديدة » وتبيع منتجاتها فى أسواقهم بأسماز أرخص من منتجاتهم » وتتتزع 
منهم أسواقهم الأجنبية الأخرى وتحصل لنفسها على مابقى من أعمال التننية 
الجديدة فى الأجزاء غير النامية من الأرض . 


اك يوب سد 


إن الترهات الضحلة التى يحاول بواسطتها أحيانا أنصار « حرية التجارة » 
الذين لادراية كافية لديهم أن يتخلصوا من هذه القضية الميوية » قد انتكشفقت 
خلا. ويكنى هنا أن تكرر أن #حرية التحارة» لاتضمن بأى حال بقاء الصناعة 
أوالمكان الصناعيين احتكارا البلد بذاته؟وليس هناك أى اعتيار نظرى أوعلى » 
يحول دون أن ينقل رأس امال البريطانى نفسه إلى الصين على شريطة أن يحد 
هناك يدا عاملة أرخ ص أو أ كثركفاية » أويمنورأس الما لالصينى مع اليد العاملة 
الصينيةحتى من طرد المنتجات البريطانية من الأسواق الحايدة فى العالم والملول . 
حلها وما ينطبق على بريطانيا اتعظى ينطق أيضا بدرءجةمساوية على الأسمالصداعية 
الأخرى التى أنشبت أظافرها الاقتصادية فوالصين . فما يمكن تصوره على الأقل 
أن الصين قد تعكس الأمر على الأمم الصناعية الغربية إما باستخدام رأسعالها 
ومنظميها أو بإحلال رأس امال والقدرة التنظيمية الخاصين بها وهذا أ كثر 
احتالا ‏ وتغرق أسواق هذه الأمم عصتوعاتها الأكثر رخصا م ترفض 
وارداتها على سبيل التبادل » ويذلت ترون رأسعالهاء وتقلب عملية الااستمار الأولى 
حنى تسيطر ماليا ‏ بالتدريج ‏ على سادتها السابقين وأجحاب الفضل فى تمديتها . ٠‏ 
وليس هذا تأمل فارغ » فإذا كانت الصين تمتلك حقيقة تلك القدرات الصناعية 
والاقتصادية الى تعزى إليها عادة؛ واستطاعت الدول الغربية أن تنفذ إرادتها 
فى تنميتها على أسس غربية » فانه يبدو محتملا إلى أقصى حد أن يكون هذا 
هو رد الفعل . 


(0) 


وهنا يكمن النزى العميق للهجوم المشترك الذى قامت به الدول الغرية 
فى الصين ؛ فهو عملية المضاربة التكبرى التى قامت بها رأسعالية دولية لم تنضج 
بعد النضج السكاف للتعاون الدولى » بل ما _زالت مقيدة بالضرورة التى تعمل فى 


0 


ظلها جماعات ارأسعاليين ضرورة استخدام الشاعر القومية والسياسية القومية 
لتحقيق مصالمهم الخاصة . وما دام من الضرورى استخدام الضغط الدياومانى, 
والقوة المسلحة للحصول على حقول امار خاصة فى السكك المديدية أوحقوق 
التعدين أو صور التنمية الأخرى » فسيبق سلام أوروبا مهددا بالؤامرات القومية 
والتتازع . فرغ أن بعض المناطق قد تعتبرمن نصيب دولة أو أخرى ؟؛ بدرجة 
“زيد أو تنقص بصفة نهائية » مثل منشوربا اروسيا ومقاطعات تونكتج 
الجنوبية مع هينان لفرنسا وشان تونج لألمانيا وفورموزا وفوكين لليالإن > 
نستغلها صناعيا وتسيطر عليها سياسيا ؛ فا زالت هناك مناطق شاسعة قد تكون 
صناحتها والسيطرة السياسية عليها مستقبلا » بومةها مجالات تفوذء مصدر 
شقاق خطير» فيونان وكوان تونج على المدود الجن نية موضع “زاع بين اتجلترة 
وفرنا » إذ منحت السكومة الصينية لكل من هاتين الدولتين تأ كيداته 
ممائلة يأن هذه المقاطعات لن 5يقنازل عنها لأية دولة أخرى» والمق الذى. 
تدعيه بريطانيا العظمى فى أن تكون المنطقة الشاسعة غير الحددة العروفة 
بلسم حوض اليائج نسه عجال نفوذ خاص بها فيا يتعلق بالامتيازات الصناعية 
والسيطرة السياسية » قد أصبح الآن موضع اعتداءات خطيرة وعلنية من جانب 
ألمانيا » فى حين أن كوريا ما زالت مضدر نزاع دام بين الصين واليابان ‏ 
كا أن الولايات المتحدة ‏ الى تنمو مصاللها فى الصين فبا يتعلق بالاسثمار 
والتجارة أسرع من مصالح أية دولة أوروبية أخرى ستصر حتّا على 
سياسة الباب الفتوح » وستسكون قريب فى موقف يسمح يدم طلبها بواسطة 
قوة يحرية كبيرة » ومن ثم فالرحلة الخالية مرحلة سياسات قومية منفصلة 
وأحلاف خاصة » تحث فبها جماعات من رجال المال والرأسماليين حكوماتها على 
الحصول على حقوق وامتيازات ؛ وألوان التفضيل الأخرى ٠‏ فى مناطق معينة » 
ومن المكن جدا أن تستخدم الصين عهارة هذا الصراع بين الإمبريالية القومية 


وسح لم 


الذى يُثار بهذه الطريقة » فى الدفاع عن نفسها وتؤخر لأمد طويل قتح أقالهها؛ 
يصورة فءلة أمام المشروعات الغربية ؟ وبذلك تدافع الصين عن نفسها بإثارة 
أعدائها بعضهم ضد البعض . 


ولكن ممالا جدوى منه افتراض أنه يمكن مجتب اللهجوم الصناعى على, 
الصين تباثيا » الم تستطع الصين أن تصحو بسرعة من رقادها تلك القرون 
الطويلة فى سلام » ومالإتستطم أن تحول نفسها إلى أمة عسكرية قوية » فإنها لن 
هرب من ضغط القوى الأجنبية . وافتراض أن ذلك فى مككانها لأن مواطنيها 
اكأفراد يظيرون قدرة على التدريب والنظام السكرى » خطأ فى فهم القضية . 
خمبقرية الشعب الصي ى كلها » فى حدود ما هو مغهوم » تتعارض مع روح الوطفية 
المنيقة وللركزية الشديدة فى الحسكم الى يتطلبها تنفيذ هذه السياسة . ففكرة 
أن تنظم الصين -جيشا من ستة ملابين نحت قيادة قاتدعظي » وقطرد « الشيطان 
الأجنى » من البلاد » أوحتى أن تسيرالصين نفسها فى طريق الغزو والفتح ؟- 
إن هذه الفسكرة تتجاهل العوامل السيكلوجية والاجماعية الرئيسية فى الحياة 
الصينية . وهى على أى الأحوال أقل قضايا الشرق الأقمى احتالا فى. 
اللستقبل القريب ٠‏ 


وأقرب من ذلك كثيرا إلى العقل أن نفترض أن الرأسمالية » وقد أخنقت. 
فى تحقيق أغراضها بواسطة السياسات القومية المنفصلة التى تنتهى بالنزاع بين 
:الشموب الغربية » قد تنعلم فن التآلف » وتدرك أن قوة الرأسمالية الدولية » 
التى أخذت تنمو بسرعة ؛ قد تتعرض لأحرج تجاريها فى استغلال الصين . لقد 
تتبمنا جذور القوة لدافمة للإميريالية امتنافسة للأمم الغربية إلى أصولها فى 
.مصال جباعات مالية وصناعية. صغيرة داخ ل كل أمة » جماعات تغتصب سلطة 
الأمة وتستعمل لقو العامة والأموال العامة لأغراضها الاقتصادية انخاصة . وفه 


سم لد 


المرحلة الأولى من التنمية » التى يكون فيها اثتلاف هذه القوى ما يزال يقوم 
على أساس قوجى بوضوح ».تعمل هذه السياسة على إثارة المروب فى سبيل 
أسواق « قومية » للاستمار والتجارة : بيد أن العلوم الحربية المديئة تحمل المرب 
بين الأمم « المتمدفة »كثيرة النفقات أ كثر مما ينبنى عكا أن الفوالسريم 
للدواية الفسلة لدى أقطاب المال والصناعة » الذين يبدو بصورة متزايدة أنهم 
سيسيطرون على السياسية القومية » قد يستطيع فى المستقبل أن يمل مثل هذه 
المروب مستحيلة . إن النزعة المسكرية قد تبق طويلا لأسهاء كا بينا من قبل » 
تفيد من عدة فواح مصالح القاة الثرية الحاكة ؟ ففقاتها نبي" دعامة مجزية 
لبعض المصالح القئمة القوية » وهى نفسها عنصر من عناصر زخرفة الحياة 
الاجمماعية ؛ .كا أمها ‏ قب لكل شىء آنير ‏ ضرورية لكت ضغط قوى الإصلاح 
الداخل . ققوة رأس المال فى كل مكان » فى صوره الأ كثر تركيزا » منظمة 
أحسن من قوة العمل وبلنت مرحلة أ كثر تقدماى تموها ؛ فينم يعحدث 
العمل عن التعاون الدولى » حققه رأس امال » ومن ثم فإنه ‏ فى حدود ما يتملق 
الأمر بالصالح المالية والتجارية التكبيرة ‏ يبدو من الحتمل تمام أن الجيل القادم 
قد يشهد اتحاداً دولياً منالقوة يحي ثيجمل المرب بين الأممالغربية شبه مستحيل » 
ورغ أن الغيرة الأنانية وسياسة منع الغير من الاستمتاع بما لا تستطيع الانتفاع به 
تضمفان أثُرقوة أورويا فى الشرق الأقصى » فإن الدراما المقيقية ستبدأ عندما 
تتقرك قوى الرأسمالية الدولية » مدعية تمثيل المدنية المسيحية المتحدة » أئرها فى 
الفتح السللى للصين . فعندئذ يبدأ « الخطر الأصفر» المقيق . فليس من الممقول 
أن نتوقع أن الصين يمكن أن تنمى لنفسها وطنية قومية تجمل فى وسمها طرد 
للستفلين الغرييين » ومن ثم لا بد أن تتعرض لعملية من التحلل يككن أن نصغهة 
بأنها « تقطيع أوصال » الصين أ أكثر من أن نصنها يأنها ه تنمية المين » . 


ل 2 


و إلى أن ندرك ذلك لن نعر ف كل ما يناوى عليه تم مشروع ثورى 
عرفه التاريخ من مخاطر وماق . فعندئذ قد تصحو الأم الغربية إلى حقيقة أنها 
سمحت لبعض الزمر الصغيرة من أسماب الصالم الخاصة بأن نحرها إلى عملية 
إميريالية تتضاعف فيها نفقات ومخاطر هذه السياسة الغامرة ماثة مرة ؛ عملية يبدو 
أنه ليس هدك سبيل للخلاص منها بأمان . 

إن روح عدم المبالاة وأخذ الأمور بيساطة التى تمت فبهاعملية جر الأم 
إلى ضح بلد يكاد يكون عدد سكانه مساوي لسكان أورويا كلها ؛ ولا نعرف عن 
خمسة ونسعين فى المائة منهم شيثاً مطلقا ؛ هى الحدث الذى بلغ لمكم اللاعقق 
إلى خروته » ومثل هذا المشروع يحب أن يمتبر إلى حدكبير بمثابة قفزة فى 
الظلام؛ فقليل من الأوروبيين يدعونحتىمعرفة الصينيين » أو إلى أى مدى يمثل 
الصينيون القدين بعر فونهم الأمة الصينية فتموعها . والحقيقة امهمة الوحيدة التىيتفق 
عليها المي هى أنه من بين «الأجناس الدنيا» جميم) “يعتبر الصينيون أ "كثرهاقابلية 
للتتكيف لأغراض الاستغلال الصناعى» ويمكن الحصول منهم على أ كيرفائض 
لناتجالعمل بالنسبةلتسكاليف إعالتهم . ومختصرالعبارة إنمستثمرى الغرب ورجال . 
الأممال فيه يبدو أنهم عثروا فى الصين على منجم لنقوة العاملة .أغنى يكثير من 
مستودعات الذهب والءادن الأخرىالتىجذبت المشروعات الإمبريالية فى أفريقيا 
وغيرها ؛ وهو منج يبدو من الضخامة والقابلية: للتوسم بحيث بمبى' فرصة ارقم 
مستوى سكان الذرب من البيض فى مموعهم إلى مركز السادة ذوى الدخول 
الثابتة» فيعيشونَكا تعيش جماعات المستتوطنينالبيض ف الند أو أفريقيا الجنوبية» 
على ننا العمل اليد وىلممؤلاء الأتباع النشعلين» ون ن أجل مثلهذا الشروع الاستغلالى 
التطثلى الضسخم » قد تنصرف جماعات ررجال الأعمال المتنافسة » التى تدف مكل ا 
محكومتهاءعن تنافسها إلى تعاون فىاخطوات المنيفة التى يتطلبها البدء فمشروعها. 


ابت انه #ايسم 


فتى أحيطت الصين بشبكة من السكك المديدية » وخطوط السفن البخارية + 
يصير سوق العمل الذى يكن استغلاله من الضخامة بحيث أنه قد منص نمام فى 
موه كل فائض رأس المال وطاتة تنفيذ المشروعات الاقتصادية الذى يمكن 
للدول الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة أن تقدمهما لمدة أجيال » ومثل هذه 
التجرربة قد تحدث ثورة فى أساليب الإمبريالية ؛ إذ يكن فى هذه المالة مواجهة 
ضغط حركات الطبقات العاملة فى السياسة والمناعة فى الغرب بفيضان من 
البضائع الصيئية » بحيث تنخفض الأجور وتذعن الصناعة ؟ أو مواجهتها » حيثما 
تكون قوة القلة الإمير يالية الحا كة وطيدة الدعائم » بالنبديد بالمال الصثر أو 
بالمنود اللأجورين من الصفر ؛ ينما قد يؤدى التعاون فى هذا المشروع الكبير 
لتنمية الشرق إلى تفاهم وثيق وقوى بين جماعات رجال الأعمال السياسيين فى 
الدول الغربية إلى حد يكتى لتحقيق السلام الدولى فى أوروبا والتخفيف من 
حدة التزعة المسكرية ‏ 


ويدفع ذلك منطق الإميريالية شوطأً كبيراً فى طريق التحقيق. ؛ فالاتجاهات 
الضرورية التأصلة فيها نحو حك القلة الّرية بلا قيود فى السياسة » والنزعة التطفلية 
فى الصناعة سيظهران 6 أوضاع الأم « الإميريالية » . وعندئذ قد 
يتخذ ذ القسم الأ كير من أوروبا الغربية للظهر والطابع اللذين يبدوان فملا فى 
بعض مناطق جنوب انجاترا وف الريفييرا وقى المناطق الموبوءة بالسياح والأحياء 
الارستقراطية فى إيطاليا وسو يسراء حيت مجتمع زمر صخيرة من الا رستقر اطيين 
الأثرياء الذين يميشون على الأر باح والمماشات التى تأتيهم من الشرق الأقمى » 
مع مجوعة أ كبر إلى حد مامن الأتباع امهنيس والتجار » ويجموعات كبيرة من 
اتخدم االخصوصيين وعمال التقل والعمال الذين يشتغلون فى المراحل المبائية الإنتاج 
السلع السريعة الفساد . وستسكون جميع الصناعات الثقيلة الرئيسية قد اختفت » 


ل وجو > 


وتتدفق الأغذية والمصفوعات من آسيا وأفريقيا باعتبارها ريغ" . ومن غير 
الجدى » بطبيعة الحلل » أن نفترض أن تصنيع الصين بأساليب غربية يمكن, 
تحقيقه دون سيطرة سياسية فملة » و بقدر ما تعتبرأورو با ممتمدة اقتصاديا على 
الصين سيكون لبقاء تلك السيطرة الإمبريالية الأشتركة أرها فى السياسة الغر بية » 
بحيث مخضم ججميع حر ت الإصلاح الداخلىلخاجات الحافظة على الاميراطوريات > 
و يعْضى على قوى الديموقراطية بالاستخدام الماهر لبير وقراطية ؤجيش على درجة 
كيرى من المركزية . 


وبما يشغل تفكير الأمم الغر بية بشدة والماح متزايدين » مدى تأثير بلوخ 
اليابان مركن دول الصف الأول سياسياً وصناعياً على مشسكلة الإمبريالية فى 
آميا . وأياكان الأمر فن المستحيل إنكار أن مانتكشف أخيراً عن اليالانه 
بوصنهأ أمة شرقية مزودة يجبيع الفتون المملية الفلة للمدنية الغربية » يحتمل أن 
يؤدى إلى تغيير عمبيق فى سير التار بخ الآسيوى فى المستقبل القر يب ٠‏ 

فإذا اعتبرنا أن أ مسألة هى التدمية الاقتصادية لاصين على أسس غر بية » 
لا نستطيع إلا أن نرى أن اليابان تتمتع بميزات كبيرة على دول القرب للقيام 
بهذا السل والحصول على اللكاسب الى ستقرتب عليه . وترجع هذه الميزات 
من ناحية إلى طاقات عقابة معينة تظهر عند اليلإنيين ء ومن ناحية أخرى إلىه 


“عوامل جنرافية وجنسية فى الموقف . 


)١(‏ إن مستر برايس فى عاضرة روميئز » مس 54 يبدو أنه يشير إلى أحمال مثل هذا 
التطور . إذ يقول « ليس من الغالاة فى شىء القول بأن الجنس البعمرى كله فى طريقه إلى 
أن يصير بسسرعة » فيا يتعلق بالأغراض الاقتصادية م شعبا. واحدا تأخذ فيه الأمم التى ظلته 
متخلفة حتالآن المركز الذى يشفله المال غير اللهرة كل منالأمم لمتمدينة حالياء ومثل هنا 
الحدث يفتتح مرحلة جديدة فى تاريخ العام » . 


لس ل 


| ونستطيع تلخيص المةائق المعترف بها بأنه يبدو أن اليابانيين » 
بوصقهم شعيا » قد هضموا خلال جيلين تلك الملوم اليكانيكية 
والسياسية النربية التى تسهم فى قوة الأمة عسكريا وتجاريا واجناعا » 
يننا يستطيمون استخدام أدوات المدنية هذه بدقة ممائلة لأية أمة من الأمم التى 
علمتهم إياهاء و باقتصاد | كثر منها » من زاوية اللير العام فإذ! كان ذلك مجرد 
« محا كا » فإنها مما كاة تنسم بذكاء كامل » لأنه من المعترف به أن اليابانيين 
أبدوا حكمة كبيرة فى اختيار الأسلحة والآلات والقوانين والعادات التى أخذوا 
بها » وأنهم يستخدمون أنظمتهم السياسية والاجتاعية والاقتصاوية بسهولة 
وكفاية . ويبدو أن تملح اليايانيين الياهر يرجم معظمه إلى مصدر ين داخليين 
من حسن التديير . فييدو أولا أنهم يستطيعون بذّلكية عظيمة منالطاقة الذهنية 
فى العمليات الممقدة للحياة المديثة دون أن يتعرضوا لتلف الأعصاب الحسوس 
الذى تتعرضله الششعوب الغر بية » أى يبدو أمهم يقومون بقدر أ كير من العمل 
الذهنى بسهولة أ كبر . وثانيا » يبدو أن روحا عامة أ كثر انتشاراً ينهم وأ كثر 
شدة واحمالا تؤدى إلى تعاون للنشاط الفردى فى سبيل اللصاحة العامة أفضل 
جما يوجد لدى أى شعب غر بى» فهناك تالف أقل بسبب التراخى وكذلك 
قدر أقل من الفساد وأمراض « الرسمية » » بيها يسيطر على عقل الناس تقدير 
أسمى للخدمة المامة . إن الوطنية الشديدة والتضحية بالنفس قد تنكونان مجرد 
بقايا سيكلوجية لنظام اجتماعى أقدم وفى سبيلها إلى الزوال » ولسكن ماداما باقيين , 
فإنهما سيظلان يوفران قوة عاملة ضخحمة لنشاط جديد . 

كا أن قرباليابان منثمال الصين ء والارتباطات اللغوية والجلسية والدينية 
والأدبية وفى أساليب الحياة » لابد أن تضئى على اليابان ميزة هائلة على أى جنس 
أورو ب فى تنمية الصين اقتصادياء فإذا كان السلام الذى يعقب المرب الروسية 
اليابانية سيكون فانحة عهد من التوسع التجارى السريع لليابآن » وتتقدم 


ا 


الرأسمالية بسرعة داخل جزرها » فستسكون الصين المتنفس الطبيبى لاستمار 
رأسالماء ولاستخدام طاقتها التنظيمية فى الأعمال وفى الخدمة العامة » وتتوقف 
مسلة :هل تسيطر على اليسابان نفس روح التوسع الإقليبى والإمبراطور ية 
السياسية ال ىأظليرتها الأسم الغر بية ‏ إلى حد كبير ‏ على الدور الذى ستلعبه هذه 
الأمم فى فتح الصين ؟ فإذا امتنمت دول الغرب عن التدخل سياسيا وعسكريا 
فى فتح الصين » مكتفية بتشجيع الشركات الخاصة على بناء السكلك الخديدية 
والشروع فى عمليات تعدينية وصناعية وإقامة تبادل يجارى مع الداخل 
وحتفظه بسياسة « الباب المنتو مح 6 » فإن اليابان ستلعب نفس اللعبة » وللكن 
بنجاح أ كير » لأن ظروفها الأفضل » وهيبة نجاحها فى الحرب ستجعلها فى مركن 
أحسن . وإذا حدث ‏ من ناحية أخرى غلق لل بواب وتخصيص لمناطق, 
متتقاة وامتصاصها سياسيا بواسطة الأمم الغر بية » فإن اليابان ستضطر إلى 
الدخول فى هذا الضرب من المنافسة » ويغلب أنهافى هذه المالة ستتفوق على 
منافسيها الأورو بيين والأمر يكيين بما لديها من فهم أوسم لشروط النجاح وقدرة 
أ كبر على تر ويس الصيتيين . 

وإذالم ترضالأمم النربية عنتفوقاليلان الصناعى ‏ ور بما السيامى أيضات 
فى الصين وقامت يإجراء مشترك للدفاع عن «مجالات نفوذها» أو «امتيازاتها» » 
فليس من غير الحتمل بالمرة أن تنى الياان قوة حربية ويحرية عظيمة » تستخدم 
فيها القوى السكامتة فى الصين » لطرد أمم الغرب من بحا الصين . 

إن مثل هذه الفرصة فى القيام بدور -جديد عظي فى تاريخ | الإمبريالية قد 
تسكون مهيأة أمام الياان:فإذا حدث ذلك فليس من الحتمل أن محولا محالفاتها 
الؤقتة مع الدول الأورو بية عن السير فى طريق سيبذو لشعبها واضحاء بوصفه 
« الفدر الواضح »ء كاأى من الغامرات الإمبريالية فى تاريخ انجلارا أو 
الولايات المتحدة - 
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وعندما تفسكر فى احتئالات هذا الفصل الجديد من تاريخ العالم يتوقف 
الأمر كثيرا على مدى احتفاظ اليابان باستقلاها المالى » وقدرتتها على مجنب أن 
تصير مخلب القط لارأسمالية الدولية فى تلك المهمة الضحخْمة » مهمة تنمية المين . 
وإذا اعتمد التصنيم اللقبل للصين واليابان أساساً على مواردهما من رأس 
المال والهارة التنظيمية » ثم اتتقل بسرعة خلال مرحلة قصيرة من الاعتاد 
على أوريا فى رأس المال والتدريب » فإن قوة الشرق الأقصى الصناعية المظيمة 
قد تقذف بنفسها سريعاً فى خضم السوق العالية باعتبارها أ كير المنافسين 
وأكع تأثيرا فى الصناعات الآلية الكبيرة » وتستولى لنفسها أولا على تجارة 
كسا وجزر الهادى , ثم تسكتسح أسواق الثرب بحيث تدفم هذه الأمم إلى 
التشدد أ كبر فى ١‏ الجاية © مع مايصاحبها من هبوط فى الإنتاج ‏ 

وأخيرا مكن تصور أن الطبقات الصناعية والمالية القوية فى الغرب ؛ 
لكى محتفظ بسيادتها الاقتصادية والسياسية فى بلادها بصورة أفضل » قد 
تتدكتل اقلب السياسة التى ظلت حتى الآن تزداد قوة فى الولايات المتحدةء 
وف مستعمراننا البيضاء » وتصر على إطلاق الحرية فى استهراد اليد العالة 
الصفراء لتخدمة الخاصة والصناعية فى الغرب » وهذا سلاح تحتفظ به هذه 
الطبقات ؛ لكى تطسئن إلى بقاء الشموب فى خضوع . 

وأولئك الذين ينظرون بارتياح إلى التنبية السريعة للصين - بسبب 
الاعتقاد العام بأن تحرير هذه القوى الإنتاجية المظيمة لا يد أن يفيد أمم النرب 
.عن طرريق عملية التبادل التجارى العادية ‏ مخطئون تماما فى فهم الموضوع . 

فالتوزيع الدصف السالى لازيادة فى 'ثروة العالم المارتبة على تنمية الصين 
على العالم الصناعى كله » يتطلب حركة ناجحة من الديموقراظرة الصناعية لدى 


وم 
الأمم الغربية ينجمعنها ارتفاع مستمر فى مستوى الاستهلاك عند الناس» لاجرد 
زيادة فى إنتاج الموارد القومية . 

ومثل هذه الخالة قد تؤدى » بتأمينها لعمليات التبادل العالى العادية » إلى 
زيادة ثراء الأمم بنصيب مشروع من رخاء الصين » بيد أن السبب الاقتصادى 
فى وجود الإمبر يالية فى عملية قنح الصين هو »كا نرى » شىء مختلف تماما عن 
الحافظة على التجارة العادية » إنه يتكونٍ من إنشاء سوق شاسعة لمستثمرين 
الغربيين تسكون أرباحها مكسبا لطبقة مستثمرة » وليس للشعوب يأسرها . 
فالعمليات الطبيعية السليمة الى تمتص بواسطتها الأمم الزيادة فى الثروة العالمية » 
تسكبتها طبيعة هذه الإمبريالية التى يتتكون جوهرها من تنمية الأسواق 
للاستمار ‏ وليس للتجارة ‏ ومن استحدام المركن الاقتصادى المتفوق للاإتتاج 
الأجنى الرخيص للتغلب على الصناعات فى بلادهم نفسهاء والحافظة على السيطرة 
السياسية والاقتصادية لطبقة يذانها . 


0 


لقد كان .وضوع ثمثنا حتى الآن هو أثر 8 فتح » الصين أو « تمزيقها » 
على العالم الفربى , ودعنا نتساءل الآن : ما الذى يعنيه هذا المَِيق بالنسبة للصين 
.وهتاك بعض السمات الواضحة التى تيرز فى تسكوين الجتمع الصينى ؟ إن الصين 
تكن فى يوم ما إمبراطورية عظيمة أوكان لما وجود قوبى بالمعنى الأوروى . 
وكان الحسم المركزى فيها دائما سطحيا تماما » وينحصر فى الواقعأفى سلملة فرض 
الضرائب الى تمارسها السكومة الركزية عن طريق حكومات المقاطمات » 
وفى سلعلة ضئيلة فى تعيين كبار الموظفين » وحتى حكومات المقاطءات لم تدس - 
الحياة الواقية لجاهير الشعمب ‏ فى الأوقات العادية ‏ إلا بصورة سطلحية وق 


11آظ 
نقاط قليلة . ويككن وصف الصين بأنها عش ضخم من الجتمعات القروية 
الصنيرة المرة » تتمتع بالمم الذاتى » وتسود فيها روح مساواة حقيقية . 
إن مس ركلتكوهون يصف إدارة الحسكم الذانى الحلى هذه بأنها « مصدر 
رئيسى للحيوية القومية » . وأنها ه مجموعات من العائلات نكوكن قرى متمقعة 
يالحسكم الذاتى , والموظف الذى بحرو عل الاعتداء على حقوقها القديمة إلى حد 
إثارة المقاومة يتنر منه رؤساؤه » طبقا لعرف رسى لايقتصر على الصين وحدها ء 
ويجد نفسه مرغما على الرحيل » و « أن نظام الأسرة » وإمتداده إلى جماعات 
القرى والمدن » هو أقل صور لمكم الموجودة نفقة » حيث أنه فى غنى عن 
الشرطة ينا يتصرف بصورة فعالة مع العتدين على أمن المجتمع أو احترامة”29م 
وبالئل يقول الرحالة الألمنى الكبير عن الصينيين:: « ليس هناك شمب 
فى المالم أقل تعرضا منهم للتدخل من جانب السلطات الرسمية » . 

ويقول دكلسكهون» أيضاً: وإنالمقيقةالسكبرى التىتلاحظافيايتعلق بالصينيين 
والمكم هى اخرية الى يتمتع بها الناس والى يكاد لا يوجد لما مثيل » والدور 
الضئيل جدا الذى تلمبه الحسكومة فى طة الحياء القومية9© » 


فالمائلة هئ الوحدة السيادية والاقتصادية والمعنوية للمجتمع ؛ والهتمع القروى 
هو: إما انساع مياششر لماثلة واححدة » أو مموعة من العائلات وثيقة الصلة ببمضباء» 
وأحيانا تكون الملسكية مشاعا » ولكن بحدث عادة تقسيم مكل نمو فى المائلة » 
واليداً السائد بصفة عامة هو_ملكية شفل ( حكر ) لعدة منلاك صغار يدفمرن 
ضريبة أرط منشفضة للدولة » صاحب الأرض الوحيد » فى مقابل حكر دانم » 
وتقوم ضريبة الأرض على الاستغلال الجزى » وتعود الأرض غير المشنولة للمجتمع. 


. 0975 ر . كلسكهون من‎ . ١ التحول فى الصين » تأليف‎ « )١( 
"255 (؟) « التحول فى الصين » سن‎ 


وعم سد 


وتحول أنظة الميراث دون تكوين الملسكيات الكبيرة » وتمنع كثير من القواعد 
القانوثية والعرفية اغتصاب الأرض والاحتتكار . « لايستطيع رجل من الأثرياء 
فى أى بقعة من يقاع الصين أن يستولى على ينبوع ماء وينقل ماءه إلى أرضه 
بواسطة قنوات تحت الأرض تاركا الأراضى الى تمر من تمتها القنوات عطشى ؟ 
فللاء هناك لاغنى عنه لاحياة مثل المواء والأأرض » وليس لفرد الحق 
فى أن يقول : إنها لى » إنها ملكى . . . إن هذا الشعور عيق الجذور فى 
السين0© ع 


ويصرتف مجلس عائل - بعضه متخب و بعضه ور اثى_معقلم الا مورالهامة ؟ 
فيعاقب الجرائم » ويجمع الضرائب » ويسوى تقسيات الممتلكات ؛ ومن النادر 
الالتجاء إلى التقاضى ؟؛ حيث أن السلطة العنوية للعائلة تكنى عادة لحفظ 
النظام . 
وهذا العامل المتوى فى الراقع هو أعظم البادى" الميوية فى الحياة الصينية » 
وهو لام العلاقات الاقنصادية وحدها » و يوقر بديلا للسياسة على نطق أوسم » 
بل أنه يظهر بصورة بارزة فى النظم التر بوية والدينية والأخلاية أيضا . « إن 
المياة تبدو تافهة للشخص الذى نبذته عائلته و بيته » حيث أنه حتى عقوية 
الإعدام تنفذ بالرضا9© © » وحيما يدفم تسكائر السكان ذكور العائلات إلى 
البحث عن العمل ف المدن » نظل أوئق الارتباطات العائلية قأئمة » وتبجيل 
تاريخ الأسرة » وما يترقب عليه من النزامات معنوية هو نوا الثقافة الومية » 
وادافز السكبير للتر بية الفردية واللموح فى الحياة . 
و وعلى هذا الأساس قامت مدنئية سن أعجب المدئيات التى عرفها العالي» 


. كلكوهون‎ )١( 
. (؟) « سيمكوكى » ( المدنيات الإدائية ) المهلد الثاتى‎ 
ا ال مبريالية)‎ 


عه مااع 


تختلف فى أمور معينة حيوية جدا عن مدنية الغرب . 

وهناك تقطتان تستدقان اهتماما سخاصا ؟ لأمهما يتغافلان إلى جذور المدنية 
الصينية : الأولى عى ذلاث الإدراك العام « لكرامة العمل » الى اتحملت فى 
الغرب إلى عبارة من عبارات الرياء فى حدود ما يتعلق بالصور العامة من العمل ؟ 
قالعمل اليدوى هناك ليس مجرد وسيلة ضرورية للحصول على معاش » بل هو 
أيضا شاغل شخصى -تقيق يستفرق اهام جموع الأمة كله » فالهارة الشخصية 
الدقيقة تطبق على الزراعة والمصنوعات بأدوات بسيطة» و بدون استخدام الآلات 
تقريبا » ولدى معظم العمال مجموعة كبيرة متنوعة من الممن » وم يرون التتأئج 
الفيدة لعملهم » ويتمتعون بها » ويقوم النظام الاقتصادى كله على أساس واس 
من الأجور المينية'© مطبق فى الزراعة الكثيفة للأرض » ورغم أن العم 
الغربى والآلات الغربية تعوزم تماما ء فإن الدراسة التجريبية المفصلة للزراعة 
تقدمت أ كبر مما هى عليه فى أى بلد آآخر » وحياة « الرياض »6 هذه عى أبرز 
عامل ف المدنية الخارجية للبلاد ‏ 


والتقطة : الثانية هى انتشار ضرب من القربية الأدبية على نطاق واسم 
وتبجيل حقيقى « لأشياء المقل » . فالاحترام المميق الذى يكنه الناس لأسلوب 
أدبى ضيق محافظ متعال » والأهمية غير العادية التى تضنى على الذاكرة اللفظية» 
وعلى تفاهات الطقوس فى ثةافتهم » كان من الطبيعى أن تثير دهشة كبيرة بين 
الثقفين الغربين وازدراءهم . 

بيد أن انتشار المدارس والمكتبات عامة » وديمقوقراطية جهاز العم 0 


)١(‏ الجر العيتى فى الزراعة هو حصة من الحصولات/ الناتجة تسلى للعامل الزراعى فى 
مقايل عمله . 


وم 


وفتح باب أسعى مرا كز الدولة أمام المنافسة الحرة بين الناس على أساس اختيان 
فسكرى» نشير جميعها إل مستوى من التقيم مجعل الصين جديرة بأن تحتل مكانة 
سامية بين مدنيات العلم » فليس هناك من بين أمم الغرب من يُتبر وجل العلم 
والبستاى فيها أسمى مركرا من الجندى فى نظر الناس عامة » وهذه القيم 
الاقتصادية والفسكرية » متأصلة الجذور فى العقل الصينى » وقد عملت خلال 
أجيال لاحصر لها على صياغة الأأنظمة الاجماعية لدى الناس » وتقسم للدنية 
التى تنبئق فى ظل هذه الظروف بعيوب خطيرة إذا قورنت بأفضل مستويات 
الغرب ؛ أذ يبدو أن الحياة والساوك مثقلة أ كثر مما ينبغى بالعادات التقليدية 
المفضلة » كا يبدو أنه لايوجد هناك مجال للتميز الفردى خارج الإطار الرسمى » 
وكذلك تبدو المياة الماطفية واهنة خارج نطاق العائلة» والقنون اللجيلة لم تزدهر 
“قط » والأدب خاضم للعرف » والأخلاق عملية جدا كا يبدوأن قسوة الحياة 
المادية مصحوية بتنظ عصبى أقل حساسية منه فى أى أمة غربية » ويبدو أن 
الحياة الفردية تسير على صميد من الوعى أ كثر انخفاضا » وأن قيمتها 
“أقل نسبيا . 


ولكن يجب أن ندرك أن الدليل على مزايا المدنية أوضح بوتا من الدليل 
على نقائصها ؛ لأأنه من السهل على الاأجانب أن يلسوا ثمار نشاط الصيتبين 
وأماتهم وسلوكهم المستقيم ؟ وتقديرهم السانى للمعرفة » ينما أخطر النقائص قد 
مختنى ‏ أو تتعدل تماما ‏ مع فهم السيكاوجية الصينية ؛ فهما أوثق مما يصل إليه 
أى أجنى » فالتصرفات « الحمجية » الى أضفت على الصين عادة سمعة سيثة 
الدىالغرب» مثل المقو بات المسجية لتى توقع على الجرمين » وعادة قدل الإناث 
من الا“طفال الرضّع » والحجمات الوحشية على الاجانب » ليست جزء! عاديا 
من سلوك الأأمة » بل هى ف الغالب يقايا متفرقة من ما عادات وغرائز حيوانية 


لدعم لد 


ولا ينبغى اعتبارها اختبارات نهائية للمدنية الصينية أ كثُر مما يمتبر 
الزنوج بدون محا كة فى المدنية الأمريكية » أو ضرب الزوجات فى انجاقرا . 


فإذا كان هذا العرض الوجز للسمات الأساسية فى الدنية الصينية سليا 
فى جوهره » فإنه يكون من الواضح أن عملية التحطم الى تتسبب فيها قوى 
الأمم الغربية ستقضى على جذور النظام القومى . 

وكانت أولى ننائجها إضماف الإحساس بالأمن فى الخياة والعمل فى سلام ». 
واملكية فى مناطق شاسعة من أقاليمها » وإثارة روح حرب العصابات » وخلق. 
ديون عامة ضخمة » وبذلك تزيد وطأة الحكم الركزى على جوع الشمب 
ما يضعف من استقلال الجتمعات الصغيرة. * 


وكلما تقدمت القوى الاقتصاديةالغر بية فإمهاستنة ل أعدادا كبيرة منالعمالمن 
وضم صغار الفلاحين المتقاين إلى أجراء يعيشون فى المدن؟ بسببزيادة الضرائب 
التى يتطلبها الحسم المركزى السكثير السكلفة يحيوشه » وجهازه المحكم للخدمات. 
المدنية ؛ وديونه المسكرية من ناحية » ونتيجة لإغراء مقاولى العمل من ناحيةة 
أخر ى . وسييؤدى سبحب السكان إلى المدن الصناعية ومناطق التعدين_كذلك - 
وتخصص الزواعة فى التعامل فى الأسواق التكبيرة » إلى تحطيم نظام الملكية 
الشائءة فى الأرض مم نظام الواريث الحدد التابع له » ويهدم جذور التضامن 
العائلى » و تجلب عوامل عدم الاستقرار » والتقسي الدقيق » وتركيز العمل » وهى. 
السمات اثميزة لاصناعة الغربية » وستخت المسأواة الاتتصادية والاجماعية التى 
تقسم بها المياة الصينية. العادية أمام نظام من الطوائف الصناعية الذى يستازم 
وجوده النظام الرأ-مالى » وسينتشر الانبيار الللقى ء الذى أبرى بوضوح 


وعم لد 


فى الصينيين الذين لا يعرفون لهم مكانا فى نظام الحياة الصيدية » مع انهيار 
قوة العاثلة » وسيحل جماز تأدريى تحكم محل قانون اللائلة التى كانت تتمتع 
بالحسكم الذاتى » وسيكون لهذا الاعهيارللا وضاع الحلية أثره على الأمانة التجارية 
التى يشهد عليها فى ج#يع أنحاء الصين الوفاء بالتمهدات التجارية ؛ وسينطوى 
نظام الاثتان الخاص بالأساليب التجارية الغربية الممقدة على شبكة:من 
القوانين التجارية » وانتشار عادة التتخاصم القضاتى التى تمارس ذلك الإغراء 
المطر على بعض الشموب الآسيوية الأخرى . 
وستذهب الزيادة فى التروة التى تترتب على هذا القصنيع الجديد إما إلى 
الغرب فى صورة جزية اقتصادية » أو إلى طائفة جديدة قوية من الرأسماليين 
فى الصين نفسها الذين يتحالفون ‏ على النسق الخربى ‏ مع السياسة الإميريالية » 
حتى يحموا مصاللهم القائمة . 
إن الرأءمالية » والمكم المركزى » والنزعة الخر, بية والجاية » وسلسلة 
كاملة من القواعد العامة للمحافظة على النظام الجديد ضد مورةالقوى الحافظة 
٠‏ التقليدية القديمة ستسكون النقيجة المتمية ؟ فالتنيرات فى الببئة الخارجية التى 
أقبلت على أرربا بهذه السرعة المطرة خلال القرن التاسع عشر ستنصب 
على الصين بسرعة أ كير يدفمبا طلاب الر بح الأجانب » وتولد رد قمل 
لا محصى أخطاره على الحياة القومية » وعلى والطابع القومى . 
ويبدوأن أقل ماينطوى عليه ذلك هو تدمير الدنية الصينية الحالية » 
فا الذى يراد إحلاله محلها ؟ لم يدتع أحد ‏ جديا أن الأمم الأوربية تستطيع 
أن تفرض أصول مدنياتها على الصين » أو أن تغرسها فيها ؛ فسيكلوجية الصين 
ميدان غير مطروق » وأ كثر الأوربيين للقيبين هناك خيرة مم أصرح الجيع 
فى إعلانهم عدم قدرتهم على فهم ايا الطابع الصينى والأخلاق الصينية ؛ 
وعندما يجازف السكتاب ‏ الأقل تحفظا ‏ يبعض التعميات تأنى كتاباتهم ممتلئة 


انعم ل 


بأشد المتناقضات والتفتكك » بيد أن الثىء الواضح تماما هو هذا : إن الرجل 
الصينى الذىوينزع نفسه من الرابطة المائلية وارتباطاتها العنوية» ويتبنى الأسالييبة 
الأوربية فى السلوك يصير موضع ريبة من جانب مواطنيه ومن جانب أوليائه 
الجدد على السواء ؟ والمسيحية لا تتقدم بين الصينيين « الحترمين » ؟ فالطبقات 
التملمة لا مكان بنها لأية صورة من صور « ما فوق الطبيعة » » ورغم 
أن الم الغرب قد يقرك أئره الشروع- مع القت فى المياة القكرية ى الصين » 
فإن هذه العملية ستكون عماية امتصاص بعلىء يتم من الداخل » ولا يكن أن 
تفرض من الخمارج على يد معلمين غرياء . 


وكون النزاع بين حكام أوربا على التوسع الإقليمى وشهوات التجار ورجال 
المال وآمال المبشر ينالتى يثير يعالاتها السسخرية والعبارات الطنانة التىقستخدمها 
الأحراب السياسية فى الانتخايات الأوروبية » إن كون هذه الأشياء هى مايدقم 
الأمم الأوروبية إلى تدميرمدنية ربع الجنس البشرى دون أن تسكون لديها 
القدرة على تبيئة بدديل لماء أو حتى دون أن تدرك الحاجة إلى ذلك » ينبنى أن 
يحل أولئك الإنير يالبين الذين يدعون أنهم يقيمون سياستهم على العقل والخير 
الشترك ‏ يتريثون قليلا فى أحكامهم ‏ 


ولا يستطيع رجل مفسكر أن يحادل بصورة جدية فى الأسمبية الكبرى 
للتبادل المر بين الغرب والششرق » أو يشك فى الفائدة التى تعود على مدنية العام 
من أن تتقل إلى العقل الشمرق تلك الفنون الى تتقرد بها المانية الغربية » وتنك 
الدراسة الشاقة الناجحة لاعلوم الطبيعية » وتطبيقها على فنون الصناعة » والتنمية 
المنظمة لييض البادى” , والتطبيقات الحددة فى القاتون والمكم » والفكر 
والأدب الاذين هما بمثابة الْرة الواعية لهذا الغُوى النجاح العملى ‏ 


ات 


فهالا ريب فيه أن أوروبا تستطيع أن تقدم خدمة لاتقدر لآسيا بهذه 
الطريقة . 

« إن قضاه غريبا ما ربما كان مرجمه إلى الإجماد المقلى - قد حكم على 
السمر والصفر أن يظاوا يكررون إلى الأبد أفسكار؟ قدعة9؟ » 

إن إعادة عقل آلميا إلى المياة » ودفعه إلى العمل مرة أخرى على أسس 
جديدة من الإنتاج » قد يكون نعمة أوروباء وقد تحصل عى أيضً) على مكافأة 
ثمينة مقابل هذه الخدمة . 

إن عقل آسيا المنتتج أعطى أوروبا إبإن وها فى الحصور الماضية الدفمة 
الكبرى فى الدين والفلسفة والرياضة » وقد تسكون حتى فى نومها أو ما يبدو 
لنا نوم قرون عديدة ‏ راودمها أحلام نبيلة نيرة » وقد يكون عقل الغرب 
ما برح فى حاجة إلى بصيرة الشرق » وذلك الاتحاد الذى أثمر كل هذه القار فى 
اللامى قد لا يكون عقيا فى المستقبل - إن الأهمية القصوى بالنسبة لقضية 
المدنية إنها تكن فى مخير الظروف امواتية لهذا الاتصال السلم » وهناك شىء 
واحد على الأقل مؤكدقى هذا الجال » إن العنف ولجاجة الجشم المادى يكبتان 
التفاعل الكر بين العقل والعقل»وهوالتفاعل الذى ”يعد جوهريا لهذا الاتصال . إن 
مدنية الصين والهند القديمتين ‏ التين يشهد طول بقائهما على أمهما تنطو يان 
على مزايا متأصلة لم تسكونا موجهتين بوجه خاص إلى تحقيق التقدم فى الثراء 
المادى » وإ نكانت الصتاعات البسيطة قد بلغ تمستوى ساميامن الكالفى بعض 
أجزاء الصين والهند » بلّكانتا موجهتين أ كثر إلى الحافظة على بعض الأنماط 
الصغيرة.المعيفقمن المياة الاجماعية المنظمة » مع تدرج ثاب تف المراتب الاججماعية 
والصداعية فى الهند » ومع طابع ديموقراعلى الجوهر فى الصين . 

فالطاقة التى توفرت من علم الاننهاس ف المعارك السياسية والصناعية » 


(1) ه آسيا وأوروبا » سه 


اعم ل 


وفى الصين من عدم الاتجا. إلى المرب -- ذهب جز منها إلى 1 كتساب بعض 
الصفات البسيطة فى الحياة العائلية والساوك الشخصى » وبعضها إلى نشر حياة 
حقيقية معينة لاروح بحدوها تأمل وتفكير دينيان وفلسقيان عميقان فى الحند » 
أو تكوين حكة نفمية وعملية أ كثرق الصين . إن هاتين المدنيتين الشرقيتين 
وحدها مما الثتان اجتازتا اختبار الزمن ؛ و يجب يالتأ كيد أن تتكون المزايا التى 
ساعدتهما على البقاء موضع اهام عبيق من جانب مدنيات الغرب الحدثة » 
بل قد يكون ميا أن بقاء هذه المدنيات ‏ الأصغر سنا والأقل ثباتناً ‏ متوقفاً على 
فتح أبواب كنوز حكة الشرق . وسواء أ كان ذلك صميحا أم لاء فإن التحطيم ٠‏ 
المتيف للأنظمة الت تتميز بها آسيا لأشباع شهوةمتعجلة التجارة» أو جشع ف القوة» 
هو أسوأ وأخطر تفسير يمكن أن يتصوره العقل لاسير الحقيت لمدنية المالم » ولعل 
حكم التاريخ علىسيطرة أورو با بالقوة على آسيايقصد الريح » وتيرير هذه السيطرة 
بادعاء العمل على تمدينها » ورقعها إلى مستوى روحى أعلى » سيكون هذا العمل 
هو ذروة هاقة الأمبريالية وخطئها » إننا ترفض أن تأخذ ما تعطينا إياه آنميا » 
وهى كتوز المسكة التى تكونت على مس العصور » وأصبحت لا تقدر بثمن 4؛ 
وما نستطيع أن نمطيه كثر أم قل نفسده بالطريقة الوحشية التى نعطيه بها 
إن هذا هوما فعلته الإمبريالية » وما تفعله لآسيا . 


لصب لاسا 
الاتماد الإمسرطورى 


لقدكانتالسياسة الإمير اطورية لبريطانيا العظمى بعد سئة 10/٠‏ - وخاصة 
بعد سنة لم1 تقصب كلها تقريبا على إخضاع وشم أقاليم لا يدور التفنكير 
فىشفلها بأى استيطان أبيض حقيق على نطاق كبير»ء وهذه السياسة تختلف سك 
رأينا ‏ اختلانا جوهريا عن الاستمار » ومن زواية الحم تنطوى على إضماف 
متز إيد للحرية فى الإمبراطورية البريطانية بلزيادة المستمرة فى الفسية من رعاياها 
الذين يحرمون من أية قوة دقيقية فى الحم الذانى . 

ومن الأعنية بمكان أن نبين ما هو رد فعل هذه الإمبريالية اللديدة - 
ومايحتمل أن يكون رد فعل فى الستقيل ‏ على العلاقات بين بريطانيا العظلى 
ومستمسرانها ذات المكر الذانى . هل تحنز هذه الستعيرات إلى تأ كيد 
استقلالما النالى » وقطم علاقاتها الرسمية بالوطن الأصلفىنهاية الأمى » أم ستدفمها 
إلى تمكو ين انحاد أوثق معهاء لا على أساس إمبراطورى » ولكن على أساس 
أتحاد من الدول المنسكافئة ؟ وهذه القضية قعدية حيوية ؛ لأنه من الؤكد أن 
العلاقات الخالية لن تيق .20 

لقدكان الأتجاه حتى الآن نحو الزيادة المستمرة فى الم الذاتى » وتراخيا 
متزايدا فى الإميزاطورية فى صورة سيطرة تمارسها حكومة الوطن الأصل ؟ ففى 
استراليا وشمال أمس يكاوجنوب أفريقيا نشت سبع عشرة مستممزة من مسقطرات 
لمك الذائى »منحت أنماطامصغرة من الدستوراابريطانىءوق حالة أستراليا وكندا 


0 عدوذ 


ا ع 


دع مو لمكم الذاى فلا ورسميا بواسطة قوانين اتحادية عوضت. 
5 الواقع ولاسيا فى استراليا .. التقييد المفروض على سلطة الدول المتحدة 
نفسها بزيادة أكثر فى الساطة التى تمارسها الحسكومة الانحادية . 


إن بريطانيا المظمى قد تعلمت جيدا درس الثورة الأصريكية ؛ فهى لم 
تقتصر على السماح بهذا الفوفى استقلال مستعمرانها الاسترالية والأسريكية » بل 
أنها شجمته أيضاء ففى خلال نفس الفقرة الى كانت مشغولة فبهابسياسة واعية :هدفه 
إلى توسيع نطاق الامير اطورية على أراض لانستطيع استعارها ولا يد لها من 
استعمال القوة فى الحافظة عليها » كانت تقلل من سيطرتها « الامبراطورية » 
على مستعمرانها البيضاء ؛ فبنها أزالت سنة ١78‏ آخر روابط السيطرةالاقتصادية 
التى ميزت سياسة « المزارع » القديمة بإلغاء قانون ستة 180٠‏ اذى حرم على 
الستعمرات الاسترالية فرض ضرائب جمركية مميزة بين المستعمرات والدول 
الأجدبية » ومح لها بفرض الضرائب على سلع بعضها البعض فى المستقبل » 
خفض قانونالكومنو لك الاسترالى الصادر فى سنة ١4٠‏ السيطرة اللإستورية 
د لاجلس امخاص » إلى أقمى حد بلفته أى مستعمرة من قبل عا متحه لجلسها 
النشر يعى الاتحادى من سلطات » كا وضع أساسا قويا لاستقلال قومى مكن 
فى المستقبل بما أتاحه للحكومة الاتحادية من سلطة فى تكوين قوة مسلحة * 
مركزية لأغراض الدفاع » ورغم أنه من غير الحتمل لفترة طويلة فى المستقبل 
أن مح المسكومة الاتحادية التى يدور التفكير فى تكوينها لجنوب أفريقيا 
البريطائية سلطات مساوية للك الى نالما الاتحاد الاسترالى أو حتّى الاتحاد 
التكندى »ء فإن نفس الأتجاه إلى زيادة للم الذاتى كان سائدا ياستمرار ى 
كل منسنتعمرة رأس الرجاء والناتال» ويكاد يكون من الؤكد ‏ إذا خخدت 
العداوات الجنسية بين المنسين الأبيضين هناك أن يتكو ن كومتولث فى جنوبه 


احد وهاكاعة 


أفريقيا سرعان مايصير لديه قسط من الحسكم الذاتى الحقيق أوسع يكثير مافتعت. 
به حتى الآن أى من المستعمرات البريطانية الداخلة فيه 29 , 

ولكن يني أكان انجاه الاستعمار البريطاتى موحدا نحو زيادة المكم الذالى 
أو الإستقلال العملى » ودعمته بدرجة ملحوظة عملية اتحاد المستعمرات » فإنه من 
الواضح أن السياسيين الاميراطوريين الذين كانوا أكثر من شجع سياسة 
الاتحاد هذه كانوا يفكرون فى إعادة تنظ الملاقات السياسية مع الوطن الأصل 
على نطاق أوسع » وفى أن ربط هذا التعظم الأب والأبنا فى علاقة عائلية أوثق » 
لامن العطف والقبادل التتجارى .هسب » بل من الاتحاد السيامى أيضا » ويرخم 
أن الاتحاد الامبراطورى لتحقيق الأغراض البريطانية ليس ابتسكارا جديدا » 
إن لورد «كارنارقون » كان أول وزير للستعمرات يضعه نصب عينيه هدفا 
يحققه ء عاملا على تشجيع الاتحاد بين الجموعات الختلفة من المستعمرات باعتبازه. 
الخطوة الأولى فى عملية تننهى يتحو يل الامير اطورية إلى اتحاد فدرالى » ولاشك 
أن إتمام عملية الاتحاد القدرالى فى ممتلكاتنا الكندية فى سنة 0م١1‏ بنجاح » 
قد حفز لور دكار نارفون ‏ الذى دخ ل الوزارة فالعام التالى ‏ على القيام بتجارب 
أخرى على أسس مشابهة » ومن سوء المظ أنه اتجه بعمليته إلى جنوب أفريقيا 
يفرضها عليهاء كان نصيبة فشلا ماحقا . واستأنف مستر «ثميرلين» المهمة بعد 
عشرين سنة » فى مواجهة نفس المقبات الموهرية » عاملا على ضم اجموريتين 
المولنديتين بالقوة » وإرغام مستعمرة رأس الرجاء » وسار بسياسته الاتحادية فى 
جنوب أفريقيا على الطريق نحو الاتحاد » ما كان إنشاء التكومئولث الاسترالى 
علامة أخرى على انتصار أ كثر أمنا لمبدأ الانحاد . 

إن عملية الأتحاد الفيدرالى ‏ فى تأئيرها على علاقات المستعمرات التحدة - 


(1) يتطبق ذلك على اللوقف فى سنة 1508 


روم د 


إنتصار لاقوى الداعمة للمركزية بطبيعة الحال ؛ ولكنها بتحقيق قسط أ كبر 
من الاستقلال النظرى والعملى للحكوءات الاتحادية ‏ تدعم الاتجاه إلى 
اللامركزية من زاوية المكومة الإمبراطورية » ومن ثم فإن عملية تحقيق 
إتحاد إمبر اطورى سيامى فعال تنطوى على قلب للاتجاهات التى ظلت سائدة 
حت الآن . 

ومن الواضح جماما أن هناك رغية قوية متزابدة فى الانحاد الفدرالى 
الإمبراطورى لدى عدد كيير من الساسة البريطانيين » وهى ترجع ‏ فيا يتعلق 
بمسترتشمبرلين وبعض أصدقائه .إلى بدايةالصراع حول سياسة مستر«جلادستون» 
المتماقة يللم الذاتى لإبرلئدة 4 فقد قال مستر تشميرلين في حديثه عن قانون 
الك الذاتى الذى قدمه مستر جلادستون فى سنة 1485 : « إلى كنت ل 
بدلا من ذلك أيحث عن حل فى انجاه مبدأ الاتحاد الفدرالى » وقد بحث صديقى 
الحترم عن الموذج الذىاحتذاه فى العلاقات بين هذه البلاد ومستمعزاتها التمتعة 
بالحكم الذاتى والمستقلة عمليا » واعتقادى أن ذلك مشّكوك فى فائدته . إن 
الارتباط الحالى بين مستعمراتنا لاريب قوى » سبب التعاطف الذى يوجد بين 
أعضاء أنة واحدة » ولكنها رابطة عاطفية » ولاثىء غير ذلك . . . ويبدو 
ى أن فائدة اتباع خطة فدرالية هى أن إيرلندا فى ظلها تبقى حقيقة جزءا لايتجزأ 
من الإمبراطورية » زأثر مثل هذه اللطة هو الاتجاه نحو االردكزية ولس 
المسكس ء وقد كان أكثُر تقدم أحرزته المركة الديمرقراطية فى القرن 
الحالى فى انجاه الفدرالية » . 

والآن» إنه ان الصحيحئماما أن المركة الديموقر اطية تبدو - الآن ومستقبلا-- 
وثيقة الارتباط' بتحكوين الدول الفدرالية » والاتجاه الفدرالى بين أجزاء 
الإمبراطورية البريطانية يبدو أنه ينى* عن اتحاد الكل فدراليا كخطوة تاليةه 


سوم - 


وإذا كنا سنذهب كا جب أن نفمل - إلى أن أىذمان معقول لحسن. 
النظام وإلدنية فى العالم ينطوى علىتطبيق متز ايد لمبدأ الانحادالفدرالى قى السياسة 
الدولية » فإنه سيبدو من الطبيعى أن تتخذ المطوات الأولى فى هذه العملية 
صورة اتحادا تكاملة بين الدول الأ كثر ارتياطا ‏ بعضها ببعض ‏ بصلات الدم 
واللغة والأنظمة المشتركة » وإن مرحلة من الإتحاد البريعلانى أو الاتجاوس ا كسوى »> 
والاتحاد التيوتونى » والاتحاد السلافى : والاتحاد اللاتينى » قد تعقب المرحلة الى 
يلفتاها قملا . 


وربما كان فى تتابع الأحداث على هذا الفط من المنطق المناسك ما يثير 
الشك » بيد أن نظرة عامة واسعة إلى التاريخ تجمله يبدو بمسكنا ومرغو با فيه إلى 
درجة لا بأس بهاء ويبدوللكثيرين أن الهو الطبيعى الاير للاتجاهات الخالية » 
والفو الذى ينطوى على أ كير أمل فى سلام دام على أساس أكيد من 
الإمبريالية الدولية » هوأن يتحول العالم السيحى بهذه الطريقة إلى إمبراطويات» 
فدرالية قَليله » لكل منها بطانتها من الدول التابعة غير المتمدينة » قإذا طرحنا 
التطاق الأوسع هذه القضية من تقكيرنا باعتباره بميد التحقيق بحيث 
لا تجدى مناقشته حاليا » وقصر نا أهتامنا على الاتحاد الفدرالى الإمير اطورى 
البريطانى » فقد نستطيع بسهولة أن تتفق على أن تسكوين أنحاد فدرالى اختيارى 
بين دول بريطانية حرة » يعمل فى سلام على تحقيق الخير والسلامة المشتر كين » 
أمر مرغوب فيه جدا أذاته ؛ وقد يكون حقيقة خطوة تح اتحاد أوسع بين الدول 
المنمدنة فى المستقبل ٠‏ 

والقضية المقيقية لاناقشة هى إمكان تنفيذ مثل هذه السياسة ؛ وإذا 
أردنا أن نضعها فى وضعها الصحيح يكون الؤال هكذا : « ماهى قوى الصلحة 
الذاتية ‏ الخالية أو المنتظرة ‏ التى تعمل على حمل بريطانيا العظمى وتجموعاتها 


عد نننضه 


الاستمارية على قلب الاتجاه إلى الابتعاد عن اللركز الذى ظل سائداً حتى 
الآن ؟ » . والآن » إن هناك أسبايا عدة تحمل بريطانيا العظمى ترغب فى 
الامحاد الفدرالى السياسى, مع مستعمراتها التمتعة لمكم الذاتى » حتى على 
على أسس تمدسها صوتا يتناسب مع عدد سكانها فى البيلان » أوفى مجلس آخر 
يمهد إليه بالإشراف على الشنئون الإميراطورية ؛ على شرط أن يمكن التغلب على 
الصعوبات من فاحية التنسيق التى ينطوى عليها إنشاء مثل هذه الميثة النيابية 
المسثولة الخاكة ؛ فزيادة عدد السكان البريطانيين على سكان المستعمر ا تسيجعل 
فى وسع حكومة الوطن الأصل أن تفرض رأيها كلا حدث تضارب فى الصالح 
أو الرأى ينطوى على حد فاصل بين بريطانيا العظمى والمستعمرات » فتوزيع 
الأعباء الإمبراطورية » وتخصيص المساعدات الإمبراطورية ستحدده بريطانيا 
ااعظهى ء وإذا مكلت مستعمرات التاج والأجزاء الأخرى غير التستمة بالحكم 
الذائى من الإمبراطورية فى الجلس الإمبراطورى » فإن التفوق الفعلى للوطن 
الأصل سيكون أعفلم ؟ لأن هؤلاء اامثلين ‏ سواء كانوا معينين من قبل القاج 
( وهو الأساوب الذى يتفق أ كثر من غيره مع حك مستعمرات التاج ) » أم 
متتخبين على أساس حق اتتغاب ضيق لقلة البيضاء الما كة ‏ لن يكون 
ينهم وبين مثلى مستعمرات المكر الذاتى الكثير من الأشياء الشتركة » 
وسيكونون حا أضصف أمام ضغط حكومة لندن . إن أحد الأغراض المقرف 
بها للاتحاد القدرالى الإميراطورى هو الحصول من المستعمرات على نصيب 
عادل من الرجال والسقن والمال لأغراض الدفاع ‏ وللمغامرات التوسمية التى تمد 
فى بداية أمرها دائاتقريبا إجراءات«فاعية . إن الأساس امال ى للدفاع الإمبراطورى 
فى سنة ١9.8‏ يبدو فى ظاهره ‏ غير عادل بامرة ؛ فبريطانيا المظمى مطالبة 
يتحمل نفقات الأسطول الإميراطور ى كله تقريبا ؛ ونفقة الميش الإمبراطورى 
كلهء مع الحند » رم أن هذين السلاحين فى خدمة أى من مستعمر اتنا ذات 


شوو د 


السك الذاتى التى يهددها عدو خارجى » أو قلاقل داخلية . قنى سنة 1845 
دنا كان عدد سكان هذه المستعمرات قريباً من ثلث عدد سكان المملكة المتحدة» 
ودخلها النصف تقريباً وقيمة نجارتها عبر البحار خن تجارة الإمبراطورية كلها 2 
فإن ما أسهمت به فى نفقات الدفاع البحرى عن الإمبراطورية كان أقل من 
واحد إلى ماثة » ول تقدم هذه الستعيرات فى سنة 1٠8‏ أية قوة نظامية 
أو غير نظامية يكن الالتجاء إلها فى الدفاع العام عن الإمبراطورية » وإن 
كانت قد تكفلت 'ينفقات بعض القوات الإمبراطورية ٠الصغيرة‏ الطارئة الى 
عسكرت؛ عندها » واحتفظت بقوات كبيرة من المليشيا والتطوعين للدفاع ال حل » 
.وقدكانت قوات المستعمرا تالتى اشتركت فى حرب جنوب أفريقيا ‏ رء غأما اأكونت 
قوة كبيرة من المتعاوعين - أقل بكثير من حشد إمبراطورى يقوم على أساس 


الماهة فى 
حدما إعدد الكان | الدخل التجارة 


التفقات البحرية 


اللملكة المتحدةا 
مستسرات الحكم 


الذاق 


لعرع قوق 


ممه عه 17 أ» 
و 


من نسبة السكان عا أن نفقاتها كلها تقريباً وقمت على عاتق المملسكة 
التحدة » ومن زاوية وحدة الإمبراطورية البريطانية » التى “يفترض فيها أن 
للستعمرات مصلحة مساوية مصلحة الملكة الححدة » يبدو من العقول أن 
تُطال المستعمرات بتحمل نصينها العادل من النفقات فى الدفاع الإمبراطورى. 
ولاك أن اتحادا فدراليا إمبرياليا له واقع سيامى لا بد أن ينطوى على بند 
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تعد مثل هذا التوزيم المتساوى » فأياكان الشكل الذى يعخذه مثل هذا 
الاتحاد الفدرالى » سواء كان شكل برلان إمبراطورى لديه السكولية التكاملة 
فى الشئون الإمبراطورية تحت التاج » أو سكل جلس إمبراطورى يجب أن يشترك 
فيه ممثلو المستعمرات بالتشاور مع الوزارة البريطانية ‏ الى نظل محتفظة بتحديد 
السياسة الإمبراطورية رمعياً ‏ وإسدائها النصح » سواء كان هذا أوذاك ‏ 
فإنه سيقطوى بالتأ كيد على المساهمة الإجبارية أو شبه الإجبارية من بجانب 
المستعمرات ما يتناسب مع مساهمة المملسكة امتحدة . 

والآن » إنه لمن الواضح أن مستعمرات الحكم الذالى لن تشترك فى مثل. 
هذا الاتحاد » الذى يورطهم فى نفقات كبيرة جديذة » لجرد العامل العاطفى فى 
نظرتها للامبراطورية البريطانية . ولاجدالفى أنتءلق المستعمرات بالإمبراطورية 
البريطانية والوطن الأصل شعور أصيل لديها » ورغم أن أحداً لم يطالبها ببذل 
أية تضحية كبيرة قى حرب جنوب أفريقيا » فإنه من الجلى تماما أن مشاعرها من 
نوع يدفعها إلى البذل فى المال والذماء طواعية عندما تعتقد أن وجود الإمبراطورية 
أوسلامتها » أوحتى شرفها ء فى خطر . بيد أنه يكون من اخطأ المسم أن نقترض, 
أن شعلة الجاسة فىالولاء التى تتوهجنى مثل الاحظات الطرة هذه بمكن استخداءها 
فى قلب الاتجاه العام تمو الاستقلال» وى دف مستعمرات المسكم الذاتى إلى 
الدخول - يدون تفكير- فى وحدة أوثق » تنطوى على تضحية مستمرة 
ومننظمة » مع بر يطانيا العظمى » فإذا أردنا أن تحمل المستعمرات على الدخول 
فى مثل هذا الاتحاد» قلا بد أن يتم ذلك عن طريق اقناعها بأن الاتحاد جوهرى | 
لسلاءتها الفردية ورخائها » فهى تحصل فى سنة 16١8‏ على حماية الإمبراطورية 
بلامقابل ؛ ومادامت تعتقد أنه نستطيع الحصول على حماية مناسبة بهذه 
الطريقة فن المستحيل افتراض أنها ستدخل فى تنظ يتطلب منها أن تدقع > 
وينطوى على إعادة !لنظر فى نظم الدخل فبها من أمناسها . إن اتجام 
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المناقئات فى البرلانين الاسترالى والكندى » فى غمرة حعاسة حرب جنوب 
أفريقيا » تدل بوضوح على أنه ما من وزارة من وزارات المستعمرات تستطيع 
فى وقت السلام أن تحمل المستوطنين على الدخول فى مثل هذا الاتحاد الذى 
نصوره هنا إلا إذا “ملوا على الاتتناع يأن ذلك مخدم رفاهية المستعمرة » 
فإما أن تقتنع استراليا وكندا بأن الدفاع الإمبراطورى عن استراليا أوكندا 
على الأساس المالى 292 يصير أقل ملاءمة مع الوقت » وأن مثل هذا الدقاع 
ضرورى لها » أبوأن تعوضا عن الثمقات الإضافية الى ينطوى عليها الاتحاد 
بملاقات تجارية جديدة مع الملكة المتحدة توفر للها سوقا أ كثر ريخا مما 
لديهما فى الوقت الماضر ‏ 
والآن» إن رفضمستعمرات الم الذاتى حت الآن ‏ النظر فى أى مساهمة 
أخرى فى الدفاع الإمبراطورى غير مساهمة صغيرة إختيارية ‏ يقوم على اقتناع أن 
الاستقلال الفعلى الذى تتمتع به فى ظل. الإميراطورية البريطانية لايحتمل أن 
يتمرض لطر من -جانب أى دولة كدرى » وأنه حتى لو تعرض للهديد فإن ق 
وسعها أن تمنع أو تدقم أية غزو بواسطة قوات الدفاع الخاصة بها » إن كانت 
تمارتها قد تتعرض لبعض الخسارة فى البحر . و يكن القول يأن الاستثتاء الوحيد 
لهذا الحساب إنما ينبت القاعدة ؛ فإذا اشتبكتكندا فيحرب معجارتها الجهورية 
العظيمة » فهى تدرك تماماً أنه رضم أن الأسطول البريطانى قد ينزل أضرار 
بتجارة الولايات المتحدةومدمها الساحلية » فإن بر يطانيا لن تستطيع المياولة دون 
اجتياح كندا بواسطة الجنود الأسربكيين» أو دون خضوعها فى نهاية لأس . 
بيد أنه يمكن القول ‏ على الأقل ‏ بأن المستعمرات ستدرك أهبية الاحتفاظ 
بأسطول بر يطا ىكاف لجاية تجارمم! ؛ وستدرك أن إلمملكة المتحدة لانستطيع أن 
تتحمل_دون مساعدة جدية. العبء امالى المترقب على الزيادة الضرورية فىالسفن»* 


زا عورا 
( ؟؟ - الإمبريالية ) 


ام - 


لمواجهة الزيادة فى ثراء الإمبراطوريات المنافسة ؛ وفى استعدادامها البحرية » و بوجه 
خاصء ألمانيا وفرنسا والولايات !لتحدةء وهذا يلاشك هو أقوى أساوب للضغط 
من أجل اتحاد فيدرالى إمبر'طورى . فإلى أى مدى سيثيت تجاحه ؟ إ نه سينجح 
بالتأ كيد فى إقناع سياس المستعمرات بالتفسكير بصورة أدق فى مستقبل 
مستعمر امهم ؟ وسيرتههم على البحث بعناية كبيرة فى صافى ما يءود علييم من 
ارتباطهم بالإمبراطورية من فوائد أو مضار ؛ ويبدو أنه منالحتمل على الأقل 
أن مثل هذا التفنكير قد يدفعهم فى اجاة قطم صاتهم نهائيًَ ببر يطانيا العظمى 
فى المستقيل ء الأم لم الذى يفسكر فيه أى منهم حتى الآن (سنة 150 ) جديا » 
بقدر ماقد يدفعهم إلى الدخول فى اتحاد » و إذا تم هذا الانفصال فى مهاية الأمس» 
فإنه لن يكون ناجما عن هبوط فى المشاعر الطيبة الطبيعية » والعطف تحو المملكة 
التحدة » بل بيساطة عن تضارب ف المصالح 


وإذا أخفقت المركة التى تء. على الاتحاد الفيدرالى الإمبراطورى » وحلت 
محل الاتجاه الأخير من جانب مستعمرات المكر الذاتى نحو الاستقلال حركة 
أكثر وعيا ف نفس الاتجاه » فإن السنبب سيكون الإمبريالية ؟ إذ أن أى سياسى 
حريص من ساسة المستعمرات إذا دُعى إلى العمل على توثيق صلة مستعمرته 
ببر يطانيا العظمى » والمساهمة فى نفقامهما المشتركة تاركا لير يطانيا العظمى السلطة 
الفملية فى تحديد مسيرها المثترك » سيسأل هذه الأسثلة المناسبة فى الغالب : 
اذا تضطر بريطانيا العظى إلى زيادة تفقاتها على التسليح يدل 
أسرع من أمو التجارة أو الدخل » بحيث تضطر إلى مطالبتنا بمساعدتها ؟ 
هل ذلك لأنها تخثى غيرة الدول الأخرى وعداوتها ؟ وماذا تثير هذه المشاعر 
السيئة ؟ . ولا يكاد يكون هناك شك فى أنه سيجد الإجابة على هذه 'الأسئلة 
فى « أن الإمبريالية الحديثة هى المسثولة تماما عن الأخطار الجديدة التىتتهدد 


ووم لد 


الإمبراطورية » وعن نفقات التسايح الجديدة © . ويناب عندئذ أن يحمل من 
هذه الإجابة أساسا لأسئلة أخرى : هل نستفيد نحن مستممرات المكم الذائى 
من هذه الإمبريالية الجديدة ؟ وإذا تقرر أننا لا نتفيد منها » هل نستطيع 
أن نوقفها بدخولنا فى اتحاد فدرالى سيكون صوتنا فيه صوت أقلية صغيرة ؟ ألا 
تكون سياسة أسل بالنسبة لنا أن نقطع صلتنا بدولة تثير بهذا اتوضوح . عداوة 
الدول الأخرى » وقد تورطنا فى صراع ممها على مسائلَ لاءمصلحة حيوية لنا قيهاء 
ولا صوت مسموع » وإما أن نحيا حياة سياسية مستقلة فلا تنعرض إلا للأخطار 
المتصلة بنا » أو ( فى حالة كندا ) أن سمل على الدخول فق جمبورية الولايات 
المتحدة القوية ؟ . 
وأيا كانت إجابة تاريخ الاستمار على هذه الأسئلة » فهى سشكون حا 
موضم سؤال » ومن الجلى أن الإمبريالية هى أخطر عقبة فى سبيل « الاتحاد 
الفدرالى للإمبراطوزية » فى حدود ما يتعلق عستعمرات لم القابى ؛ 
فلولا وجود هذه الممتلكات البريطانية غير المرة » ولولا السياسة التوسعية الى 
كانت تعمل على الزيادة منْها باستمرار ء لبدأ الاتحاد القدرالىبين الدولالبريطانية 
,المرة فى جيم أنحاء العالم خطوة ممقولة ومرغو يا فبها تماما لمصلحة مدنية العالى . 
ولكن كيف ترغب الدعوقراطية البيضاء فى كل من استراليا وكندا فى الدخول 
فى مثل هذا الخليط الشوش المخناقض من الأنظمة الذى قد يتكون ‏ طب لأحد 
. الثقات 27‏ هذه الطريقة : أولا إتحاد من بريطانيا المثامى » و إيرلندا ؛ وكندا 
وجزرالهند الشرقية » واسترالياء وتسمانيا » ونيو زيلنداء ونيوفوندلاند» وموريتانيا 
وجنوب أفريقياءومالطة؛ ميتبعها_في| بمب دخول قبرصءوسيلانء والمند» وهوج 
كوي » وشبهجزيرة الملابوء مع جموعة من الدول شبه المستقلة مثل:مصرء وأففانستان 
والناتال » و باهوتان » وجبهور عوربما أيضا ممتكى أوغتدة » والباروتسى » ولتكل 
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جح يموت 


منها تمثيل ‏ من نوع_ما فى مجلس إمبراطورى » وصوت ما فى تحديد معسير 
الإمبراطورية ؟ 


هل من الحتءل أن الكومنولث الإسترالى المي الناعض » أو مندا سيرحب 1 
أى منهما بأنيجعل موه السلى » وموارده امالية تحت رحمة حركة توسعية فى 
السودان » أو سياسة توسمية فى غرب أفريقيا ؟ 


إن اتحادا إمبراطوريا فدرالياً يتتكون من جميع أنواع الدول البريطانية 
والمستعمرات والحميات » والحمياتالمقئمة- إلىغير ذلك بما ليس له اسم معر وف 
يكون صعب القياد » ومتتخمابمث كل الحدود والأخطار الأخرى بصورة لا ترضى 
مستعمراتنا المرة المنمزلة التى يتركن اهتامها فى ذانها 4 بيما إذا تتركت الدول 
الآولى يدون تمثيل رسمى ‏ بوصقها تابمات خاصة للملكة التحدة فإن * 
وجودها وموها يظلان رغم ذلك معلقين كحجر رحى ثقيل حول عنق 
المكومة الاتحادية الندرالية » و يرغان المماكة المبحدة باستمرار على الضغط 
على ولاء شريكاتها باستعمال تفوقها فى عدد الأصوات فنا تعتقد أنه مصلحتها غ 
ومصلحة تابعاتها االخارجية . ١‏ 


إن فسكرة التعويض عن عدم وجود أى تمائل قوى حقيق فى المصالح بين 
مستعمرات الحم الذاتى » والأطراف الأخرى البعيدة وال كثر تعرضا لاخطر 
من الإمبراطورية بثىء من روح الولاء العام حو ١‏ الإمبراطورية » والزهو بها 
وهم سرعان ماسيتبدد . إن المستعمرات الاسترالية التباعدة قد تذهب بحق إلى 
أن طفة الساسة البريطانيين على جرها إلى اتحاد قدرالى إنما هى اعتراف بضف 
تلك الجاية نقسها التى تمد بالنسبة للها الأساس !ارئيسى للعلاقة المالية ؛ فقد تقول 
هذه المستعمرات: « إن الملسكة التحدة تطلب إلينا أن نتعهد بمدها بالرجال والال 
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والسفن لمساعدتها فى السير قدما بنفس تلك السياسة الإمبريالية التى تثير عداوة 
الدول المنافسة . والتى ممعلها عاجزة عن الاعتاد مستقبلا على مواردها اتلاصة 
فى الحافظة على الإمبراطورية ؛ فنى مقابل الزيادة فى مساههتنا فى الموارد 
الإمبراطورية سنتلق زيادة فى الخاطر » ألا يكون ذلك كن يطلب إلينا أن 
الربط أنفسنا ‏ لطجرد الشهامة البحتة ‏ بسفينة تغرق ؟ © وسيتجاب عن ذلك 
بلاريب بأن الإمبراطورية عندما تتكون متحدة ادا فدراليا وثيقا ستصير من 
القوة حيث يكون فى وسعها أن تتحدى الخيرة الممزايدة من جانب الدول المتنافسة» 
بيد أن هذا العرض الغرى سيوضع موضع البحث المادى" الدقيق فى مستعمراتنا 
الى سترفض بالتأ كيد أن د تدفع » دفما إلى تغييرى السياسة ينطوى على قلب 
لاتجاه عام استمر نصف قرن » وستسأل المستعمرات ‏ مسامة بالقوائد السياسية 
والعسكرية الواضحة من التعاون فى العمل ضد أى عدو ألا توازى الزيادة 
فى احالات مواجهة الأعداء هده الفوائد ؟ 


وعندما تفكر فى أنها مدعوة الاتحاد حقيقة » لامع 'تملترا التى يحبونها 
ويعجبون يها لحسب » بل مع خليط متزايد ياستمرار من الدول الممجية أيضا » 


فالغالب أن ميزان الحتكم سيميل ضد الاتحاد » اللهم إلا إذا أمكن وام 
وسائل أشر: ى خاصة للإقناع ٠‏ 


)0 
وهناك وسيلتان خاصتان من وسائل الإقناع يمكن أن نحملا مستعمرات 
المتكم الذاتى » أو بعضهاء على الوقوف فى صف اتحاد سيامى أوئق مع بريطانيا 


المظمى . الأولى: هى إعادة النظر فى سياسة الوط ن الأصل ' التجارية وامالية ‏ بحيث 
يُوفر للاستعمرات سوقا متزايدة لمنتجاتها فى بريطانيا المظمى » والأحجزاء الأخرى 


لم 


من الإمبرئطورية البريطانية . ومن المألوف عند مناقشة هذا الموضوع البدء 
بالمييز بين اقتراح إنشاء اتحاد اقتصادى أو اتحاد ججرك » و بين اقترأح ضريبة 
تفضياية . 
بيد أن تفكيرا قليلا جدا يك لإدراك عدم جدوى الاقتراح الأول 
بذون الاقتراح: الثانى بوصفه التجاء إلى :المصلحة الذاتية لاستعمرات ؛.إذ هل 
تفبل هذه المستعمرات تنسيق سياستها المالية مع سياسة بريطانيا العظلى 
بحيث تلغى تعريفاتها الحامية وتدخل فى ميدان « حرية التجارة » الكامل ؟ 
إن أ كثر الناس تسا « للرية التعبارة » لايتوقمون إمكان ذلك » بل وف 
الراقم أن مثل هذا الوضع لايوفر أية ضمانات حقيقية لزيادة الاعهّاد المتبادل 
فى التجارة فى الإميراطورية . إنه سيرغم ‏ فقط ‏ المستعمرات؛ على الالتجاء إلى 
الضرائف الماشرة التى تتقر متها مشتاعرها . 
وهل تحقيق «حرية التجارة» داخل الإميراطورية مع الاحتفاظ بالالة القأئمقف 
قبا يتعلق بالدول الأجنبية _أيسر تنفيذاً ؟ إنه سيعنى ققط أن المستعمرات تفازلت 
عن الدخل الذى كانت تحصل عليه من فوض ضرائب على بضائم كل منها وعلى 
بضائع بريطانيا العظمى » وتتلتى كل منها بدورها مقابل ذلك تناز لان المستعمرات 
. الأخرى - الى تعد تجارتها معها صغيرة ‏ عن الضرائب الجركية انىكانت تفرضبها 
على بضائعها » بها لاتحصل على أى تنازل من بريطانيا المظهى » التى تستمر تقل 
بضائمها بدون ضرائب »كا كان الحال من قبل . 


ومن المعترف به الآن أن المستعمرات لن تلفى الضرائب على الوازدات من 
.ديطانيا المظمى » أو الضرائب التىعلى الواردات من بعضهاء أوآن تخفضها كتيراء 
وهى فى المقيقة لانستطم ذلك » وهى مستعدة لأن تنح البضائع البريطانية معاملة 
تفضيلية على شرطين . أولا : ألا ينطوى هذا التفضيل على أى تخفيض فى صا 
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دخوها من الضرائب الجركية : والثانى » ألا يجمل البضائع البريطانية فى مسكز 
أفضل فيا يتعلق بمنافسة مصتوعاتها » وتمنى الت يفة التفضيلية ‏ التى تنم طبقالحذء 
الشروط ‏ أن أى هبوط فى صاف الضرائ علىفئات البضائعالبريطانية يجب أن 
تعوضه زيادة عامة نى التعريفة فيا يتعلق بالواردات الأخرى ء وأنه حيما تنافى 
الواردات البريطانية منتجات المستعمرات لا يكن أن بحدث تخفيض فى 
الضرائب» بل زيادة ف الضرائب على البضائع الأجنبية بلمقارنة بالبضائع الب يطانية. 

إن كندا واستراليا مستعدتانلتفضيل البضائعالبريطائية على البضائع الأجدبية 
إذا كان ذل كلا يكلف ماليهما العامةشيئاء أو رفع الأسماركثيراً بالنسبة للسحبلك 
فى المستعمرات » ولتكن الانجاه سيكونإلى تحقيق ذلك ع نطريق رفع الضرائب 
ضد الأجاتب + وليس يتخفيضها لبريطانيا . 


هذا إلى جانب أن طبيعة الواردات البريطانية إلى هذه البلاد ‏ أى ااسلم 
المصنوعة من مستوى رقع - تنطوى ,عادة على قدر من امنافسة مع التتحات 
الحلية » بحيث أن كل تخفيض فعلى لاضرائب الجركية لا يتفق مع حماية 
الصناءات الحلية . وهكذا فإن مبادىء الجاية الكندية تضطرها إلى الاحتفاظ 
عتوسط من الضرائب الجركية على البضائع البريطانية أعلى منه على البضائع 
الأمريكية , والبضائع الأجنبية الأحرى التى يتكون معظمها من الواد الأولية 
أو من بضائع غي ركاملة الصنع لا تقنافس بدرجة محسوسة 3 المنتجات الكندية . 
وعكذا رغم أن التفضيلات التى منحتها كندا للوطن الأصل فى سنتى 14510 
و 14.١‏ قد أوقفت المبوط الشريع فى نمو الواردات البريطانية بقارتها 
بالواردات الأجنبية إلى كنداء فإنها لم تحل دون زيادة التجارة الأجنبية 
بمعدل أسرع قليلا من التجارة البريطانية » نما يستمر الاستيراد - الذى يتكون 
ممه من مواد أولية ‏ من الولايات المتحدة فى بمو أسرع من الاستتزاد من 


اعم لد 


بر يطانيا العفلمى » وعلاوة على ذلك فإن المعارضة المنظامة القوية من جانب أحماب 
اللصائع الكنديين ضد النافسة البريطانية التى تتمتع بالتفضيل عامل مازايد 
الأعمية الآن؛ وكندا تضم قدراً أ كبر من رأسمنها ورأس الال الأمريى فى 
الصناعة » فالاتجاه سيكون أ كثر فأ كثر نحو تشجيع المصنوعات الكندية 
بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات » بحيث لا يكن الاحتفاظ بتظهر 
تفضيل بريطاق إلا برقم عام للشرائب الجركية على المصنوعات الستوردة . 
وما ينطبق, على كند' ينطيق أيضا على استزاليا . فكلنا الأمتين تتطلع إلى مستقيل 
عظلي فى الصناعة يمنحما ذلك الطابع من الا كتفاء الذاتى الذى يُمتير المثل الأعلى 
لأنصار الجاية » ومن ثم ستصبح رغبتها فى تفضيل الوطن الأصل متعارضة 
بصورة متزايدة - مع شعورها الأسمى يواجها حو أحاب المساتع عندها . 
وفكرة أنها ستمتنع عن إنشاء أية صتاعة تستطيع إنشاءها بنجاح إكراما 
لأصحاب المصانع الامجليز الذين بمدونها بهذا النوع من السلعم فكرة تافهة . 
وبالنظر إلى هذه الظروف فإن ما يمكن أن تمنحه للواردات البريطانية من 
تفضيلات لايد أن يكون ضثيلا ومؤقة . 


: وحتى تحصل بريطانيا على هذه الامتيازات امؤقنة لا بد لما من 
أن ترد بمعاملة تنضيلية تنطوى » أولا : علوقلب لسياستنا الخاصة بحرية التحارة ؟ 
وثانيا : على فرض ضرائب على الأغذية والواد الأولية الأجنبية » وسيكون 
أول ما يفرض عليه الضرائب الجركية ‏ لاصلحة مستعمراتنا المزعومة ‏ هوه 
المبوب » والدقيق » والماشية » والاحم » والصوف » واللشبءوالحديد . وإدالم يؤد 
هذا التفضيل إلى رفم الأسعار لن يكون له أثر فى مكين منتجى المستعمرات من 
الحلول نحل المنتجين الأجانب ؛ فالتعريفة ‏ لك يكون لها أثرٌ مل يح ب أن تقضى 
على كل ري فى قسم بذاته من البضائع الأجنبية التى كانت تُستورد قبل ذلك »> 


سس أو مك 


وتمنع مثل هذه البضائع من دخول أسواقنا فى اللستقبل سيشخفض العرض » 
وسيؤدى هذا الإقلال فى العرض بالضرورة إلى رفع السعر فى السو قكله » وهذه 
العملية الآلية للعروفة من عمليات قانون العرض والطلب تجمل من الوكد أن يدفم 
المستهلك البريطالى ضر ببة جديدة فى صورة أسعار مرتفءة » وسيذهب جزء منها 
إلى المستعمرات ثمنا « اولاثها » الجديد » ويذهب جَزء آخر منها إلى اثلزانة 

“العامة البريطانية » وجّء لسد نفقات التحصيل» والباق إلى ملاك الأراضى 
البريطانيين فى صورة ارتفاع فى الأسعار . 

وليس ذلك هو كل ما فى الأمى » بلأن هناك مالعل أسوأ من ذلك كله ؛ 
إننا بهذا الأساوب فى توثيق رابطة مستسسراتنا بنا » نسير فى الطريق الأ كيد 
ازيادة تذمر تلك الأمم ذاتها التى تدقدنا منافستها السياسية والمربية إلى عجر 
«حرية التجارة 6 » قتجارتنا الواسعة الازايدة مم فرنسا وألمانيا وروسيا 
والولايات التحدة هى أقوى مالدينا من ضمانات للسلام . فإذا خفضنا حجم وقيمة 
تجارتنا مع هذه الأمم »عن طريق فرض تعريقة جمرلية لهذا القصد صراحة » فإننا 
سنحول النيات الطيبة للمصالم المالية والتجارية والصناعية القوية فى هذه البلاد 
إلى عداء نشط وخطر ء ولو لم نكن بلد « حرية مجارة » أصلا لكان ذلك 
أفضل من التكوص إلى نظام حماية تدفمنا إليه الرغبة فى إضعاف روايطنا 
التجارية مع الدول السياسية والتجارية التى مخشى متافستها | كثر ما نخشى » وقد 
أثيتنا بالإحصاءات فى فصل سابق7؟ أن مجارتنا مع هذه الأمم الأجنبية ليست 

أ كبر بكثير من تجارتنا مع مستعمرات الحم الذالى غسب » بل وأنها تتمو 
أيضا بممدل أسرع ٠‏ إنإغضاب أفضل زبائنتاء و إثارة عدائهم » من أجل أسوأ 
زياثننا » خطة اقتصادية سيثة» وخطة سياسية أسوأ ... 


. انظر الجزء الأول الفصل الثاتى‎ )١( 
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ومن المتتظر - بكل تأ كيد أن ساسة مستعمر اتنا المريصين منينظرون إلى. 
ماوراء الحدية المقدمة لم منغرض؛ لأن هذه الرشوة ذانها الى يقصد يهاكسبهمإلىه 
سجانب الاتحاد القدرالى ستؤدى إلى زيادة مخاطر تلك الرابطة الجديدة ا ستر بطهم 
نهائيا بالإمبراطورية البريطانية زيادة ضخمة لا يكن تقديرها » فقد يكون 
الْن الذى سيدقموته مقابل احتسكار السوق الإمبراطورية لصادراتهم غاليا 
أكثر ما ينبتى » إذا كارن هذا الاحتكار سيؤدى إلى القضاء على أقوى 
ما تملكه إتجلترا من دطاماتت السلام فى الوقت الذى تشتد فيه الحاجة أ كثر 
مايكون إلى هذه الاعمة » كا أن الأسى ان يقتصر على مشازكة هذه 
المستعمرات فى الأخطار النى تتمرض لا إتجلترا ؛ قتعريقانها المميزة ستولد شعورا 
سيئا ضدها مباشرة من ناحية الأجانب » وسيجرها إلى مشا كل السياسةالأورو بية.. 

وأخبرا » إننا يتشو .هنا العملية الطبيعية للاتخاب التجازى » التى 
أدت ف الماضى إلى زيادة مقدار التجارة بين هذه المستعمرات وبين الدول 
الأجدبية » وانخفاض تجارمها مع اتجلترا فى ظل التعريفات المفروضة بالتساوى » 
إما سترغها على إحلال تجارة أسوأ محل تجارة أحسن » وهو طريق سيؤدى إلى 
تعرضها مكسارة كبيرة فى المدى الطويل . 

2) 

وأمام مثل هذه المقائق » يستحيل على بريطانيا العظمى أن تمنح مستعمراته 
الحم الذاتى مزايا تجارية كافية جلها على الدخول فى اتحاد فيدر الى إمبراطورى » 
هل هناك أى وسيلة أخرى ممكنة أو إغراء ؟ عناك ‏ ف اعتقادى ‏ واحدة » 
وهى توريط هذه المستعمرات فى الإمنيريالية لمسابها الخلص» يتشجيعها ومساعدتها 
فى سياسة من الضم والسيطرة على الأجناس الدنياء ولدى المستعمرات فى داخلها 
يقوة تزيد أو تنقص ‏ ومستقلة عن الإمبريالية المركزية التى تنئق من بريطانيه 


2 


العظمى العناصر التى يكن أن تتألف منها إميريالية حاصة بباء قنفس المؤامرة 
من جانب المضاربين الأقوياء » والمصالح ااصناعية ' والسياسيين الطموحين ‏ 
مستعينين بالئزعة الإنسانية للإرساليات » و يشهوة المغامرة التى تشتد فى العالم 
الجديد ‏ قد تؤدى إلى القضأء على الديموقراطية الصادقة الى تنمى ذاتها » 
لى ينشئوا الحكم الطبق و يستخدموا مواردالسةءمرات فى مشروعات توسدية 
مظهرية لتحقيق أهدافهم السياسية والتجارية . 

وقدكانت مثل هذه الروح وءثل هذه الأهداف تعمل بوضوح فى جنوب 
أفريقيا منذ سنوات عديدة » وما .بدو لنامن أعمال الإمير يالية البريطانية ‏ فيا 
يتعلق بالحصول على الجهوريتين المولندتين فى الثمال الكبير ‏ بدا دائيا» 
ويبدو » شيا تختلفا تمام الاختلاف فى نظر مموعة قوية من رجال الأعمال 
السياسيين فى حنوب أفريقيا . إز هؤلاء الرجال ف مسةءمرة رأس الرجاء» 
والترنسفال » وروديسيا ‏ بربطانيين وهولانديين ‏ عملوا على ترويح إميريالية 
خاصة فىجنوب أفريقياء ليست متعارضة مع الإميريالية البر يطانية وعل استعداد 
للاافادة منها عند الضرورة » ولكنها مستقلة عنها فى أهدافها وأغراضها النهائية . 
وهذه هى سياسة « الاستمار » التى تبناها مستره رودس» ودافع عنها بشدة فى 
الفترة الأولى من حياته السياسية » محاولا السيطرة على بتشوانالاند ء والشمال 
لمصلحة مستعمرة اكاب » وليس للامبراطورية مباشرة » وقد كانت هذه 
السياسة _منذ البداية وباستمرار ‏ سياسة قطاع نشط من « رابطة الأفريقيين 
البيض » » وهى السياسة التى .نمت عادة «الترحال» الهولندية على نطاق واسم » 
وكانت هذه هىالسياسة النىعبر عنها سيره عرقل رو بنسون» فىتصريحه الشهير 
سنة هما عن الإمبريالية : « إنها كية متناقصة حيث لم يعد هناك الآن أى 
مسكان دانم فى مستقبل سجنوب أفريقيا للحتكم الإمير اطورى الباشر على أى 
نطاق كبير » . 


امهم - 


إن سياسة الساسة ورجال الال وامغامرين كانت سياسة استعمارية 
أو توسماً جنوبيا أذريقياً متميراً »حتى فشل «لة جيمسون» ؟ ثم سعوا مرغمين 
فى طلب تماون الإمبريالية البريطانية لمساعدتهم فى القيام بعمل محدد كانوا 
أضعف منأن يقوموابه » وهو الاستيلاء على مناطق التمدين والترنسغال ؟ وسيكون 
هدفهم الذى يستغرق جهودم من الآن فصاعدا هو وضم الإمبر يالية البريطانية 
فها يتصورون أنه وضمها السايم » باعتيارها ورقة أخيرة تل بعيدة عن السرح » 
بيما تقوم إمبر يالية المستعمرة بإدارة الأعمال » وتستولى على الأرباح » وسيطالب 
اتحاد جنوب أفريقيا من دول متمتعة بالحسكم الذانى بسياسة خاصة به ؛ وسيصر 
على نوعه اخاص به من الإميراطورية فى السيطرة على الأجناس الدنيا ى جنوب 
أفريقيا » وليس ذلك النوع الذى يتميز به الحكم البربطائى 

ولن تمتصر مثل هذه الدولة الفيدرالية الاتحادية على تنمية سياسة داخلية ‏ 
فيا يتملق بالأقالي الوطنية ‏ تختلف عن سياسة الإمبريالية ال يطانية وربمااكانت 
متعارضة معها » بل إن مسكزها بوصفها الدولة المسيطرة فى جنوب أفريقيا سيؤدى 
إلى طموح وإلى مستقبل من التوسع قد يزجان بها فى خض السياسة العالية 
المسابها الخاص . 

وكذلك استراليا نظير فمها علامات على إميريالية خاصة بها ؛ ققد استولت 
قرييا على غينيا الجديدة » وتراود بعض أبنائها فنكرة تطبيق مبدأ مثل « مبدأ 
مونرو» على جميع أنحاء الباسفيى تسكونأولى خطواته النزول عن جزرنا فى الميط 
الحادى لاستراليا ونيوزيلاندة لأغراض الإدارة . وهناك من يذهب إلى أن : 
« نفس المبدأ ينطق على الصلة بين كندا وجزر الهند الشرقية البريطانية ؟ فن 
الناحية الاقتصادية لهذه المزر أهمية بالأسبة لكندا باعتبار أمها توفر لا سوقا 
استوائية من ذلك النوع الذى تملكه الولايات المتحدة داخل حدودها وفى 
أملآكها الجديدة » ومن الناحية الاستراتيجية أيضا » تصير الجزر مهمة بالنسبة 


ل جوم ل 


لكندا بوصغها قاعدة لجاية مصاللها النامية » خاصة فهم يقصل يقناة بها » بحيث 


أن مزية إدارة هذه الجزر ستقوى من الشعور بمسئولية الدفاع البحرى0؟ _ 
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فإذا كانت بريطانيا المظمى على استعداد لأن تضمن لاسترالياء وكندا » 
وجنوب أفريقيا سياسة إمبراطورية خاصة بهاء وتضع كل موارد الإمبراطورية 
تحت تصرفها » لتساعدها فى تحقيق طموح أو مصير توجهه وتحدده إرادتها 
ومصامها الخاصة » قإن مثل هذه اللامركزية فى الإمبريالية قد تجذب المستعمرات 
إلى اتحاد فدرالى مع الوطن الأصل . أما بالنسبة لبريطانيا العظمى ء فإن ذلك 
سينطوى على أخطار جسيمة وواضحة ؛ وعلىتضحية كبيرة نى السلطة الإمبر اطورية 
المركزية ؛ ولكنه قد يكسب رضى وتأييد سياس المستعمرات الطموحين» 
والرأسماليين الذين بريدون أن تنكون هم إمبرباليتهم الجزية الخاصة بهم؟ ليحواوا 
القوى الديعوقراطية من القلاقل الداخلية إلى المشر وعات الخارجية . 

وإذا استطاعت إستراليا أن تحصل من بريطانيا المظدى على خدمات قوة 
بحرية مناسبة لغرض « مبدأ موترو » النانى الخاص بها فى الحيط المادى دون 
أن تدفع مقابلا .كا حصلت جنوب أفريةيا على خدمات قو اتنا المربية ‏ فليس 
من الحتمل أن تدخل فى روابط رسعية أوثق تقيدها بأية مساهة مالية كبيرة 
فى نات مثل هذه السياسة » ولكن إذا كانت بريطانيا العظمى على استعداد 
لتنظيم اتحاد فدرالى إمبر اطورى على أساس يمح فى الواقع أستراليا وكندا قسطا 
من الاستقلال أ كبر مما تتمتعان به حاليا » بإعطائهما حق الاستعانة بالموارد 
الإمعر'طورية فى تنفيذ سياستهما الخاصة بهما بقدر أ كثرمما يتناسيمممساهتهما 
فى الرصيد المنثقرك . فإن غرائز الر بح قد تدفمهما إلى قبول مثل هذا الاقتراح - 


م٠1 القومية فى الستعمرات » تَأليف ريتشار جب س 803 ء‎ « )١1( 


عب د 


ولا حاجة بنا للتدليل على مدى ما ينطوى عليه مثل هذا الاتحاد القدر الى 
من أخطار لبريطانيا المظمى ؟ فالإميريالية المركزية » التى تحتفظ فنها حكومة 
بريطانيا العظمى رسيا بالإشراف السكامل مع السياسة الخارجية لكل مستعمرة 
تمارس هذا الإشراف فملا ء فهها مان كبير ضد خطر التورط فى تناع مع الدول 
الكبرى الأخرى » ولكن ماينطوى عايه الاتحاد الفدرالى من لامركزية فى 
الإمبرياليقسيةقندنا هذا الضمان » وستنمو إمبريالية إستراليا وكندا وجنوب أفريقي! 
الوليدة يغذيها الوعى بأ نأحداً ن بوقفها أو بمدمها فى سياستها التوسعية كا عوالمال 
الآن - و يقلب أن تدفع بنا حكومات إستراليا » التىتن.و طاقنها فوالتعبير عن نقسسها 
إلى الصخب بعض الشىء ء فى نزاع مستمر فى الباسقيكى مم ألمانيا واليابان 
والولارات المتحدة ء ينا تزداد إلى حد كبير جداً قدرة كندا ونيوفوندلند على 
الإيقاع بيننا وبين فرنسا والولايات المتحدة » و إذا قيل : إنه لايمكن ‏ فى نهاية 
للطاف. أ يذ أية خطوات جدية فى إميريالية كتداء و إستزالياة وجنوب أفريقيا» 
إلاعوافقةبر يطانيا المظمى الواعية المباشرة ؟ حيث أمباستة - مقت ىعدد سكانمها 
وهيبتها الشر يك المسبطر ؛ فإن الردعلى ذلك عو أن نفوية الروابط الإمبراطورية 
ذانها ستؤدى إلى زيادة تأثير جميع المواءل النشطة فى الإمبريالية » لتق ى 
الأوضاع كاعى الآن » توجد حاليا قى بريطانيا المنظهى مصالم قوية منظمة 
لأسماب الأعمال تثير المسكومة الإربراطورية باستمرار إلى انباع سياسة اندفاعية 
مساب مستعمراتنا ؛ فأراضى هذه المستعمرات وتجارتها ‏ وخاصة المستعمرات 
الإسترالية ‏ مرهونة على دي نثقيل للشركات المااية البريطانية ؛ ومناجمها ومصارفها 
وأصوطا التجارية للهمة الأخرى بلك معظيها أبناء بريطانيا العظمى 4؛ وكذلك 
معفم سندات دونها العامة الضخمة7"؟ فى حيازة أشخاص فى بريطانيا المظنى . 
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ومن الواضح تماما أن الطبقات من أبتاء هذه البلاد التى لما هذه المتلكات 
فى المستعمرات ذات مصلحة فى سياسة الستعمرات تختلف عن مصلحة الأمة 
البريطانية ف يجوعها » وتتعارضمعها أحيانا : ومن الواضح أيض)_بقدر مساو_أنها 
تستطيع أن تمارس ضتط منظما على السكومة الإمبراطورية لمصالكها الخاصة » 
وهو ضغط يكون أ كثر تأثيراً فى ظل الظروف الأ كثر مساراة لأى اتحاد 
إببراطورى فيدرالى . 
بيد أنه مما يك يشك فيه كثيراً أن تكق رشوة التعريفة التفضيلية » 
أوإطلاق يد مستميرات المج الذالى فى إمبريالية خاصة بها » أوهمام) » 
. الجذبها فى ارقباط سياسى اتحادى رسى أوئق مع بريطانيا المظى » وأ كثر من 
ذلك مثاراً للشك استمرار بقائها فى مثل هذا الاتحاد ؛ إذ أنه من المتصور على 
الأقل ‏ أن تسكون ديموقراطلية للستعمرات من القوة والمتكة محيث تقاوم إغراء 
إمبز يالية امستعمرات عندما تدرك رد القءل الخطر لمثل هذا الطريق ؛ وحتى إذا 
مات هذه الديموقراطيات على الاستفاع, . وارد الأمبريالية الضخمة فى السير قدم] 
يلت لدب ياية اخلة» ها تتح اسار تايا كا فى جنوب أفريقيا - 
إلى التخلص من مثل هذا الاتحاد بمد أن تتكون قد أخذت امزايا التى يمكن 
استتخلاصها منه » وشعرت يأمها قوية إلى المد الذى يكنى لتكوين إمبراطورية 
خاصة بها . 
إن ما يدفمنا إلى الاعتقاد بأن الاتجاه التاريخى نحو الاستقلال ان تقلبه أية 


ح مقابلعدد. نالسكانيبلم تقوردهلارم نسمةء با كاندين تيوزيلائده /الاعرءاذر4 
مقابل سكان عددثم ٠١‏ ورةه7 نسمة 
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حوكرامرء 9 المجبرع 


اح ايا عمد 


مشاعر من الولاء نحو بريطانيا العظمى » ليس أصراراً كليياً على سيطزة المصالح 
الأنانية . لقد قال بيرك « إن ما بربطنى بالمستءمرات هو الماطفة القوية التى تندو 
من الأسعاءالمشتركة » وصلة الدم » وامزايالمائلة» والجايةالتساوية » وهذءالروابط ‏ 
رغ كونها خفيف ةكالهواء: قوية كسلاسل من حديد . بيد أنه ليس هناك 
فى هذه الروايط ‏ باستثناء الأخيرة ‏ ما يتطلب الوحدة السياسية أو يؤكدها . 
إن روابط المشاركة فى إللغة والتار يخ والأنظامة » التى حافظ عليها ودجمها التبادل 
التجارى والاجماعى المر ‏ وهى الاتحاد الحقيق للقلوب ‏ لم يضعفه التقدم نحو 
الحرية السياسية الذى حدث ف الماضى » ولن يضعفه إذا استمر هذا التقدم حتى 
يبلغ الاستقلال السياسى السكامل عن بر يطانيا المظمى ‏ 

إنه لمن الؤكد تمام أن الأمر سيتقرر فى الدى الطويل على أساس ما تمتقد 
المستعمرات أنه سياستها فى صا النفعة » وستتحدد هذه النفعة بواسطة الظروف 
الج.رافية والاقتصادية الأ كثر دواما » وقد جتحت هذه الظروف فى المانى - فى 
حدود مركت حرة فى تأثيرها - إى الاستقلال السياسى » وستكون أ كثر 
حرية فى الستقبل » ومن ثم يبدو من غير الحتمل أن ينقلب إتجاهها . ورغ أن 
عنصر السافة قد أصيح أقل أمية الآن ما كان من قبل باعتباره عقمة فنية 
فى القثيل النيالى - فإن هذه الخلاصة الجامعة لاعتراضات الأمريكيين 
عبل خطط. الاتحاد الفدرالى فى اثقرن الثامن عشر ‏ كا سجلها بونال ‏ مارالت 
تنطيق بقوة : 

« إن الأمريكيين أيضا اعتقدواأن الاتحاد القشريمى غير ضرورى» ولافائدة ٠‏ 
منه ء وخطر للأسباب الآنية : 

(1) أن لديهم ‏ فملا مجالس تش ربعية خاصة بهم كافية . 


(1) « الوقاق مم أمريكا » . 


بح جوت 

(0) إذااتحدت امستعمرات مع اتجاترا هذه الطريقة فستشيرك فى عبء 
الدين والضرائب البريطانية . 

(©) سيكون النواب فى إتجلترا بميدين أ كثر مما يذبغى عن دوائرهم » ومن 
ثم ستنتقل إرادة المستعمرات خارج سلطتهم وتضيع فى خم أغلبية ليس لنسبة 
ممثلمهم فيها وزن0© , 

فينما - إذن قد يكون من.المدصور ء بل وربما من الممكن » أن تنساق 
مستعدرات الحم الذانى إلى الدخول .ولو مؤقناً على الأقل ‏ فى اتحاد إميراطورى 
فيدرالىعلشروطتحةق بها مطامع صناعية وسياسيةخاصة بها يوصفهاستعمرات » 
فإته أقرب إلى العقل بكثير أن نتوقع أن تنجه كندا إلى الاتحاد الفدرالى مم 
جارتها الجنو بية » وأن تتجه استراليا و نيوز يلاندة منجهة » وجنوب أفريقيا من 
جهة إلى تسكوين وحدات سياسية مستقلة » مع إمكان إنشاء علاقات سياسية 
متراخية فى اللستقبل داخل اتحاد فدرالى انجلوسا كسوى . 

ولس طعنا فى أصالة وقوة « الولاء » والعطف ‏ اللذين تحملهما المستعمرات 
تجاه انجلترا ‏ أن تؤكد أن هذه الشاعر لا يكن أن يكون لما وزن كبير تى تحديد 
« مصير» الستعمرات ضد الضغط المستمر لاقوى السياسية والصناعية والمالية 
التى تعمل على قصمها عنها » ورغم أن بعش السياسيين ‏ أوحتى حزباً من 
الأحراب ‏ فى هذه المستعمرات قد يداعب فكره اتحاد فدرالى أوئق على أساس. 
المساواة » فإن الصمو بات ستكون مما لا يكن التغلب عليه عندما يوضع الأمر ‏ 
كا لا بد أن يوضع على بساط البحث فيا يتعلق بالشروط امالية ؛ فالانجام 
الحقيق للقوى الاستمارية سيظل يعمل فى طريقه بلا تفيير » وبصورة أشد » 
عند ما تنكف للستعمرات طبيعة الأعباء الى يُطاب إلمها أن تقوم بها . 

وفكرة أن إحدى التتائم الكبرى مرب جنوب أفريقيا كانت توليد 


٠ . هوللاند » « الحرية واللطة » س9‎ )١( 
(؟ - الإمبريالية‎ 


عدا فاه 


رصيد ضخم من المشاعر ف المستعمر ات سيؤثر تأثياً ميقا فى علاقات المستعمرات 
بير يطانيا العظمى » هى تجرد وم لطيف قالم على سيكلوجية أطفال ؛ إذ ينا كان 
مجمع المشاعر 'مبيحاً » كان 1 كتشاف مخاطر الوطن الأصل أيضا_كذلك » وى 
الخاطر الى جعلت مساعدة المستعمرات ثمينة » ومن الأهمية يحيث حمات ساسة 
الإمبراطورية على محاولة تحويل انجاه نمو المستعمرات يواسطتها . 

إن التفسكير » الذى يعق ب كل فورة عاطفية » لا يمكن إلا أن يتريث عند 
طبيعة المطر الذى يكتنف مثل هذه الإمبراطورية الشاسعة » إمبراطورية غير 
متحانسة ومتنائرة مثل الإمبراطورية البريطانية ؛ فعند ما مخبو ريق المرب 
ويكئف التاريخ عن بعض الحقائق القاسية لهذه العملية الدموية التى أخفقيت 
- بعذايةكبيرة - عن شعوب استراليا ونيوز يلاندة وكندا » ستهبط حجاستهم لحا » 
وستكون رينتها أغد مستةبلا فى قضايا أسى” عرض طبيمتها ومداها عليهم بواسطة 
الحسكومة الإميراطورية إلى ذلك المد اللطير”» بيد أن الا كقشاف الذى يغلب 
أن يكون له أ كير وزن عند ديموقراطيات المستءمرات هو أن الإمبريالية الجديدة 
ليست ععملية مجزية » فدخول هذه الشعوب اتحادا فداليا مكوثاً من دول حرة 
تتمتع بلدكم الذاتى على قدم المساواة ثىء » وأن ,يطلب إليها السأسمة فى الحافظة 
على عدد كير متزايد من الأقالم التابعة لإحدى الدول الشتركة فى الاتحادء» 
وللشاركة فى الحصول عليها لهذه الدولة » شىء آخر تماماً ؛ فكلا زاد إدراك 
للستعمرات بوضوح للطبيعة الخطرة للمسئوليات التى يطلب إليها القيام بها ء سي يد 
عزوفها » و إذالم تحط الروح الدبموقراطية فى هذه اللستعمرات » ويمكن دفنها إلى 


)١(‏ لقد كان الشعور العام فى استراليا ونوزبلائده » بصفة خاصة , شعورا تم صنعه 
بيساطة فى خريف عام 5وه١‏ ؟ إذ ألم مستر تشميرلين إلى رؤساء “وزارات الستعمرات 
< حقائقة» حرب جئوب أ: » وأبلنوها بدورثم إلى' الصحافة . ولم يناقض هذه اللملومات 
الرسمية أى نبأ من مصدر مستقل حقيقة - 


هبام ل 


< إمبريالية » خاصة يهاء فإنها سترفض الدخول فى اتحاد يقيدها بمخاطر لا تقد 
أي كانت الشروط التى دخلته على أساسها . إن الامبيزيالية الحديثة تقضى على أى 
اتحاد من الدول الخرة التمتعة بالمك الذاق . إن للستعمرات قد تتطاع إليه 0 


ولن تسكون المفريات العاطقية التى قد تبدو فى الفسكرة ‏ فى مبدأ الأمى ‏ 
بلانتائعملية . إنها قد تدفمكلامنها إلى دع استعداداتها للدفاع الداخلل وإىأن 
تنبى روحا قومية خاصة بها أ كثر رسوخا » والشعور بهذا المكنب ف القوة 
الدفاعية لن يجذبها أ كثر إلى اتحاد رسمى أوثق نمع بريطانيا النظمى؟ بل إن 
الأرجح جداً أنه سيدفمها إلى معاملتها عل أساس أنها حليقات مستقلة . إن الاتجام 
الذى يسير فيه سياسيو المستعمرات ‏ الذين يتمتعون ببعد نظر أ كثر كان داماً 
اتجاها واتها إلىحد ما ء ومازال كذلك . إنداتجاه نحو إضعاف الرابطة مع بريطانيا 
العظى » لانحو تقويتها » وقد حدد جفرسون للستعمرات الأمريكية من 
عمتة 17074 الحدف القريب الذئ كان يمكن تحقيقه وقتثذ لو أن اتجلترا استعمات 
الكمة ؛ إذ يصف جفرسون خطته فى مشروع التعامات الموجية إل مندوبى 
خرجينيا قالكوتجرس» هكذا : «لقد سرت على الأساس الذلى اعتقدت منذ مبدأ 
الأمر أنه الأساس الصحيح العملى الوحيد ؛ وهو أن تسكون العلاقة بين بريطانيا 
العظمى وهذه المستعمرات هى نفسها التى كانت بين اتجلقرا واسكتلندا قبل تولى 
جيمس العرش » وإلى ما بعد الاتحاد » وهى نفسها التى توجد حاليا بدمها و بين 
مانوفر » علاقة يوجد على رأسها رئيس تنفيذى واحد » ولكن لاضرورة لأية 
رابطة سياسية أخرى”؟ » . وقد نادى بنفس الشروع ‏ من تضبيق العلاقة 
الإمبراطورية إلى رابطة واحدة هى وجود ملك مشترك ‏ « المصلحون » الذبن 


.1١ وردت فهالحرية والداطة» س‎ )١( 


بس نيهم سد 


كانتت تتكون منهم عادة فى شال كندا أغلبية « الجعية التشر يعية » ما بين. 
سئة مس معمل ء كا أنه يقبع وراء السياسة الواعية أو غير الواعية جيع 
ستسرات الحم الذائئ عندما تتعرض للمؤثرات العادية » ومن الممكن أن 
تحدث نكسات مؤقتة قصيرة لحذه المركة تحث ضغط فورة من الجاسة الشعبية » 
أوخطة سياسية جيدة التديير ؛ ولكن إذا لم تقض بصفة دائمة ‏ على القوى 
الحقيقية لديموقراطية الستعمراتء فإنها ستستمر تدفع سياسة الستعمرات نحو هذا 
الهدف . ومسألة هل تستمر مندفعة إلى انفصال كامل أم لا ؟ تتوقف على 'مقدار 
ما تعلمتة نر يطانيا العظمى أبان القرن والنصف الماضيين مندرس حك المستعمرات. 
الذى كانت الثورة الأمريكية أول ما جعله واضحاء ولا يوجد فى الوقت الحاضر , 
أية مموعة قوية من القوى الواعية التى تعمل على الاستقلال الكامل فى أى من. - 
مستعمر اتنا » وذلك بسبب تفسيرنا التحررى لمصطلح «المسم الذاتى المسئول» » 
هذا باستثناء جنوب أفريقيا التى تولد فمها عن سياستنا الشاذة هناك تمارض دالم 
فى الصالح الاقتصادية » وهو تعارض يعمل الآن إلى جانب الفوارق الجنبية » 

.ولا بد أن يثير فى امستقبل غير البميد شعب جنوب أفريقيا التحد اتحاد! فيدراليا 
إلى الطالبة بالانفصال السكامل عن السيطرة البريطانية باعتباره البدذيل الوحيد 
لسيطرة -يعتيرها البريطانيون والمولندون «ناك تدخلا غير محتمل فى حقوقهم. 
الشروعة فى الحم الذاى . 

إن هذا التدخل بالقوة من جانبٍ الحسكومة الإمبراطورية فى التطور الطبيبى. 
لمنوب أفريقيا البريطانية » مصحوي بجوم مباشر على حريات الستعمرات 
وإحلال حوافز آلية محل الو المذوى فى عملية تسكوين الاتحاد الندرالى 

. فى جنوب أفريقياء سيكون له رد فعله فى مستءمرات' الم الذاتى الأخرى فيا 
يعد عن طريق أثره فى السياسة البريطائية . إن الميراث الذئ يخلفته هذه الينامرة 


ا ل 


الاستعمارية هو اشتداد البزعة الحربية فى بريطانيا العظمى » والسيطرة الضارية 
للتسليح على المالية العامة » ويكاد يكون من الحتوم أن تدقع هذه الاعتبارات 
السياسة العامة فى بريطانيا المظمى إلى التلهف على مفاتحة المستعمرات فى تقارب 
أوثق » وسيّغهم هذا التليف يحق على أنه دعوة للمشاركة فى مخاطر وأعباء أ كثر 
بكثير من أية زايا مضمونة . إن الحاولات التى “تبذل من جانبنا لتحقيق ارتباط 
سيانى أوئق بيننا و بين المستعمرات يقلب أن تؤدى لك من أى عامل آخر 
إلى الاتفصال النهاثى ؛ لأن القوى الدافعة وراء هذه الحاولات سيكتشف أنها 
نابعة من حاجات قومية وليست إمبراطورية . إن استراليا ونيوزيلانده وكندا 
لميكن لحا صوت فى تقرير التوسع الأخيرفى الحكم البريطاتى فى آسيا وأفريقيا 4 
ولا مخدم هذا التوسع أية مصلحة حيوية للا ؛ فإذا دُعيت للمساهمة بنصيب كامل 
فى الحافظة على مكل هذه الإمبراطورية ء ودعمهاء فإنها سترفض بإصرار » مفضلة 
أن تستعد استعداداً كاملة للدفاع عن نفسها بالقدر الذى يكفل لها عدم الحاجة, 
إلى حملية العلم البريطانى التىتجلب علرها تخاطر الاشتباك مع الدول الأجنبية . 

إن الإميريالية المديثة تتعارض مع لمكم الذاتى فى المستعمرات » وتجتح 
إلى جمل الاتمحاد الإمبراطورى غير عمل » وتولب قوى انفصالية فى علاقات 
ير يطانيا العظمى مستعمرات الحكم الذاتى ٠‏ 1 


اسان 
الخلاصة 


)001( 
١‏ إذا أمكن أن نكف عن اعبار الإمبريالية قدراءمحتوما أعى ؛ فهل , 
من المؤكد إمكان إيقاف التوسع الإميريالى يوصقه سياسة مرسومة متعمدة ؟ 


لقد رأينا أن الدافم لا ليس مصالم الأمة فى: مجوعها » بل مصالم طبقة 

معينة تفرض على الأمة سياسة لمصلحتها اللخاصة » وقد وضعنا مجموعة انقوى 
الاقتصادية والسياسية التى تمارس هذا الضغط تمت التحليل الدقيق » وللكن 
عل يؤدى: ١‏ كتشافنا لهذا التآمى من جانب تلك القوى الشريرة إلى القضاء 

٠‏ غل أثرها الفمال »أو يحده بأية صورة من الصور.؟ إن هذا الأثر هو نتاج طبينى 
لنظرية غير سليمة فى سياستنا الخارجية » و إذا وضعنا هذه النظزية فى عبارات. 
بسيطة واضحة تكو نكا بلى : إن أى فرد من الرعايا الإريطانيين يحاوله أن يغامر 

. مجسده أو ممتلكاته » للهوه .أو زيحه الخاص » فى إقللم دولة أجنبية» يستطيع أن 
.يطالب هذه الأمة بحمايته » أو الانتقام له إذا تعرض هو أوممتلكاته لضرر على 
يد حكومة هذه الدولة الأجنبية »أو على يد سكانها . والآن» إن هذا مبدأ 
خطر . إنه يض مكل للوارد المسكوية والنهاسية وافالية لهذه الأمة رهن إشارة 
أية جممية تبشيرية تعتبر أن واجبها الذى تتفرد به هو مهاججمة الشاعر أو الطقوس. 
الدينية لشعب ما من الشعوب المنحية »أو رهن إشارة مستكشف مغامر يختار 
بالذات تلك المناطق من الأرض اتى. يدرف عنها أن سكانها من الشموب 
1 المدائية الى تجمل قوة ة بريطانيا ؛ والتاجر المضارب » أو لتقب عنالمادن” تجذبهمة 


ا ا 


بالطبيعة تلك البلاد لمطرة غير الممروفة » حيث تكو مكاسب المغامرة الناجحة 
سريعة وضخمة » فسكل هؤلاء الرجال ‏ من مبشر ين ورحالة ورياضيين وعاماء 
وتجار ‏ تمن لا يعتبرون بأى معنى صحيح ممثلين مفوضين لهذا البلد ( بريطانيا 
النظى ) وإعا تحدوهم دوافع شخصية محضة » بتمتعون بحرية مطالبة الأمة 
البريطانية ببذل ملابين المدهات » وحياة آلاف الرجال للدفاع عنهم ضد مخاطر 
م توافق علها الأمة » ومن المق أيض) أن نقول : إن من لا ضمير لم من السامة 
قد استخدموا عمداً هذه الأساليب الشريرة فى الاعتداء » منتهز ين فرصة كل ضرر 
مزعوم يلحق بهؤلاء المنامرين أو النزاة الخاصين لإرسال حملة تأديبية ننيجتها 
أن يتم العم ابريطانى على إقلم جديد » وكذا يُبح ل "كر الأفرا مقمرة ‏ 
وأقلهم مسئولية من بين أعضاء أمتنا بأن يوجهوا سياستنا الخارجية . والآن ولدينا 
حوالى أربعائةمليون من الرعايا البريطانيين » تشكل منهم الحق نظريا أوعمليا- 
فى مطالبة القوات البريطانية بتخليصه من تنائج حماقته الماصةء فإن الأمل ‏ ” 
فى « السلام البريطانى » ليس مشرقاً تماما . 


.بيد أنهذه لاط السكررة ‏ رغم ما ثبت من خعطورتها أحيا - لا قيمة 
لها إذا قورنت بالأخطار المتصلة بالأساليب المديثة للرأنعالية الدولية » ومنذ 
عهد قريب كانت الصناعة محدودة فعلا بالحدود السياسية » وكان التبادل 
الاتتصادى بين الأم مقصورا كله تقويا على اتدل النجارى للسلع .ولكن 
تلك العادة القريبة العهد ‏ عادة استمّار رأس المال فى بلاد أجنبية _قد نمت إلى 
جد أن العلبقات الثرية والقوية سياسياً فى بريطائيا العظمى تستمد اليوم قسما 
كيرا متزايدا باستمرار - من دخلها من رأس الال لالمستثمر خارج الإمبراطوؤرية . 
البريطانية ء وهذه المصلحة . المزايدة لطبقاتنا. الثرية فى: بلاذ ليس الفا علنها أية 
<< منيطرة سياسية قوة ثورية فى السياسة الحديثة» إتها تن أقباها بتزايد باستبرار 


عت عانم 


نحو استخدام قونها السياسية ‏ بوصتها مكونة من مواطنين فى هذه الدولة ‏ 
اللتدسخل فى الوضع السياسى لتلك. الدول التى لهذه الطبقات فها مصلحة صناعية . 


وينبنى أن يدرك بوضوح أن استخدام الموارد العامة للا"مة فى الحافظة على 
الاستمارات اللخاصة وتنميتها أمر فى جوهر طبيعته غير مشروع ؛ فعندما استثمر 
ما إقتصده فى مشروع محلى » آذ فى اعتبارى جميع الخاطر والتغيرات التى قد 
تطرأ على هذا الشروع ‏ بمافى ذلك احمالات التغيرات السياسية فى الضرائب 
الجركية وغير الجركية » أو التشريعات ااصناعية » التى قد تؤثر فى أرباحه _ وى 
حالة مثل هذا الاستئار أعل جيداً أنه لاا حق لى فى مطالبة الدولة بحمايتى من 
الحسارة » أو هبوط قيمة رأسمالى بسبب أى منهذه الموامل» فالظروف السياسية 
لبلادى موضع اعتبار عتدما أقوم بالاستمار » و إذا استثمرت مالى فى سندات 
الدين الوطنى ء فإنى أحرك تمام الإدر زاك أنه لاحق لى. بمقتضى مصلحتى ياعتبارى 
من حملة السندات . ف التدخلف السياسة الخارجيةالتى تؤثر فىاستمارى» وفكنى 
إذا استثمرت مالى فى الديون العامة لبلد أجنى » أوفى مغامرة صناعية خاصة فمها 
من أجل فائدى الخاصة »على أساس شروط طيبة بصفة خاصة لنغطية الخاطر 
الناجمة عن عدم الاستقرفر السياسى فى هذا البلد » أوعن مساوى" حكومتها » 
فإن لى المق فى مطالية حكومى باستتخدام قوتها السياسية والعسكرية لجايتى ضد 
هذه الخاطر ذاجها الى عملت حسابها فعلا فى شروط الاستئار . هل يمكن أن 
يكون هناك ظلٍ أوضح من ذلك ؟ 


وقد يقال : إن أحدا لا يسترف بهذا الحق على الدولة للستثمر الفرد ؟ 
ولسكن نما أن النظرية لم تكن موضع اعتراف علنى ».يدل التاريخ القربب على 
عمو التطببيق العمل على اسن قبوها ضمنا » ولست فى حاجة إلى تكرار كل 5 
سلسلة الشواهد الواضحة . التى تسكون أساما من اعترافات الرأسعاليين من 


ل ال د 


أصحاب امتاجم » واللى بواسطنها فُرض هبذا الادعاء حبق استشدام الموارد العامة 
من أجل تمقيق الريح الخاص لربجال امال الذين خدعواحكومتتا وشعبنا » وورطوعما 
فى آخر مغامر اتناوأ كثرها كلفة 4 فليست هذه سوى أوضح مثل على تأثير قوى 
المالية الدولية » وأ كثر هذه الأمثلة مسرحية . وتوصف هذه القوى عادة بأنها 
رأسمالية » بيد أن أجسم الأخطار لا ينجم عن الاستمار الصناعى المقيق فى يلاد 
أجنبية » بل عن المضار ية فى الأسهم والسندات- القائمة على هذه الاسثئارات ‏ 
بواسطة رجال المال ؛ فأولئك الذين لهم مصلحة حقيقية فى المواردالطبيعية وصناعة 
بلد أجنبى لمم على الأقل مصلحة أيضا فى استنباب السلام » وصلاح الحم فى 
هذا البلد ؛ ولكن الضارب لا مصلحة له فى ذلك 4 فصالحه تكن فى تقليات 
قي الأوراق » وهو ما يتطلب تقلبا وعدم استقزار سياس ىكأدوات فى الضاربة ‏ 


وكا زاد انتشارهذه الصورمن الاستمار والشثون المالية الدوليين» وصارتتظيمها 
أفضل بالنسبة للاأغراض الاقتصادية والسياسية » ستصير هذه المطالبة بالتدخل 
«السيامبى والعسكرى فى البلاد الأجنبية ‏ بدعوى حماية ممتلكات الرعايا 
البريطانيين ‏ أ كثّر تكراراً » وأشد تأثيراً ؛ فطالب المستثمرين سيذعمها عادة 
الشتكاوى الششخصية من جانب القيمين البريطانيين » وسننزلق إلى سلسلة من 
التدخلات فى الدول الأجنبية » وهى تدخلات إذا تجحنا فها ستنتهئ بضم ألم 
جديدة على أساس أن ذلك هو الغمان الوحيد لأرواح رعايانا ومتلسكاتهم . 

وليس هناك أدنىشك فى أن هذه السياضة تقودنا فى طريق مباشر إىالدمار؛ . 
ولكن.هل يمكن .إيقافها ؟أى مبدأ لسلامتنا نسقيطم أن نضعه ؟ هناك ميدأ واحد 
فقط : الإتكار القاطع للق الرعايا البريطانيين فى :مطالبة حكومتهم نبحماية 
أشخاصهم أو ممتلكامهم من الأضرار» أو امخاطرالئ تقرتب على تصرفاتهم اخاصةء ١‏ 
نوهذا امبدأ عادل ومفيد ؟ فنحن إذا أرسلنا مندوبا فى مهمةأعامة إلى بلد أجبى 


سيت باكر سمه 


نؤ يده » وتحميه بمالنا العام ء وقواتتا العامة ؛ ولكن إذا وضع شخص خاص 
أو شركة من أشخاص خاصين حيانه أو ممتلكاته فى أرض أجدبية سما وراء 
تحقيق أهداف خاصة» فليفيم بوضوح أنه إنما يفمل ذلك على مستوليته نخاصة » 
وأن الدولة لن تعدخل لجايته . 

وإذاكان مثل هذا الانقلاب الكامل فى سياستنا المستيرة يتبر نصيحة 
خيالية غير قابلة للتحقيقءوأنه ينطوى على التنازل عن حقو إقامة_حقوق تجارية» 
وغيرها من الحقوق الت تتضممها مماهدات قائمة» أو اتفاقات مع دول ,أ جدبية لنا الحق 
فى الإصرارعىتنفيذها » فدعنا _على أى الأحوا ال نضع قاعدتين وامتينللسياسة2 
أولا : عدم الوافقة مطلقا على أى تدخل من جانب مثلينا فى الخارج على أسس 
عامة من سوه الك الأجنى خارجالنطاق الحدود تماما لمقوقنامقتضى العاهدات» 
على أن مخضع تفسير مثل هذه المقوق للتحكم :. وثانياً : ذا حدث فى أية حالة 
أن استعملت القوة المساحة لتنفيذ هذه الحقوق الى تقوم على معاهدات » 
فلنقتصر فى استخدام هذه القوة على تحقيق الفرض الحدد الذى يبرر 
استمالها - 

(0 

إن تحليل الإمبريالية مع دعاماتها الطبيسية ‏ النزعة العسكرية » والقلة الثرية 
الماكة » والبيروقراطية ء والجاية » وتركيز رأس الال » والتقلبات التنجارية 
العنيفة ‏ دل على أنها أعظ خطرعلى الدول القومية الحديثة » ولا سبيل إلى القضام 
على قدرة القوى الإمبريالية داخل الأمة فى استغلال الؤارد القومية ار يحهاة 
أنلاص ء ياستتخدام جهاز الدولة » إلا بتحقيق ديموقراطية حقيقية ؟. أى توجيه 
السياسة العامة بواسطة الشعب » ومن أجل الشسب عن طريق مثلين يمارس الشمب 
عليهم سيطرة حقيقية . ومازال هناك شك كبير في مسألة : ه هذه الأمة- أو أيةا. ” 


0 


أمة غيرها قد صارت أهلا مئل هذه الديموقراطية ؟ ولكن إذالم تتم السياسة ١‏ 
المارجية للأمة - وإلى أن تقوم على أمناس من « قاعدة واسعة من الإرادة 
الشعبية » فإن الأمل ف العلاج كا يبدو ضثيل . إن الرعب الذى تثيره حرب 
كبيرة حديثة المهد قد بزلزل » لفقرة قشر » ثقة أولئك للتآتمرين ضد الصالم 
العام » ويجلهم يكفون أيديهم » ولسكن القوى المالية الجديدة ستتطلب 
متنقساجديداً » وستستخدم نفس الأحلاف السياسية » ونقس الدعامات الاجماعية 
والدينية والإنسانية فى ضغطها من أجل تنفيذ مشزوعات جديدة » وتختلف 
ظروف كل مغاصرة إمبريالية جديدة عن ظروف كل امفاصرات السابقة 
عليها » فأيا "كانت الهارة التى يتطلبها خداع الذكاء العام أو إشعال المشاعر 
العامة » فإنها ستتوقر . 


والإمبربالية ليست إلا فى بدء تحقق إمكانياتها الكاملة » وتتحول إلى فن 
جميل فى توبجية الم . إن منتجحق الانتنخاب على نطاق واسع لشعب بلغ فى تعايمه 
مرحلة القدرة على قراءة الكلمة المطبوعة دون نقد » يدم إلى حد هائل 
خطط السياسيين من رجال الأعمال :الخاذقين الذين يفرضون - بسيطرتهم 
على الصحافة والمدارس » والدين إذا لزم الأمر ‏ الإمبر يالية على: الجاهير نحت 
5 ستار:جذاب من الجاسة الوطنية المشتعلة . 


ولقد تتبين أن المصدر الاقتصادى الرئيسى للامبريالية .يكمن فى عدم المساواة 
فى القرص الصناعية » وهو الذى تسقطيع بمقتضاه الطبقات الحظوظة كديس 
عناصر الدخل الفائضة التى تتدفع إلى ميادين جديدة سمي وراء الاسقمار » ونفوذ 
هؤلاء الستثمرين ومديزيهم الماليين على سياسة الدولة يؤدى إلى تحالف قوى 
مع المصالم القائمة الأخرى الى مهددها حركات "الإصلاح الاجتاعئ »: وعكذا 
١‏ مخدم الإمدبنيالية غرضا مزدوجا + تحقيق مزايا مادية خاصة لطبقات المستثمرين. 


عيرم ل 


الحظوظين على حساب الدولة » وتدم فى نفس الوقت قضية الحافتاين 
العامة يتحويل الطاقة والاهيام المامين من القلاقل الداخلية إلى الخندمة 
المارجية . 


وتتوقف قدرة الأمة على التخلص من هذا الاغتصاب اللخطر لسلطتها » 
.واستخدام الموارد القومية للمصلحة القومية » علىتدريبٍ الذكاء القوىء والإرادة 
القومية تدريباً يحل من الديموقراطية واقماً سياسياً واقتصاديا » ووصف الإميريالية 
بأنها سياسة قومية كذب وقح ؛ فصالم الأمة تتعارض مم كل تصرف فى هذه 
المنياسة التوسمية » وكل توسع لبريطانيا العظمى فى النطقة الاستوائية إضاف 
واضّح للقومية البريطانية المقيقية » بل أن هناك أيضا من ,رضون حتى عن 
إخضاع القوميات الصغيرة بالقوة للقوميات الأ كبر تحت تأثير النزعة الإمير يالية ؛ 
لأن تحطيم حدود القوميات الضيقة يسبل وجود الدولية ويستقدمها » وهناك 
من يتساححون فى ذلك ؛ لأنهم يتصؤرون أنه السبيل الطبينى للاتحاد العالمى 
والسلام الدائم » ولا يمكن تصور نظرة إلى التطور السياسى أ كثر. من ذلك 
خطأ ؛ لأنه إذا كان هناك شرط واحد سابق.على « العالمية » ذات التأثير الفعال» 

أوعلى إنشاء أية علاقات متينة بين الدول » فهو وجود أمنم قوية مطمثنة متقدمة 

فى الفو ومسئولة . إن « العالية » لا يمكن مطلقا أن مخدمها إخضاع الأمم 6 
أو امتصاصها بالقوة ؛ لأن هذه الأعمال تؤدى فى رد فملها إلى كوارث على 

قوى « العالية » ؟.فهى من ناحية تجمل الأمم ى حالة تحفز .لح ء وتخئق 

الاتصالات الودية بينها », ومن ناحية أخرى تؤدى إلى إنهالك الأمم الكيرى 

بتأثير التخمة الزائدة عن الحد وسوء المضم - إن الأمل فى تحقق العالية يتطلب 

فوق كلشىء آأخر.. يقاء :القومئيات المستقلة»وتموها الطبيعى؛ إذ بدون ذلك لن 

يكون هناك تطور تدريجى للعالية » يل مجرد سلسلة من الحاولات الفاشلة نمو 


دوم 


فوضى عالمية » وعدم استقرار عالى لخسب ؛ فك أن وجود الفردية أمر جوهرى 
لأية صورة سليمة من صور الاشترا كية القومية » فسكذلك وجود القودية أمر 
جوهرى بالنسبة للعالية » ولا يمكن تصور أى مغهوم عضوى للسياسة المالية 
على أى أساس آخر 2 


و بقدرمايصير اا مية القيقية محل. حّ القلة الثرية القديم 
أو الديكوقر اطية المزيفة ممكنا ‏ ستتختن الممارك الظاهرة بين المصالح القومية» ويعير 
التعاون الأسامى الذى اعتمدت عليه « حرية التجارة »6 فى القرن ن التاسع عشر 
قبل الأوان عن نفسه . إن حك الطبقات المالى يعنى القطيعة بين الأممء أو العداء 

بينها ؛ لأن كل طبقة حا كة لا تستطيع الحافظة على سلطتها واستنلاللما 
ألا بفرض العداء فى السياسة المارجية : أما الديموقراطيات الذكية » فهى تدرك 
تمائل مصاللهاء وتعمل على دعمها باتباع سياسة ودية . إن قوى « العالية  »‏ وقد 
تحررت بهذة الطريقة ‏ ستعيرعن نفسها فى صورة قوى اقتصادية فى أول الأمرء 
وتحقق قدراً أ كير من التعاون الدولى الفعال فى خدبات البريد والبرق والستكك. 
المديدية وخدمات إلنقل الأخرى » وفى التبادل التقدى وقى تحديد معايير مشتركة 
اوحدات انقياس المختلفة » وفى تمسين وسائل تبادل الأشخاص والسلم 
والهمات » وسيحدث تمو متصل بهذه الأغراض وتابع لها فى أجهيزة القضاء 
وف الؤتمرات * ييكون فى البداية خاصاً وغير رسمى » ولكن بالتدربج يتخ 
شكلا حدما أ كثر » وتضبح أجهزته عامة أكز, ما أن الصالح الشتركة 
فى الفنون والعلوم ستعمل على إنشاء شبكة محكمة من العالية الفكرية » وسقسهم 
كل من المشاركة الاقتصادية والفكرية قى المآجات 'والمصالح فى المُو الطبيعى 
اذلك الفضامن السياسى الذى يتطلبه بقاء هذه المشاركة المقيقية : 


فهكذا- وشّكذا فق .. يمكن التخلص من المداوات اكاب القائمة بين 


م - 


الأمم بما يصحبها من تلف وأخطار وتأخر فى الو العام للندنية » وإحلال 
سياسة فدرالية نابعة مباك اشرة من مصالح سياسية وفسكرية أنائية ‏ وى الفكرة 

التئ تنطوى عايها الدعوة إلى حلف انجاوساكسوف » أو إمبراطورية تيوتونية ‏ 
إحلالهذه السياسة محل ذلك الا كتشاف السامى للمصالح المشتركة ؛ والتعبير عنها 
هو بمثابة أن نختار عمد طريقا أطول وأشى ومحفوظ بمخاطر أ كثر نحو 
« العالمية » . إن الرايطة الاقتصادية أقوى بكثير وأ “كثر متانة كا ساض العالمية 
النامية .من الرابطة الجنسية المزعومة » أو التحالف السياسى الذى يقوم على تقدير 
قصير النظر لتوازن القوى » ومن الممكن جدا يطبيعة الخال أن يسهم انتلاف 
سلاق» أو تيوتونى» أو بريطانى» أو لانينى فى تحقيق « عالية » على نطاق أوسم 
إذا ظلت هذه الاتحادات اختيارية بقد ركاف ومرئة » ولشكن الهدف المسكرى ‏ - 
الصريح الذى 'يعرّى عادة إلى هذه الأحلاف يعد نذير سوء لهذه المساهمة » 
والأغلب أن مثل هذه الأحلاف ستتكون لمصلحة الطيقات « الإميريالية ٠»‏ 
خا الأمم التحالفة لكى تتمكن من استغلال تل للوارد القومية المشتركة بصورة 
أكثر ناير 


ولقد أشرنا من قبل إلى إمكان تسكوين حلف ‏ أ كير حنى من ذلك 

بين دول الغرب ؛ و إلى أن اتحادا أورو يا من الدول الكبرى لن يؤدى إلى دم 
غضية مدنية العالم » بل قد يؤدى إلى ذلك الخطر الهائل من قيام «طفيلية» غربية 
فى صورة مجموعة من الأم المنقدمة صناعيا نستولى طبقانها العليا على جئزية ضخمة 
من آسيا وأفريقيا تعول بها جماهير خاتعة من الأتباع لا تمود تعمل فى الإنتاج 
الأسَامى فى الزراعة والصناعة » بل تقوم بخدمات شخصية » أو خدمات صناعية 
خفيقة تحت سيطرة أرستقراطية مالي جديدة » ودع أولنك الذين يذحبون إلى 

. أن مثل هذه النظرية غير جديرة بالتفسكير » ينظارؤن فى الفاروف الاقتصادية 


احج ايو عد 


والاجتاعية فى بعض أنحاء جنوب اتجلترا اليوم التى بلغت فملا هذا الدرك » 
ويفكرون ف امتداد هذه الأوضاع على تطاق واسع » وهو الأمر الذى يجمله 
فى حيز الإمكان إخضاع الصين للسيطرة الاقتصادية ل+جاءات ممائلة من رجال الملل 
والستتمرين والوظفين السياسيين ورجال الأعسال » للذين بمتصون أ كير 
مستودع لاريح الحتمل عرفه العالم ؛ لسكى ينققوه فى أوروبا . إن للوقف أ كثر 
تعقيداً بكثير » وتأثير القوى العالمية أقل خضوعا للحساب بكثير » من أن يجمل 
هذا التفسير أو أى تفسير وحيد آخر للستقبل ممتملا جداً » ولبكن الؤثرات 
التى.تتحم فى إميريالية أوروبا الغربية اليوم نسير فى هذا الانماه » وستقودنا إلى 
هذه النهاية إذا لم توقف أو أتحول اتجاهها . 
فإذا أدركت الطبقات الحاكة فى أوروبا أن مصلحّها فى مثل هذا 
التكتل ( وواضح أن الرأسمالية تصير دولية سنة بعد سنة) » و إذا لم تستطع الصين 
أن تنعى لديها قدرة على المقاومة بالقوة » فإن الفرصة ستنهيأ بوضوحلقيام إمبريالية 
طفيلية تظهر فيها من جديد كثير- من السرات الرئيسية للا ميراطورية الرومانية 
القديمة على نطاق أوسم . 
وسواء نظرنا إلى الإمير يالية على هذا النطاق الواسم أ قصرناها على سياسة 
بر يطانيا العظمى » فإنتا نجد فبها الكثير ما يطابق إمبريالية روما إلى حد كبير . 
٠‏ إن ظهور أرستقر اطية من مقرضى امال فى روما » مكونة من رجال حاذقين 
لاضميرلهم من أمم مختلفة الأوا امر! كزالعليا فى الدول بصنائعهممن الزعماء السياسيين» 
وللغاصرين العسكريين الذي ناحتلوا مز ا كزالصدارة بوصفهم مرابين وجامعىضرائُب 
.ورؤساء شرطة فى الأقالم كان أ كير السهات المميزة لروما الإمبراطورية فيعهدها 
الأخير» وقدكانت هذه الطبقة تستِمد أعضاءها باستءرار من الموظفين العائدين » 
.وأصحاب الملابين من المستعمرات » وكان لانخول الكبيرةالتىتجمعم نالاختصاب 


متت زنويت 


الرسمى اخاص» واللوزية العامةء والرباء والموائد ال معية من الأقالي؛ »كان طذهالدخول 
رد الفعل التالى على إيطاليا : لمتمد هناك حاجة إلى الإيطاليين فى العمل ف المزارع 
أو الصناعة » أو ى فى الخدمة الستكرية » فقد قيل : « إن الجلات الهربية 
الأخيرة على الراين والدانو ب كانت فى المقيقة تصيدا للأأزقاءعلى نطاقهائل 972 


إن الفلاحين الإيطاليين » الذين سُحبوا فى مبدأ الأمر من الحياة الريفية إلى 
المياة السكرية » سرعان ماوجدوا أمهم قد أبمدوا بصفة دائمة عن الزراعة » وحل 
محلهم عبيك الأرض فى نظام المزارع الرومابية الكبيرة وابتعلهم ثم وعائلاتهم 
حياة المدن باعتبارم حثالة تميش كالممدمين عالة على الإحسان العام » وحل جيش, 
من أبناء المستعمرات المأجورين شيا فثيئاً محل القواتالكونة من أبناء البلاد» 
وسرعان ما أضرت حياة المدن الطفيلية » بما تنطوى عليه من هبوط فى الميوية 
وتناقص متزايد فى الزواج وى الخالة التى وجه جيمون إلبها الأنظار”"؟ ‏ بصحة 
السكان الأصليين لإيطاليا» وأصبحت روما تعتمد بصورة متزايدة على حيوية 
الهاجرين إليها من بلاد الغال وألمانيا » وأدت ضرورة الاحتفاظ يجيوش قوية من ' 
الجنود الأجوزين لإخضاع الأايم » إلى زيادة مستمرة فى الخظرالناجم عن الطموح 
السيامى لسكبار القناصل الذيين كانوا يتآمر ون مع مصالح الملل فى رمما ضد 
. الكومنولث » وهو ذلك انلطر الذى كان قد ظهر قعلا فى الستوات الأخيرة 
للجمهورية ٠6‏ ومع مرور الوقت صارت هذه القلة الحاكة من أسحاب الأموال 
أرستقراطية 6وارثة وانسحبت من الخدمة المدنية والعسكزية معتمدة أ كثر فأ كثر 
على الأجانب المأجورين » فأوهن الترف والجول قواها » ولوثت هى من جانبها 
سكان روما بما نشرته من الإباحية » وألوان المبودية الختلفة » و بذلك أضعفته 
الدولةء ودمرت تلك الميورية المادية والمعنوية الى تتطليها السيطرة عل ذلك المستودع 


. الفصل الثالى عضر‎ )١( 


ست وخ عد 


الضخم من القوى فى الإمبراطورية المستغلة . إن السبب المباشر لتدهور روما 
وسقوطها يعبر عنه سياسيا بمصطلح «الممالاة فى الركزية» » الذى يعنى.باختصار 
الجوهر الحقيق للا,ميريالية بوصفه متميزا عن العو القومى من ناحية » وعن الاستعمار 
من ناحية أخرى » وتنطوى الطفيلية ‏ التى تمارس عن طريق فرض الضرائب 
والربا على مركزية متزايدة باستمرار فى أجيزة الحسك ء وضغط متزايد على 
المكومة كلا زاد فقر القريسة وجموحها . « إن تطور هذا الجتمع الذى سادته, 
المركزية كان منطقيا مثل كل عمل آتخر من أعمال الطبيمة » فعندما بلفت القوة 
المرحلة الى تعبر فبهاعن نفسها عن طريق المال وحده » لم تمد الطبقة الحاكة 
تختار على أساس الشجاعة أو البلاغة أو الفن أو الل أو التدين » وأصبحت 
مؤهلاتها الوحيدة قدرنها على | كتساب المالوالاحتفاظ به»ومادام الضعفاءمحتفظين 
بقد ركاف من القوة لإنتاج شى ءيمسكن امقصاصه » ظلت القلة الثرية الأكة يا 
هىلاتتقير؟ وبعد أنهلك الفلاحون من أيناء البلاد الأصليين- فالغال و إيطاليك 
جىء بدم جديد من أجناس أ كثر احيالا حافظ سنوات طويلة جداً على جذوة 
الحياة فى المدنية المبارة » إن ضعف طبقات أصحاب المال يكن فى قدرتها هذم” ' 
بالذات ؟ لأنها لم تقتصر على قتل المنتج سب » بل أمها فى غمرة قوة النزعة 
الاقتنائية لديها ‏ فشلت فى أن تتكائرهى ننسهاا»”؟ . 


وهذا هوأ كبر وأوضح مثل يقدمه لنا التاريخ عن عملية الطفيلية الاجتماعية 
التىتعمل المصالح المالية داخل الدولة بواسطها . عن طريقاغتصاب أعنة اليم 
على التوسع الإمبريالى لكى تنشب خخالبها الاقتصادية فى أجسام أجنبية ؛ حتى 
تنص ثثرواتها لتنفقها فى الترف الل » ولا مختلف الإميريالية الحديئة عن هذه 


2 44 ادامز ( للدنية والتدهور ) س‎ )١( 
) -الإمبريالية‎ ٠ ( 


30-7 


الأمثولة القديمة فى أية نقطة جوهرية . إن عنصر الجزية السياسية لم يمد له وجود 
إلآن » أو صار #انويا تماما » واختفت الصو رالا كر لهاجةمن العبودية » وتستخدم 
عناصر أخرى من الحم أقرب إلى الأصالة وأبمد عن التحيز لإخفاء ما فى 
طبيعة النوع الأخير من الإميريالية من سمات مميزة » بيد أن الطبيمة لا تذدع ؛ 
فالقوانين التى تعمل فى جميع أتحاء الطبيمة » ونحكم على الطفيل بالضمور والتدهور 
والفناء لمهأ » لايمكن الأم أنتتجنبها | كثر مما نستطيع الأفرادمن العضويات ‏ 
إن التعقيد الأشد ‏ ف العملية الحديثة ‏ محاولة الهروب من رد الفمل 
الطفيل بتقديم شىء من الخدمات الحقيقية ‏ ولكنها غير متكافئة ولا مناية ‏ 
«النضيف» قدتؤخر العواقبالطبيعيةللميش عل حساب الآخرين» ولكنهالاتتخلس 
منْها مبائيا » والادعاء يأن الدولة الإمبراطورية الى مخضع بالفوة شعويا أخرى » 
وتستولى على أرضها ؛ نما تفمل ذلك بغرض أن تقدم لللهزومين خدمات مساوية 
لما تتتزعه مهم » ادعاء واضح البطلان ؛ فهى لاتنوى أن تقدم لهم خدمات 
مساوية » ولا تستطيع أن تقدمها ؛ والتظاهر بأن منح الحسكومين مثل هذه 
:للزايا هو دافم أساسى للامبريالية » أو نتيجة لما ء ينى' عن درجة من الانحراف 
املق والفسكرى يثل فى ذاته خطرا جديداً جسها على أية أمة تشجع مثل هذه 
الفسكرة المزورة عن سلوكها » إن هناك مثلا فارسيا يقول :كان نتفي 
العمل ولبى فيا يحدث » - 
إن الإمبريالية اختيار منحط للحياة القومية تفرسه مصالح أنانية تلدجىء إلى 
شهوة الاقتناء السكمى » والسيطرة بالقوة الى توجد فى الأممكبقية من بقايا قرون 
سحيقة من الصراع الحيوانى فى سبيل البقاء » وينطوى اتباعها كسياسة على نيذ 
متعمد لذلك النهذيب لاسجايا الداخلية الى يككون منها بالنسبة للأمم نكا هق 
بالنسبة للأفراد ‏ تفوق العقل على النزعة الميوانية . إنها المطيئة الى تهددكل 
حؤلة فاجحة » وعقو بنها واحدة لاتتغير فى نظام الطبيمة . 1 
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هذه الأرقام مأخودة من ( ااستخلس الإحصائق للملكة المتحدة )'سنة 1584 ومقال 
سيرجورج شستر ف تجارة الإمبراطورية قبل وبعد مؤتمر أوتاوا » إلا يكونو مست © نوفير 
اسنة )1519 . 5 


قيمة صاذرات 'بريطانيا العظمى ( الملكة المتسدة ) بالجنبيات 


دنا 


الدومينيون 


كفنا 
يفلد كنت 
اكلعكحده 
كككم ل" 
لمكفقاك 
50 
حذلا. ئها 
ا؟قخمية م 


الهمند 


فد 
حمختكفوعة 
لاما 
لمفففتفن 
تلفيانات 
لدت رت 
ةلامع 
اه 


اللحق (8) 


إمتلكات برنطانيةا 
أخرى 
الات ل 
؟الكاءفا له 
كل . 
لعي كف 07 
فناينك 4 
افيف . 
وم ٠‏ 
عدوم 55| إلى 


دومينيون 


نجه ف 
لالغمة اميا 
ا ا 
اللا 
للفففا' 
لظا 
اضف 
كلاتلو لامي 


35 
المكنضاتسا 
لكنخشففنا 
مره ؟ اقمع 
فلنلفيياها 
الاماء وموم 
لالع 
المضفيتكك 


قيمة الواردات إلى بريطانيا العظمى (اللملكة التحدة) بالجنميات 


اكمولةما 
لف وس 
لشفا 
ككمءلاه؟ 
لففففاشف 
لا يكنا 
لفن 
ممعم 


لاوس لم 


قبمة صادرات بريطالا العظمى ( المملسكة المتحدة ) بالجنييات 


الدومينيون 


اويفضنياك 
للكفلينان 
تكنلا 
لطكنادنا 
/" | اكلم 
بل غ541 
ا؟كتة لم٠“‏ 
م714 


الهمند 


للكماة 
”07 
ل 
تكفا 


«الارلاكة 


رصم كفده 
عراف 
لحمشكف 


تايع لللسق (م) 


ممتلكات بريطانيةا 
أخرى 


لحفضيلف 
اللمتشتكسنا 
دكا 
شونلنينننا 
لوس اففقف 
كنف ءالمع 
للكاكء رةه 
ا ا 


قبمة الواردات إلى بريطانيا العظمى (المملكة المتحدة) بالجبيات 


سئة | #دوميذيون 
اد 


١ 9‏ للتدهنا 
#ول وال 1ل 
14 1# 
6د أإكزهعمووا 
كر أعوكيسفمر 
| ككم يمول 
مد امم 


المفنتضانضا 


3 


المند 


فنك قف 
ياك 
كلام 2 
بللهلتحفن 
لاتحسنفا 
لمتشا 
1 م/م 


الكو ك1 االلو اكلا 


امتاسكات بريطائية 
أخرى . 


يسم 
للف 
ليق 
كحلاوقلم 
حملدؤولة 
1 
نوين 


5-50 


تابع للحن (1) 


قيمة صادرات بريطانيا العظمى ( المملسكة المتمحدة ) بالجدنبات 


سنة | الدومينيون 


كما ةن 
5 حمس معدا 
يفا 5 ؤككلاه؟١ا‏ 
ال شيل 
4؟ اعححدمجسا 
ه؟ | غكمهك21١‏ 
إلذا الاءعتم؟14١1‏ 
لا" امه 1 


اند 


لما 
14 
وكفف: فده 
24 كلتم 
4 الالام٠.ة‏ 
/اه اا كيم 
ام 
اها 


متلبكاث بر يطانية| 
أخرئا 
ميس 
:75 خفلا 
ف 
“كم 
1# 
اده عالاءا 
عة لمقة 
مم1 


قيمة الواردات إلى بريطانيا المظمى (المملسكة المتحدة) باللجننيات 


يف 


كديا 


دومينيون ا اللند 


مكنم 1٠٠١‏ ١كلاه؟‏ 
1 ؟4لالا 447 
هم 14م || فلاعوالالاء 
| اع لمحءء ملك 
111 | ولاشفايكا 
لكا ممق م 
ةا نء كلاه 


١ 
الءدسلاء مم1 مكءءئمه"‎ 


لكات بريطانية 


احرئ 


لف ينا 
لظف هه 
امع رمم 
للديدفانه 
ل لا 
134 ةا 
كفن 


لاا ينا 


ووم د 


* تلبع اللحق (م) 
قيمة صادرات: بريطانيا النظمى ( الللكة التحدة ) بالجدبات ‏ قبمة الواردات إلى بريطانا المظمى (الملتكة التحدة) بالجبيات 


ممتلكات بريطانية متلكات بريطان 
الدومينيون المند دومينيون المند 1 7 
اخر 


١ 
للوننوظل | محمدمر؟.م حكذا| ١م تكككمل خدلاكالاع54؟ | عوموس زوز‎ 114١ 5[ ١ أحككل لاكى‎ 


9 الميشفنضة0 عكلاكعمن7 | للخ امسلل ذا كحماالاككم ل ككلاء يمك | ملوخغموزرا 
يكن للا مدل 4 | الهه56.» 7 كلوكدة كول ل لن | ال وضلا ا 
لذن «ككاللمة | الامىئمم ه05 | ١‏ اكلءخ م1 ممعربيس | لومم كالم 
"ا | امت" اككيم. :م | مولورملد نذا نط1 علالارءسوم | مولجبضيبن 
وى للاككمكالا | م وكيس | امممكوىهة اننا 184544471 فكاذزه 86 | ممؤاخعم" 


4؟ذا| الككككلام | زممو لاحك | كممراسوره غكذا) ماش كذ 6 | بذك لع | إعبعسويبن 


ظ 


ممعت 


الملحق (5) 


عدد السافرين البريطانيين من المملكة المتحدة إلى البلاد الآنية 
الولايات | كندا !ا محاد جنوب الأجزاء الأخرى 


التحدة “أونوفوندلاند| أفريقيا ا المجموع 


3 لاكلتما | تالجم اللسنكلز | علاصروة 
| 
! 
| 
1 


559( | ملاككةا | عمره؟ الالخوه كمع 
مندكة إكميعةد انكلم احنوسن كيم 
عصصم إعصيور لأحفحزرر أ مسح.س / الاقفيى 
تعمد أ«عمهمذ أمنوم إج مسر إام عن 


لليكنا عد [ءفلا؟ 6-4" يننا 


أ 
لم1 |60غ44م حلمم | ملسم إزهدمما ممما 
15 تام اعاكم أكلاما ا تكذظا / 11 
5٠١‏ (الضعهة إكلاء :"1 كدحعة" عملم |النغبسم 
١‏ الخوعلاد م 11م 7/15 وه" 
يفا لهنين< و5 21251 الام معني 
دنا ٠١٠5#‏ | لغؤلكز | قدا 7 ديفن 


4 الامموة>؟ الازلاكة |9465 الممءمم | كايركة1؟ 
56 إحدكدوه | ١للءلا‏ | :اللا إلكهسم أاخرصيسم 
5 إعخمفه إتددجم أومة؟؟ أوءضمه إخدةة؟ 
لم | اذكه |الامهم | 18؟؟5 | غاكلام |[ ١ككلاه"‏ 
34> لم١٠‏ م5ه يفكت 5 1 4م4١‏ 
ه5 [مماعد | عمال( | ١امم؟‏ [١لمكة‏ إ[ععكمهم 
م إعوجوه [لرككة إكلمام إأككتيدة | *لفحوا 
كم إلى |خ.ممم [الوكذظذ الاكولم ]عاذ 
سم اإسمصسم إزنوسم |لاءلاكد إحمصم إمسنكاذ 
ن#م [هماع؟ | اوجمع إعاللاةطا إككحوه [عككءلل 
وسور وعويكه أسحصم أعملمم ألميو يذ 


هذه الأرقام منقولة أن ( اللستخلس الإحصائ :للملكة التحدة ) سنة ١١4‏ وكتاب 
« لمجرة الدولة » تاليف ويذكوكي ود نتزى اليد الأول ٠‏ 


ع 


الملحق )1٠١(‏ 
الدخل من الاستئارات البريطانية فى الخارج 
)١(‏ من الديون العامة (ن) الاخل من جميع 


( الحكومية ومجالس المدن ) | الاستئارات البريطانية ف الخارج 
للإمبراطورية والدول الأجنبية | ( ماعدا الأدباح غير الوزعة ) 


جنهه جيه 
ةا يق" للاسضيتنا 
582 00 ةا 
اعذا للللكلومه لايل 
نلفاطًا سشنونن +9.مالة14١1‏ 
عم 3000 كتيل 
الملحق (11) 


المجموع ( الأممى ) للمستثمرات البريطاتية فى الخارج 


)١( |‏ الديون العامة | (ب) الديون العامة | (-) المجموع (الأسمى) 
الكوميةوالجالس الحلية) |(الحسكوميةواجالس الحنية)| للاستئارات العامة 
فى الإمبراطورية | فى الدول الأجنية | والخاصة فى الخارج 


3 جنهه جنهه 

لوكو | للممي لكي متم ثننلوم لمم لمعم 
سول | الماع زيل لثملل ملامم لاع 
عكر | اللم نمؤملل 032002 0 
لفقا منء ءءء ؤلزل يق لومم 
00 | ينا 000001 


القاطًا 
من,مقال سير د . كتدرسلى ه استثارات بريطاتيا فى الخارج » ( الجريدة الاقتصادية ) 
لاوز ومءعول 


الملحق (؟1) 


بريطانيا العظمى 19.4 ل 190 ( بآلاف الجنهات ) 


التجارة مع الستعمرات 
نفقات التسليح والحرب | تجارة الصادر والوراد مم 
الإمبراطورية 
14 5 امم 
0 لين 0 
5 فخلوه لفن 
7 اكه لك 
م وه لمعموه 1 
5 ع لتلدنتثكفا 
156 مع ننتلففق 
الاك 7 لففين 
3 يتقف كةاكلم 
3 الى ايها 
1 لمللئفى اناه 
16 سملتي ا لفق 
1١12124 3‏ 1 ماقو 
317 07 اللكلفل مرلممه 
14 كفنت عتمملا 
13 ؟لقاحمة 1 لشطفلطفا 
فدل 5 لحعصم 1 محلا ١‏ 
١ "0‏ هد 
لف اسيك 
5 5 1 سروسسمد 
34 . دن لقالا 
ينا لافنا إفكدنفا 
5 ليلل م7 
ين تمال 076 
0 اما الالاحقد 
اف 0 قنفاك 
فلل يفنل لهك 
لفن 111 ليق 


هذه الأرقام من ( المستخلس الإحصائى للللكة الفحدة ) ستة 4 191 19152 ء 1554 


متوسطالسئوات 


لال 
ل 
اأحاا- قلا 
كمما-٠هما‏ 
احما-مكدا 
أححمات٠‏ ول 
20020 
محا لوا 
الوا 
الخد 
11 
لكل 
هلوا 
الكل 
ألالكا 
للق 
مكل 
كل 
لفك 
نفك 
يذ 


المجموع 


كلتم 
ته 

الا .”ةلالا 

نولفا 

امفنضه 

سملن 
1 
لمةءه/اا 
أهغ6١١1؟‏ 
1" 
5246١5‏ 
لليحفضفا 
م111 
حتهفديك 
الات 11 
هلالارلاع +5 
ةع /الا 
المع ١8١٠م‏ 
تتتكقت 


ألوءمدمم 


مالا ءة 2 


|مادة غيره صنو 


1844" 
كمه 1 
1 
كفن 
الام ٠‏ مية؟ 
تلكددف 
لفتفضت 
نلففئك 
لحكلا 
71 
لضف 
اممف 
اكمالقه 
الححولم 
الفنيفة” 
الا١لكلاة‏ 
م1 
م1 
مم5 
أدموهية 
أحتغه ١1١‏ 


عد 


به وووانت 


الملحق (18) 


صادرات ,الوا إلايات المتحدة . بآلاف الدولارات . القيمة نوعية 


مواد غنائية 
قي ديه 
اكعكاملا 
ممامهة1 
1 
م١‏ لالم 1 
عمءهة1 
كمداف 
مالقا 
إمكمه 1 
إلاع٠١1‏ 
ككمى؟ 
الاعقلم1ا 
1 
اققكءه 
28 
تامهم 
و ناوه 
تلسين” 
اكذلالة 
لتقيف 
التكممع 
أملاغ لاه 


مواد غنائية | 


معلية 
لالمكمة 
اتا 
إلامعء/اة 1 
راهلم1 
ممع 
الطمفففنفا 
لسفنتدس 
فففكنض 
الدكدف 
الطنيتض 
لشنفقى 
الطقفلف 
هلامع هم 
5484١89‏ 
اغقكعم 
مم12 
المتهدكنل 
111 
مء ممه" 
الالية لامره 
ره 


لذيلهفا 
لكناضس 
30 
20 
امه 
000000 
نتن 
214 
الاملقنم 
46 
الاعمء 4 
لكفثيها 
اككرمهم؟ 
لنهفتك 
لحتشافل 
لشدةينا 
احتففد 
لا 4مهة 
الاححمكء 
شنفقن 
لمكم 


صتعات كاملة 


حءةع*7 

إحالامة 

إلاء/اه ١1‏ 
شينيان 
كحاسن 
ريدن 
إحاره 2 
للحيكقف 
مايوه 


اليلشففة 


الام ااا 
مكلف 
لمكي" 
للسيكنف 
ات 4ف 
لحتلكسقف 
5 
ممع 7٠١‏ 
المنيسنة 
لحفندطن 
أحه ///ا2 ١‏ 


متوسط الدنؤات| الجموع 
١9‏ أؤتذكلاةة؛ 
1 ؟الاملمة 


ا الالللاء 
تدييكف 
الألطداظ يذ 
م١‏ /اه اه 
الالاأملم 
للولففضنا 
اداكاه1 


عماه عه 


تابم اللحق (18) 


صادرات الولايات المتحدة . بآلاف الدولارات . القيمة نوعة 


1 


مادة غيرمصنوعة| 


المكففينل 
مه 1471١‏ 
111 
احفدلطة 


الندفايل 
منكندال 


الولحتهنه 
ألاكده 


اليلسلك 
| 


احككةم؟ 
للنكتن 
اللداناننا 
فلفق 
مفلطاف 
للطاطفا 
لم1 
تفحفين 


مواد غنائية ' مواد غذائية |. 


مصتعة 


ا 

لمكي 
ا 
اه لاقا/ام 
5 002 
١‏ 

اللطفاق 
0 

الومدة 
ا 
الات 
دقلف 


فاغكم بالديل 


الامء ه146 
اعون 


اماكمةا 
م ة لم1 
دافن 
او 
أحد علا 
ةللا 
20 


1 


احم اواج ابد 


)١4( الملحق‎ 


ثفقات الدول الكيرى على الدفاع فى سنة 4م١١‏ ( بملايين الجندبات ) 


بريطانيا العظمى بقلل 
فرئسا 00 
ألانيا رع 
إبطاليا دلق 
روسيا كيدفن 
الولايات المتحدة ه14 


من كتاب ( 80601 دمو وموو0 ) سنة 8و1 . 


)١١( الملحق‎ 


تفقات بريطانيا العظمى الحرية وغيرها » ١6.4‏ ل إبمو! 


السنة عي خائر المزية لتر نفقات اسيلأ الزبية 0 ا الخسة الدنية ري 
16 60 ساح ل فيا تالتفد فنا ان كنسضلض اماف 41 لاضن 
0 نا المتكوس لكك ا معوم 51 أمكلالقمم اممممسييسر 
|*تككاكة | . شدي 5 انيسن ا ملام وسههم أكج ل مره للمعم سسا 
لاا أ متق كه 0 معان مم كما لمم مه ا 
اليك 5ل الالالال بتمكككمك | كححالكة؟ إلنوه عو اإعععولالومل 
نايا ا لي شي تفيضا للسي 0 اللمنسسل 
ل | 3 ملت ه11 لام لمك ١‏ مكعم كك أوالاجمد امممورضوور 
لل متفظيف ) [ | لك ا عاضا ا اليا 0 لل 
كلكا م782 | ٌ معد ولق ملت تسمةا خ ومن ل 0 
للح اي أ 1 1 في مدان نايك لل دغ؟ كلوط عتمم أءلحتجووور 
لاطا يفكت الها كف ل الك ا ها | ليضف فس 0 الل فيك 


حا كا يف35 ككحكرك 1 افلحم؟ | اأخكوكن إومصيومعه رمحم ورحمر 
كلكا 1 ولع مم احعخخ كمه إعورراءم؟ 818 1 1/1 زه مح كد رتكا مقي ! 


َ 
كحزأ جمد أ عد زقزة أفحف ممركون لها اننا 518 ماع بالمسه معي لهك ف اه الف اها 
لاا ا سس ا 


تاب الممحق (0 |) 


تفقات بريطانيا العظمى الحربية وغيرها » 19.4 س ايه 


ل ال لل >> اذك 


تت 


حربية فقات التحصيل) 0 ا 
ل كع انمه أكوعحويره؟!! امم محة 
كنذا تتم مكلا | حمم يجوز | لكح احم أكمرل ا أ دح لكش لكطلاتل 
لخدا فيك كفففنفين أماء لح فتمم ا لا 
تداك سانا . 0 0000 
ف لل 0 2010111111100ظ2 لل 
الفدد ا نا وموءمنةلاءء 43666 ء تنس 
أكككلاء يكال ل 
ا اقفن لاملا مدن الوا مده 141 
أككقلاء م عبازا ومثثففء لاب د ترد 4ل عاءءءءء !14 
0 الم ملألاب ماقا 
القؤاء ل ملامز1 8 مففيفة]]أ ]نيدت د الام ء ند ك1 
أحكحلاء .وهلا 1000 
لاا لاا شف انا لحف 
فرح ا ل مءثءي8[لزء تدترا في ك2 


الدين العام 
والرصيد_الاحتباطيا 
لمتكم 
ار لامع مسيم 
5اتمحم ووم 
لارام 
م 
10 
0 
للم 
002010000 
مم 
فثلءم يفام 
لللدويرقوم. 
20000 
للم مقؤوم 


الخدمة المدئية 


الامم ءام 


لا ند 
4 
ا 
٠ل‏ شظ” 
01 
لود 
0أطف 
لم" 
ل 1؟ 
فلمك" 
لل 
ا" 
لللءفة1؟ 


التلسشسنض ا اتنا 
لمء/اء ة/اكنية 1 
كم 1 
لتق 
2ن 
ليوا 
00100000 
ك0 
00 
0 
نف 
للا 
ةكم 
لام 


امحتويات 


مقكلمة ٠.‏ ا 


القومية والإمبلاية .0 ال اء 
الجرء الأول 


اقنصاديات الإميريالية 


الفسل الأول مقياس الإمبرياية . 


اثقانى القيمة التجارية للإمبريالية 

الثالث الإمبريالية يوصفها متتفسا للسكان  .‏ 
الرابع الطفيليات الاقتصادية للإمبريالية . 
الخامس الإميريالية التى تقوم على الخخاية 
السادس الجذور الاقتصادية للإمبريالية - 


السابع مال الإمبريالية .0.20 
الجزء الثاى 
سمياسة الإمبريالية 
الأول المغزى السياسى للإببيالية ٠‏ 0. 


الاق الدفاع الممىعنالإمريالية . ٠‏ 
الثالث العوامل المعنوية والعاطفية 
الرابع الإميريالية والأجناسالدنيا ١‏ 
الخامس الإمبريالية فى كسا 

السادس: الامحاد الفدرالى الإمبراطورى 
السابع النتسبة 


/ 


. .  تامحام‎ 


دارالعُوسية العَريتية للطياعة 
ولع م عه 


